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الد لله الذى أنزل الفرقان على عبده لي-كون للعالمين نذيراً » وااصلاة 
والسلام على حمل بن عيد ألله 0 الذى أرسله ربه شاهداً ومبشرا ونذيرا 3 وداعنا 


إلى الله بإذنه وسراجا منیرا . 


وبعد ... فقد س عل الانسانية حين من الدهر وهى تتخط فى مهمه من 
الضلال متسع الآرجاء » وتسين فى غمرة من الأوهام ومضطرب فسيح من 
فوضى الأخلاق وتنازع الآهواء » ثم أراد الله هذه الإنسانية المءذبة أن ترق 
بروح من أمره وتسعد بوحى السماء » فأرسل [لها على حين فترة من الرسل 
رسولا صنعه الله على عينه » واختاره أمينا على وحيه › فطاع علها بوره 
وهديه  »‏ يطلع البدر على المسافر البادى بعد أن افتقده فى الليلة الظلماء . 


ذلك هو محمد بن عبد الله عليه صلاة ألله وسلامه: - نى ال رحمة » ومبدد 
الفللة ا و كاش الخمة ء٠٠‏ 0 

أرسله الله إلى هذه الإنسانية الشقية المعذبة » ليزيل شقوتما » ويضع عنها 
[صرها والآغلال الى فى أعناق| » وأنزل عليه كتابا - .هدى به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخ رجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مدتقم ‏ وجعل له منه معجزة باهرة » شاهدة على صدق دعوته . مؤيدة لحقية 
رسالته » فكان القرآن هو المدابة والحجة , هدابة الخلق وحجة الرسول . 


لم بکد هذا القرآن لكريم يقرع آذان القوم دى وصل إلى فوم ¢ 
ويلك prie‏ حسهم ومشاعرم 2 و بعر ض عنه إلا افر قليل › إذ كانت على 
القلوب منهم أقفاها » ثم لم يلبث أن دخل الناس فى دين الله آفو اجا » ورفع 
الإسلام رابته خفاقة فوق ربوع الكفر » وأقام المسلدون صرح الحق مشيدا 
على أنقاض الباطل . 


صم ا" مس 


سعد المسلدون بهذا الكتاب الكريم » الذى جعل الله فيه دى والور > 
ومنه طب الإنانية وشفاء ما فى الصدور » وأيقنوا بصدق الله حيث بصفه 
القرآن فيقول ( إن هذا القرآن يبدى لى هى أقوم )© » وبصدق الرسول 
حدث بصف القرآن فقول هو أيضا ( فيه نبأ ما كان قنلكم » وخبر ما بعد 
وحم ما بينم » هو الفصل › ليس باطزلء من تر که من جبار قصمه الله » ومن 
ابتغى الهدى فى غيره أضله اله » وهو حيل الله المتين » وهو الذكر الحكمء 
وهو الصراط المستقم » هو الذى لا تيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الالسئة 
ولا تشبع منه العلماء » ولا بخلق على كثرة الرد » ولا تنقضى عجائيه , هو الذى 
: تنته الجن إذ سمعته حى قالوا : إنا “معنا قرآنا عجبا مودى إلى الرشد , من 
قال به صدق » ومن عمل به أجر » ومن حک به عدل ‏ ومن دعا إليه هدى إلى 

20220 


صراط مستقم 
صدق المسلمون هذا » وأيقنوا أنه لا شرف إلا والقرآن سبل إليه . 
ولاخير إلا ونی آياته دليل عليه » فراحوا شورون) القرآن ليقفوا على 
ما فيه من مواءظ وعبر , وأخذوا يتدبرون فى آياته ليأخذوا من مضاميما 
ما فيه سعادة الدنيا وخير الآخرة . 
وكان القوم عر با خلصا » يفبمون القرآن » ويدركون معانيه ومراميه 
مقتذى سليقتهم العر به فېما لا تعكره عومة 0 ولا لشو به تكدير 4 
ولا يشوهه ثىء من قبح الابتداع 1 ونحم العقيد الزائفة الفأسدة . 
وخفيت معانها » ولكن لم تطل بهم هذه الوقفات › إذ كانوا ير جعون فى مثل, 
ذلك ك رسول آله صل الله عله وسل ظ فيسكشف فم مادق عن أفياههم 


١ ١4و من سورة الإسراء . (0) الترمذى + ۲ ص‎ ٩ ف الآية‎ )١( 
(؟) أى ينقرون عنه وسحثون عن معانيه . ش‎ 


~~ ¥ 


ويحلى هم ما خنى عن إدرا كم » وهو الذى عليه البيان كا أن عليه البلاغ › 
والله تعالى يقول له وعنه : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليم 
ولعلهم يتفسكرون )20 . 

ظل المسلمون على هذا يفهمون القرآن على حقيقته وصفائه » ويعملون به 
على بين من هدية وضيائه » فكانوا من أجل ذلك أعزاء لا بقبلون الذل » 
أقوباء لا بعرفون الضف » كرماء لا بر ضون الضم » حتى دانت هم الشعوب 

ثم خلف من بعدم خلف تفرقوا فى الدين شيعا » وأحدثوا فيه بدعا 
وبدعا ( وكانت فتن كقطم الليل المظلم 3 لاخلاص منها إلا بار جو ع إل كتاب 
ألله وسنة رسوله , ولا اة من شرهأ إلا باسك بالق رآن ‏ وهو الخبل الذى 


طرفه بيك أ وطرفه ببدم . 


وكان من بين المسلمين من أهمل هداية القرآن » وركب رأسه فى طريق 
الغواية » فلم ينبج هذا الممبج الواضح القوبم الذى سلكه سلفه الصاح فى فهم 
القرآن الكريم والأخذ به » فأخذ يتآول القرآن على غير تأويله » وسلك 
فى شرح نصوصه طر يدا متلوية فهاء تعسف ظاهر وتكلف غير مقدول » وكان 
الى ری به فی هذه الطريق الملتوية الى باعدت بدنه وبين هداية القرآن »> 
هو تسلط العقيدة على عقله وقلبه » وسمعه وبصرهء اول أن ..أخذ من القرآن 
شاهدا على صدق: بدعته » وتحايل على نصوصه الصريحة لتسكون دعامة يقمعلها 
أصول عقيدته ونزعته » هرف القرآن عن مواضعه » وفسر ألفاظه على تحمل 
ما لا تدل عليه » فسكان من وراء ذلك فتنة فى الأرض وفساد كبير !! .. 


وكان يوار هذا الفريق من المسلمين » فريق آخر منهم ‏ برع فى علوم 


0 فى الآبة 4 من سورة التحل . 
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حدثت فى الل ؛ ولم يكن للعرب بها عبد من قبل » لخاولوا أن يصلوا ينها وبين 
القرآن ٠‏ وأن ير بطوا بين ما عندم من قواعد و نظريات وبين ما فى القرآن 
من أصول وأحكام وعقائد » وتم م ذلك على اختلاف بينهم فى الدوافع 
والحوافز على هذا العمل » منهم من قصد خدمة هذه العلوم وترو يما على 
حساب القرآن » ومنهم من أراد خدمة الدين وتفهم القرآن على ضوء هذه 
العلوم » وأخيراً خر ج هذا الفريق على الناس بتفاسير كثيرة , فيها خير وشر › 
ويا تفاوت فى المنبج . واختلاف فى طريقة الشرح ووسيلة البيان . 


وكان من وراء هؤلاء وهؤلاء فريق التحف الإسلام وتبطن الكفر , 
عمل بين فسكيه لسانا مسدا » وبين جنده قليا كافر !'مظلما »> عر ص کل ا لحر ص 
على أن يطقء نور الإسلام ودم عز المسلدين » فلم يحد أعون له على هذا 
الغرض البىء »من أن دناول القرآن ا تحر رف والتيديل ( والتأويل الفاسد 
الذى لا يدوم على أسامن من الدين 2 ولا سند إلى أضل من اللغة, ولارتکز 
عل دلبل من العقل 3003 واا حرج هؤلاء أيضا على الزاس بتأويلات يها 
سخف ظاهر وكفر صريح » خن على عقول بعض الأغمار الجبلة » ولكن 
ل د إلى قلوب عقلاء المسلدين سبيلا » ولم يلق من نفوسهم رواجا ولا قبولا ؛ 
بل وكان مم من أفرغ همه لد حض هذه التأويلات : وأعمل لسانه وقله 
لا بطال هذه الشہات ¢ فوق أبله er‏ المسليين من شر » وحفظط و الإسلام هن 
ضر ء لام الله عن الإسلام والمسلدين خير الجزاء . 


خلف لنا هؤلاء جميعا ‏ مسلمون وأشباه مسلمين » مم.تدعون وغير 
مبتدعين ٠»‏ کتبا كثيرة فى تفسير القرآن الكريم » كل كتاب منها حمل طا بع 
صاحبه » ويتأثر بمذهب مؤلفه » ويتلون باللون العلمى الذى يروج فى العصر 
الذى ألف فيه » ويغلب على غيره من النواحى العلمية لكاتيه » وعن المسلدون 
بدراسة بعض هذه الكتب » وقل اهتتامهم ببعض آخر منها » فأحببت أن أقدم 


سدم 4 — 


الله-كتبة الإسلامية كتاءاً يعتبر با كورة إنتاجى ف التأليف27 عنوانه : 


( التفسير والمفسرون ) 
وهو كتاب السحث عن أشأة التفسير وتطوره » وعن مناهج المفسر بن 
وطرائقهم فى شرح تاب الله تعالى » وعن ألوان التفسير عند أشبر طوائف 
المسلمين ومن ينتسبون إلى الإسلام : وعن ألوان التفسير فى هذا العصر 
الحديث . . . وراعيت أنأضمن هذا الكتاب بعض البحوث الى تدور حول 
التفسير » من تطرق الوضع إليه » ودخول الإسرائيليات عليه » وما يحب أن 
يكون عليه المفسر عندما عاول فهم القرآن أو كتابة التفسير ‏ وما إلى ذلك من 
ڪوث يطول ذكرها > وجدها القارىء مفصلة مسمة فى هذا الات 1 
ورجوت من وراء هذا العمل أن أنبه المسلمين إلى هذا الثراث التفسيرى » 
الذى ١‏ كنظت به المكتبة الإسلامية على سعتها وطول غبدهاء وإلى دراسة 
هذه التفاسير على اختلاف مذاهم| وألوانما » وألا بقصروا حياتهم على دراسة 
5-8 اوا طائفتين » دزن من عداهما من طوا'ف كان ها فى اادفسير 
ا ذكر فشكر أو لا يشكر . 
ورجوت أيضاً أن يكون لعشاق التفسير من وراء هذا الجمود موسوعة 
تكشف طم عن مناهج اشر فقي بن وطر ائقيم الى يسيرون علا فى شر حم 
لكتاب الله تعالى » ليكون من يريد أن يتصفح تفسيراً منها على بصيرة من 
الكتاب الذى يريد أن يقر أه » وعلى بينة من لو نه ومنبجه؛ حتى لأيغتر بباطل 
أو ياخد ع اسراب : 
وفى اعتقادى أن فى هذا الموضوع جدة وطرافة > جدة ؛ إذلم أسبق إليه 
إلا بمحاولات بسيطة غير شاملة » وطرافة؛ إذ أنه يعطى القارىءصوراً متذوعة 
عن لون من التفكير الإسلاى فى عصوره الختلفة . ويكشف له عن أفكار 
(١)تقدم‏ الؤلف بهذا البحث للحصول على شهادة المالية من درجة أستاذ فى علوم 
القرآن والحديث سنة ۱۹٤٩‏ م. 


ل علد 


وأفهام تفسيرية » فما غرابة وطرافة »> وحق وباطل ؛ وإنصاف واعتسافه 


ومحاورة شيقة . وجدل عنيف . 
وقد رتیت الكتاب على مقدمة » وثلائة أبواب ؛ وخامة . 
أما المقدمة » فقد جعاتها على ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : فى معنى التفسير والتأويل واأفرق بنهما . 
اتصورات 2 أو من قبيل التصديقات 5 
وأما البابالأول؛ فقدجعلته لا كلام عن المرحلة الأو لى من مر احل التفسير» 


أو سارة اخ ىء عن التفسير فى عبد النى صل الله عليه و سل وأصعابه» 
وقد ردت هذا الاب على اا فول 


الفصل الأول : فى فم النىصلى ادعليهوسل والصحابة للق رآن الكريم» 
وآم مصادر التفسير فى هذه المرحلة . 
الفصل الشانى : فى الكلام عن المفسرين م الصحابة . 
الفصل الثالثكث اق 0 هة ه التفسير المأثور عن الصحاية . 
الفصل الرابع : فى ٤بزات‏ التفسير فى هذه المرحلة : 
وأما الباب اثانى » فقد جعلته لدكلام عن المر حلة الثانيةمنمر احل التفسير. 
أو بعبارة أخرى عن التفسير فى عبد التابعين » وقد رتبت هذا الباب. 
٠‏ على أربءة فصول : 
الفصل الأول : فى ابتداء هذه المرحلة » ومصادر التفسير فى عصر 
اتا بعين 34 ومدارس التفسير الى قأمت فيه 3 


د 1١١‏ 0 
الفصل الثانى : فى قيمة التفسبر المأثور عن التابعين . 
الفصل الثالث : ف ميزات التفسير ف هذه المر حلة . 
الفصل الرابع : فى الخلاف بين السلف ف التفسير . 
وأما الباب الثالث» فقدجعلته لا_كلام عن المر حلة الثالئةمنمر احل التفسير» 
أو بعبارة أخرى عن ااتفسبر فی عصور ادون > وهى تدأ من العصر 
العيامى ظ وكتد إلى عضر نا الخاضر > وقد رتبت هذا الاب عل 
ثمانية فصول . 
الفصل الأول 5 فى ااتفسير بالمأثور وما تعلق 4 من مأحدث ؛كتطرق. 
الوضع إليه » ودخول الإسرائيليات عليه . 
الفصل الثانى : فى التفسير بالر أى وما تعلق به من مباحث » كالعلوم. 
الى يحتاج ليها المفسر » والمنهج الذى يحب عليه أن. 
جه ف تفسيرء حى, يكون عأمن من الخطأ: 
الفصل الثالث : فى آم كتب التفسير بالر أى الجائز . 
الفصل الرابع : فالتفسير بالرأى المذموم » أو بعبارة أخرى تفسير 
الفرق المبتدعةوم : المعتزلة -الإمامية الإثنا عشرية 
الباطنية القدامى؛ وم الإمامية الإسماعيلية _الباطنية. 
المعدثرن» وه : البابية والبهائية الريدية الخوارج. 
الفصل الخامس : فى تفسير الصوفية . 
الفصل السادس : فى تفسير الفلاسفة . 
الفصل السابع : فى تفسير الفقباء . 
الفصل الشامن : فى الافسير العلمى . 
وأما الخائمة » فقد جعلتها عن التفسير و ألوانه فى العصر الحديث؛ وقصرت. 
اكلام على آم ألوان التفسير فى هذا العصر وهى : 


ثانباً ‏ اللون المذهى . 
ثالثاً ‏ اللون الالحادى . 
و -_ اللون الآدنى الاجتاعی 5 


والله أسأل أن حمل عمل هذا خالصاً لوجبه الكريم دو أ تمد طا 


«ويحقق رجاءنا » إنه ميع يجيب > وهو حسبى و لحم الوكين 5( 


نل شی 
EN EDEN‏ 
حدائق حلوان فی أول ويه 00 ۱۹۷۹ 5 


الى« مم 
لعث الأول 


معنى التفسير والتأويل والفرق بدنہما : ٍ 

التفسير فى الاغة  :‏ التفسير هو الإيضاح والتييين» ومنه قوله تعالى فى 
سورة الفرقان د 010137 ولا يأتونك يدل إلا جئناك بالحق وا 2 « 
أى بيانا وتفصيلا » وهو مأخوذ من الفسر وهو الإبانة والكشف , قال فى. 
القأاموس 0 ) الفسس ( الابانة وكثدف المغطى كالتفسير ٤‏ والفعل كضرب 


ونصر .’° أه١١)‏ . 


وقال فى لسان العرب . د ( الفسر ) البيان » فسر الثىء يفره بالكسر 
ويفسره بالضم فسراً . وفسره أبانه ٠‏ والتفسير مثله ... ثم قال الفسر كشف 
المنطى ( والتفسير كشف اراد عن اللفظل ااشکل (Vale...‏ . 

وقال أو خان ف ا املظ و وطاق التفثير أيضا عل العرية. 
للانطلاق » قال تعلب : تقول فسرت الفرس: عر بته لينطلق فى حصره » وهو 
راجع لمنى الكشف » فكأنه كشف ظبره لهذا الذى بريده منه من. 
الجرى اھ 

ومن هذا بين لنا أن التفسير يستعمل لغة فى الكشف الحسى » وفى. 
الكشف عن المعانى المعقولة » واستعاله فى الثانى أكثر من استعاله. 
فى الأول . 


(۱) +۲ ص ۱۱۰ (۲) < ص ۳٣۱‏ (۴) +۱ ص۱۳ _ 


الى يتكلف ها <د ؛ لأ نه ليس قواعد أو ما-كات ناشئة من مزاولة القواعد 
كغيره من العلوم التى أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية » ويكتق فى إيضاح 
التفسير بأنه بيان كلام الله » أو أنه المبين لالفاظ القرآن ومفبوماتم) . 


ويرى بعض آخر منهم : أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد 
الكلية » أو المللكات الناشئة من مز اولة ال واعد ؛ فيتكلف لهالتعريف. فيذ كر 
والقراءات › وغير ذلك . 


وإذا ڪن تمعنأ أقوال العلماء الذن تكلفوا الحد للتفسير ( وجدنامم قد 
عرقوهة بتعاريف كثيرة » يكن إرجاعبا كلما إلى واحد ما ظ فوى وإن كانت 
مختلفة من جبة الافظء إلا أنها متحدة من جبة المدنى وما تهدف ليه . 


فقد عرفه أبو حيان فى البحر الحيط : بأنه « عم يبحث عن كيفية النطق 
بألفاظ القرآن ؛ ومدلولاتما ؛ وأحكامها الإفرادية والتركيبية » ومعانها الى 
تحمل عليها حالة التركيب ؛ وتات لذلك » . 


ثم خر جالتعريف فقال: فقو لناعلم > هو جنس يشمل سار العلوم ٠وقولنا‏ 
يبحت فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن > هذا هو عام القراءات » وقولنا 
ومدلولاتمها أى مدلولات تلك الالفاظ » وهذا هو علم اللغة الذى يحتاج إليه فى 
هذا العلم ٠:‏ وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية » هذا يشمل ءل التصريف › 
وعم الإعراب: وعم الان » وعم البدريع »وقولنا ومعانها الى تحمل علم,احالة 
ااتركيب » يشمل.ما دلالته عليه بالحقيقة » ومادلالته عليه بالجاز ؛ فإن التركيب 
قد يقتضى بظاهره شيئاً ويصد عن الل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك 
أن عمل على الظاهر وهو انجاز » وقوانا وتات لذلك , هو معرفة النسخ 


لشا 0 م 


وسبب البزول » وقصة توضح بعض ما انهم فى القرآن > وڪو ذلك »ا(0 

وعرفه الزركثى : بأنه « عل يفهم به كتاب لَه المنزل على نبيه مد صلل 
اه عليه وسل » وبيان معانيه » واستخراج أحكامه وحکه » و۵٩‏ 

وعرفه بعضبم : بأنه د علم رحث فيه عن أحوال القرآن انجيد › من حيث 
دلالته على مراد الله تعالى . بقدر الطاقة البشرية » اه © 

والناظر لأول وهلة فى هذين التعر بفين الأخيرين : يظن أن عل القراءات 
وعم الرم م لا يدخلان فى علم التفسير » والحق أنهما داخلان فيه ؛ وذلك لأن 
المعنى يختلف باختلاف القراءتين أوالقراءات » كقراءة ه وإذا رأيت ثمرأيت 
نعما وملكا كبي را » بضم |1 م وإسكان اللام »> فإن معناها مغاير لقراءة من 
قرأ وملكا كيرا » بفتح لم وكر الام . وكقراءة د حتى يطبرن »بالنسكين 
فإن معناها مغار لقراءة من قرأ د يطورن د بالتشديدء كا أنالمدنى يختلف أيضاً 
باختلاف الرسم القرآفى فى المصحف ٠‏ فئلا قوله تعالى وا عثى سويا » 
بوصل أمن » بغار فى المعنى « آم من يكون عليهم وكيلا »بفصلما » فإن المفصولة 
تفيد معنى بل دون الموصولة › 

وعرفه بعضهم : بأنه ه عملم ازول الابات . وشؤوتما › وأقاصيصها ١‏ 
والاسہاب النازلة فيها ء ثم ترتيب مكيها ومدنيها ء ومحكمها ومتشاءهها » وناسخها 
ومنسوختها » وخاصها وعامها » ومطلقبا ومقيدها » وملا ومفسرها » وحلاها 
وحرامما » ووعدها ووعيدها » وأمرها ونما » وعبرها وأمثاطاء اه 

وهذه التعاريف الأآربعة تتفق كلها على أنعلم التفسير علم يبحث عن مراد 
الله تعالى بقدر الطاقة البشرية : فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى » 
وبيان المراد . 

التأويل فى اللغة : التأويل : مآخوذ من الأول وهو الرجوع › قال فى 
الثامومن: و آل الدأول و مآ لانرجع ونه اه 5 قال: وأو لالكلام 
(۱) + ۱ص ۱٤-۱۳‏ () الإثقان + ۲ ص ٠۷٤‏ 
(r)‏ منوج الفرقان ٠‏ ص )٤( ٩‏ الإثقان + ؟ ص ١۷٤١‏ 


تأويلا وتأوله دره وقدره وفسره ٤‏ والتأويل عيارة الرؤبا 02 


وقال فى لسان العرب : الأول : اارجوع آل الثىء يزول أولاوءا لا 
رجع » وأول الثىء رجعه ؛ وألت عن الثىء أرتددت »2 وفى الحديث “دمن 
صام الدهر فلا صام ولا آل» أ ولا رجع إلى خير ...م قال وأول الكلام, 


وتأوله دره وقدره . وأوله وتأوله فسره 033 ا 


وعلى هذا فیکون التأويل مأخوذاً دن دول معني أأرجوع؛ إعاهر باعتيان: 
أحد معانيه اللغوية » فسكأن.المؤول أرجع الكلام إلى ما حتمله من المعانى . 


وقبل التأويل مأخوذ من الابالة وهى السياسة » فكأن المؤول سوس. 
الكلام ويضعه فى موضعه - قال الرغشرى فى أساس البلاغة : « آل الرعية 
يؤوطا إالة حسنة » وهر <سن الإيالة ‏ وائتاها » وهو مؤتال لقومه مقتال 
ele‏ أى ساس ت و ( اه 

والناظر فى القرآن الكريم بعد أن لفظ التأويل قد ورد فى كثير من آیاته 
على معان مختافة » فن ذلك قوله تعالى فى سورة آل عمران آي (۷) «فأمار الذين 
فى قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو يله وما يعلم تأويله 
إلا الله ٠...‏ فهو فى هذه الآية بمعنى التفسير والتعيين ‏ وقوله فى سورة النساء 
آبة (وه) د فإن تنازعتم فى شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ,الله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحمن تأويلا » فهو فى هذه الاي بمعنى العاقة 
والمصير وقوله فى سورة الأعراف آيةَ (مه) « هل ينظرون إلا تأويله ام 
يأقى تأويله ۰.. » » وقوله فى سورة يونس آبة (وم) د بل كذبوا با م يطو 
بعلمه ولا باتہم تو له 8 » فهو فى الا تين بمعنى وقوع الخبر له وقوله ف 
سورة يوسف آي (1) ۾ وكذلك يحتيكر بك ويعليك من تأوي ل الاحاديث >٠١‏ 
وقوله فما أيضاً آبة (/م) د قال لا أتيكا طعام ترزقانه [لانبآتکا بتأويله >0٠.‏ 


(0 ج ٣‏ ص ۲۴۳۱ (۲) ج۱۳ ص ٣٤-۴۳‏ (۳) ج ۱ ص٥٠‏ 


وقوله فى آي (غ4) مها رهه . وما تن بتأويل الاحلام بعالمين ¿ 2 وةوله 
0 منها د ... أنا نشك بتأويله ۰ وقوله فى آبة(١٠٠)‏ منبا 

۰ هذا تأويل رؤياى من قبل ... » والمراد به فى كل هذه الاابات نفس 
ys‏ ا 
تستطع عليه صبرأ » » وقوله فما أيضآً آبة (۸۲) د ۰ .. ذلك تأويل مالم تسطع 
عليه صبراًء فر اده بالتأويل هنا تأويل الأعمال التى أنى بها الخضر من خرق 
السفينة » وقتل الغلام ‏ وإقامة الجدار » و بان السبب الحامل علما » وليس 
المراد منه تأويل اللأقوال . 


التأويل ق الاصطلاح : 


: التأويل عند السلاف : ااتأويل عند السلف له معذيان‎ - ١ 

أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه > سواء أوافق ظاهره أو خالفه » 
فيدكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين » وهذا هو ما عناه بجاهد من قوله 
د إن العلماء يعلمون تأويله » يعنى القرآن ٠‏ وما بعشه ابن جرير الطبرى بقوله 
فى تفسيره : « القول فى تأويل قوله تعالى كذا وكذا ء , وبقوله : « اختلف أهل 
التأويل فى هذه الآية > وعو ذلك » فإن ماده التفسير . 

ثانهما : هو نفس المراد بالكلام ۽ فإ نكان الكلام طلبا كان تأويله نفس 
الفعل المطلوب » وإن كان خبراً , كان تأويله نفس الثىء الخبر به » وبين هذا 
المعنى والذى قله فرق ظاهر › فالذى قبله يكون التأويل فيه من باب العم 
والكلام » كالتفسير » والشرح ؛ والإيضاح » ويكون وجود التأويل فىالقلب» 
واللسان ‏ وله الوجود الذهنى واللفظى والرسمى » وأما هذا فالتأويل فيه نفس 
الأمور الموجودة فى الخارج » سواء أكانت ماضية أم مستقبلة » فإذا قيل : 
طلعت الشمس › وتأويل هذا هو نفس طلوعبا » وهذا فى نظر أبن تيمية هو له 
القرآن الى زل بها » وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء فى القرآن من افظ 
التأويل إلى هذا المعنى الثانى . 


و ع اتأويل عند المتاغز ن من المناقبة ,والتكلمة: و اة والمتصوفة : 


التأويل عند هؤلاء جميعاً : هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقترن به . وهذا هو التأويل الذى يتكلمون عليه فى أصول 
الفقه ومسا ئلالخلاف . فإذا قال أحد منهم : هذا الحديث أو هذا النص مؤول 
أو هو مول على كذا . قال الآخر : هذا نوع تأويل » والتأويل يحتاج إلى 
دليل . وعلى هذا فالمتأرل مطالب بأمرين: 


الآم الأول : أن سين احتال اللفظ للمعنى الذى حمله عليه وادعى 
أنه المراد . 


الاس الثانى : أن سين الدليل الذى أوجب صرف الافظ عن معناه الراجح 
9 معذأه المرجوح 2 وإلا كان تأويلا فاسدا . أو تلاعياً بالنصوص. 


قال ف حح الجوامع وشرححدة : ه التأويل حمل الظاهر على ا تمل المر جوح. 
فإن حمل عليه لدليل فصحيح » أو لم ظن دليلا فى الواقع ففاسد » أولا لشىء 
فلعب لا تأويل02) : 


وهذا أيضاً هو التأويل الذى بتنازعون فيه فى مسائل الصفات › فنهم من 
ذم التأويل ومدعة › ومنهم من مدحه و وجه( . 


وستطلع عند الكلام على الفرق بين التفسير والتأويل على معان أخرى 
اشرت على ألسنة المتأخر بن ' 

0 ج۲ صضيكه. 

() لصنا هذا الوضوع من ( الا كليل فى المتشابه والتأويل ) للعلامة ابن تبمبة 
ج ۲ ص ١-1١١‏ من #موعة الرسائل الكيرى له : وانظر مقالتة فى القأعدة 
الخامسة من جواب المسألة ااتديرية . 


دا ٩‏ س 
الفر ف بين التفسير و اتاو ل 
والنسبة بدنهما 

'اختاف العلياء ف بیان الفرق بين التفسير والتأويل وق تحد بد النسة بنهما 
#ختلافا تجت عنه أقوال 2 6 وکن احفر فة بين التفسير والتأويل أمر 
معضل استعصى حله على كثير من الناس [لامن سعى بين يديه شعاع من نور الحداية 
والتوفيق 3 وهذا بالغ ان حاب النسابورى فقال : ١‏ بح فى زماننا مفسرون 
لو سئلو! عن الفرق بين التفسير والتأويل مااهتدوا إلبه ٠‏ . وليس بعيداً 
أن يكون منشأ هذا الخلاف » هو ماذهب إليه الأستاذ أمين ا لخرلى حيث يرل 
الآصوليين إلى اصطلاح خاص فيها . مع شيوع الكلمة على ألسنة ا دكلمين 
من أععاب المقالات والمذاهب :”© . 

وهذه هى أقوال العلماء أسطبا بين بدى القارىء ليقف على منلغ هذا 
الاختلاف » وليخلص هو برأى ف المسألة يوافق ذوقه العلمى ويرضيه. . 


١‏ - قال أبو عبيدة وطائفة معه : ه التفسير والتأويل بمعنى واحد.(» 
فهما مترادفان . وهذا هو الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير . 


؟ - قال الراغب اللأصفرانى : « التفسير أعم مخ التأويل وا کر 
عا يستعهل التفسير ف الألفاظ » و التأويل ف المعانى » كتأويل الرؤيا . والتأويل 
يستعمل أكثره فى الكتب الإلهية . والافسير يستعمل فما وفى غيرها . 
ا [ كر سردات( فاط والتاوول | ره يتم ٠‏ 


(1) الاتقان ج۲ ص ۱۷۳ . 
(؟) التفسير معالم حياته ‏ منهجه اليوم ص . 
(؟) الاتقان ج۲ ص۱۷۳ . 


— ٠ 


فى اجمل» فالتفسير إها أن يستعمل فىغر يب الآ لفاظ كا لبيرةوالسائية والوصيلة 
أو فىتبيين اراد وشرحه كقوله تعالى فى الآية (۴٤)منسورة‏ البقرة: «وأقيموا 
الصلاة وتوا الركاة » » وإما فى كلام «ضمن بقصة لايمكن تصوره إلا بمعرفتها 
عو قوله تعالى فى الآية زنم) من سورة التوبة : « نما النبىء زيادة فى الكفر» 
وقوله تعالى فى الآية (18) من سورة البقرة : « وليس البر بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها » الابة . 

وأما التأويل : فإنهيستعمل مرة عاما. ومرة خاصاً , نحو الكفر المستعمل 
تارة فى الجحود المطلق » وتارة فى ج<ود اليارى خاصة . والإعان المستعمل 
فى التصديق المطلق تارة » وفى تصديق دين الحتى تارة » وإما فى لفظ مشترك 
بين امان مختلفة ع حو لفظ وجد» المستعمل فى الحند والوجت 
والوجودء اھ : 

٣‏ س قال الماتوريدى : د التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذاء 
والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا » فإن قام دلول مقطوع به فصحيح » ولا 
فتفسير بالر أىءو هو المهى عنه » والتأويلترجيح أخن المحتملات بدون القطع 
والشهادة على الله » اه ٠‏ وعلى هذا فالنسية بينهما التباين . 

۽ - قال أبوطالب الثعلى:« التفسير بيانوضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاً: 
كتفسير الصراط بالطريق » والصيب بالمطر . والتأويل تفسير باطن اللفظ , 
مأخوذ من الآولء وهو الرجو ع لعاقبةالآمر . فالتأويل [خدارعن حقَيقَة اراد » 
والتفسير [خبارعندليل المر اد »لآن اللفظ يكشفعنالمراد » والكاشف دليلء 
مثالهقوله تعالى فى الاية(غ١)‏ من سورة الفجر: «إنر بك لبا ر صادء تفسيرهأنه من 


الرصدء بهَالرصدته : رقيته, والمرصاد مفعال مه وتأويله التحذير من التهاون 


(1) مقدمة التفسير لاراغب ص *.غ ‏ م.4؛ بآخر كتاب تنزيه القران عن 
الطاعى للقاذى عند الجبار 3 
(؟) الاثقان ج۲ ص ۱۷۳ . 


— ۷١ 


بأ الله » والغفلة عن الآهية والاستعداد للعرض عليه . وقواطع الآدلة 
تقتضى بان المراد منه على خلاف وضع اللفظ فى اللغة » اه(© وعلى هذا 
فالنسبة بينهما التبابن . 

ه - قال البغوى ووافقه الكواثى  :‏ التأويل هو صرف الآبة إلى معنى 
حتمل يوافق ما قبلا وما بعدها » غير خالف للكتاب والسنة من طريق 
الاستنياط . والتفسيرهو الكلام فى أسباب زول الآبةوشأنما وقصتها » اه 
بتصرف . وعلى هذا فالنسية بينهما التباين . 


د - قال بعصم : التفسير ما يتعلق بالرواية ٠‏ وااتأويل ما يتعلن 
بالدراية » 1ه , وعل هذا فالنسبة بينهما التباين . 


لال التفسير هو بیان امعان الى تستفاد من وح العارة 2 والتأويل هرو 
بيان المعانى ال تستفاد بطر یق الإشارة 5 | لنسية بدلہما التباين ¢ وهذا هو 
المشرور عند المتأخرين » وقد نبد إلى هذا الرأى الآخير العلامة الآلوسى إن 
نقدمة رة حي قال ينها أن امرض ينض آقوال العلياء ف هذا الو شو ع 
« وعندى أنه إن كان المراد الفرق بدنهما سب العرف فكل الاقوال فيه 
مأ معا وما سوا غااف للعرفاليوم إذ قل عورف من عر ذكير: 
3 التأويل إشارة قدسية 5 ومعارف سا زر » تا كلشف من سجن الميارات 
للسالكين » وتنهل من سحب الغيب على قاوب العارفين . والتفسير غير ذلك . 

وإن كان المراد الفرق بينهما بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة » فلا أظنك 
فى مرية من رد هذه الأفوال : أو بوجه ما فلا أراك ترضى إلا أن ف كل 
كشف إرجاعا وى كل إرجاع كشفا ٤‏ فافهم اھ . 


(1) الإنقان + نا ص ۱۷۳ (۲) تفسير البذوى + ١‏ ص ۱۸ ٠‏ 
(0) الإتقان + ؟ ص م١ )٤(‏ الآلوسى + ١‏ ص ه 


٣ 

هذه هى أم الأقوال فى الفرق بين التفسير والتأويل . وهناك أقوال 
أخرى أعرضنا عنها عخافة التطويل . 

والذى تيل إليه النفس من هذه الأقوال : هو أن التفسير ما كان راجعاً 
إلى الرواية . والتأويل ما كان راجعاً إلى الدراية , وذاك لأن التفسير معناه 
الكشف والبيان:. واالكشف عن مراد الله تعالى لا جزم به إلا إذا ورد عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل > أو عن بعض أصحابه الذين شمدوا نزو لالوحى 
وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع ؛ وخالطوا رسول الله صل الله عليه 
وسل » ورجعوا إليه فا أشكل عليهم من معافى القرآن الكريم ٠‏ 

وأما التأويلفلحوظ فيه ترجيح أحد محتملات الافظ بالدليل . والترجيح 
يعتمد على الاجتهاد » ويتوصل إليه معرفة مفزدات الألفاظ ومدلولاتما فى 
لغة العرب » واستعاطًا حسب السياق » ومعرفة الأساليب العر بية » واستنباط 
المعانى هن كل ذاك . قال (ازركثى : د وكان السبب فى اصطلاح كثير على 
'التفرقة بين التفسير والتأويل المييز بين الماقول والمستندط ؛ ايحيل على الاعغاد 
فى المنقول » وعل النظر فى المستنبط , ام( ,. 


(1) الإثقان + ؟ ص ۱۸۳ . 


البح ثالثاقئ 


تفسير أله ر أن بغير لغته 


ففرا ر ا نراق من 
الواجب عل:) أن نعرض له ؛ لاله من تعلق وثيق بموضوع هذا الكتاب » 
وقيل الخوض فيه سن بنا أن عند له بعجالة موجزة E‏ عن معى الترجمة 
وأقسامبا 5 ثم نتكلم عا دخل مہا فوت االتفسير وما ل دحل فقول : 
الترجمة تطلق فى اللغة على معنيين : 

الأول : نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى بدون بيان لمعنى الأصل 
المترجم » وذلك كوضع رديف مكان رديف من لغة واحدة 5 

الا : تسر اكلام وان معنأه بلغة أخرى : 
إذا فس كلامه بلسان آخر . قال الجوهرى ١‏ وقيل نقله من لغة إلى لغة 
أخرى € ھ٥‏ 5 

وعلى هذا الترجمة تنقسم إلى قسمين . برجمة حرفة » وترجة معزوية 
أو تفسيربة : 

أما الترجمة الحرفية : فبى نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى : مع مر اعاة 
الموافقة فى النظم والترتيب » والمحافظة على جميع معانى الأصل المترجم . 


"١س‎ ۸< )۱( 


علا لت 


وأما الترجمة التفسيرية : فبى شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى ء 
يدون مراعاة لنظم الأصل وترتډيه » وبدون المحافظة على یع معا نيه 
المرأدة منه . 

ولس من غرضنا فى هذا البحث أن نعرض لما يجوز من نوعى الترجمة 
بالنسبة للقرآن وما لا جوز > ولا مقالات العلماء المتقدمين والمتأخرين ¢ 
ولكن غرضنا الذى نريد أن كشف عنه ونوضحه هو : أى نوعى الترجمة 
داخل تحت التفسير ؟ أهو الترجمة الحرفية ؟ آم الترجمة التفسيرية ؟ أم هما معا ؟ 


فقول : 
الترجمة الحرفية للقرآن 


الترجمة الحرفية للقرآن : إما أن تكون ترجمة بالمثل » وإما أن تتكون 
ترجمة بغر المثل » أما الترجة الحرفية بالمثل : فعناها أن يترجم نظم القرآن بلغة 
أخرى عا که حذوا عذو حبك تحل مفردات الترجمة عل مفرداته » وأسلويها 
محل أسلوبه » حتى تتحمل الترجة ما تحمله نظم الأصل من المعانى المقيدة 
بكيفياتها البلاغية وأحكامما التشربعية » وهذا أمى غير تمكن بالنسبة لكتاب الله 
العزيز ؛ وذلك لان القرآن نزل لغرضين أساسيين : 

أولها : كونه آية دالة على صدق النى صلى الله عليه وسلم فا بلغ عن ربه» 
وذلك بكونه معجزاً للبشر ؛ لا يقدرون على الإتيان بسورة مثله ولو اجتمع 
الآنس والجن على ذلك . 

وثانبما : هداية الناس لما فيه صلاحبم فى دنياهم وأخرام . 

أما الغرض الأول » وهو كونه آية على صدق النى صلى الله عليه وسلم 
فلا يمكن تأديته بالترجمة اتفاقاً ؛ فإن القرآن ‏ وإن كان الإيجاز فى جلته 
لعدة معان كالإخبار بالغيب » واستيفاء تشريع لا يعتريه خلل > وغير ذلك 
ما عد من وجوه إعجازه ‏ نما يدور الإعجاز السارى فىكل آبة منه على ما فيه 


سہ ھک لا 


من خواص بلاغية جاءت لمقنضيات معيئة » وهذه لا يمكن نقلما إلى اللغات 
الأخرى اتفاقاً : فإن اللغات الراقة وإن كان ها بلاغة » ولكن لكل لغة 
خواصها لا يشاركها فيا غيرها من الاغات؛ وإذآ فلوترجم ال رآن ترجمةحرفية 
وهذا يخال لضاعت خواص القرآن اللاغة : ولنزل من مرتبته المعجزة › 
إلى مرتية تدخل تحت ماوق البشر » ولفاتهذا المقصد العظيم الذى نزل القرآن 
من أجله على مد صلی الله عليه وسام . 

وأما الغرض الثافى » وهو كو نههدابة للناس إلى ما فيه سعادتهم فى الدارين 
فذلك باستنياط الأحكام والإرشادات منه » وهذا برجع بعضه إلى المعانى 
الآصلية الى يشترك فى تفاهمها وأدائما كل الذاس » وتقوى غليها جميع اللغات , 
وهذا النوع من المعانى كن ترجمته واستفادة الأحكام مزه » وبعض آخر 
من الا “حكام والإرشادات يستفاد من المعانى الثانوية .. ونجد هذا كثيراً 
فى استنباطات الا"ئمة امجتهدين ؛ وهذه المعانى الثانوية لازمة للقرآن الكريم 
وددونما لا يكون قرآنا . والترجمة الرفية إن أمكن فما الحافظة على العاف 
الاأولية » فغير بمكن أن عحافظ فما على المعانى الثانوية ؛ ضرورة أنها لازمة 


لاقرآن دون غيره من سار اللغات . 


وما تقدم على : أن الترجمة الحرفة للقرآن 0 لمكن ا تقوم مقام 
الاأصل فى تحصيل كل ما يقصد منه ؛ لما يترتب عليها من ضياع الغرض 
الاأول رمته » وفوات 5هلر من الغرض الثانى . 

وأما الترجمة الحرفية بغير المثل : فعناها أن يترجم نظم القرآن حذوا 
تحذو بقدر طاقة المترجم وما تسعه لخته 0 وهذا ف مكن › وهو وإن جاز 
فى كلام البشر ٤‏ لا جوز بالنسية ا-كتاب الله العزيز ٤‏ ان فيه من فاعله إهداراً 
لنظم القرآن 0 وإخلالا معناه وانتها كا لخرمته » فضلا عن كونه قعل" 
لا تدعو إليه ضرورة . 


الترجمة المرفية ليست تفسيراً للقرآن 


اتضح لنا ما سبق معنى الترجمة الحرفية بقسميها » وأقنا الدليل مأ يناسب 
المقام على عدم إمكان الترجة ال رفية بالمثل > وعدم جواز الترجمة ا1رفية بغير 
المثل؛ دإ ن كانت مكنة » وللكن بى بعد ذلك هذا السؤال : هل الترجمة الحرفة 
بقسميها ‏ على فرض إمكامها فى الا ول وجوازها فى الثانى ‏ تسمىتفسيرا لاقرآن. 
بغير لغته ؟ أو لا تدخل تحت مادة التفسير ؟ وللجواب عن هذا نقول : 


إن الترجمة الحرفية بالمثل » تقدم لنا أن معناها ترجمة نظم الاأصل بلغة 
أخرى تا که حذوا عذو » >يث تمل مفردات الترجة ل مفردات الا دل 
وأسلوها حل أسلوبه » حتى تتحمل الترجمة ما تحمله نظم الا "صل من المعانى 
البلاغية » والا حكام التشر بعية . وتقدملنا أيضأ أن هذه الترجمة بالنسبة للقرآن 
غير تمكنة ۽ وعلى فرض [مكانها فبى ليست من قبيل تفسير القرآن بغير لغته »> 
لأنها عبارة عن هيكل القرآن بذاته. إلا أن.!اصورةاختلفت باختلاف الاغتين : 
المترجم 57 والمترجم لہا 5 وعلى هذا فأبئاء اللغة المترجم الها حتاجون 
إلى تفسيره وان م فيه من اراز وأحكام 6 عتاج العرنى الذى ازل بلخته 
إلى تفسيره والكشف عن | سرأره و أعكافة ؛ ضرورة أن هذه الترجمة لا شرح: 
3 بیان ا 8 بلفظ آخر يشوم مقامه 2 ونةل معنى 
0 الترجمة الحرفية بغير الل ؛ فقد 3 لذا أن معناها ترجمة نظم الةرآن 
دوا ذو 3 بقدرطاقة المترجموماتسعه لغتهو تقدم لا أنهذا غير جا نز بأ لنسية. 
للقرآن وعلى فرض جوازها فبى لدست هن قبل تفسير القرآن بغر لختة ا عبارة 
عن هيكل للقرآن منقوصغير تام » وهذهالترجمة لم بتر تب عايهاسوى[ بداللفظ 
بلفظ آخز قوم مقامه ف تأدية بعض معنأه › ولاس ف ذلاك شىء من الكقف 
والبيان » لاشرح مدلول ؛ ولابيان يمل ؛ ولا تقييد مطلق ولااستنباط أحكام» 
ولاتوجيه معان › ولا غير ذلك من الاأمور الى اشتملعلبها التفسيرن المتعارف. 


سس برل س 
الترجمة التفسيرية للقرآن 

الترجمة التفسيرية أو المعنوية » تقدم لنا أنها عبارة عنشرح الكلام وبيان 
معناه بلغة أخرى ' بدون محافظة على نظم الأصل وترتيبه » وبدون الحافظة 
على جميع معا نيه المرادة منه » وذلك بأن فيم المعنى الذى راد من اللأصل ؛ 
ثم اتی له بتركيب من اللغة المترجم إلا يؤديه على وفق الغرض الذى. 
سيق له . 

وعلم ما تقدممقدار الفرق بينالترجمة ا لحر فية والترجمة التفسيربة» ولإيضاح 
هذا الفرق نقول : 

لو أراد إنسان أن يقرجم قوله تعالى « ولا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطرا كل البدط(١)‏ ء ترجمة حرفية لأنى بكلام يدل على النهى عن ربط 
اليد فى العنق » وعن مدها غاية المد ٠‏ ومثل هذا التعبير فى اللغة المترجم لہا 
رعا كان لايؤدى المعنى الذى قصده القرآن » بل قد يستئكر صاحب تلك اللغة 
هذا الوضع الذى .ى عنه القرآن » ويقول فى نفسه : إنه لايوجد عاقل يفعل 
بنفسه هذا الفعل الذى مى عنه القرآن؛ لإ نه مثير للضحك على فاعله والسخرية 
منه » ولا يدور خد صاحب هذه اللغة , المعنى الذى أراده القرآن وقصده من 
وراء هذا التشبيه البليغ . أما إذا أراد أن ترجم هذه الجلة ترجة تفسيرية > 
فإنه يأنى بالغمى عن التبذير والتقتير . «صورين بصورة شنيعة » ينفر منها 
الإنسان» حسما يناسب ا ب تلك اللغة المقرجم [ايهاء ويناس ب[اف من يتكلم 
مها . ومن ا مين أن الغر ض نر الذى أراده الله هن هذه الآية : کون مقوومأ 
بكل سهولة ووضوح ف الترجمة التفسيرية » دون الترجمة الحر فة . 


إذا علم هذا . أصبح من السبل علينا وعلى كل [نسان أن .يقول يحواز 


۰ آبة‎ ٠ سورة الإسراء‎ )١( 


ترجة القرآن ترجمة تفسيربة بدون أن بتردد أدى تردد » فإن ترجمة القرآن 
ترجه تفسير به ست سوی لفسير للقرآن الكريم بلذة عر لته الى 
تزل مها . 

وحيث انفقت كلءة المسليين » وانعقد إجماعبم على جواز تفسير القرآن 
أن كان من أهل التف.مير ما يدخل تت طاقته البشرية ؛ بدون إحاطة يحم 

ل التف.مير عا يدل مره ۽ ! مرح 

مراد الله ؛ فإذا لانشك فى أزالترجمة التفسيرية للقرآن داخلة تحت هذا الإجماع 
أيضا ؛ لآن عبارة الترجمة التفسيرية محاذية لعبازة التفسير » لالعبارة الاصل 
فا يحتاج تفهمةه إلى الحل : وبيان مر أده كذلك, وتفصيل معئاه فما يحتاج 
التفصيل» وتو جه مسائلهفما يحتاج للتوجيه؛ و تقر ر دلائله فمايحتاج للتهريرء 
وګو ذلك منكل مأله تعلق بتفوم القرآن وتدره ۽ کات الترحمة التفسير به أرضا 
مشتملة على هذا كله ۽ لآنها ترجمة لاتفسير لاللقرآن . 

وقصارى القول : أن فى كل من التفسير وترجمته بيان ناحية أو أ كش 
من نواحی القرآن الى لاحيط l‏ إلا من أنزله بأسان عرق مين ؛ ولس 
یواحد مما إبدال لفظمكان لفظط القرآن 3 ولا إحلال نظم حل نظم القرآن 
بل أظم القرآن باق معهمأ ٤‏ دال على معانيه من جميع تواحيه 5 

لو تأملنا أدنى تأمل ۽ لوجدنا أنه يكن أن: يفرق بين التفسير والترجمة 
التفسير ية من جبتين . 

الجبة الأولى : اختلاف اللغتين. فلغة التفسير تكون باغة الآصل » كا هو 
ال منعارف المشمور . خلاف الترجمة التفسيرية فإنها تكون بلغة أخرى . 

الجبة الثانية : بمكن لقارىء التفسير ومتفبمه أن يلاحظ معه نظم الأصل 
ودلالته فن وجده خطأ نه عليه وأصلحه . ولو فرض أنه يتنبه ا فىالتفسير 


من خطأ تنبه له قارىء آخر , أما قارىء الترجمة فإنه لا يتسنى له ذلك ؛ لجبله 
بنظم القرآن ودلالته ٠‏ بلكل ما يفبمه ويعتقده ؛ أن هذه الترجمة الى يقرؤها 
ويتفهم معناها تفسير صمح للقرآن » و أمارجوعه إلى الأصل ومقار نتهبالترجمة 
فليس ما يدخل نحت طوته ما دام لم يعرف لغة القرآن . 


شروط التر جم ةالتفسيرية 


تفسير القرآن الكريم : من العلوم الى فرض عل الآمة تعليها » والترجمة 
التفسيرية : تفسير للقرآن بغير لغته » فدكا نت أيضاً من الآمور الى فرضت على 
الامة » بل هى 1 كد لما يترتب عليها من المصالح المهمة , كتبليغ معانى القرآن 
وإيصال هدايته إلى المسلبين » وغير المسلمين ممن لا كمون بالعر ية 
ولا يفبمون لذة العرب » وأيضاً حماية العقيدة الإسلامية من كيد الملحدين , 
والدفاع عن القرآن بالكشف عن أضاليل المبشرين الذين عمدوا إلى ترجمة 
القرآن ترجمة حشوها بعقائد زائفة وتعالم فاسدة ؛ ليظبروا القرآن لمن 
لم يعرف لغته فى صورة تنفر ه.نه وتصد عنه » وكثيراً ما علت الاأصوات 
بالشكوى من هذه التراجم الفاسدة ۽ لهذا نرى أن نذكر الشروط الى يجب 
أن تتوفر وتراعى » لتسكون الترجمة ااتفسيرية ترجمة صحيحة مقبولة » وإليك 
هذه الشروط . 


أولا ‏ أن تكون الترجمة على شريطة التفسير ٠‏ لا يمول علها إلا إذا 
كانت مستمدة من الاأحاديث النبوية » وعلوم الاغة العربية » والاأصول 
المقررة فى الشريعة الإسلامية » فلابد لللترجم من اعتاده فى استحضار معنى 
الااضل على تفسير عرنى مستمد من ذلك ؛ أما إذا استقل برأيه فى استحضار 
معتى القرآن » أو اعتمد عل تفسير لبس مستمداً من تلك الآ 'صول ‏ فلا جوز 
ترجمته ولا يعتد ما ؛ ک) لا يعتد بالتفسير [ لان مستمداً من تلك المناهلء 
نمدا على هذه ألا ول 


—~— (+ -_- 

ثانيا ‏ أن يكون المترجم بعيداً عن اليل إلى عقيدة زائفة تالف ماجاءبه 
القرآن وهذا شرط ف المفسر أا : فانه لو مال واحد منهمأ إلى عقيدةفاسدة 
لتسلطت على تفسكيره » فإذا با مفسر وقد فسر طبقاً هواه » وإذا با مترجم وقد 
ترجم وفقاً ليوله 3 وكلاهما بعد بذلك عن القرآن وهداه 

ثالثاً ‏ أن يكون الترجم عالما باللغتين : المترجم منها والمترجم لما » 

راشا 5 أن بكب القرآن أولا 2 ثم يۇ بعده بتفسيره » م بح هذا 
بترجمته التفسيرية حى لا يتوم متوم أن هذه الترجمة ترجمة حرفية للقرآن . 

هذه هى الشروط الى يحب مراعاتها ان بريد أن يفسر القرآن بغير لغته » 
تمسيراً یسل من كل نقد يوجه » وعيب بلتمس ٩<‏ 8 


)١(‏ الراجع : الدخل المنير ص 4١‏ - إلى النهاية » وتجلة نور الاسلام «الأزغر» 
:السنة الثالثة ص لاه و » ومنهج الفرقان + ۲ ص ۷١‏ ..ة 


بع الاك 
هل تفسير الةرآن من قبل التصورات 


أو من قبيل التصديقات ؟ 

اختاف العلماء فى عل التفسير : هل هو من قبيل التصورات أو من قبيل 
التصديقات ؟ فذهب بعضبم إلى أنه من قبيل التصورات . لان المقصود منه 
تصور معانى ألفاظ القرآن » وذلك كله تعاريف لفظية » وقد صرح مذا 
عبد الک بم على المطول حيث قال: « وما قالوا من أن لکل عل مسائل فاا هو 
ف العلوم المسكية » وأما علوم الشرعية والآدبية فلا تأنى فى جميعبا ذلك , 
فإن عل اللغة ليس إلا ذ كر الالفاظ ومفبوماتها » وكذلك التفسير 
والحديث ٠‏ اھ(“ . 

وذهب السيد : إلى أن التفسير من قبيل التصديقات » لا نه يتضمن الحكم 
عل الألفاظ بأنها مفيدة هذه المعانى ؛ وعلى هذا يكون التفسير عبارة عن مسائل 
جزئية؛ مثل قولنا :ا الناس : خطاب لأهل مكة ؛ ويا أا الذين آمنوا : 
خطاب لأهل المدينة » والإعم » معناه : الدال على المسمى » واللّه » معناه : 
الذات الأقدس » وال رحمن » معناه : الحسن وغ ر ذلك ولا شك أن هذه 
قضابا جز ة0 . 


(۱) ص ٤۹۲ - ٤۹۱‏ 
(۲) انظر اللؤلؤ المنظوم فى مبادىء الملوم ص ۱۹۰ — ١5١‏ 


لباالأول 
المرحلة الأول للتفسير 


أو التفسير فى عبد النى صل الله عليه وسلم وأحابه 


5 و‎ | 2١ 
صل لول‎ 
فم النى صلى الله عليه وسل والصحابة للقرآن‎ 
: : تمهيد‎ 
0 وقلوهم 3 وكانت طم فنون دن القول يذه.ون فہا مذاهبهم ويتواردون علها‎ 
0 وكانت هذه الفذون لا تكاد تتجاوز ضروبا من الوصف» وأنواعا دن الحم‎ 
وطائفة من الأخبار والانساب ¢ وقايلا م #رى.هذا اجهرى 3 وان کلامم‎ 
. مشتملا على الحقيقة والمجاز » والتصريح والكناية » والإيجاز والإطناب‎ 
وجرياً على سنة الله تعالى فى إرسال الرسل » زل القرآن بلغة العربوعلى‎ 
, ٩) أسالييهم فى كلامهم د وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين للحم‎ 
: فألفاظ القرآن عر بية » إلا ألفاظاً قليلة» اختلفت فما أنظار العلماء » فن قائل‎ 
نبا عر بت وأخذت من لغات أخرى » ولكن العرب هضمتها وأجرت علا‎ 
قوانينها فصارت عربة بالاستعال . ومنقائل إنها عر بية >تة » غاية الآمر أنها‎ 


٠ 4 سورة إبراهيم آية‎ )١( 


سس ۳ لل 

ما تواردت عليه اللغات , وعلى كلا القولين فبذه الالفاا لا خرج 
القرآن عن کو نه عر دا ۰ 

استعمل القرآن فى أسلو به الحقيقة والجاز والتصريح والكناية ؛ والإعاز 
والإطناب » على نمط العرب فى كلامهم غير أن القرآن يعاو على غيره من 
غير فنونهم » تحقيةا لإعازه › ول.كو نه من لدن حکے علي . 

فهم النى و الصحابة لاقرآن : 

وکن طبيعيا أن م النى صلى أله عليه و سل انر أن حملة و فصلا )بعلم 
أن تكفل الله تعالى له بالحفظ 'والبيان ٠‏ إن علينا جعه وق . فإذا قر أناه 
فاتيع قرآنه . ثم إن علينا بيانه »610 , کا كان طبيعياً أن يفهم أصحاب النى صلى 
التهعليه وسل القرآن فىجملته ؛ أى بااذسبة اظاهره وأحكامه » أما فهمه تفصيلا » 
ومعرفة دقائق باطنه 2 بحرث لا يغيب علهم ثاردة ولا وأردة 0 فذا غير مسور 
هم بمجرد معرفتهم للثة القرآن ؛ بل لابد لمحم من البحث والنظر والرجوع إلى 
النى صلى الله عليه وسل فما يشكل عليهم فبمه ؛ وذلك لآن القرآن فيه الجمل ء 
والمشكل › والمتشابه » وغير ذلك مما لابد فى معرفته من أمور أخرى 
يرجع إلها . 

ولا أظن الحق مع ان خلدون <يث يقول فى مقدمته ١‏ إن القرآن زل 
بلغة العرب » وعل أساليب بلاغتهم » فكانوا كاہم يفهمونه ويعدون معانيه 
فى مغرداته وتر| كيبه » | م2" , نعم لا أظن الحق معه فى ذلك لان زول 
القرآن بلغة العرب لا يقتضى أن العرب كلهم كانوا يفهمو نه فی مفر داته وترا كيبه » 


. ٤۸٩ سورة القيامة . الآبات ۱۷ 2 214 وا (0) ص‎ )١( 


وأقر ب دليل على هذا ما شاهده اليوم من الكتب المؤ لفة على اختلاف لغاتها : 
ويحر كثير من أبناء هذه اللغات عن فهم كير عا جاء فيا بلغهم » إذ الفهم 
لا توقف على معرفة اللغة وحدها > بل لا بد أن يفتش عن المعانى وربحث 
عنها من أن تكون له موهبة عقلية خاصة ٠‏ تتناسب مع درجة الكتاب 
وقوة تأليفه . ١‏ 


ولو أننا رجعنا إلى عبد الصحابة لوجدنا أنهم لم يكو نوا فى درجة واحدة 
بالنسبة لفهم معان القرآن » بل تفاوتت مرا بهم , وأشكل على بعضهم ما ظور 
: لبعض آخر منهم » وهذا يرجع إلى تفاوتهم ف القوة العقلية » وتفاوتهم فى معرفة 
ما أخاط بالقرآن من ظروف وملابسات وك من هذا ,2 آم انوا 
لا بتتساوون فى معرفة المعانى التى ؤضعت لا المفردات » فن مفردات القرآن 
ما خفى معناه على بعض الصحابة 0 ولاضير فى هذا 1 فإن اللغة لا حيط ما 

وما يشبد لهذا الذى ذهبنا إليه » ها أخرجه أبو عبيدة فى الفضائل عن 
أنس ١‏ أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر ( وفاكبة وأباً ) فقال : هذه الفاكبة 
قدعرفناها » فا الاب ؟. نم رجع إلى نفسه فقال : إن هذا طو التكاف 
يا عمر »7 . وماروى من أن عمر كان على المنبر فقرأ ( أو يأخذم على 
تخوف ) ثم سأل عن معنى التخوف » فقال له زجل من هذيل : التخوف عندنا 
التنقص » ثم أنشده : 

تَخَوفة الركخل منها ناكا قَردًا كا توف عود النبمة اكز 

(۱) الاتقان جم ص 1١8‏ . ٌْ 

(۲) اللوافقات + ۲ ص ۸۷ - ۸۸ . والتامك : السنام . والقرد : الذى تجمد 
شمره » فسكان كأنه وقاية للسنام . والنبع : شجر للقى والسهام 5 والسفن : كل 


ما نحت به غيره ٠.‏ 


— 0 


لا أدرى ما فاطر السمرات حتى أتانى أعرابيان بتخاصان فى بر › فقال 
أحدهما . آنا فطرتها » والآخر يقول : أنا ابتدأتها “<١‏ . 


فإذا كان عر بن الخطاب خفى عليه معنى الاب ومعنى التخوف » ويسأل 
عنهما غيره » وابن عباس وهو ترجمان القرآن ‏ لا يظهر له معنى فاطر 
إلا بعد ماعا من غيره ٠‏ فكيف شأن غيرهما من الصحابة ؟ لا شك أن كثيراً 
مهم كانوا يكتفون بالمعنى الإجمالى للآبة » فيكفيهم ‏ مثلا ‏ أن يعلموا 
من قوله تعالى « وفاكبة وأباً» أنه تعداد للنعم التى آم الله بها علهم › 
ولا يازمون أنفسهم بتفبم معنى الآية تفصيلا ما دام المراد واضحاً جلي( . 


وماذا يقول ابن خلدون فها رداه الخارى »من أن عدى بن حاتم لم يفهم 
معنى قوله تعالی : د وكاوا واششربوا حتى يقبين لك الخيط الأ بض من الخيط 
الأسود من الفجر 29». وبلغ من أمره أن أخذ عقالا أبيض وعقالا أسرد, 
فلا كان بعض الليل » نظر [لهما فلم يستبينا » فلا أصبح أخير الرسول بشأنه» 
فعرض بقلة فهمه , وأفهمه اراد( . 


الحق أن الصحابة ‏ رضوان الله علهم أجمعين ‏ كانوا يتفاوتون. 
فى القدرة على فهم القرآن و بيان معانيه المرادة منه » وذلك راجع - کا تقدم - 
إلى اختلافهم فى أدو ات الفبم » فقد كانوا يتفاوتون فى العلل بلغتهم » فنهم 
من کان واسع الاطلاع فيها مليا بغر دبأ ومنهم دون ذلك 2 ومنهم من كان 

. الاتقان + ۲ ص۱۱۳‎ )١( 

(؟) انظر ما كتبه الأستاذ الامام الشيخ د عبده عن قصة تمر فى سؤ اله عن 
ممنى الأب فى سورة عم من تفسيره لجزء عم ص ١م‏ . 

(0) فى الآية ( /لم1 ) من سورة البقرة . 

(4) الحديث عند البخارى فى باب التفسير + ۸ ص ١0‏ من فتح البارى ٠‏ 


يلازم النى صل الله عليه وسلم فعراك افق أسبات النزول مالا حر وه غير ه 4 
أضف إلى هذا وذاك أن الصحابة لم ,كو نوا فى درجتهم العلمية ومواهبهم العقلية 
سواء » بل كانوا مختلفين فی ذلك اختلافاً عظما . 


قال مسروق : « جالسست أصحاب ممد صل الله عليه وسلم فوجدتهم 
كالاخاذ ‏ يعنى الغدر - فالإخاذ يروى الرجل » والإخاذ يروى الرجلين › 
والإخاذ يروى العشرة » والإخاذ يروى المائة » والإخاذ لو ازل به أهل 
الأرض لأصدرم 07 
هذا وقد قال ابن قتيبة ‏ وهو ممن تقدم على ان خلدون بقرون - : 
« إن العرب لا تستوى ف المعرفة بجميع ما فى القر أن من الغريب والمتشابه 4 
بل إن بعضها يفضل فى ذلك على بعض ٩‏ . ويظبر أن ابن خلدون قد شعر 
بذلك فصرح به فا أورده بعد عبار ته السابقة بقليل حيث قال : ه وكان النى 
صل الله عليه وسلم ببين الجمل » وبين الناسخ من المنسوخ » ويعرفه أصحابه 
فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآبات ومقتضى الخال منها منقولا عنه 0)٠.‏ . 
وهذا تصرح منه بأن العرب كان لا بيهم فى معرفة معافى القرآن معرفتهم 
بلغته » بل كانوا فى كثير من الأحيان بحاجة إلى توقيف من الرسول صلى الله 
عله وسلم. 0 


۸٤ مذكرة تاريخ التشريع الاسلامى لكلية الشريمة ص‎ )١( 

(؟) التفسير ب معالم حياته ‏ منهجه اللوم ص 5 »© نقلا عن السائل والأجوية 
لابن قتبية ص م. 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص ٩۸ع‏ . 


مصادر التفسير ف هذا العصر 


كان الصحابة فى هرذا العصر يعتمدون فى تفسيرمم للقرآن الكريم على 
أربعة مصادر : 

الأول : القرآن الكريم . 

الان : النى صل الله - وسم. 

الثالث : الاجتهاد وقوة الاستذياط . 

الرابع : أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 

ونوضحكل مصدر من هذه المصادر الآربعة فول 1 

المصدر الأول 
القرآن الكريم 

الناظر فى القرآن الكريم بد أندقد اشتمل على الإيجاز والإطناب » وعلى 
الاجمال والتببين 3 وعل الإطلاق والتقييد ¢ وعل العمو م والخصوص 7 
وما او ف مكان قد سيط ٤‏ مكان آخر 0 وما أجمل فى موضع. قد بين 
فى موضع آخر » وما جاء مطلقاً فى ناحية قد ياحقه التقييد فى ناحية أخرى » 
وما كان عام فى آية قد بدخله التخصيص ق أ أخرى : 

لهذا كان لابد لمن بتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن بنظر فى القرآن 
ا ولا » فیجمع ماتدکرر منه فى موضوع واحد 6 ويقا بلالا بات بعضماأ معض ؛ 
لستعين بم جام مسم۔ أ على معرفة ماجاء موجزاً » وبا جاء ينا على فهم ما جاء 
DL‏ و لحمل اطا ق على افيد 6 والعام على الخاص 2 ومذا کون قر فسر 
> اله رآن بالقرآن ؛ وفهم مراد الله بما جاء عن الله » وهذه محلة لا وز لحد 
مما کان أن بعر ضص نپا 2 وتخطاها إلى حلة أخرى 0 نضحت الكلام 


أدرى معان كلامه » وأعرف به من غيره . 


3 - 

وعلى هذا فن تفسير القرآن بالق رآن : أن يشرح ما جاء موجزاً فى القرآن 
ا جاء فى موضع آخر مسبها › وذلك كقصة آدم وأبليس > جاءت مختصرة 
فى بعض المواضع › وجاءت مسهبة مطولة فى موضع آخر ؛ وكقصة موءى 
وفرعون , جاءت موجزة ف بعض الواضع > وجاءت مسببة مفصلة فى 
موضع آخر . 

ومن تفسير القرآن بالقرآن : أن عمل الجمل عل المبين ليفسر به » و أمثلة 
ذلك كثيرة فى اله رآن . فمن ذلك تفسير قوله تعالى فى سورة المؤمن الال مم 
دوإن بك صادةاً يصبكم بعض الذى يعدكء بأنه العذاب الآدنى المعجل فى الدنيا ۽ 
لقوله تعالى فى آخر هذه السورة به ( ۷۷ ) ,د فإما نرينك بعض الذى نعدم 
أو نتوفينك فإلينا ر جعون» . ومنه تفسير قوله تعالى فى سورة النساء آية )٠۷(‏ 
د وريد الذين يتبعون الشبرات أن تيلوا ميلا عظما ‏ بأهل الكتاب لقوله تعالى 
ف السورة نفسها آبة (:) ١‏ أل تر إلى الذين أوتوا نصبباً من الكتاب يشترون 
الضلالة وبريدون أن تضلوا السبيل  ...‏ » ومنه قوله تعالى فى سورة البقرة 
آي (۳۷) د فتلق آدم من رب هكلبات » فسر تما الاب (rr)‏ من سورة الآأعراف 
« قالا ريثا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحمنا لندكونن من الخاسرين » 
ومنه قوله تعالى فى سورة الأنعام آبة )٠٠۴(‏ ه لا تدر الأبصار » فسرتم! آية أ 
« إلى ريما ناظرة » )٣۴(‏ من سورة القيامة . ومنه قوله عالى فى سورة المائدة 
آية( ١) ١‏ أحلت لك بهيمة الآنعام إلا ما يتلى علي » فسرتها آبة ه <رمته 
علي الميتة ...» الأية ( م ) من:السورة هسب . 


ومن تفسير القرآن بالةرآن حمل المطلق على المقيد › والعام على الخاص » 
فمن الأول : ما نقله الغرالى عن أكثر الشافعية من حل المطلق على المقيد فى 
- صورة اختلاف الحكمين عند اتحاد السبب » ومثل له بآبة الوضوء والتيمم » 
فإن الأأبدى مقيدة فى الوضوء بالغاية فى قوله تعالى فى سورة المائدة آية (1) 
ه فاغسلوا وجوه وأيد يك إلى المرافق » ومطلقة فى التيمم فى قوله تعالى فى 


الآبة فسا فامسحوابوجوهك وأيديم منه» فقيدت ف التيمم بالمرافق أيضأ<» 
ومن أمئلته أيضاً عند بعض العلماء : آية الظبار مع آية القتل ؛ ففى كفارة الظهار 
يقول الله تعالى فى سورة المجادلة آية (م) د فتحر بر رقبة » وفى كفارة القتل » 
يقول فى سورة النساء آية (49) « فتحربر رقبة مؤمنة » فيحمل المطلق فى الاية 
الأولى على المقيد فى الآية الثانية » بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة 
إلى جامع عند هذا البعض من العلماء 299 . 

ومن الثانى : نن الخلة والشفاعةعلى جبةالعموم فى قوله تعالى ء ديا أيبا الذين 
آمنوا أنفةوا ما رزقنا كم من قبل أن تأنى يوم لا ببع فيه ولا خلة ولا شفاعة 
والكافرون م الظالمون29؟ » وقد استثنى الله المتقين من نق الخلة فى قوله : 
« الأخلاء يمد بعضيم لبعض عدو إلا المتقين) » » واستشى ما أذن قيه من 
الشفاعة بقوله « و من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاء وبرضى2* » ؛ ومثل قوله تعالى « من يعمل سوءاً زه » 
فإن ما فبا من عوم خصص بل قوله « وما أصابكم من مصيبة فا كسبت 
أدبم ويعفو عن كثير9"" , . ۰ 

ومن تفسير القرآن بالقرآن : اجمع بين ما يتوم أنه ختاف » كخلق آدم 
من تراب فى بعض الآبات » ومن طبن فى غيرها » ومن حمأ مسلون » ومن 
صلصال » فإن هذا ذكر الأطوار الى س ما آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ 

الروح فيه . 

م١ ص‎ ١ < فل الثبوت وشرحه‎ )١( 
١86 جمع الجوامع وشرحه + ؟ ص 6ه والستصنى + ۲ ص‎ )( 
٣٠٤ سورة البقرة آية‎ 9 
٠۷ سورة الزخرف آية‎ )4( 
٣٠ سورة النجم فى الاه‎ (٥) 
٠۲۳ سورة النساء آية‎ )5( 
٣٠١ سورة الشورى آبة‎ (v) 


لامع سا 


ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل بعض القراءات على غيرها. » فعض 
القراءات تختلاف معغير ها فى اللفظ وتتفق فالمعنى » فة اءة أبنمسعود رضى الله 
عنه « أو يكون لك بات من ذهب» تفسر لفظ الزخرف ف القراءة المشوورة 
و0 أو كون لك بدت من زخرف( €‘ وبعض القراءات تاف مع غير ها 
فى اللفظ والمعنى » وإمندى القرائنين تعين المراد من القراءة الأخرى؛ فمثلا 
قوله تعالى : « با أيها الذي نآمنوا إذا نودىللصلاة منيومالمعة فاسعوا إلى ذ كر 
الله" » فسرتها القراءة الأخرى ١‏ فامضوا إلى ذكر الله »؛ لآن السعى عبارة 
عن المئى السريع > وهو وإن كان ظاهر اللفظ إلا أن المراد مزه جرد 
الذهاب . ش 


وبعض القر اء ات تف بالزبادة والنقصان »> ولول الزيادة ف إحدى 
القراءتين مفسرة للمجمل فى القراءة الى لا زبادة فيا » فمن ذلك : القراءة 
المنسوية لابن عباس د ليس علي جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم 
الحج > فسرت القراءة اللأخرى اى لا زبادة فا" » وأزالت الشك من قلوب 
بعض الناس الذين كانوا يتحرجون من الصفق فى أسواق الحج ٠‏ والقراءة 
المندوءة لسعد بن أنى وقاص «:و إن كان رجل بورث كلالة أو امرأة وله أخ 
أو أخت من آم فلكل واحد منهما السدس؛' فسرت القراءة الاخرى”» الى 


وهنا تل ف أنظار العلماء فى مثل هذه القراءات فقال بعض المتأخرين :إم! 
من أو جهالقرآن ¢ وتالغيرمم : ا ليست قرا نا 8 بلهى من قبميل التفسير 3 وهذا 
هو الصو اب: لآنااصحا بة 5 نو افر ون القرآنو رون جر ازإثيات التفسير ا أب 


)0( سورة الإسراء آية ۳ 
(؟) سورة العة آية ٩‏ 
(م) سورة البقرة اة 1۹۸ 
)<( سورة النساء آبة ۱۲ 


د ؤوع لد 


القرآن فظنها بعض الناس ‏ لتطاول الزمن علها ‏ من أوجه القراءات الى 
حعت عن رسول الله صل الله عليه وسل ورواها عنه أصدابه . 


وما بيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن » 
-ماروى عن عاهد 4 قال » لو کک قرأت قرأءة ابن عسعدود قبل أن أسأل 
ابن عباس ما احتجت أن أسأله ان م سألته عه )20 , 


هذا هر تفسير القرآن بالق رآن » وهو ما كان يرجع إليه الص<ابةفى تدرف 
بعض معافى القرآن » ولوس هذا عملا ۲ ليا لا يقوم على ثىء من النظر ٠‏ وإعا 
هو عمل يقوم على كثير من التدبر والتعقل ؛ إذ ليس حمل الجمل على المبين , 
أو المطاق على المقيدء أو العام على الخاص » أو إحدى القر اء تين على الأخرى 
بالآمر اطين الذى بدخل تحت مقدور كل إنسان » وإماهو أمر يعرفه أهل 
العم والنظر خاصة . 

ومن أجل هذا نستطيع أن نوافق الاستاذ جولد زمر على ما قاله فى كتا به 
« المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن » من أن ٠‏ المرحلة الأولى لتفسير 
الق رآن والنواة الى بدأ مها تتركر فى القرآن نفسه وفى نصوصه نفسما. وبعيارة. 
أوضح : فى قراءاته ؛ ففى هذه الأشكال المختلفة ء نستطيم أن ری اول ار 
للتفسير)» نعم نستطيع أن نوافقه على أن المرحلة الأولى للتفسرر تتركز فى 
القرآن نفسه على معنى رد متشامه إلى محكمه > وحمل مله على هيبئه ۽ وعامه على 
خاصه : ومطلقه على فقيده .. الم > كا تتركز فى عض قر أءاته المتوائرة.وما كان 
من قراءات غير هتواترة فلايعول علها باعتيارها قرآناءو إن عو لعل بعضمنها 
باعتبارهاتفسيرآلانص القرآ فى نعم نستطيع أن نوافقهعلى هذا إن أراده» ولكن 
لانستطيع أن نوافقهعلى مايرم إليهمن الخاد فى آيات الله؛ ومايودف إليه من اتهام 


0 نظرة عامة فى تاريخ الفقة الإاالای ج ۱ ص ۱۹۳ 
)0( الذاهب الإسلامية فى تفسير القران السكرجم حاص ١‏ 


ادا لاع ب 


المسليين بالتساهل فى قبول القراءات » وذلك حيث بقول فى صفحة ١‏ و؟ من 
الكتاب نفسه « وقد تسامح المسلدون فى هذه القراءات واعترفوا بها جيعاً 
على قدم المساواةبالر غم ما قد يفرض من أن الله تعالى قد أوحى بكلامه كابة كلمة 
وحرفاً حرفا وأن مثله من اكلام المحفوظ فى اللوح والذى تنزل به الملك على 
الرسول المختار يحب أن يكون على شكل واحد وبلفظ واحدء اه 

کا لانستطيع أن نوافقه على مانسبه إلى الصحابة من أنهم ثم الذين أحدثوا 
هذه القراءات جميعأ » و نفى كونما هن كلام الله . وعلل ماذهب إليه بعللواهية 
لا تقوم إلا على أوهام تخبلما فظها حقائق » وذلك حيث يقرل فى صفحة 
ده بعد أن ساق هذه الآية ه إنا أرسلناك شاهداً وميشراً ونذيراً . لتؤمنوا 
الله ورسوله وتعزروه وتو قروه وتسبحوه بكرة وأصيلا2©» تال« قرأ بعضهم 
بدلا من وتعزروه بالراء وتعززوه بالزاى » من العزة والتشريف » وأف أرى 
فى الانتقال من تلك القراءة إلى هذه القراءة - وإن كنت لا أجزم بذلك ‏ أن 
شيئاً من التفكير فى تصور أن الله قد بتتظر مساعدة من الإنسأن قد دعا إلى 
ذلك ؛ حقاً إنه قد جاءت فى القرآن آنات بهذا المعنى ٠.‏ ( سورة احج ١‏ ومد 
۷ والحشر م وغيرها ) بيد أن اللفظ المستءمل فى هذه الآبات وهو ( نصر ) 
بقو م على أساس أخلاقىتهذبى »ولي سكالتعبير بلفظ (عزر) وهى الكلمة المتفقة 
مع اللفظ العبرى ( عزار ) ٠‏ والتعبير بعزر تعبير حاد يقوم على أساس من 
المساعدة المادية ‏ ١ه‏ 


فبذا الكاتب دفعه إلى رأ.ه الذى رآه ول بقطع به کا هی عادته » جرله 
بأساليب العرب وأفانينها فى الل لاغة ۽ فالعرب لا يمون من قوله تعالى 
(وتعزروه) بالراء معنى النصرة المادية » بل أول ماتصلهذه الكلمة إلى أسماعبم 
يعلمون أن الله بريد مهم نصر دينه ونصر رسوله 2 وكثير من مثل هذه 
العبارات وارد فى القرآن ؛ وما ذكرهمن التفرقة بين لفظ ( نصر ) ولفظ 


0 سورة الفتح الأتان م » ۽ 


ل مج سدم 


أساس من المساعدة المادية » لايقوم على أساس من الفقه اللغوى . 


وشول الكاتب فى صفحة ۰۱۹ ٠١‏ هن الكتاب نفسه : وأحب ن أهم 
هنا عض ماذكرته من هذه القراءات ؛ لما فيه من طا بع خاص ذى مبادیء 
جوهرية ‏ فيعض هذه الاختلافات ترجع أساعا إل الاوف من أن سب 
إلى الله ورسوله عبارات قد بلاحظ فما بعض أصحاب وجوه اانظر الخاصة. 
مايمس الذات الإطهية العالية أو الرسول ء أو ما برى أنهغير لائق بالمقام.وهنا 
تغيرت القرأءات من هذه الناحة بسبب هذه اللأفشكار التتزمية . » 9 ضرب. 
لذلك أمثلة فقال : « فى سورة آل عمران آية م١ ٠‏ شبد الله أنه لاله إلا هر 
والملائكة و أولوا الع ... » فقد فيم أن هناك مايصطدم بشمادة إلله نفسه على 
قدم المساواة مع الملانك وأولى العم فقرأ بعضوم بقبداء اق وما بكرن 
الكلام ملا مع الآبة المتقدمة . « الصابرين والصادقين والقاتين والمنفقين 
والستغفرين بالأسحار » شبداء الله أنه لاإله إلا هو واملانكة وأولوا 
العم »أه. 

والمتأمل أدنى تأمل يرى أن هذا الوم الذى ادعى حصوله من القراءة. 
الأولى لابمكن أنيدور لد عاقل؛ ول نر أحداً من العلماء خطر له هذا الإمهام: 
فشمادة الله مع الملائكة لاغبار عليها . ولا تفيد مساواته أن ذكروا معه . 


ويقول فى صفحة ۲۱ : ۲٣‏ « وف سورة العنكيوت آي ٣‏ » ۳ ( أحسب. 
الناس أنيتركوا أنيقولوا آمنا ومملايفتذون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن 
الله الذين صدقوا وليعامن الكاذبين ) فقوله تعالى ( فليعلمن ) قد بوحى إلى 
النفس أن الله قدعل ذلك أولا عند الفتنة كأنه لم يكن بعلم بذاك فى الآزل» 
ويظر اننكل هذا الظن قد أدى إلى قراءة على والزهرى ( فيعلمن ) من. 
الإعلام » بمعنى فليعرفن الله الناس أخلاق هؤلاء وهؤلاء > أو معنى ليسمنهم. 


.بعلامة يعر فون م ¢ من اض الوجوه وسوادهاء وكحل العون وزرقتها. وزرقة 
العيون عند العرب علامة على القبح والغدر » وأحبانا على الجسد اه . 


والرد على هذا نقول : إن ألهتعالى لاع الثىء موجوداً إلا بعد وجوده؛ 
فتعلق عليه بالحادث باعتيار أنه حدث حادث » وهذا لاينافى كونه عالما من 
الأزل بالثىء قل وقوعه » قاللكاتب ظن أن العلل المقرتب على الفتنة هو العم 
الأزلى؛ وسى ءل الانكشاف وااظرورء فبنى على هذا أن من قرأ ( فليعلس)ءن 
الإعلام » قرأ ما فرارأ مما تفيده القراءة الأولى » وهذا قول باطل» ولا يخق 
على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فتنة الله لمن يشاء من عباده » يراد 
منها أن يظبر للناس فى الخارج مااشتمل عليه عليه من الازل » فكيف يعقل 
آم عدلوا عن قراءة ( فليعلين ) من العلم إلى قراءة ( فليعلين ) من الإعلام 
نجرد هذا الوم الباطل ؟ ... اللبم إن االكاتب لايريد إلا أن يوقع فى أذهان 
الناس . أن الةرآن كان عرضة لاتبديل والتحر يف من أصحاب رسول اله صل 
أله عليه و سلم : 

وقد ساق الكاتب أمثلة كثيرة فى كتابه » كلما من هذا القبيل ولذا الغرض 
درن أن فر ی :نة 1 موا ةو انها قاذ ولق أله على م اشترطه المسلدون 
لصحة القراءة وقوطا من تواترها عن صاحب الرسالة. أو صحة السند وموافقة 
العر ببة وموافقة الرسم العمانى » لما صار إلى هذا الر أى الباطل ؛ ولا نسب إلى 
ل هذا التحريف والتبديل فى كتاب ضمن الله 


ح4 ظه فال :0 lij‏ س تزانا الد کر وإنا له الحافظون 600 7 


الصحابة رضوان الله عليهم مث 


(1) الآية ) ۹ ( دن سورة الحجر. 


وغ عد 
المصدر الشاق 
الى صلى الله عليه و سم 


المصدر الثانى الذى كان يرجع إليه الصحابة فى تفسيرمم لكتاب الله تعالى 
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكان الواحد مجم إذا أشكلت عليه آية. 
من كتاب الله » رجع إلى رسول اق صل الله عليه وسلم فى تفسيرها » فين له. 
ماخفى عليه › لان وظظفته الان » کا أخبر الله عنه ذلك فى كتابه حيث قال 
وأتزلنا إليك ااذ كر لتبين لاناس ما نزل إليهم ولعلبم تفكرون20. وکا 
نه على ذلك 6 صل الله عليه وسلم فا روأه أبوداود دده إلىالرسول 
صل اله عليه وسلم أ نه قال:د ألا وإفى أو تيت الكتاب ومثله معه . ألاوشك. 
رجل شيعان على أريكته بقول : عليم هذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال. 
فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام خُرهوه ب الحديت ٩‏ , 

والذى يرجع إلى كتب السنة جد أنها قد أفردت للتفسير باباً منالأبواب. 
الى اشتملت علها » ذكرت فيه كثيراً من التفسير المأثور عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فن ذلك : 

ما الخزيجيدا ألو بز لهاع ا ل 
رسول الله صل ألله عليه وسلم « إن اأخضوب علييمثم الوود ٠‏ وإن الضالين. 
هم التصارى » . 


وما رواه الترمذى وان حيان فى حيحه عن ابن مسعود قال : قال رسول. 
أبله صلى أيه عليه وسلم 0 الصلاة الوسطى صلاة إلحصر ع" . 


وما رواه أحمد والشيخان وغيرهم عن أبن مسعود قال : د لما زلت هذه. 


0 سورة النحل آبة 484 
(؟) تفسير القرطى + ١‏ ص ٣۷‏ 


0 س 


الآبة ( الذين آمنوا ول يلبسوا إمانهم بظلم ( شق ذلك على الناس فقالوا : 
.يارسول الله وأينا لابظام نفسه ؟ قال إنه ليس الذى تمنون » ألم تسمعوا ماقال 
العبد الصاح : إن اأشرك لظلم عظم ؟ إعا هو الشرك » . 

وما أخرجه مسلم وغيره عن عقبة بن عام قال : سمعت رسول الله 
۰ صلى الله عليه وسلم بول وهو على انير ( وأعدوا طم ما ا ستطعم من قوة ) 

ألا وإن القوة الرى» . 

وها أخرجه الترهذى عن على قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن بوم الحج الآ كبر فقال د يوم النحر » . 

وما أخرجه الترمذى وابن جرير عن أبى بن كمب أنه سمع رسول الله 
'صلى الله عليه وسلم يقول : ( وألزمبم كلمة التقوى ) قال : د لا إله إلا الله » . 

وما أخرجه أحمد والشيخان وغيرهها عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب » قلت : أليس يقول الله 
ونون عا سا موا ٠؟‏ قال : «ليس ذلك بالحساب ولكن 
ذلك العرض » . 

وما أخرجه أحمد ومسلم 5 قال :. قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم « « الكوثر نهر أعطا نيه ربى فى الجنة <0 . 

وغير هذا كثير ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الوضع على رسول الله فى التفسير : 


غير أن القصاص والوضاع زادوا فى هذا النوع م التفسي ركثيراً » 
ونسبوا [لمرسو لاله صل الله عليه وسلم مالم يقله.وليس أدل على هذا ماخر جه 
الحا كم عن أنس أنه قال : سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن قوله تعالى 


۲۰٥ - ۱۹۱ الإثقان + ؟ ص‎ )١( 


» والقناطير المقنطرة « قال 66م القنطار ألف أوقة "2 وما أخر جه أجمد وان 
ماجه عن أنىهريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل «القنطار اثنا عشر 
ألف أوقية ٠2‏ . 


فثل هذا التناقض فى مقدار وزن القنطارء لامكن أن يصدر ءنرسول الله 
صل أله عليه وسل > وطذا رد العلياء ا ما ورد هس الدفسير مزسوبأ إلى 
رسول الله صل اللهعليه وسلم وقد نقل عن الإمام أحر أنه قال: د ثلاثة لمس 
لہا أصل : التفسير » والملاحم » والمغازى » ومراده من قوله هذا کا نقل عن 
الحققين من أتباعه ‏ أن الغالب أنه ليس لبا أسانيد صحاح متصلة9© لاي 
استظهره الأأستاذ أحد أمين حيث يقول : د وظاهر هذه الجلة أن الاحاديث 
اوو ا وار بات لسسع ادو ا ل 
أنه بريد الأحاديث المرفوعة إلى النى صل اله عليه وسلم فى التفسير . أما 
الأحاديث المنقولة عن الصحابة والتابعين فلاوجه لإنكارها » وقد اعترف هو 
نفسه سعضبأ اھ , 


وحيث يقول د إن بعض العلماء أنكر هذا الباب بتاتاً .» أعنى أنه أنكر 
صحة ورود ما برو ونه من هذا الباب : فقد روى عن الإمام أحد أنه قال : 
د ثلاثة ليس لها أصل : التفسير » والملاحم » والمغازى) , . 


م 03 لاس الاس کا استظوره صاحب ضحى الإسلام وخر الإسلام؛لآنه 


(۱) جر الإسلام ص 476 ؟ وقد حّق الحافظ ان کشر علد تفسيره ذه الأبة 
« زين لاناس حب الشهوات ... الخ » أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديث فى حديد القنطار» وما ورد من ذلك ثُوقوف على يعض الصحابة . 

(۲) الإتقان ج۲ ص ۱۷۸ 

( م) ضحى الإسلام < ؟ ص ١5١‏ 

١40 جر الإسلام ص‎ )٤( 


مما لا شك فه أن النى صلى الله عليه وسل صحت عنه أحاديث فى التفسير » 
والإمام أحمد نفسه معترف ما . فكيف يعقل أن الإمام أحد بريد هن عيارته 
السابقة نفى الصحة عن جميع الآاحاديث المرفوعة إلى النى صلى الله عليه وسلفى 
التفسير ؟ ‏ وظنى أن الأستاذ أراد بالبعض امذكور › الحقةين من أصحاب. 
الإمام أحمد , غاية الآمر أنه حمل كلامهم على غير ما أرادوا فوقع فى هذا الخطأ. 
والعجب أنه نقل عن الإتقان فى هامش غر الإسلام صفحة هم ما استظهر ناه 
من كلام الحققين من أتباع الإمام أحمد. 


واعترف فى جر الإسلام صفحة ۲٠۵‏ » وضحى الإسلام جزء ۲ صفحهة. 
۸ : بأنه قد صح عن رسول الله صلی الله عليه وسل تفسيرات لبعض ما أشكل. 
من القرآن ؛ وإن کان‌قد اضطرب فى كلامه فجءل |١‏ ورد من التفسير عن رسول. 
الله صل الله عليه وسل بالا دال > حيث قال فى كر الاسلام صفحة هع + 
د وهذا النوع كثير » وردت منه أبواب فى كتب الصحاح الستة » وزاد فيه 
القصاص والوضاع كثيراً » › م عاد فى ضحى الإسلام جزء ۲ صفحة ۱۳۸ ٠‏ 
لعل ما ورد عن الرسول من التفسير بالغاً حد القلة حيث قال « وما روى عن 
الرسول صلل انه عليه وس فى ذلك قليل » حن روى عن عائشة أنها قالت : لم 
يكن النى صلى الله عليه وم يفسر شيا من القرآن إلا آبات تعد علمبن إياه 
جبريل » » وفاته أن الحديث مطعون فيه » فذكره دليلا عن مدعاه ولم يعقب. 
عليه » مع أنه أحال على الطبرى فى نقل الحديث » والطبرى وضحعلته» وتأوله 
على فرض الصحة کا سنوضح ذلك فم بعد إن شاء الله تعالى . 

هل تناول النى القرآن كله بالبيان ؟ 

قد يقول قائل : إن الله تعالى يقول فى سورة انحل آبة 4ء د وأنزانا ليك 
الذكر لتبين للناس ما بزل لبهم ولعلهم يتفكرون »> فهل بين رسول الله صل 
الله عليه وسلم لأصحابه القرآن كله » [فرادا وتركيباً > وما بع ذلك من بیان 
الاحكام 5 أو أنه بين فم بعضه وسكت عن بعضه الآخر ؟: 5 عل أى وجه 


كان هذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم لابه ؟. وللجواب عن 
هذا نقول : 

المقدار الذى بينه رسول الله صل الله عليه وسلم من القرآن لابه : 

اختلف العلماء فى المقدار الذى بينه النى صلى الله عليه وس-ل من القرآن 
لأصحابه : فنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله صل اله عليه وسلم بين 
اهيا به کل معان القرآن 3 بين فم أاعاظه 3 وعللى 556 ھؤلاء ان Daan‏ 
لامها 4 من متاق القرآن إلا القليل 2( وعلى واش ولاه ¢ الخوقن. 
والسيوطى9© ؛ وقد استدل كل فريق على ماذهب إليه بأداة نوردها ليتضح 


ا الى رظن الضوان:. 
أدلة من قال بآن النى صلى الله عليه وسلم بين كل معان القرآن : 


أو لا : قوله تعالى ه وأنزل إليك الذكر لتين لاناس مانزل [لبهم ولعلبم 
يتفكرون » . والبيان فى الآبة يتناول بان معانى القرآن ٠‏ "ا يتناول 
بیان ألفاظه » وقد بين الرسول ألفاظه كلبا » فلا بد أن كون تد بين كل معانيه 
أضا » و إلا كان مقصراً فى البيان الذى كاف به من الله . 


ثانا مارو عن أن غد الز حن الل 29 أنه قال : وحدتنا :الدب 
2 ل 7 مك ار بن 52 


0 انظر مقالته فى مقدمته فى أصول التفسير صه 
69 انظر مائقله السيوطى عن اوی ف‌الاتقان <؟ ص |۷٤‏ وما ارتذاه السيوطى 
فى الإتقان ٣ص ١7/8‏ 
0 هو عبد الله بن حييب التابعى المقرى المتوف سنة "لاه وهو غسير 
أنى عبد الر ن السامى الصوف المتوقى سنه ٠٣‏ ٤ه‏ . 
( 4 التفسير واأفر ون ) 


— 0 69 ~~ 


كانوا يقَرئوننا القرآن » كعمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود » وغيرهما : 
أنهم كانوا إذا تعلموا من النى صلى الله عليه وسلم عشر آبات لم يجحاوزؤها حتى 
يتعلموأ ما فيا من العلم والعمل » قالوًا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جيعاً » » 
ولهذا كانوا ييقون مدة طويلة فى حفظ السورة » وقد ذكر الإمام مالك فى 
الأوطأ : أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة ثمان سنوات » والذى حمل الصحابة 
على هذا ء ما جاء فى كيتاب الله تعالى من قوله « كنتاب أنزلناه إليك مبارك 
ليدبروا آياته » وتدبر الكلام بدون فېم معانيه لا يمكن » وقوله : « إنا أنزلناه 
قرآنا عربياً لعل تعقلون » وعقل الكلام متضمن لفهمه » ومن المعلوم أن 
كل كلام يقصد منه فهم معانيه دون جرد ألفاظه » والقرآن أولى بذاك 
من غيره . 

فونه الآثار تدل على أن الصحابة تعلمرا من رسول الله صلى الله عليهوسلم 
معانى القرآنكابا » ک) تعلموا ألفاظه . 

ثاثا : قالوا إن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا فى فن من العم كالطب أو 
الحساب ولا يستشرحوه » فكيف بكتاب الله الذى فيه عصمتهم › وبه 
نجاتهم وسعادتهم فى الدنيا والآخرة؟' ْ 

رابعاً : ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر رضى الله عنه أندقال: 
من آخر ما ازل آية الربا » وإن رسول الله صلى الله عليه وسم قبض قبل أن 
يفسرها » وهذا يدل بالفحوى على أنه كان يفسر لمم كل ما تزل . وأنه ما 
لم يفسر هذه الآية » لسرعة موته بعد أزوطا. » وإلا لم يكن التخصيص 
بها وجه( . 


. 5 استخلصنا هذه الأدلة من مقدمة أصول التفسير لابن تيمية ص ه و‎ )١( 
. ۲۰٠ ومن الإتقان < ۲ ص‎ 


0 | 0 


أدلة من قال بأن النى صل التهعليه و سل ببين لعا به [لاالقليل منمعاف القرآن: 

استدل أصحاب هذا الرأى عا يأتى : 

أولا : ما أخرجه البزار عن عائشة قالت : ما كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل يفسر شيئًا من القرآن إلا آيآ بعدد » علمه [باهن جبريل ٩2۰‏ . 

ثانا : قالوا : إن بيان النى صلى الله عليه وسل لكل معان القرآن متعذر 
ولا يمكن ذلك إلا فى أى قلائل › والعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل ١‏ 
ول يام الله نبيه بالتنصيص عل المراد فى جميع آیاته لأجل أن يتفكر عباده 
فى کتابه) . أ 

ثالثاً : قالوا : لو كان رسول اله صبى الله عليه وسلم بين لأححا به کل معانى 
القرآن لما كان لتخصيصه ابن عباس بالدعاء له بقوله : ١‏ اللهم فقبه فى الذين 
وعله التأويل » فائدة ۽ لانه يازم من بيان رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
لأصعابه كل معانی القرآن استواوْمم فمعرفة تأويله.فكيف يخصص ابن عباس 
بهذا الدعاء 205 , 

مغالاة الفر بقين : 

ومن تأمل فما تقدم من أدلة الفر ين يتضح له أنهما على طرفى تقيض . 
ورأن أن كل فريق منهم مبالغ فى رأيه . وما استند إليه كل فريق من الآدلة 
يمكن مناقشته ما عله لا ينبض حجة على المدعى ٠‏ 

مناقشة أدلة اأفريق الأول : 

فاستدلال ابن تيمية ومن معه على رأيهم عر تعالى : د لتبين لاغاس ما'زل 
لهم » استدلالغير صحيح » لان الرسسول س مقتضی کو نه مأموراً بالبيان ‏ 


)١(‏ القرطى + ١‏ ص ۳١‏ ¢ ورواية الطبرى فى تفسيره + ١‏ ص ٠۰٠١ (۲١‏ إلا 
آنا تعد ) وفی ضحى الإسلام + ۲ ص ۱۳۸ بلفظ ( ٠۰‏ إلا ايات تمد ) . 

(؟) انظر ما نقله السيوطى فى الإنقان عن الخونى < ص ۱۷٤‏ . 

(۳) انظر القرطى + ١‏ ص ٣٣‏ 


س إن — 


کان بین طم ما أشكل عليهم فېمه من القرآن » لا کل معانيه ما أشكل منها 
وما لم يشكل . 

وأما استدلاطم بما روى عن عمان ا وغيرهما من أنهم كانوا 
إذا تعلو أمن انی صل الله عليه وسل عشر أبات هن القرآن ل بجاوزوها حی 
يتعلموا ما فيها » فهو استدلال لا ينتج المدعى , لآن غاية ما يفيده » أنمم كانوا 
لا يحاوزون ها تعلدوه من القرآن حى يفهموا المراد منه » وهو أعم من أن 
يفبموه من النى صلى الله علته وسم أو من غيره من [خوانهم الصحابة » أو من 
تلقاء أنفسهم > حسما يفتح الله به عليهم من النظر والاجتهاد . 

وأما الدليل الثالث » فكل ما يدل عليه: هو' أن الصحابة كانوا يفهمون 
القرآن ويعرفون معانيه » شآن أى تتاب يقرؤه قوم » ولکن لا بلزم منه أن 
کو نوا قد رجعوا | إلى النى صلى الله عليه وسل كل لفظ منه : 

وأما الد ليل الرابع . فلا يدل أيضاً , لآن وفاة النى عليه الصلاة وااسلام 
قبل أن دين لط a‏ ا لا ندل على أنه كان ین هم کل معان اق رآن » فلعل 
هذه اة كانت ما أشكل على الصحابة » فكان لابد من الرجوع فيا إلى اأنى 
عليه ادم شان غيرها من مشكلات اله وأ 

مناقشة أدلة الفريق الثانى : 

وأما استدلال أصحاب الر أى الثانى حديث عائشة » فهو استدلال باطل > 
لآنالخحديثم:_كرغر ربب › لآنههنروآأية تمدين جعفر ألز بير ى»وهو مطعو نفيه؛. 
قال البخارى : لا يتابع فى حديثه » وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى « مشكر 
الخديث » وقال فيه ابن جرير الطبرى ١‏ إنه عن لابعرف فى أهل الاثار» » وعل. 
فرض صحة الحديث فهو مول کا قال أبو حيان س على مغيبات القرآن » 
وتفسيره مجمله » ووه مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف هن اه“ . وفى معناه. 
ماقاله ان ج رر . وما اله ابن عطية20 . 


. ۲۹٩ البحر المحيط جا ص م0 . (؟) ف تفسيره + ۱ ص‎ )١( 


س ن اعم 


وأما الدليل الثانى » فلا يدل أيضاً على ندرة ما جاء عن النى عليه السلام 
فى التفسير ؛ إذ أندعوى إمكان التفسير بالنسبة لأياتقلائل » وتعذره بالنسبه 
للكل غير مسلية . وأماما قيل من أن النى صلى الله عليه وسل لم بوص 
بالتنصيص على المراد فجميع الآبات لاجل أن يتفسكر الناس فى آبات القرآن 
فلس بشىء » إذ أن النى عليه الصلاةوالسلام مأمور بالبيان » وقد يشكل الكثير 
على أحابه فيازمه البيان » ولو فرض أن القرآن أشكل كله على الصحابة ما كان 
للنى عليه الصلاة والسلام أن يمتنع عن بيان كل آبة منه « بمقتضى أمس الله له 
فى الآيه , و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما زل [ليهم » . 
وأما الدليل الثالث » فاو سلينا أنه يدل على أن النى صلى الله عليه وسل لم يفسر 
كل معانی القرآنء فلا نسل أنه يدل على أنه فسر النادر من هك هو المدعى ٠‏ 


اختيارنا فى المسألة : 


والرأى الذى تميل إليه النفس ‏ بعد أنانضح لتامغالاة كلفريق فىدعو أه 
وعدم صلاحية الآدلة لإثبات المدعى ‏ هو أن نتوسط بين الرآبين فنقول : إن 
الرسول صل الله علبه وسل بينالكثير من معان القرآن ؛ لأصعابه » اتسد بذ لك 
کتبالصحاح » ول بین کل معان‌القر آن , لان من‌القرآن مااستأثر اقهتعالى بعلمهء 
4 منه ما يعلمه العلياء » ومتهماتعلله العرب من لغاتهاء ومنهما لايعذر أحدفى جمالته 
کا صرح بذلك ان عباس ف رراه عنه ابن جرير » قال : ( التفسير على أر بعة 
أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامما . وتفسير لا يءذر أحد بجبالته » وتفسير 
تعر فه العلياء . وتفسير لا يعلمه إلا الله .< . 

وبدهى أن رسول الله صلى الله عليه وسل م يفسر لهم ما يرجع فېمه إلى 
معر ف ةكلام العرب ؛ لآن القرآن نزل بلغتهم ‏ ولم يفسر لحم ما ثتبادر الأفبام إلى 
معر فته وهو الذى لا يعذر أحد بجبله ؛ لا نه لا خنى على أحد > ولم بفسر طم 


۲١ ص‎ ١ + تفسير اإئ جرير‎ )١( 


سا خن — 


ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة » وحقيقةالروح » وغير ذلك من كل مايجرى 
بجرى الغيوب الى لم يطلع الله عليها نبيه » وإئما فسر هم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعض المغيبات التى أخفاها الله عنهم وأطلعه عليها وأمره ببيانها هم» 
وفسر طم أيضأ كثيراً مما يندرج تحت القس الثالك » وهو ما بعلب العلماء 
ويرجع إلى اجتهادمم > كبيان المجمل » وتخصيص العام ¢ وتوضيح المشكل 4 
وما إلى ذلك من كل ما خق معناه والتبس اهراد به . 

هذا ؛ وإن مما يؤيد أن النىعليه الصلاة والسلام لم بفسر كلمعانى القرآن » 
الآنات ٠‏ ولو کان عندم فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع 
هذا الاختلاف » أو لارتفع بعد الوقوف على النص . 
كان بیان رسول الله صلل الله عليه وسل للقرآن ؟ فنقول : 

إن الناظر فى القرآن الكريم والسنة النبوبة الشريفة جد فهما ما يدل على 
أن رسول اللهصل التهعليه وسلوظيفتهالبيان لكاب الله » أو بعبارةأخرى » 
ما يدل على أن مركز السنة النبوية من القرآن ‏ مركز المبين من المبين . 

فن القرآن » قوله تعالى : «وآنزلنا [ليك الذكر لتبين للناس ما زل [ليهم» 

ومن السنة ‏ ما رواه أبو داود عن المقدام بن معديكرب » عن رسول الله 
صب الله عليه وسل أنه قال : « ألا وإفى أوتدت الكتاب ومثله معه » ألا ,وشلئه 
رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن » فا وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه > وما وجدتم فيه من حرام لكرموه » ألا.لا يحل لک امار الأهل » 
ولا كل ذى ناب من السباع , ولا لقطة معاهد , إلا أن يستغنى ءا صاحها » 
ومن نزل بقوم فعللهم أن يقروه » فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه ٩‏ . 


)١(‏ القرطى + ١‏ ص /ام - يرم 


فقوله ء أوتيت الكتاب ومثله معه » معناه أنه أوتى الكتاب وحياً يتلى » 
وأوق من البيان مثله . أى أذن له أن ين ما فى الكتاب . فيعم و بخص و يزيد 
عليه ويشرع ما فى الكتاب » فيكون فى وجوب العمل به وازوم قبوله 
كالظاهر المتلو من القرآن . ويحتمل وجا آخر : وهو أنه أونى من الوحى 
الباطن غير المتلو » مثل ما أعطى من الظاهر اللو , کا قال تعالى فى سور ةالنجم 
آبتى جرع « وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحى » › وأما قوله : 
ه يوشك رجل شبعان الخ » فالمقصود منه التحذير من الفة السنة الى سنا 
الرسول ولیس ها ذكر فى القرآن » کا هو مذهب الخو ارج والروافض الذين 
تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التى ضنت بيان اللكتاب فتحيرو اوضلو ا(١‏ 
وروى الأوزاعى عن حسان بن عطية قال : « كان الوحى ينزل على رسول 
الله صل الله عليه وسلى» ويحضره جبريل بالسنة التى تفسر ذلك )7“ وروى 
الأوزاعى عن مكحول قال : القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن »20 

أوجه يبان السنة الكتاب : 

وإذ قد اتضح لنا من الآبة والحديث والآثار مقدار ارتباط السنة 
بالكتاب » ارتباط المبتين بالمبسين ‏ فلنبين بعد ذلك أوجه هذا البيان 
فنقول : ش 

الوجه الأول : ببان المجمل فى القرآن » وتوضيح المشكل » وتخصيص 
العام » وتقيدالمطلق , فن الآول : بيانه عليه الصلاة والسلام مواقت الصلوات 
الس » وعدد وا وكيفيتها , وبانه لمقادير الزكاة > وأوقاتها › 
وأنواعبا » وبيانه لمناسك الحج . ولذا قال : د خذوا عنى منالكم > وقال : 
د صاوا كا رأيتمونى أصل » . 


۴۸ - ص بم‎ ١ + أنظر طی‎ )١( 
القرطى + ۱ ص وم‎ ) ۴)۰ ۲ ( 


10م - 


وقد روی ان ا1 .ارك عن عمران بن حصين أنه قال ارجل «١‏ [نك رجل 
أحمق »٠‏ أتعد الظرر فى كتاب الله أربعاً لايحبر فما بالقراءة ؟ عدد عليه 
الصلاة » والوكاة > ونحو ذلك.ثم قال: أتبجد هذا فی كتاب الله تعالى مفسراً ؟ إن 
كتاب الله تعالى أيهم هذاء وان السنة تفسر هذا 0© 


ومن ااثانى 0 تقسميره صلی آله عليه وسل للخرط الآبيض والخيط الاسوة 
فى قوله تعالى «حتى يقيين لک الخيط الا يضمن الخيط الآسود من الفجر» © 
بأنه بياض الهار وسواد الايل . 


ومن الثالث : تخصيصه صل الله عليه وسل لظ فى قوله تعالى «الذين آمنوا 
ول بلبسوا إعانم م بظل © ٠‏ ارك > فإن بعض الصحابة فبم أن الظلم مراد 
منه العموم » حتى قال : « وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال النى صلى الله عليه وسلم 
«.ليس بذلك ؛ عا هو الشرك , . 

ومن الرابع : تقييده ق قوله تعالى « فاقطعو! أيد.هما ء (““ باليمين 

الوجه الثانى : بيان معنى لفظ أو متعلقه ؛ كبيان المغضوب عليهم باليوود » 
والضالين بالنصارى . وكبيان قوله تعالى « وهم فها أزواج مطبرة »20 بأنها 
مطبرة من الحيض والبزاق والنخاءة:وكميان قوله تعالى « وادخلو الباب سجدا 
وقولوا حطة نغفر لك خطاياكم وسنزيد الحسنين د فبدل الذين ظلدوا قولا 
غير الذى قل طم ... ”٩ء‏ بأنهم دخلوا بزحفون على أستاههم وقالوا : حبة 


اق شعبرة 5 


() القرطى + ١‏ ص ۲۹ 

(؟) فى الآءة(۱۷۸) منسورة البقرة 
(*) ف الآية (۸۲) من سورة الأنمام 
3 ) فى الآبة (۳۸) هن سورة الائدة 
(ه) فى الآية (5؟) من سورة البقرة 
(5) ف الآبتين (/ه »وه )منسوة البقرة 


— /ام — 


الو جه اثالث : بيان أحكام زائدةعلى ماجاء فى القرآن اللكريم » كتحريم 
کح المراة على عتا وخالتها ,وصدقة افر »ور جم از انى الحصن *وهيراث 
الجدة 5 والحسم بشاهد وین ؛ وغير هذا كثير بوجد فى كتب الفروع 2 


الوجه الرابع : بیان النسخ : كأن بين رسول الله صل اله عليه وسام أن 
آبةكذا نسخت بكذا » أو أن حک كذا نسخ بكذا ؛ فقوله عليه الصلاة 
والسلام دلاوصية أوارث» بين منهأن به الوصة للوالد.ن والاقر دمن منسواخ 
حکما وإن بدت تلاوتها . وححدلث« البكن بالبسكر جاد مائة وتعراب عام 2 
بان منه أيضاً النسخ حم الآبة زه )من سورةالنساء «واللاى اتن الفا<شةمن 
نانک فاستشدوا عليين أربعة منک NES‏ 
الکتاب « ويكون القصد من ذلك ا كد الحم وتهويته 0 وذلك كقوله عليه 
السلام 0 لاحل مال أمرىء مسلم إلا بطيب نفس منه ء فإنه بوافق قوله تعالى 
هلا تأكلوا أموالك ببنك بالباطل » ٠‏ وقوله عليه السلام ء اتقوأ الله فى 
النساء فان عوان فى يديم أخذم رهن بأمانة الله .واستحلام فروجبن بكلمة 
الله » فانه موافق لقوله تعالى « وعاشروهن بالمعروف )> 


المصدر الثالكث 
رتاس a‏ التي يزه الالساط 


كان الصحابة رضوان اله علهم أجمعين ٠‏ إذا ل يحدوا التفسير فى كمتاب 
الله تعالى » ول يتيسر لهم أخذه عن رسول الله على الله عليه وسلم رجموا فى 
ذلك إلى اجتهادمم وإعال رأمهم > وهذا بالنسبة ا يحتاج إلى نظر واجتهاد » 


0 ف الانه (5؟) من سورة النسام . 
)م( فى الآية )١9(‏ من سورة النساء . 


أما مايمكن فهمه عجرد معرفة اللغة العربة فكانوا لاعتاجون فى فهمه إلى 
[عمال النظر » ضرورة أنهم من خلص العرب: يعر فون كلام العرب ومناحييم 
فى القول » ويعرفون الالفاظ العر بية ومعاننها بالوقوف على ماورد من ذلك 
فى الشعر الجاهل الذى هو ديوان العرب » كا يقول عر رضى الله عنه . 
أدوات الاجتهاد فى التفسبر عند الصحابة : 
وكثير من الصحابة كان يفسر بعض آى القرآن بهذا الطر يق » أعنى طريق 
الرأى والاجتهاد ‏ مستعيناً على ذلك عا يأتى : 


أولا : معرفة أوضاع اللغة وأسرارها . 

ا : معر فة عادات العرب . 

ثالثاً : معرفة أ<وال الود والتصارى فى جزيرة العرب وقت “زول 

القرآن . 

راشا : قوة الفهم وسعة الإدرك . 

فعرفة أوضاع اللغة العر ببة و أسر ارهاء تعين على فم الآبات الى لاتوقف 
فهمها على غير لغة العرب .ومعرفة عادات العرب تعين على فم كثبر من الآنبات 
الى ا صلة بعاداتهم , فثلا قوله تعالى ه نما الندىء زيادة فى الكفر » "° وقوله 
« وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظبورهاء ٠‏ لايمكن فيم المراد منهء إلا لمن 
عرف عادات العرب ف الجاهلية وقت “زول القرآن . 

ومعرفة أحوال الهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت زول القرآن . 
تعين على فيم الآبات الى فيا الإشارة إلى أعماطهم والرد عليهم . 

ومعرفة أسباب النزول » وما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات» 

نعين على فهم كثير من الايات القرآنية > ولهذا قال الواحدى ١‏ لاعكن معر ف 


() ف الآية )٣۷(‏ من سورة التوبة 
(؟) ف الآية )١849(‏ من سورة البقرة 


- ۵۹ 


تفسيرالاية دؤن الوقوف على قصتها وبيان نزوطا .222 . وقال ابن دقيق اميد > 
ه بیان سبب النزول طريق قوی فى فہم معانی القرآن » (؟ , وقال أبن تيمية : 
ه معرفة سبب النزول يعين على فهم الاية . فإن العم بالسبب يورث العل, 
بالمسبب » ° . 


وأما قوة الفبم وسعة الإراك » فهذا فضل الله رو تيه من إشاء من عباده . 
من آيات القرآن يدق معناه » ويخ المر!د منه» ولا يظبر إلا لمن أو 
من القع ونور البصيرة . ولقد كان ان عباس صاحب التصيب الآ كير 
0 الأوفر من ذلك , وهذا بر که دعاء رسول الله صل الله عليه ولم له 
بذلك حيث قال « الهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل» ٠.‏ . 
وقد روى البخارى فى صححيحه بسنده إلى أىجحيفة رذى الله عنه أنه قال. 
« قلت لعلى رضى الله عنه: هل عندک شىء من الوحى إلا مافىكتاب أله ؟ قال : 
لاء وإلذى فلق الحبة ورا النسمة ما أعلبه إلا فما يعطيه الله رجلا فى القرآن» 
ومافى هذه الصحيفة » قلت : ومافى هذه الصحيفة ؟قال: العقل»وف-كاك الاسيره 
وألا يقتل مسل بكافر > (“ . 


هذه هى أدوات الفهم والاستنباط التى استعان بها الصحابة على فهم كثير 
من آيات القرآن » وهذا هو مبلغ أثرها فى الكشف عن غوامضه وأسراره . 

تفاوت الصابة فى فهم معانى القرآن : 

غير أن الصحابة رضوان لله عليهم أجعين > کانوا متفاو تين ف معر 3م 
هذه الآدوات فر 35 ونوا جميعاً فى مر تنه وأحدة ٤‏ السبب الذى من أجله 
اختلفوا فى فهم بعض معا فى القرآن ٠وإن‏ کان اختلافا أ سيرآ بالنسة لاختلاف 


( ۰۱ ۳۰۲ ) منج الفرقان + ١‏ ص۲۹ 
(4) البخارى فى باب الجهاد جع ص ۹٩‏ 


س وخ" سم 


التأبعين ومن يلبهم ٠.‏ ومن آمل هذا الاختلاف :ماروى من أن حير راستعمل قدامة 
ان مظعون عل البح رين فقدم الجارود عل مر فقال : أن قدامة شرب فسكر 3 
فقال عمر: من ,شبد على ماتةول؟قال الجارود : أبوهريرة يشهد على ما أقول ؛ 
فقال عر : باقدامة إنى جالدك » قال : والله لو شر بت کا قول ما كان للك أن 
بجلدنى ؛ قال عمر : ول ؟ قال : لآن الله يقول ه لبس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم انقوا 
وآ منوا د ثماتقوا وأحسنواء ٤‏ فأنامن الدين آ منوا وعملو|الصالحاتء ثم اتقوا 
وآمنوا؛ ثم اتقوا وأحسنوا 0 شهدت معرسول أللّه صلى ألله عليه وسم بدراً , 
وأحداً » والندق » وامشاهد فقال عمر : ألا تردون عليه قوله ؟ فقال 
ابن عباس: إنهذه الآيات أنزلتعذراً للماضين وحجة عل الباقينء لان لته يقول 
»ا أ الذين آمنوا إا الخر والميسر والأنصاب والآزلام رجس من عمل 
الشيطان "٩ء‏ قال عمر صدقت ١1م‏ (© 


وماروى من أن الصحابة فرحوا حين) بزل قوله. تعالى « اليوم كلت لک 
دشم لظنهم أتها بجر د إخبار وبشرىبكال الدين . ولكنعمر بى وقال: 
مابعد الكال إلا النقص شةر نعى النى ص لله عليه وسم » وقد کان 
ظ مصيباً فى ذلك , إذ لم بعش النى صل الله عليه وسل بعدها إلا أحدا ونما ين برماً 
کا روی» < . 


وما روآه البخارى من طريق سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : « کان عمر 
يدخلنى مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم وجد فى نفسه وقال : لم يدخل هذا معنا 


. الآية (۹۳) من سورة المائدة‎ )١( 
. من سورة الائدة‎ )٠( ف الآبة‎ )0( 
. 5846 س‎ ٣٤۳ (خ) ر الإسلام ص‎ 
. ف الآنة 0 من سورة المائدة‎ )٤( 
٠ ۳۸٤ (ه) للوانقات جم ص‎ 


س إ۹ ده 


وإن لنا أبناء مثله ؟ فقال عر : إنه من أعلمك , فدعام ذات يوم فأدخلنى معمم. 
فا رأيت أنه دعانی فهم إلا لیر مم » فقال . ماتقولون فى قوله تعالى د إذا جاء. 
نصر الله والفتح»؟ فقال بعضهم : أمر نا أن مد الله و نستغفره إذا نصرنا وفتح 
علا وکت بعضهم ول يقل شيدًا » فقال لى : أكذلك تقول بان عباس ؟ 
فقلت : لا فقال:. ماتقول ؟ قلت : هو أجل رسولالله صل اه عليه وسل أعلءه 
لله له » قال : إذا جاءنصر الله والفتح » فذلك علامة أجلك» فسبح بحمد ربك 
واستخفره » إنه کان توباء فقال عمر : لا أعل منها إلا ماتقول» (“. 
المصدر الرابع 

من مصادر التفسير فى هذا العصر ‏ أهل الك.تاب من : الهود والتصارى. 

المصدر الرابع للتفسير فى عبد الصحابه مم أهل الكتاب من الهود. 
والنصارى . 

وذلك أن القرآن الكريم يتفق مع التوراة فى بعض المسائل » وبالاخص. 
فى قصص الآ نبياء » وما يتعلق بالأمم الغابرة » وكذ لك يشتملالق رآ نعل مواضع 
وردت فى الإنجبل كقصة ميلاد عبى ابن مرم . ومعجزاته عليه السلام . 

غير أن القرآن الكريم اتخذ منهجاً خالف منهج التوراة والإتجيل» فل 
يتعرض لتفاصيل جز يات المسائل » ولم يتوف القصة من جميع نواحيها . 
بل اقتصر من ذلك على موضع العبرة فقط . 

ولما كانت العقول دابا ميل إلى الاستيفاء والاستقضاء » جعل بعض 
الصحابة ‏ رضى الله عم أجمين برجعون فى أستيفاء هذه القصص الى 0 
يتعرض لا القرآن من جميع نواحما إلى من دخل فى دينهم من أهلالكتاب» 
كعبد الله بن سلام » وكعب الأحبار » وغيرم من عداء الود والنضارى . 


0 البخاری فى باب التفسير + ۸ ص ٥۱۹‏ من فتح البارى . 


— ۲ 0-7 


وهذا بالضرورة كان بالسبة إلى مالبس عندم فيه شىء عن رسول أله 
-صلى الله عليه وسلم » لآانه لو ثبت شیء فى ذلك عن رسول أله ما کانوا بعدلون 
عله إلى غيره مبما كأن المأخوذ عنه . 


أهية هذا المصدر بالنسبة للمصادر السابقة : 


غير أن رجو ع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب » لم سكن له من الأهمية 
فى التفسير ما للاصادر الثلاثة السابقةء وإنما كان مصدراً ضيقاً محدوداً » وذلك 
أن التوراة والإيجيل وقع فهما كثير من التحريف والتبديل : وكان طبيعياً 
:أن عافظ الصدابة على عقيدتهم » ويصواوا القرآن . أن مخض مع فى فېممعا نة 
للثىء عا جاء ذکره فى هذه الكتب ال تی لعبت فما أ يدى 0 > فكانوا 
لابأخذرن عن أهل الكتاب إلا ما فق وعقيدتهم ولاتعارض مع القرآن . 
أما ما اتضح طم كذبه ما يعارض القرآن ويتنافى مع العقيدة فكانوا يرفضونه 
.ولا ,صدةونه » ووراء هذا وذاك ماهو مسكوت عنه . لاهو من قبيل الأول ظ 
ولا هو من قبيل الثانی » وهذا النوغكانوا يسمعونه من أهلالكتنابوتوقفون 
«فيه » فلا حكون عليه بصدق ولا بكذب , امتثالا لقول الرسول صل الله 
.عليه وسل: « لاتصدقوا أهل الكتتابولا تسكذ بوم ؛ وقولوا آمنا بالله وماأتزل 
.إلنا. .. الآية». 


وسنوفق بمشيئة الله تعالى بين هذا الحديث وحديث د بلغوا عى ولوآاية, 
-وحدثوا عن بى إسرائيل ولاحرج ا ٠‏ وذكر مدى تأثير الهيودية ظ 
-والنصرانية على التفسير فى أدواره الختلفه من من لدن عصر الصحابة إلى عصر 
«التدوين : وذلك عند الكلام عن التفسير المأثور إن شاء الله تعالى . 


القَصّلءا لتاق 

7 0 

اشهر بالتفسير من الصدابة عدد قليل 0 قالوا ف القرآن بما سمءوه من 

رسول الله صلى الله عليه وسل مباشرة أو بالواسطة » وما شاهدوه من أسباب 
النزول » وبا فتح الله به عليهم من طريق الرأى والاجتهاد . 


وقد عد السيوطى رحمه الله فى الاتقان س اشتهر بالتفسير من الصحابة 
وسمام » وم : الخلفاء الأربعة » وابن مسعودء وابن عباس ء وأبى بن كعب 5 
وزيد بن ثابت » وأبو مومى الأشعرى » وعبد الله بن الزبير » رضى الله عنهم 

وهناك من تكلم فى التفسير من الصحابة غير هؤلاء : كنس بن مالك » 
وأفهريرة ؛وعبد أللّه بن حمر : وجابر ن عبدالله »> وعيد أيه ن مرون العاص» 
وعائشة » غير أن ما نقل عنهم فى التفسير قليل جدا » ول يكن لحم من الشبرة 
بالقول فى القرآن ما كان للعشرةا مذ كورين أولا »يا أن العشرة الذين اشتهروأ 
بالتفسير » تفاوتوا قلة وكثرة » فأبو بكر وعمر وعليان لم برد عنهم فى التفسير 
إلا النزر البسير » ويرجع السبب فى ذلك إلى تقدم وفاتهم , واشتغالهم. بمبام 
الحلافة والفتوحات » أضف إلى ذلك وجودم فى وسط أغلب أهله علماء 
بكتاب الله » واقفون على أسراره » عارفون بمعانيه وأحكامه » مكتملة فيهم 
خصائص العروبة » ما جعل ال حاجة إلى الرجوع لهم فى التفسير غير كبيرة . 

أما على بن أنى طالب رضى الله عنه » فهو كش الخلفاء الراشدين رواية 


ع1 د 
عنه فى التفسير » والسبب فى ذلك راجع إلى تفرغه عن مهام الخلافة مدة 
طويلة » دامت إلى نبا ره خلافة عثهان رضى الله عنه 5 وتأخر وفاته إلى زمن 
كثرت فيه حاجة الناس إلى من يفسر لهم م١‏ خنى عنهم من معانى القرآن › 
وذلك ناثى من اتساع رقعة الإسلام : ودخول كثير من الاعاجم فى دين الله ؛ 
ما كاد يذهب بخصائص اللغة العر بية . 


وكذلك كثرت الرواية فى التفسير عن عبد الله بن عباس » وعبد الله 
أبن مسعود 6 وأف بن كەب ¢ لحاجة الناس إلمم » ولصفات عامة مكنت ت هم 
ولعلى بن أنى طالب أيضاً فى التفسير » هذه الصفات هى : قوتهم فى الاخة العربية 
وإحاطهم بمناحها وأساليها 0 وعدم ڪر جرم م الاجتهاد واشرير م وصلاوا 
إليه باجتهادهم » ومخالطتهم للنى صلى الله عليه وسل «خالطة مكنتهم من معرفة 
الحوادث الى نزلت فما آبات القرآن > نستئى من ذلك ابن عباس » فإنه ل 
بلازم النى عله الصلاة والسلام ف شأ ره . لوفأة النى عليه الصلاة والسلام 
وهو فى سن اثاائة عسرة 5 قراب ما 0 انه استعاض عن ذلك علازمة 
كار الصحابة » بأخذ عنم وبروى هم 


أما باق العشرة وم : زيد ن ثابت ¢ وا الأشعرى › وعبد الله 
ابن الزيير » فهم وإن اشتهروا بالتفسير إلا أنهم قلت عنهم الرواية وم يصلوا 
فى التفسير إلى ما وصل إليه هؤلاء الأربعة المكثرون . 


طن ذا نرى الإمساك عن الكلام فى شأن آی بكر » و عبر > وعمّان » وڙ بد 
ابن ثابت » و أف موسى الأشعرى » وعبد الله بن الزبير » ونتكلمء ن على » 
وابن عباس » وان مسعود » وأى بن كهب »١‏ نظرآً لكثرة الرواية عنهم 
فى التفسير » كثرة غذت مدارس الأمصار على اتلاي A‏ 

وأو أنا رتبنا هو لاء الأربعة حسب كثرة ما روى عنهم لكان أوطم 
عبد الله بنعباس » ثم عبد الله بن مسعود. ثمعلى بن ألى طالب ثم أبى بن كعبه 


— ۹0 سمه 


عن كل واحد من هؤلاء الأربعة . بما يتناسب مع مشر به فى التفسير 
ومنحاه الذى نحاه فيه . 
و عيد الله بن عياس 


ترجته جته : هو عبد اه ن عماس بن عبد المطاب بن هاشم بن عبد مثاف 
القرثى اطاثعى ؛ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسل وأمه لابة الكيرى 
بنت الحارث بن حزن اطلالية . ولد والنى عليه الصلاة وااسلام وأهل بيته 
بالشعب بمكة. فأتى به النى عليه الصلاة والسلام ختكه بريقه.وذلك قبل الطجرة 
بثلاث سنين » ولاز م النى عليه الصلاة والسلام فى صغره ؛ لقرابته منه » ولآن 
خالته ميمونة كانت من أزواج رسول الله صلى اله عليه وسلم » وتو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر ثلاث عشرة سنة » وقيل خمس عشرة » 
فلازم كبار الصحابة و أخذعنهممافاته.نحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وكانت وفاته سنة تمان وستين على الأرجح › وله من العمر سبعون سنة . مات 
بالطائف ودفن بها » وتولى وضعه فى قبره عمد ابن الحنفية؛ وقال بعد أن سو 
عليه التراب : مات والله اليوم حير هذه الآمة... 

ملغه من بلغه من العم : كان أبن EOE‏ علمه:وكانعلىدرجة 
1-6 ن الاجتهاد والمعرفة بمعانى كتاب الله » ولذا أنهت إليه الرياسة فى 
فى الفتوى والتفسير » وكان عمر رضى الله عنه سه ل 
الصحابة و بدنيه منه » وكان قول له : إنك لاصبح فتياننا وجا ٠‏ وأحستهم 
خلقا » وأفقبهم فىكتاب الله . وقال فى شأنه : ذا فى الكبول ؛ ا 
سئولا » وقلا عقولا . وكان لفرط أدبه إذا سأله عمر مع الصحابة عن شىء 
يقول : لا أتتكلى حتى يتكلموا . وكان عمررضى اه عنه يعتد برأى ابن عباس 
مع حداثة سنه ۽ يدلنا على ذلك ما رواه ابن الاير فى كيتابه أسد الغابة عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال:, إن عمر كان إذا جاءته الا قضية المءضلة قال 

. ( ١ه‏ التفسير والة_مرون ) 


لاءن عباس : إنها قد طر أت علينا أقضية وعضل » فأنت ها ولا مثالا »فكان 
يأخذ بقوله » وما كان يدعو لذلك أحداً سواه » قال عبيد الله : وعبر هو عمر 
فى حذقه واجتهاده لله وللسلمین » وما رواه البخاری من طرق سعيد بن 
جمير عن ابن عباس قال : « كان عير بدخلنى مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم 
وجد فى نفسه وقال : لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله ؟ فقال عمر نه من 
أعلسم « فدعام ذات يوم فأدخلنى معهمءفا رأث أنه دعاق يومد إلا ليرهم. 
فقال : ماتقولون فى قوله تعالى « إذا جاء نصر الله والفتح ... » ؟ فقال بعضبم 
أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرتا وفتح علينا » وسكت بعضهم ولم يقل 
شيا » فقال لى: أ كذلك تقول بان عباس؟ فقات:لاءفقال: ماتقول ؟ قات: هو 
أجل رسو ل الله صل اه عليه وسلم أعلءه التهلهء قال : إذاجاء نصر الهو الفتمفذلك 
علامة أجلك؛ فسح حمدر بك واسنغفره[نه کان‌تواباً » فقال عر :اغرال 
عاتقول » اه. وهذا يدل على قوة فېمه وجودة فسكره . وقال فيه ابن مسعود 
رضى الله عنه'ه نعم ترجمان القرآن ابن عباسء. وةالفيهعطاء ه مارأيت أكرم 
من مجلس ابن عباس » أصحاب الفقهعنده » وأصحاب القرآن عنده»و أصحاب 
الشعر عنده » يصدرم كلهم من وأدزاسع» . وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
«كان ابن عباس قد فات الناس يمخصال: بعلم ماسبقهوفقه فيا احتيج [ليهمنر أيه 
وحلم ونسب » وتأويل » ومارأي تأحداً كان أعلم بما سبقه من حديث رسول 
لله صلی الله عليه وسلم منهءولا بقضاء أبى بكر وعمر وعمانمنه؛ ولاأفقهففرأى 
منه ولا أثقب رأياف|احتيج إليفمئة › و لقد كانيحلس يوماو لايذكر فيه لاالفقه'» 
ويوما التأويل » ويوما المغازى » ويوما الشعر » ويوما أيام العرب » ولارأيت 
عالما قط جلس إليه إلا خضع له > ومارأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده 
علا » . وقيل لطاوس زەت هذا الغلام ‏ يعنى ابن عباس وتركت الا كابر 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلى؛ قال : إفى رأيت سبعين رجلا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تدارءو! فى آم صاروا إلى قول 
ابن عباس » . وروی الاأععش عن أبى وائل قال : د استخلف عل عبد الله 


VY —‏ سے 


١ن‏ عباس على الموسم فقرأ فى خطبته سورةالبقرة وف روايةسورة الور 
ففسرها تفسيرآً لوسمعته الروم والترك والديل لأسلموا » وكان على بن 
أبى طالب شی على تفسير ابن عباس ويقول : «كأنما ينظر إلى الغيب من ستر 
ردق ». ش 

وباجملة»فقد كانت حياة ابن عباس حياةعلمية» يتعلم و يعلى .و لميشتغل بالإمارة 
إلا قليلا لما استعمله على على البصرةءوالحق: أن ابن عباس قد ظهر فيه النبوغ 
العربى بأ كمل معانيه . علا » وفصاحة » وسعة اطلاع فى نواح علمية عختلفة » 
لاسمافهمه لكتاب الله تعالى . وخير ما بقال فيه ما قاله ان عبر رضى الله عنه: 
( ابن عباسن أعلم أمة مد بما ازل على مد ١‏ . 

أسباب نبوغه : ونستطيع أن نرجع هذه الشهرة العلبية ۽ وهذا النبوغ 
الواسع الفياض » إلى أسباب نجملها فما يلى : 

أولا : دعاء النى صلى الله عليه وسل لهبقوله : اللبم علمه الكتاب والحكة , 
وفى رواية أخرى د اللبم فقبه فى الدين > وعلمه التأويل  »‏ والذى يرجع إلى 
كتب التفسير بالمأثور » برى أثر هذه الدعوة الندوية » يتجلى واضحا فا 

ثانياً : نشأته فى بيت النبوة » وملازمته لرسول الله صل الله عليه وا من 
عبد المييز 0 فكان سم منه الثىء الكثير 0 ويشهد كثيراً من الهوادث 
والظروف الى 'زلت فا بعض آبات القرآن . 
عنهم ويروى طم 2 ويعرف منهم مواطن نزول الةرآن 5 وتوارخ التشر بسع 
وأسباب النزول » ويهذا استعاض عما فاته من العلم بموت رسول اله صلى الله 


(1) انظر أسد النابة ج ص ۱۹۲ ل ۱۹۰ 


لم سم 


عليه وسل. ؛ وتحدث ذا أبن عباس عن نفسه فقال د وجدت عامه <ددثه 
رسول الله صلی الله عليه وسل عد الأنصار » فإن كنت لانى الرجل فأجده 
ناما » لوشئت أن بوقظ لى لأوقظ ؛ فأجلس على بابه تسن على وجمى الرح 
حى يستيقظ متى ما استيقظ » وأسأله عما أريد» ثم أنصرف » . 

رابعاً : حفظه للغة العرية » ومعرفته لغرينا » وآدابها » وخصائصبا» 
وأساليما ؛ وكثيراً ما كان يستشمد للمعنى الذى همه من لفظ القرآن باليت 
والأكثر من الشعر العرنى . 


خامساً : بلوغه مرتبة الاجتماد؛ وعدم حر جه منه, وشجاعته فى انما عتقد. 
أنه الحق » دون أن بأ به لملامة لانم ونقد ناقد » مادام يق بأن الحق فى جانبه » 
وكثيراً ماانتقد عليه ابن عمر جر أته على تفسير القرآن » ولكن ل ترق إليه 
هرة نقذه ,2 بل مالبث أن رجح إلى قوله » واعترف بمبلغ علمه ققد روئ أن 
رجلا آتی ابن عمر يسأله عن معنى قوله تعالى دأوم زالذين كفروا أن الهو اكه 
والأرض كانتا رتقا ففتقناماء ('© فقال: اذهب إلى ابن عباس ثم تعال أخبرفى» 
فذهب فسأله فقال : كانت السموات رتقا لامطرءوكانتالآارض رتقا لاتنيت» 
ففتق هذه بالمطر » وهذه بالنبات › فرجع الرجل الى ابن عير فأخيره فقال : 
قد كنت أقول : مايعجبنى جر أة ابن عباس على تفسير القرآن . فالآن قد علمت. 
أنه أو عليا . / 

هذه هى آم الاسباب الى ترجع إلا شهرةابن عباس فى التفسير » يضاف. 
إلى ذلك كو نه من آهل بيت النبوة » منبع الطداية.ومصدر النور › وماوهيه الله 
من فرعة وقادة » وعقل راجح رأف صائب . وان راسخ 4 


ودن مين . 


)١(‏ ف الآية )۴١(‏ من سورة الأنبياء 


تنبين قيمة أبن عباس فى التفسير » من قول تلميذهجاهد «إنه إذا فسر الثىء 
7 بت عليه الذور » » ومن قول على رضى الله عنه شی عليه فى و اننا 
بنظر إل ااغيب من ستر رقيق » » ومن قول ابن عمر « ابن عبا باس أعل أمة عمد 
عم 0 Saad‏ 
اا عم من كنتاب الله » فكثيراً ما توجه إليه معاصروه ليزيل 
ت وم وبکشف طم عا عرز عليهم فهمه من كتاب الله تعالى . فى قصة 
مومى مع شعيب أشكل على بعض أهل العلم ؛ أى الا جلین قضی مومى ؟ هل 
كان ثمان سنین ؟ أو أنه آم عثيراً ؟ وما لم بقف على رأى م شطر ابن عباس : 
النى هو بحق ترجمان القرآن ٠‏ ليسأله عما. أشكل عليه ٠»‏ وف هذا يروى 
اشرق ى رد عن سه بق جيرا قال 5 قل ودی ارق وان 
أتجمرر لاحج ‏ إنى أراك رجلا تتتبع العم » فأخبرنى أى الا جلين قضى موسى ؟ 
قلت : لاأعل » وأنا الآن قادم على حبر العرب ‏ يعنى ابن عباس فسائله عن 
ذلك ؛ فلما قدمت مك سألت ابن عباس عن ذلك وأخيرته بقول الهودىءفقال 
بن عباس قضى أكثرهها وأطببهما ۽ إن النى إذا وعد لم بخلفء وقال سعيد : 
فقدمت العراق فلقيت المودى فأخيرته فقال : صدق وما أنزل على مومى 
هذا وألله العام كر 


وهذا عمر رضى الله عنه سأل الصحابة عن معنى آبة من كتاب ابه » فليا 
لم يحد عندم جوابا مرضياً رجع إلى ابن عباس فسأله عنهاء وكان دق بتفسيره» 
وفى هذا روی الطيرى د أن عمر سال الناس عن هذه الآية 2 يعنى ( أيود 
أحدم أن تكون له جنة من نتخيل وأعناب ... الآ "ء فا وجد أحدا 

(۱) تفسير ابن جرير + ۲۰ ص ممع 
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يشفيه » حتى قال ابن عباس وهو خلفه : ب أمير المؤمنين إفى أجد فى نفسى منبا 
شيا » فتلفت إليه فقال حول هبنا لم تحقر نفسك ؟ قال : هذا مثل ضربه الله 
عز وجل فقَال:أبود أحدم أن يعمل عمره يعمل آهل الخير وأهل السعادة؛ حى, 
إذا كان أحوج مايكون إلى أن يختمه خير حين فنى عمره واقترب أجله » خم 
ذلك بعمل من عمل آهل الشقاء فأفسده كله » لرقه أحوج ما كان إليه » أه<1» 


وسؤال عمر له مع الصحابة عن تفسيرقولهتعالى«إذا جاء نصر اله والفتح» 
وجوابه بالجواب المشهور عنه ‏ يدل على أن أبن عباس كان ستخرج خی 
المعانى الى يشير إلها القرآن » ولا يدركها إلا من نفحه الله بنفحة من روحه» 
وكثيراً ما ظبر ابن عباس فى المسائل المعقدة فى التفسير بمظهر الرجل الملهم 
الذى بنظر إلى الغيب من ستر رقيق » کا وصفه على رضى الله عنه › الآمر الذى 
جعل الصحابة يقدرون ابن عباس ورثقون بتفسيره .» ولقد وجد هذا التقدير 
صداه فى عصر التابعين 2 فكانت هناك مدرسة تلق تلاميذها التفسير عن. 
ابن عباس . استقرت هذه المدرسة بمكة , ثم غذت بعلمما الأمصار الختلفة » 
وما زال تفسير ابن عباس ,بلق من المسلمين يحابا وتقديراً » إلى درجة أنه 
إذا صح النقل عن ابن عباس لا يكادون يعدلون عن قوله إلى قول آخر . وقد 
صرح الزركثى بأن قول ابن عباس مقدم على قول غيره من الصحابة عند 
تعارض ماجاء عنهم فى التفسير ٩١.‏ 


رجو ع ابن عباس إلى أهل الكتاب : 

کان أبن عباس كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير > رجعون ف 
فهم معانى القرآن إلى مامعوه من رول الله صلى الله عليه وس » وإلى ما يمتح 
الله به عليهم من طريق النظر والاجتهاد ٠‏ مع الاستعانة فى معرفة أسباب 


(1) تفسير ابن جرير ج ما ص ۷ع 
(؟) الاتقان ج ؟ ص ۱۸۳ 


~۷ = 


النزول وااظروف واللابسات ااتى 'زل فما الةرآن . وكان رضى الله عنه 
پرجع إلى أهل الكتاب ويأخذ عنهم » عكر اتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل 
فى كثير من المو اضع الى أجلت فى القرآن وفصلت فى التوراة أو الإنجيل , 
ولكن كا قلنا فما سبق إن الرجوع إلى أهل الكتاب كان فى دائرة محدودة 
ضيقة › تتفق مع القرآن وتشهد له أما ماعدا ذلك عا يقنافى مع القرآن » ولا 
بتفق مع الشريعة الإسلامية » فكان ابن عباس لايقبله ولا بأخذ به . 


ابام الأستاذ جو لد زيهر والآستاذ أحمد أمين لابن عباسوغيرهمن الصحابة 
بالتوسع فى الأخذ عن أهل الكتاب  :‏ 

وإنا لنجد فى كتاب ( المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ) مبلغ ابام 
مؤلفه (جولد زيهر) لابن عباس بتوسعه فى الأخذ عن أهل الكتاب ؛ مخالفا 
ماورد من النهى عن ذلك فى حديث رسول الله صل الله عليه وسل « لاتصدقوا 
أهل الكتاب ولاتكذبومم, ونرى أن نذكر عبارة الولف بنصها ء ليتضحمبلغ 
اتهامه لابن عباس » ثم نرد عليه بعد ذلك . قال : وكثيرأ ما بذكر أنه فيما 
يتعلق بتفسير القرآن » كان أى ابن عباس يرجع إلى رجل يسمى أبا الجلد 
غيلان بن فروة الآزدى » الذى أثنى الناس عليه بأنه كان يقرأ الكتب » وعن 
ميمو نة ابنته أنها قالت : كان أفى يقرأ القرآن فى كل سبعة أيام » وتخت التوراة 
فى ستة » بقرؤها نظرا ء فإذا كان بوم ختمبا ‏ حشد لذلك ناسءوكان يقول : 
كان يقال تنزل عند ختمها الرحمة, وهذا الخبر المبالغ فيه من ابنتهيمكن أن بين 
لنا مكان الأب فى الاستفادة من التوراة . 

ومن بين المر أجع العلمية المفضلة عند ان عراس » بعد أ كعب الأحار 
الوودى »2 وعبد الله بن سلام » وأهل الكتاب على العموم » ممن حذر الزاس 
منهم » کا أن ابن عباس نفسه فى أقواله حذر من الرجوع إليهم » ولقدكان 
إسلام هو لاء عند الناس فوق التهمة والكذب ٠‏ ورفعوا إلى درجة أهل العلم 
الموثوق بهم ... ول تكن التعاليم الكثيرة الى أمكن أن يستقيها ابن عباس » 


مقصورة عل المسائل الإنجيية والإسرائيلية > فقدكان يسأل كما عن التفسير 
الصحيح لام القرآن وللمرجان مثلا, وقد رآى الناس فى هو لاء الود أن 
عندم أحسن الفہم - على العموم ‏ فى القرآن وفى كلام الرسول صل الله 
عليه وسل وما فمما من المعانى الدينية » ورجعوا إلهم سائلين عن هذه 
المسائل بالرغم من التحذير الشديد - من كل جه - من سوام € ھ02 


هذه هى عبارة الاستاذ جولد زمر فى كتابه » ومنها يتضح لذا ملمغ تجنيه 

وقد تابعه الاستاذ أحمد أمين عل هذا الرأى » حيث شرل فى جر الإسلام 
و بعض هؤلاء الهود فى الإسلام » قتسرب منهم إلى المسلمين كثير 

من هذه الأخبار » ودخات فى تسیر القرآن يستكملون ہا الشرح» ولم حرج 
بح كاد شا دل إن علس ع أحد ول .روى أن النى صلى الله عليه. 
وسل قال د د إذا حدثم آهل الكتاب فلا تصدقوم ولا تكذبوم » ولكن العمل 
کان على غير ذلك » وأنهم كانوا يصدقو م ونقلونع: نهم) اھ ٩‏ . 

فالأستاذ جولد زمهر › والاستاذ أحمد أمين » ر بان 1 الصحابة ‏ ومخاصة 
آن عباس - ل يأمهوا لنهى الرسول صل الله عليه وسل > فصدقوا أهل الكتاب 
وأخذوا عم الكثير فق التفسير 3 أن اللون الييودى قد صب مدارس 
التفسير القديمة » وبال خص مدرسة أن عباس 2 بسبب اتصاهم يمن دخل فى 
الإسلام من أهل الكتاب . 


رد هذا الاہام : 
والحق أن هذا غلو فى الرأى » وبعد عن الصواب » فان عباس - کا قلت 


. ۷ - ٠ الذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص‎ )١( 
۲٤۸ خْر الاسلام ص‎ )۲( 


سا ميات 


أنفا - وغيره من الصحابة » نوا يسألون علماء الهو د الذين اعتنقوا الإسلام ؛ 
ولكن لم يكن سؤاطى عن شىء مس العقيدة. أويتصل بأصول الدين أوفروعه» 
وإماكانوا يسألون أهل الكتاب عن بعض القصص والأخبار الماضية ٠‏ وم 
کو نوا يقبلو نكل ما پروی م على أنه صواب لايتطرق ليه شك ؛ بل كانوا 
حكون دينهم وعقلبم » فا اتفق مع الدين والعقل صدقوه » وما خالف ذلك 
أبذوه » وما سكت عنه القرآن واحتمل الصدق والكذب توقفوا فيه . ومذا 
المسلك يكون الصحابةرضو ان الله عليهم_قدجمعوا بينقوله عليهالصلاةوالسلام 
ه حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » وقوله ء لاتصدقوا أهل الكتاب 
ولاتكذبوم » فإن الأول مول على ما وقع فم من الحوادث والآخبار ؛ لا 
فما من العظة والاعتبار » بدليل قوله بعد ذلك ( فإن فيم أعاجيب ) . وااثانى 

ول على ما إذا كان الخير به من قبلهم عتملا “وم بقى دليل على صدقه ولاعلى 
کلذ به | لآنه رما كان صدقا فى نفس الام فيكون فى ااتكذيب به حرج :ورا 

کان كذبا فى نفس الام فيكون فى التصديق ب٤‏ حر ج٠‏ ول يرد النهى عن تكذريهم 
فا ورد شرعنا خلافه , ولا عن تصديقهم فم ورد شر عتا بوفاقه کا أفاده ا 
حجر ونبه عليه الشافمى رضى الله عنه  »'(‏ وسياق ميد للكلام عن هذين 
الحدثين عند الكلام عن الإسرائيليات فى التفسير . 

م كف إستبوح ابن عباس رذى اللهعنه لنفسه أن عڪدث عن بی اا ثيل 
عثل هذا التوسع الذى مله مخالفاً لأمررسول الله صلى الله عليه وسلم وتدكان 
ابن عباس اسه من أشد الناس كيرا عل ذلك,فقد روى البخارنى فى صحيحه 
عنه أنه قال : ه يامعشر المسلبين : تسألون أهل اللكتاب وكتايكم الذى أنزل 
على نبيه صلى الله عليه وسل أحدثالاخبار بالله » تقرءو نه لم يشبءوقدحدثكم 
الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله . وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا ه هذا 
من عند الله ليشتروا به تنا قلیلا » 7" أفلا ینپا ماجاءم من العم عن مساء لتهم» 


)١(‏ فتح البارى < ۸ ص ۱۲۰ (؟) فى الآبة (۷۹) من سورة البقرة 


ولا والته ما رأينا رجلا منهم قط یسالک عن الذى أنزل علي ) !ه22 . 

رجو ع ابن عباس إلى الشعر . القديم : 

ناق غاس رضى الله عنه برجع ف فهم معانى الألفاظ الغرية الى 
وردت ف ى القرآن إلى الشعر الجاهل ؛ وكان غيره من الصحابة يلك هذا الطريق 
فى فهم غريب القرآن » وض عل الر جوع إلى الشعر العرنى القديم ‏ ليستعان به 
على فهم معانى الاالفاظ القرآ نية الغرية » فبذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يسأل أصحابه عن معنى قوله تعالى فى الآية ( 40 ) من سورة النحل ١‏ أو رأاخذم 
على تخوف » فيقوم له شيخ من هذيل فيقول له : هذه لغتنا › التخوف : 
التنقص » فيقول له عمر : هل تعرف العربذلك فى أشعارها ؟ فيقولله : نعم » 
وبروى قول الشاعر : 

توف الركخل منها تامكا قَردًا كا توف عود النبمة السّمِنُ 


فيةول عمر رضى الله عنه لأصحابه : عليم بديوانك لا تضلوا › الوا : 
وما ديواننا ؟ قال : شعر الجاهلية » فإن فيه تفسير كتابك » ومعاى 
كلامم ,0©. 

غير أن ابن عباس » امتاز مذه الناحبة واشتهر ہا أكثر من غيره › 
فكثيرا ما كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر » وقد روى عنه الشىءالكثير 
من الل وار ق ها ردي نان نافع بن الأزرق وأجوبته عنها » وقد 
بلغت ماثتى مسألة › » أخرج بعضها أن الآذارى فى كتاب الوقف والابتداء › 


. من فتح البارى‎ ١86 البخارى فى كتاب الشهادات + ه ص‎ )١( 

(؟) القصة. فى الوافقات + ۲ ص ۸۸ ولیس فا ما يعارض ما جاء عن تمر من. 
أنه انا سأل عن الأب رجع إلى تفسه وقال : إن هذا لمو التسكلف يا عمر ؟ لأن الآية 
U ED‏ 0 
الذى راد منها لا توقف على معرفه معنى الأب . 


سد ۷0 — 


وأخرجالطبرانى بعضبا الآخر فى معجمه الكبير » وقد ذكرالسنيوطى ف الإتقان. 
بسئده مبدأ هذا الحوار الذى كان بين نافع وابن عباس:وسردمسائل اب نالأزرقد 
وأجوبة |نعباس عنما » فقال : « يبنا عبد الله ان عباس جالس بفناء الكمبة. 
قد أكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن , فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن 
عو مر : بنا إلى هذا الذى ي>ترىء على تفسير القرآن ما لاعل له به » فقاما إليه. 
فقالا :إنا نرريد أن نسألك عن أشياءم نكا بالته فتفسرها لنا » وتأتينابمصادقه 
من كلام العرب ؛ فإن اله تعالى نما أنزل القرآن بلسان عربى مبين » فقال ابن. 
وعن الثهال عزين (1© قال : العزون : حلق الرفاق » قال : هل تعرف العرب. 
ذلك ؟. قال : نعم » أما معت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 

خاءوا بمرعون [ليه حى يكونوا حول منبره عزينا ؟ 

قال أخيرنى عن قوله ه وابتغوا إليه الوسيلة,0©. قال : الوسيلة : الحاجة > 
قال وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم أما “معت عنترة وهو يقول: 

إن الرجال لمم إليك وسيلة إن بأخذوك تكحل وخضى 

إلى آخر المسائل وأجوبتها 7 وهى ندل على قوة ابن عباس فى معرفته 
بلغه العرب 2 وإلمامه بغر بها ' إلى حدلم بصل إليه غيره ,هما جعله ‏ عق د 
إمام التفسير فى عبد الصحابة »> ومرجع المفسرين فى الأعصر التالية للعصر 


الذى وجد فيم . وزعيم هذه الناحية س التفسير على الخصوص › حتى لقد قيل 
فى شأنه « إنه هو الذى أبدع الطريقة اللغوية لتفسير القرآن 29 ,. 


0 فى الآية (بم) من سورة امارج 5 

0( فى الآبة (o)‏ من سورة المأئدة . 

(۳) وعى فى الاثقان جح اص ۱۲۰ . 

(4) الذاهب الاسلامية فى تفسير القرآن .9ه . 


= ۷1 س 


هذا وقد بين لنا ابن عباس رضى الله عنه » مبلغ الحاجة إلى هذه الناحية 
فى التفسير » وحض علا ص أراد أن عرف عرب القرآن » فقد روى 
أبو بكر بن الانبارى عنه أنه قال : « الشعر ديؤان العرب » فإذا خن علينا 
الحرف من القرآن الذى أنزله الله بلغة العرب » رجعنا إلى دبواتها فالسا 
ذلك منه 9ك , 


وروی ابن الأنارى عنه أضا أنه قال : «١‏ إذا سألمونى عن غريب 
القرآن فالعسوه فى الشعر » فإن الشعر ديوان العرب )> , 

فان عباس رضى الله عنه كان يبرى رأى عمر فى ضرورة الرجوع إلى 
الشعر ا جاه » للاستعانة به على فهم غريب القرآن » بل وكان أ كثر الصحابة 
ما مده الاخ ةو طعا ها 

وقد استمرت هذه الطريقة إلى عبد التابعين ومن يلبهم » إلى أن حدثت 
خصومة بين متورعى الفقباء وأهل اللخة , فأنتكروا عليهم هذه الطريقة › 
وقالوا : إن فعلتم ذلك جع لنم الشعر أصلا للقرآن ٠‏ وقالو : كيف جوز 
أن يحت بالشعر على القرآن » ودو مذموم فى القرآن والحديث . 

والحق أن هذه الخصومة التى جدت فى الأجيال المتأخرة لم تقم على 
أساس » فالأمر ليسكا يزعمه أصداب هذا الرأى » من جعل الشعر أصلا 
للقرآن » بل هو فى الواقع » بيان للحرف الغريب من القرآن بالشعر ؛ لآن 
الله تعالى قول د إنا جعلناه قر آنا عر با . وقال د بلسان عربى ممين © 

. ۱۱۹ الإتقان < ۱ ص‎ )١( 

(؟) الانقان + ۱ ص ۱۱۹ 

(م) ومن هؤلاء الامام النيسابورى صاحب التفسير الشهور » فقد صرح بذلك 
فى مقدمة تفسيره < ١‏ ص 5 . 

)٤(‏ ف الآية () من سورة الزخرف 

(ه) فى الآبة )١90(‏ من سورة اكمراء . 


وهذا ل يتحرج المفسرون إلى بومنا هذا من الرجوع إلى الشعر الجاهلى 
للاستشماد به على المعنى الذى يذهبون إليه فى فهم كلا الله تعالى . 

الرواءة عن ابن عباس وءيلغها من الصحة : 

روى عن ابن عباس رذى الله عنه فى التفسير مالا عمى كثرة » وتعددت. 
الروايات عنه » واختلفت طرقبا؛ فلا تكاد جد آية من كتاب الله تعالى 
إلا ولان عباس رضى الله عنه فما قول أو أقوال » الآمر الذى .جعل نقاد 
الاثر وروأة الحديث يقفون إزاء هذه الروايات الى جاوزت الحد وقفة 
المرتاب » فتفبعوا سلسلة الرواة فعدلوا العدول » وجر<وا الضعفاء » وكشفوا 
اس عن مقدار هذه الروايات قوة وضعفا . وأرى أن أسوق هنا أشبر 
الروابات عن ابن عباس . ثم أبين مبلغها من الصحة أو الضعف » لنعلم إلى أى 
حد وصل الوضع والاختلاق على ابن عباس رضى الله عنه . وهذه هى أشبر 
الطرق : 

أوطا : طريق معاوية بن الح »عن على بن أنى طلحة ؛ عن ان عباس » 
وهذه هى أجود الطرق عنه ‏ وفيها قال الإمام أحمد رضى الله عنه «إن بمصر 
صحيفة فى التفسير رواها على بن أنى طلحة . لورحل رجل فيا إلى مصر 
قاصدا ما كان كير 212 «١‏ . وقال الحافظ ابن حجر « .. وهذه النسخة كانت 
عند أنى صالح كاتب الليث » رواها عن معاوية بن صالخ ؛ عن على بن. 
أبى طلحة؛ عن ابن عباس » وهى عند البخارى عن أبى صالح, وقد اعتمدعليها 


فی صحيحه فما يعلقه عن ان عباس , : 


وكثيراً ما اعتمد على هذه الطريق ان جرير الطبرى » وابن ألى حاتم» 


۰ ۱۸۸ الاتقان + ۲ ص‎ )١( 
۰ ۱۸۸ (؟) الانتان + ؟ ص‎ 


-وابن المنذر بوأسائط باجم ولين أبى صا ٠‏ ومسل صاحب الصحيح وأصحاب 


ظعن بعض اانقاد على هذه الطريق : 
ولقد حاول بعض النقاد أن بقلل من قدر هذه الطريق فقال د إن ابن 
أى طلحة ومع من أبن عاس التفسير » و عا أخده عن تجاهد أو سعيد بن 
“جدير.222 وعلى هذا فبى طر بق منقطعة لا رکن إلا »> ولايءول علا . 
وقد استغل هذا القول الاستاذ جولد زيهر فى كتابه د المذاهب الإسلامية 
:فى تفسير القرآن » فقال : د صرح النقدة المسلمون بأنذلك الرجل - على بن 
أبى طلحة ‏ لم سمع التفسير الذى تضمنة كتابه مباشرة من أبن عباس » 
.وهكذا فإنه حى فى صحة القسم الخاص بالتفسير الكش تصديقاً ؛ بح 
النقدة المسلمون بهذا الحك فيا يتعلق بصحة نسبته لابن عباس على أنه هو 
“المصدر الأول له ١ه‏ . 


تفنيد هذا الطعن : 
ويظبر لنا أن الا“ستاذ جولد زيهرء جهل أو يجاهل مارد بهالنقاد المعتبرون 
على هذا الظن الذى لافيمة له , فقد فند ابن حجر هذا النقد بقوله ه بعد أن 
عرفت الواسطة وهو ثقة فلاضير فى ذلك ء"وقال صاحب إيثار الحق «وقال 
ااذهى ف الميزان : وقد روى ‏ يعنى على بن أبى طلحة عن ابن عباس تفسيرا 
كثيرآ ممتّعاً 1 و الصحيح عندمم أنروابيتهعن جاه دعن |بنعباسءو إن كان برسلا 
عن ابن عباس فجاهد ثقة بقبل »2 . وجملة القول؛ فبذه أصحالطرق ف التفسير 
.عن ابن عباس » و 5فى بتوثيق البخارى ا واعاده علا شاهداً على صحتها . 
)١(‏ الإتقان + ۲ ص ۱۸۸ ۰ 
(0) ص ۰۷۷ 
(۴) الاتقان + ۲ ص ۱۸۸ ٠‏ 
(:) إثار الحق ص ٠١۹‏ . 


ثانها : طريق قيس بن مسلم الكوفى » عن عطاء بن السائب عن سعيد 
أبن جبير » عن أبن عباس . وهذه الطر رق عيحة على شرط الشيخين » وكا 
ما مخرج منها الفريانى وال محا فى مستدرك . 


ثالثها : طريق بن إسحق صاحب السير , عن مد بن أنى مد مولى آل زيد 
د ده > وهى طر بق جيدة 
وإسنادها حسن , وقد أخرج منها ابن جرير وابن أفى حاتم كثيراء وأخرج 
الطير انى منها فى معجمه الكيير . 


رابعا : طريق إسماعيل بن عبد الرحمنالسدى الكبير » تارة عن أنى مالك » 
وتارة عن أنى صا عن ابن عباس . وإسماعيل السدى مختاف فيه »> وحديثه 
عند مسل وأهل السنن الأربعة » وهو تابعى شيعى'“ . وقال السوطى « روى 
عن السدى الأثمة مثل الثورى وشعبة » لكن التفسير الذى جمعه رواه أسباط 
ابن نصر ء وأسباط لم بتفةوا عليه » غير أن أمثل التفاسير تفسير السدى(" » 
وابن جرير بورد فى تفسيره كثيرا من تفسير السدىعن أنى مالك عن أى 0 
عن أبن عباس » وم يخرج منه ابن ن أى حاتم فا ل لزم أن حرج 
أصح مأ ورد . 


خامسا : طريق عبد الك بن جرج » عن ابن عباس ؛ وهى تحتاج إلى دقه 
فى البحث » ليعرف الصحيح منها والسقم ( فإن ابن جرج لم يقصد الصحة فما 
جمع » ونما روى ما ذكر فى كل آية من الصحيح والسقم » فل يتميز فى روايته 
الصحيح من غيره ٠‏ وقد روى عن ابن جريح هذا جماعة كثيرة » منهم بكر 
ابن سبل الدمياطى » عن عبد الغنى بن سعيد » عن مومى بن مد » عن أبن جريج 
عن ابنعباس » ورواية بكر بنسهل أطول الروايات عن ابن جرح وفهانظر. 


۰ ١68 إثار الحق ص‎ )١( 
۰ ۱۸۸ (؟) الاثقان + ۲ص‎ 


سل م بم — 


ومنهم مد بن ثور » عن أبن جر ؛ عن ابن عباس . روى ثلاثة أجزاء کار 
ومنهم الحجاج بن مد عن أبن جرج » روى جزء| وهو یح متفق عليه . 


سادسما : : طرق الضحاك بن مزاحم املال عن ابن عباس : وهى غير 
مرضية ؛ لا نه وإن وثقه نفر فطريقه إلى ابن عباس منقطعة ؛ لآنه روى عنه 
وم يلقه » فإنانضم إلىذلك رواية بشر بنعمارة > عن ألى روق » عن الضحاك, 
فضعيفة لضعف بشر » وقد أخر جمنهذهالنسخة كرا اوري وابن أفىحاتم. 
وإن كان من رواية جو بر عن ااضحاكةأشد ضعفاً ۽ لآن جو بر شد بدالضعف 
متروك , وم خر ج ابن جرير ولا ابن أنى حاتم من هذه الطريق شيا › !ا 
خر جما ابن مردويه » وأبو الشيخ بن حبان .. 


سابعها : طر بق عطية العوفى » عن ابن عباس » وهى غير مرضية ؛ لآن. 
عطية ضعيف ايس بواه » ورا حدن له الترمذى . وهذه الطريق قد أخرج 
منها ابن جرير ؛ وان أنى حاتم كثيرا . 

ثامنها : طريق مقاتل ابن سلمان الأزدى الخراسانى › وهو المفسر الذى. 
ينسب إلى الشافعى أنه قال فيه ه إن الناس عيال عليه فى النفسير »210 ومع ذلك. 
فقد ضعفوه › وقالوا : إنه يروى عن بجاهد وعن الضحاك وم يسمع منهما . 
وقد كذبه غير واحد وم برثقه أحد › واشتهر عنه التجىء والتشبيه9؟؟ > 
وتكلم عنه السيوطى فقال : دإن الكلى بفضلعليه. ااا ن المذاهب. 
الردية(» » وقد سئل وكيع عن مانا فال : «لا تنظروا فيه فقال. 
السائل : ما أصنع به ؟ قال ادفنه ‏ يعنى التفسير ‏ 7 وقال أحمد بن حتبل 2 


)١(‏ وفبات الأعيان + + ص ماده 

(؟) إثار الحق ص ٠١۹‏ 

(۴) الانقان + ۲ ص ۱۸۹ 

. 11١ تجذيب الأسماء واللنات + ۴ ص‎ )٤( 


لا سجبنی أن أروى عن مقاتل بن سلمان شيئاً © . وباجلة فإن من 
استحسن تفسير مقاتل كان « ا و قل اها | حت سيره أو كان اثقة 69 

تاسعما : طر بق حمد » بن السائب الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس » وهذه 
أوى الطرق . والكلى مشبور بالتفسير » ولس لاحد تفسير أطول منه 
ولا أشيع کا قال ابن عدى فى الكاءل » ومع ذلك فإن وجد من قال : رضوه 
فى التفسير » فقد وجد من قال ماعل ترك حدائه »ولس بثقة »ولا نتب 
حديئه » واتېمه جماعة بالوضع 29 . ومن يروى عن || كلى > مد بن مروان 
السدى الصغير › وقد قالوا فيه : إنه نه يضع الحديث » وذاهب الحديث متروك » 
ولذ قال السيوطى فى الإتقان « فإن انض إلى ذلك أى طريق الكلى - 
روابة تمد بن مروان السدى الصغير » فبى سلسلة ا كذب» 249 ؛ وقال 
السيوطى أيضاً فىكتابه الدر المنثور ج+ ص ٠ +٣٣‏ الكلى : اتهموه بالكذب 
وقد مرض فقال لأصحابه فى مرضه : كل ثىء حدتتم عن أبى صاح كدي 
ومع ضعف الكلى فقد روى عله تفسيره مثله أو شد ضعفاً ؛ وهو مد بن 
مروان السدى الصغير » وكثيرا ما يخرج من هذه ااطريق الثعلي والواحدى . 

نوع و ا عن ان حامس و و د 
قيمةكل طريق منها »ومن اعتمد علما فما جمع من التفسير عن ابن عباس رضى 
الله عنه . 


التفسير المنسوب إلى ان عاس وقيمته : 


هذا 3 وقد سب إلى ان عراس رذى أبله ع جزء كبير ق التفسير 0 
وطبع فى مصر مارا بام «تنوير المقياس من تفسير ابن عباس» جمعه أبوطاهر 


٠1١١١ تهذيب الأسماء واللنات + ۲ ص‎ )1١( 
. ٩ التفسير - معام حيائة  مجه الوم ص‎ (r 0) 
٠ ۱۸۹ الإتقان + ۲ ص‎ ):( 
) التفسير والة-مرون‎ 5 ( 


AY 


مد بن يعقوب الفير وز ابادى الشافعى » صاحب القام وس الحبط »وقد أطلعت 
على هذا التفسير ٠‏ فوجدت جامعه يسوق عند الكلام عن البسملة الروايه عن 
ان عباس بهذا السند «أخبرنا عبد الله الثقة بن المأمون الطروى ء قال : أخيرنا 
أبى » قال : أخبرنا أبو عبد الله مود بن مد الرازى » قال : أخبرنا عمار بن 
عبد المجيد المروىءقال: أخبرنا على بن إن السمر قندى»عن عمد بن مروآن؛ 
عن الكلى » عن أنى صالح » عن ابن عباس » . وعند تفسير أول اليقرة » 
وجدته يسوق الكلام بأسناده إلى عبد الله بن الممارك > قال : حدثنا على بن 
[سحق السمر قندى عن تمد بن مروان ' عن الكلى و عن أنى صالح ؛ عن 
ابن عباس . وفى مبدأكل سورة يقول : وبإسناده عن ابن عباس . 

... وهكذا يظبر لنا جلياًء أن جيم ماروى عن ابن عباس فى هذا الكتاب 
.يدور على مد بن موان السدى الصغير » عن مد بن السائب الكلى ؛ عن أبى 
صالح ؛ عن ابن عباس ٠‏ وقد عرفنا مبلغ رواية السدى الصغير عن الكلى فما 
تقدم . وحسبنا فى التعقيب على هذا ماروى من طريق ابن عبد الح قال : 
«“معت الشافعى يقول: ليشت عن ابن عباس فالتفسير إلاشبيهيمائة حديثء(© 
وهذا الخبر ‏ إن صح عن الشافعى ‏ يدلنا على مقدار ما كان عليه الوضاءون 
من الجرأة على اختلاق هذه الكثرة من التفسير المنسوبة إلى ابن عباس , 
وليس أدل على ذلك ٠‏ من أنك تليس التناقض ظاهر! بين أقوال فى التفسير 
نسبت الى ابن ءاس ورؤبت لە وباق عند الكلام عن الوضع ف التفسير- 
أن هذا التفسير المنسوب إلى ابن عباس لم يفقد شيأ من قيمته العلمية فى الغالب» 
وإما الثىء الذى لاقيمة له فيه » هو نسبته إلى ابن عباس .. 

أسباب الوضع على ابن عباس : 

ويبدو أن السر فى كثرة الوضع على ابن عباس»هو أنه كان من بيت النبوة 
والوضع عليه يكسب الموضوع ثقة وقوة أكثر ما لووضع على غيره » أضف 


(1) الاتقان + ۲ ص ۱۸٩‏ . 


عد عات 
:إلى ذلك أن أبن عباس كان من نسله الخلفاء العياسيون ٠‏ وكان من الناس من 
يتزلف لبهم » ويتقرب منهم با رويه ذم عن ججدثمم ...و سفعر ض إلى ساب 
الوضع فى التفسير > وإلى القيمة العلبية للتفسير الموضوع بصرف النظر عن 
وضعه , عند الكلام على منشأ ااضعف فى روابة التفسير المأثور إن شاء 
الله تعالى . 
؟ ‏ عد الله بن مسعود 

ترجمته : هو عبد الله بن مسعود بن غافل » يصل نسبه إلى مضز ٠‏ ويكتى 
بای ع رضن الهذلى » وأمه أم عاد بذت عدود » من هذ بل » وکان شسب 
إلا آحياناً فيقال ابن أم عبد . كان رحه الله خفيف اللحم » قصيراً , 
شديد الآدمة ؛ أسل قديماً . روى الأعش » عن القاعم بن عبد الرحمن , 
عن أنه قال : قال عبد الله يعنى ابن مسعود ‏ د لقد رأيةنى سادس ستة ما على 
ظبر الأرض مسل غيرنا » وهو أول من جبر بالقرآن مک و أسمعه قريشاً بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسل > وأوذى فى الله من أجل ذلك » ولا اسل 
عبد الله بن مسعود أخذه زسول الله صل الله على وس إليه 'فكان يخدمه فى 
أكثر شؤونه » وهو صاحب طبوره وسواگ ونعله ٠‏ بلبسه إياه إذا قام » 
وخلعه ويحمله فى ذراعه إذا جلسء وى أمامه إذا سارءويستره إذا اغنسل» 
ويوقظه إذا نام » ويلج عليه داره بلاحجاب, حت لقد ظنه أبو موسى الاشعرى 
رضى الله عنه من آهل بوت رسول الله صل الله عليه وسل » فق البخارى ومسل 
عن أنى موسی الأشعرى رضى الله عنه قال :«قدمت أنا وأخى من الهن فكدنا 
حينا لا نرى ابن مسعود وأمه إلامن أهل بدت رسول الله صلى اله عليه وسل؛ 
لما نترى من كثرة دخوله ودخول أمه على رسول اله صل الله عليه وسلم 
وارومه له » . هاجر إلى الحبشة . ثم إلى المدينة > وصلى إلى القبلتين » وشمد 
بدراً » وأحدا ء والندق » وبيعة الرضوانءوسائر المشاهد مع رول التصلى 
لله عليه وسلم ؛ وشبد اليرموك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو 


الذى أجبز على أنى جل يوم بدر » وقد شود له رسول اقه صلى الله عليه وسلم 
بالجئة وشهد له بالفضل وعلو النزلة ؛ يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد 
فى مسنده عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلے د لو كنت مۇم 
أحدا دون مشورة المؤمئين لاست ابن أم عبد » . وقد ولى بدت المال بالكوفة 
لعمر وعثان » وقدم المدينة فى آخر عمره ٠‏ ومات بها سنة اثنتين وثلاثين › 
ودفن بالبقيع للا » تنفيذا لوصيته بذلك ؛ وکان عمره يوم وفاته » بضعا 
وستين نة 


مبلغه من العم : كان ابن مسعود من أحفظ الصحابة لكتاب الله ٠‏ وكان 


, 
رسول الله صل ألله عليه وسلم يحب أن يسمع منه القرآن | تين هو بنفسه 
عن ذلك فقال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأ على سورة النساء 4 
قالقات: أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : [فى أحب أن أسمعهمن غير ى » فقز أت 
غ رافك و فكت إذا جتنا م كن أمة ی وا نك كل د 
شهيدأ”'2 » فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم . وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « من سره أن يقرأ القرآن رطا ا أنزلء فليقراه علىقراءة ابن 
آم عبد ». وكان ابن مسعود عرف ذلك من نفسه ويعتزه به. حتى نه كره لزید 
ابن ثابت نسخ المصاحف فى عبد عثمان » وكان رى أنه أولى منه بذاك › وقد 
قال فى هذا ء با معشر المسلمين : اعزل عن سخ المصاحف ويتولاه رجل واه 
لقد أسليت وإنه لن صمب رجل كافر » بريد زيد بن ثابت . وعن مسروق أنه 
٠‏ قال د انتهى علم أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ستة: عمر » وعلى » 
وعبد الله بن مسعود » وأنى بن كمب ء و أى الدرداء » وزيد بن ابت ثم انتهى 
علم دؤلاء الستة إلى رجلين : على » وعبد الله » » وقيل لحذيفة : أخبر نا بر جل 
قريب المت والدل والهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم :أخذ عنه ء 


)0( الآبة (41) من سورة النساء 


— Ao — 


فقال هلا نعم أحداً أقر ب سمتا ولا هديا برسول اله صلى اللهعليهوسلم من ابن 
أم عبد » ولقد عل الحفوظون من أصحاب عمد صلى الله عليه وسلم » > أن ابن 
آم عبد أة قرم إلى الله وسيلة » . ولاسيره عمر رضى الله عنه إلى الكوفة 
كت إل اهلا « إنى قد بعت عمار بن باسر 0 
ووزيراء وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل 
بدر فاقتدوا هما » وأطيءوا واسمعوا قوط , وقدا رتم بعبد ألشهعل نفسى» ٠‏ 

وقد أقام رضى اله عنه بالكوفة يأخذ عنه أهلما الحديث والتفسيروالفقه » 
وهو معلمهم وقاضهم ؛ ومو سس طريقتهم فى الاعتداد بالرأى حيث لا يوجد 
النص » ولا قدم على * الكوفة ٠‏ حضر عنده قوم وذ کروا له بعض قولعبدالله 
وقالوا : با أمير المؤمئين ما رأينا رجلا أحسن خلقا » ولا أرفق تعلما » 
ولا أحسن بجالسة » ولا اور فى ان ارد قال قل :+ : أشن اه 
أهو الصدق من قلو بكر ؟ الوا : نعم » قال : الهم اشبد أى أقول مثل ماقالوا 
وأفضل . 

n Ee‏ الله عنه فى العم » ومنز لته 
بين [خوانه من الصخابة » فالكل يشبد له ويقدمه على غيره ‏ وذلك فضل الله 
ءۇ تبه من يشاء من عباده(© . 


قيمة أن مسعود فى التفسير : 


روى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه قال ه كان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آیات لم يحاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل مهن » 2 ومن ٠‏ هذا الاش 
يتضح لنا مقدار حرص ابن «سعود على تفم كتاب اله تعالى والوقوف على 
معانيه » وعن مسروق قال د قال عبد الله يعنى ابن مسعود - والذى لا إله 
غيره ما تزلت آية من تاب الله إلا وأنا أعل فم نزلت وأين نزلت » ولو عل 


55٠ - 585 انظر ترجة ابن مسعود فى أسد الغابة ج م ص‎ )١( 


— A1 —- 


مكان أحد أعلم بكتاب اه منى تناوله المطايا لأتبته ) . وهذا الآثر يدل عل 
إحاطة ابن مسعود بعانى كيتاب الله » وأسباب 'زول الآيات » وحرصه على 
تعرف ما عند غيره من العلم بكنتاب الله تعالى ولولق عنتا ومشقة»وةالمسروق. 
كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم حدثنا فما ويفسرها عامة النهار »> وروى 
أبو نعيم فى الحلية عن أنى البحترى قال : قالوا لعلى : أخبر نا عن ابن مسعود ؛ 
قال : علم القرآن والسئة ثم انتهى » وكمفى بذلك علما . وقال عقبة ان عامر . 
ما أدرى أحدا أعلم بما زل على مد من عبد الله » فقال أبو موسى : إن تقل 
ذلك » فإنه كان يمع حين لا نسمع » ويدخل حين لا ندخل » وصح عن. 
ابن مسعود أنه قال : أخذت من فى رسول الله صلى الله عليه وسام سبعين. 
وة 6 وقال أو وائل : لما حرق عثان المصاحف بلغ ذلك عبد الله فقال : 
لقدعلم أصحاب مد أى أعلمهم بكتاب الله وما أنا خيرم » ولو أى أعلم أذ 
أحداً أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل لاتيته ء قال أبو وائل : فقمت إلىالحلق. 
أسمع ما يقولون » فا سمعت أحدامن أصحاب عمد ينكر ذلك عليه ٠.٠‏ 
وغير هذا كثير من الأثار التى تشد لمنزلة ابن مسعود العا لة فى التفسير » وإذا 
کان ابن مسعود بعلم هذا من نفسه ويتحدث به » فإن أصحاب رسول الله صل 
الله عليه وسلم لم ينكروا عليه ذلك , بل وتحدثوا بمكانته فى العلم > ومقدار 
فهمه لكتاب اله » وعلل ذلك أب مومى الأشءرى رضى الله عنه ؛ بأنه کان 
يسمع حين لا بتيسر طم السماع ؛ ويدخل حين لا يؤذن هم بالدخول » الآمر 
الذى جعله أوفر حظاً فى الأخذ عن الرسول صلل الله عليه وسلم › وأعظم . 
نصداً من الاعتراف من منهل النبوة الفياض › ول صم عن أنى الدرداء أنه 
ال د موت أن مرد ما ترك يعدو كلة + لی شاد دنه عل مقدان عله + 
وسمو مكانته بين أصحاب رسول الله صلى الله عليهوسلم › وبالجملةفا نمسءود 
کا قيل : أعلم الصحابة بكنتاب الله تعالى » وأعرفهم بمحكة ومتشاءهه وحلاله 
وحرامه » وقصصه وأمثاله » وأسباب نزوله » قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم 
حرامه » فقيه فى الدين » عال بالسنة » بصير بكتاب الله . 


AVY —‏ حب 
الرواية عن ابن مسعود وعبانها من الصحة : 
أن مسعود أ کش من روى عنه فى التفسير من الصحابة بعد ابن عباس 
رذى الله عنه » قال السيوطى فى الإتقان : وأما ان مسعود فقد روى عنه 
أكثر ما روى عن على212 » وقد حمل علم ابن مسعود فى التفسير أهلالكوفة 
نظرا لوجوده ينهم » مجلس إلهم فيأخذون عنه ويروون له 2 فن 
رواته مسروق بن الأجدع البمدانى » وعلقمة بن قبس التخعى » والا سود 
ابن يزيد » ؤغيرهم من علماء الكوفة الذين تتدذوا له ورووا عنه . وسنآ 
تكام على هؤلاء جميعاً - إن شاء الله تعالى ‏ عند اكلام عن ااتفسير فى عصر 
التابعين » وقد وردت أسانيد كثيرة تنتهى إلى ابن مسعود » تجدها مبثوثة فى 
كتب اتفسير بالمأثور وكيتب الحديث » ومن هذه الروابات ما يمكن الاعتاد 
عليه والثقة به » ومنها ما بعتريه الضعف فى رجاله › أو الانقطاع فى إسناده » 
وقد تتبع العلماء النقاد هذه الروابات » "ا تقبعوا غيرها بالنقد تجر ا وتعديلا 
وهذه هی أشهر الطرق عن أن مسعود ٠.‏ 


أولا : طريق الا عمش » عن أنى الضحى » عن مسروق » عن أبنمسعود . 
وهذه الطريق من أصح الطرق وأسلمما ء وقد اعتمد عليها البخارى 
فى صحيحه ٠‏ 1 


انا : طريق ياهد › عن أنى معمر ,» عن ابن ممسدود > وهذه أيضاً 
طر يق صديحة لا يعتر ما الضعف . وقد اعتمد عليها اللخاری فى 


الثاً : طريق الا عمش » عن ألى وائل » عن ابن مسعود » وهذءأيضاًطريق 


60 الاتقان + ؟ ص ۱۸۷ ٠‏ 


صح حة رح البخارى ممه وکن بشخ رج البخارى شاهدا عل صحتبا 


وصحة ما سيق . 


رابعاً : طريق السدى الكبير » عن مرة المدانى » عن أبن مسعود . وهذه 
الطريق مخرج ما الحا فى مستدركه » ويصحح ما يخرجه . وان جرير 
رج مهأ فى تفسيره کشر ا 5 وقد عت فا مضى قيمة السيدى الكبير ف 
باب الرواية . 


خامسما : طريق أى روق . عن الضحاك ؛ عن ابن مسعود . وان جرير 
مرج فبا ق فة اسا . وهذه الطريق غير مرضية ؛ لآن الضحاك لم بلق 
ان مسحو د ی ظريق متقطءمة 1 
م - على ابن أنى طالب 
ترجمته : هو أبو الحسن » على بن ألى طالب » بن عبد المطلب » القرثى 
الباثعى » ابن عم رسول اله صلى الله ا موصو E‏ اننم فاطمة + 
وذريته صلى الله عليه وسلم منهما . أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم . وهو أول 
هاشى ولد من هاشيين» ورابع الخلفاء ء الراشدن» اول خليفة من بنی هاشم » 
وهو أول من أسلم من الاحداث وصدق بر سول الله صل الله عل 4 وسلم «هاجر 
إل المديئة . وموقفه من البجرة مشمور » قبل ونزل فيه قوله تعالى ه ومن الاس 
من رشری نفسه ابتغاه مرضات الله ... .200 . وقد شهد على المشاهد كلما إلا 
تبوك ؛ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه على أهله ٠‏ وله فى اجميع بلاء 
عظيم وموأقفمشهورة » وقد أعطاهالرسولصل اتهعليه وسلم اللواء فىمواطن 
كشيرة وقال وم يبر : لأعطين الراية رجلا بف اح الله على يديه » حب اله 


ورسوله. ويحبه الله ورسوله؛ ثم أعطاها لعلى رضى, الله فاا ر اينه 


(۱) ف الآبة )۲٠۷(‏ من سورة البقرة . 


صلى الله عليه وسل لما آخى بين أصحايه وقال له : أنت أخى فى الدنياوالاخرة. 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة , اجتمع فيه من الفضائل مالم عظ به غيره » 
فن ودع فى الدين » إلى زهد فى الدنا > إلى قرابة وصبر برسولالنهصل الله عليه 
وسل ء إلى عم جم وفضل غزير ٠‏ وقد توفى رحمه الله فى رمضان سنة أر بعين 

من الحجرة › مقتولا بيد عبد الرحن بن هلجم الخارجى e‏ ثلاث وسترن 
سنه » وقيل غير ذلك . 


مبلغه من العلم : كان رضى الله عنه بحرا فى العلم » وكان قوى الحجه اليم 
الاستنباط » أونى الحظ الأوفر من الفصاحة والخطابة والشعر: > وكان ذا 
عقل قضانى ناضح › و بصيرة نافدة إلى بواطن الأمور »› وكثيرا ما كان ير جع 
إليه الصحابة فى فهم ماخنى واستجلاء ما أشكل ‏ وقد ولاه رسول الله صلى 
الله عليه وس قضاء القن › ودعا له بقةوله د د اليم ل زبت لسانه واهد قله » فكان 
موفقاً ومنددداً » فصلا فى ا معضلات . حى ضرب به المثل فقيل « قضية ولا 
أبا حس طاء » ولايحب » فقد ترى فى بدت النبوة » وتغذى بلبان معارفهبا » 
وعيته مشكاة أنوارها . روی ا عن ان مسعود قال: كنا نتحدث أن أ قضى ٠‏ 
أهل المدينة على بن أبى طالب . وقيل لعطاء : أكان فى أععاب عمد أعل من على؟ 
قال : لا » والله لا أعلبه » وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «إذائيت 


لنا النىء عن على لم نعدل عنه إلى غيره » . 


والذى ر جع إلى أقضية على رضى الله عنه وخطبه ووصاياه ‏ بری أنه قد 
وهب عقلا نا ضجا » وبصيرة نافذة » وحظاً وافراً من الهلم وقوة البيان © 

مكانته فى التفسير . . جمع على رضى أيه عنه إلى مبازته فى القضاءوالفتوى. 
علمه بكتاب الله » وفهمه لآسراره وخ معانيه ‏ فكان أ الصحابة مواقم 
التنزيل ومعرفة التأويل » وقد روى عن ,١‏ ن عباس أنه قال : « ما أخذت من 


(1) أسد النابة ج ع ص ١5‏ س ٠ع‏ 


سم ۹۰ س 


تفسير القرآن فعن على بن أبى طالب » » وأخرج أبو نعم فى الحلية عن على 
رضى الله عنه أنه قال : «والله ما تزلت آية إلا وقد علمت فيم 'زلت » وأين 
تزلت » وإن ربى وهب لى قلنا عقولا » واسانا سثولا » . وعن أبى!اطفيل قال: 
هشبدت علا خطب وهو بقول : سلون 0 فو الله لا تسألوى عن شىء إلا 
أخبر تم وسلونی عن کتاب الله فوالله مامن آبة إلا وأنا أعلم أبليل نزلت 
أم بنهار» أم فى سبل » آم فى جبل » . وأخرج أبو نعيم فى الحليةعنابنمسعود 
قال : « إن القرآن أنزل على سبعه أحرف » ماما حرف » إلاوله ظهرو بطنء 
وإن على بن أبى طالب عنده منه الظاهر والباطن » . وغير هذا كثير من الآثار 
اتی تشهد له بأنهكان صدر المفسرين وا لمو يد فيهم : 


الرواية عن على ومبلغها من الصحة : 
كثرت الرواية فى التفسير عن على رضى الله عنه » كثرة جاوزت الحد , 
الآمر الذى لفت أنظار العلداء النقاء ؛ وجعلهم يتتبءون الرواية عنه؛ بالبحث» 


والتحقيق ؛ لميزوا ماصح من غيره . 


وما صح عن على فى التفسير قلل بالنسية لما وضع عليه > ولحم ذلك 
إلى غلاة الشيعة » الذين أسرفوا فى حبه فاختلةوا عليه ماهو برىء منه » إما 
روا لمذهبهم وتدعما له » وإما لظنهم الفاسد . أن الإغراق فى نسبة الأقوال 
العلمية إليه يعلى من قدره ؛ وبر فع من شأنه العلمى . وأظن أن مانسب إلى على 
من قوله « لوشئت أن أوقرسبعين بعيراً من تفسير أم القرآن لفعلت » لا أصل 
له : اللهم إلا فى أوهام الشيعة » الذين يغالون فى حبه » ويتجاوزون الحد فى 
مدحه . ثم هناك ناحية أخرى أغرت الوضاع بالكذب عليه » تلكالناحية هى 
نسبته إلى بيت النبوة » ولا شك أن هذه الناحية » تكسب الموضوع قبولاء 
وتعطيه رواجا وذيوعا على لسن الناس والحق أن كثرة الوضع عل على رضى 
الله عنه أفسدت الكثير من عليه » ومن أجل ذلك ل يعتمد أععاب الصحيح 
فا روو نه عنه إلا على ما كان من طاريق الآثبات من أهل يبته » أو من 


أصحاب ابن مسعو د »> كعبيدة السلياق وشرحح 0 وغيرهما . وهذه مم 
الطرق عن على فى التفسير : 

أولا : طريق هشام » عن #د بن سير بن » عن عبيدة السلا » عن على . 
طر يق صحيحة › خر ج منها البخارى وغيره . 

ثانيا : طريق ابن أبى الحسين » عن أبى ااطفيل » عن على . وهذه طريق 
صحيحة › مخرج نبا ابن عيبنة فى تفسيره. 

ثالثا : طرق الزهرى + عنعل زي نالعا بدين » عن أ بيه الحسين › عر أبيه 
على ٠‏ وهذه طريق صحيحة جداًء حى عدها بعضبم أصح الآسا نيديطاةاً (2, 


ولكرن ل تشتبر هذه الطريق اشتهار ااطرية.ين السابقين نظراً ما 
ألصةه الضعفاء والكذابون بزين العابدين من الروايات الباطلة . 


۽ - أنى بن كعب 


ترجمته : هو أبو اانذرء أو أبو الطفيل 9 , أبى بن كعب بن قبس › 
الأسارى الكوريض ,كيد إلاقة ودرا وه أول ى كت رشك أل 
صل الله عليه وسل «قدمه المدينة » وقد اثنى عليه عمر رضى الله عنه فقال , أبى 
سيد المسلمين » وقد اختلف فى وفاته على أقوا ل كثيرة » وال كش على أنه مات 
فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

مبلفه من العلم : كان أنى بن كعب سيد القراء » واحد كتاب الوحى 
ارسول الله صلی الله عليه وسلم » وقد قال فيه صل الله عليه وسلم: « وأقرؤهم 


ب سسب سس س 


(0) كناء اى بالأولى » وعمر بالثانة . 


أبى بن كهب » , ولیس أدل عل جودة حفظه [-كتاب الله تعالى من قراءة 
النى صلى اله عليه وسل عليه فقد أخر جالترمذى بسنده إلى أنس بن مالك رضى 
لله عنه أنه قال : ه إن النى صلى الله عليه وسل قال "لای بن كب : إن الله 
أمرفى أن أترأ عليك د لم یکن الذين كفرواء قال : آلله سمانى لك ؟ قال : نعم 
لعل أبى یک » وفى رداية أنه قبل لای : وفرحت بذلك ؟ قال : وما بمنعنى 
وهو يقول د قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما بجمعون 20 
وروی الشعبى عن مسروق قال ٠‏ كان أصحاب القض اء من أصحاب 
زرل اق أله عليه اسع : عبر » وعلى » وعبد الله › وأ : 


وزید» وأبو موس » 7 

مكانته فى التفسير : كان أبى بن كدب من أعل الصحابة بكتتاب الله تعالى ؛ 
ولعل من آم عوامل مدر فته فعا فى .كات أيه » هو أنه کان حيرا من أحيار 
الوود ؛ العارفين بأسرار اتف القديمة وما وردفها > وکو نه من كتاب 
الوحى لرسول أنه صل الله عليه وسل » وهذا بالضرورة بجعله على مبلغ عظيم 

من العلم بأسباب النزول ومو أضعه a‏ القرآن ومؤخره > وناسخه 
ومسو حه 6 م لاعقل بعل ذلك 90 عليه أيه من آله وان إشكل بام 
عليه دون أن يسال عنها رسول الله صلى اقه عليه وسلم > هذا كله عد 
أو کو ا ٠‏ الذين يعتد يما صح عنهم » ويعول 
على تفسيرم . 

الرواية عنه فى التفسير وملعم ا من الصحة : 

كثرت الرواية عن أنى بن كعب ف التفسير وتعددت طر قبا » وتتبع العلماء 
هذه الطرق بالنقد » فعدلوا وجرحوا 7 كعرين العا لم سام من 

4 سي الطرق عنه . 

(؟) انظر أسد النابة ج ٠ ه١ - ٤۹ص ١‏ 


سد يواسم 


أولا : طريق أبى جعفر الرازى ‏ عن الربيع بن أنس » عن ألى العالية » 
عن أنى رضى الله عنه . وهذه طريق صميحة , وقد ورد عن أبى » نسخة كبيرة. 
ف افر روا أن خش ارارق هذا الاسئاة إلى أن وف خوج ان 
جر رر وابن أبى حاتم منها كثيراً . وأخرج الحا كم منها أيضاً فى مستدر5 » 
والإمام أك فى فة : 


ثانياً : طريق دكيع عن سفيآن » عن عبد الله بن مد بن عقيل »> عن الطفيل 
أبن أبى بن كعب » عن أبيه » وهذه خر ج منها الإمام أحمد فى مسنده » وهى., 
على شر عل الحسن ٤‏ لان عيد ألله بن عمد بن عقيل وإن كان صدونا تكلم فمك. 
من جهة حفظه » قال الترمذى ىسننه : « عد الله ابن ول بن عقيل اهو صدوق. 
وقد تدكلم 49 بعض آهل العم من قل حو ظه 6 و “کوت ل 4 إسعاعيل بقرل ب 
كان أحمد بن حنبل » وإ حق بن إبراهيم » والمودى ؛ يحتجون تحدردث عرد ألله. 
ابن تمد بن عقيل قال عمد يعنى البخارى وهو مقارب الحديث » ونص, 
الحافظ الهيثمى فى مع الزوائد على أن حديثه حسن“ . 


د ی 


)00 أنظر خلاصة تذهرب اکال ص ۱۸۰ » وميزان الإعتدال < ۲ ص ۸ ۰۔ 


المْصّ الثالع 
قمة التفسير المأثور عن الصحابة 


أطلق الجا م فى المستدرك : أن تفسير الصحانى الذى شبد الوحى » له حك 

# رفوع » فكأنه رواه عن النى صلٍ الله عليه وسلم , وعزا هذا القول للشيخين 
حيث يقول فى المستدرك : ه ليعلم طالب الحديث ٠‏ أن تفسير الصحانى الذى 
شبد الوحى والتئزس _ عند الشيخين ‏ حديث مسند() . ول قد 
ابن الصلاح» والنووى. وغيرهماء هذا الإطلاق » عا رر جع إلى أسباب النژولء 
٠‏ ومالا جال لارآى فيه قال ابن الصلاح فى مقدمته ص )٣٤(‏ د ماقيل من أن 
تفسير الصحانى حديث مسند » فإنما ذلك فى تفسير تعلق بسب “زول آبة خير 

به ااصحانى » أو نحو ذلك ما لا يمسكن أن يو خذ إلا عن‌النىصلى الله عليهوسلم 

.ولا مدخل للرأى فيه » كةول جار رضى الله عنه : كانت اللهود :ول من أ 
امرأته مزد.رها فى قبلبا جاء الولد أحول » فأنزل اله عر وجل «نساؤم حرث 

لح و الآية 1 ۴ ) من سورة الةرة] ٠‏ فأما سائر تفاسير الصحابة الى 

لا تشتمل على إضافة ثىء إلى الرسول صل اتهعليه وسلم فعدودة ف الموقوفات» 

Ug.‏ جد الحا م نفسه قد صرح فى ( معرفة علوم الحديث ) ما ذهب اله 
ابن الصلاح وغيره حيث قال : ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد بن كاعل بسنده 

عن أى هريرة فىقوله «لواحة للبشر 7ء قال تاقام جنم يومالقيامة فتلفحهم لفحة 

فلا تترك لما على عظم» قال : فهذا وأشباهه يعد فىتفسير الصحابةمنالموقوفات» 

فأما ما نقول: إن تفسير الصحابة مسند > فإنها نقوله فى غير هذا انوع ٠٠١‏ »» 
٠‏ ثم أورد حديث جابر فىقصة البهود وقال : فرذا وأشناهه مسند ليسيموقوف ؛ 


58 تدريب الراوى ص‎ )١( 
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— ۹ 


فإن الصحابى الذى شبد الوحى والتتزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها تزلت 
فى کنا فا نه حديث مسئر222 » أه , 

فا حا كر قيد فى معرفة علوم الحديث ما أطلق فى المستدرك » فاعتمد الناس 
ماقد » وتركوا ما أطلق » وعلل السيوطى ف التدريب إطلاق الحا بأنه كان 
حريصاً على جمع الصحيح فى المستدرك حى أورد فيه ما لسر. من شرط 
المرفوع.. ثم اعترض بعد ذلك على ال حا » حيث عد الحديث المذ كور عن 
ألى هريرة من الموقوف » ولس كذلك , لآنه يتعلق بذ كر الآخرة ( وهذآا 
لامدخل للرأى فيه » فهو من قبيل المرفو ع( . 

وبعد هذا كله تخلص مهذه النتانج : 

أولا : تفسير الصحانى له حكر المرفوع » إذا كان ما يرجع لأساف 
النزول » وكل ما ليس للرأى فيه مجال » أما ما يكون للرأى فيه محال » فهو 
موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى رسول الله صلى اله عليه وسل . 

ثانياً : ماح عليه بأنه من قبيل المرفوع لاوز رده اتھاقا , بل بأخذه 
المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال . 

ثالثا : ما حك عليه بالوقف » تختلف فيه أنظار العلماء : 

فذهب فريتق : إلى أن الموقوف عل الصحانى من التفسير لاحب الاخذن به 
لاه 9 لم برفعه 5 عل أنه اجتېد فيه > والجتهد بخطىء ولصدب »و الصحا به ف 
اجادم كسائر الجتهدين . ۰ 

وذهب فريق آخر إلى أنه يحب الأخذ به والرجوع اليه ؛ لظن 
سماعيم له من رسول اله صل الته عليه وسل » ولآنهم إن فسروا برأيهم 


۲١ - ۱۹ تدريب الراوى ص 58 › ومعرفة علوم الحديث ص‎ )١( 
التدريب ص هج‎ )۲( 


فر أيهم أصوب » لام أدرى الناس بكيتاب الله ۽ إذم أهل اللسان » ولبر كه 
الصحة والتخلق بأخلاق أاندوة 2 ولما شاهدوه من اهران والاحوال الى 
اختصوا ما > ولما م من الم التام والعلم الصحيح ٤‏ لاسا علاوم وكير اوم 


. الأربعة » وعبد الله بن مسعود » وابن عباس وغيرهم‎ NE 


قال الزر أكثى فى البرهان : د عل أن القرآن قسمان : : قم ورد تفسيره. 
باانها ل + وقسم ل رد . والآول : إما أن برد عن النى صلى ألله عليه وسلم 4 
الصحابة » أو رءوس التابعين » فالآول بحت فيه عن صعة السند » والثانى ينظار 
فى تفسير الص<الى > فإن فسره من حيبت اللخة فهم أهل اللسان فلا شك ى. 
اعتاده ‏ أو ما شاهدوه من الأاسباب والقر ان فلاشك فيه.. . >٠‏ اه . 


وقال الحانظ ان کثیر ف مقدمة هسیر ٥‏ :ا وحصندد إذ ' د سير 
فى القرآن ولافى السنة » رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك > 
لما شاهدوه من القرانن والأحوال التى اختصوا با ء ولما هم من الفبم التام 
والعلم الصحيمح والعمل الصاح > ولاسما علاؤم وكير اوْثم 6ة الأربعة , 
والخلفاء الراشدين » والانمة المبتدين المبديين : وغبد الله بن مسعود رضى 


ألله عنهم 00 ٠‏ 


وهذا الرأى الاخير هر الذى عل إلله النفئس 2 ويطمان إليه لقاب 11 
ذكن: 
ر 


)0( الانقان + ۲ ص ۱۸۲ . 
(۲) + ٣ص‏ سم 


لرا 
مەز أت التفسير فى هذه المرحلة 
بمتاز التفسير فى هذه المرحلة بالمميزات الآنية : 


1 أولا : لم يفسر القرآن جميعه » ولا فسر بعض مته › > وهو ما تمض فهمه 
وهذا الغموض کان زداد كلا بعد اناس عن عصر النى صلل ألله عليه وسل 
والصحابة » فكان التفسير يتزايد تبعاً لتزايد هذا الغموض . إلى 3 م تفسير 
آنات القرآن جميعها . 

ثالثاً : كانو| كثيراً ما يكتفون بالمعنى الإجمالى » ولايلزمون أنفسهم بتفهم 
معا نبهتفصيلا » فيكفى أن يفبموا من مثل قوله تعالى د وفا كبة وأباء0© أنه 
تعداد لنعم الله تعالى على عباده . 

رابعاً : الاقتصار على توضيح المعنى اللغوى الذى فهموه بأخصر لفظ » 
مثل قو طم ہ غير متجا ف لإ . أى غير متعرض لمعصية 3 فان زادوا 
على ذلك فا عرفوه من أسباب الأزول . 

خامساً : ندئرة الإستنباط العلبى للأحكام الفقبية من الاأيات القرآنية وعدم 
وجود الانتصار للذاهب الدينية بما جاء فى كتاب الله : نظراً لاتحادمم 


. الآية (1) من سورة عبس‎ )١( 
٠ من سورة المائدة‎ (r) ف الأية‎ )۲( 
( التفسم والة-مرون‎ ٠” ( : 


ا — 
فى العقيدة » ولآن الاختلاف المذهى لم يقم إلا بعد عصر الصحابة رضى 
أيه عنهم 1 

سادساً : لم يدون شىء من التفسير فى هذا العصر , لآن التدوين لم يكن إلا 
فى القرن الثانى . نعم أثبت بعض الصحابة بعض التفسير فى مصاحفبم فظنها 
بعض المتأخرين من وجوه القرآن الى زل بها من عند الله تعالى . 

سابعاً : اتخذ التفسير فى هذه المرحلة شكل الحديث » بل كان جزءاً منه 
ؤفرعا من فروعه » ولم يتخذ التفسير له شكلا منظا » بل كانت هذه التفسيرات 
تروى منثورة لآبات متفرقة » کا كان الشأن فى رواية الحديث : دت صلاة 
يحانب حديث جراد » حاب حديث ميراث » بجانب حديث فى تفسير آية , 
و 

وليس لمعترض أن يعترض علينا بتفسير ابن عباس » فإنه لا تصح نسبته 
إليه ؛ بل جمعه الفيروزايادى ونسبه إليه » معتمداً فى ذلك على رواية وأهية , 
ھی رواية عمد بن مروان السدى » عن الكلى ؛ عن أبى صالمح » عن ابن عباس 
وهذه هى سلسلة الكذب كأ قيل . 


ابالبان 


أو التفسير فى عصر التابعين 


, ؟ اك 
لفل لاون 
أ نتدآء هذه المر <لة ‏ مصادر التفسير فی هذا العصر 
مدارس التفسير التى قامت فيه 

ابتداء هذه المرحلة : 

تنتهى المرحلة الآولى للتفسير بانصرام عبد الصحابة » وتبدأ المرحلة الثانية 

وكا اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير والرجوع [إمهم فى استجلاء 
بعض ماخفى من كتاب الله » اشتهر أيضاً بالتفسير أعلام من التابعين , 
تسكلموا فى التفسير » ووضحوا لمعاصر.هم خفى معانيه . 

وقد اعتمد هؤلاء المفسرون فى مم لكتاب أيه تعالى على ماجاء ف 
الكتاب نفسه » وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
وعلى مارووء عن الصحابة من تفسيرم أتفسهم > وعل ما أخذوه من آهل 
الكتاب ما جاء فى كتبهم » وعلى مايفتح الله به علييم من طريق الاجتواد 
والنظر فى كتاب الله تعالى . 


ست ١ہ‏ سه 


وقد روت لنا كتب التفسير كثيراً من أقوال هو لاء التابعين فى التفسير » 
قالوها بطريق الرأى والاجتهاد 2£ بصل إلى عام ثىء فيبا عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم 3 أو عن أحد من الصحابة ۰ 


وقد قلنا فما سبق : إن مانقل عن الرسول صل الله عليه وسل وعن الصحابة 
من التفسير لم بتناول جميع آبات القرآن » وإتما فسروا ماغمض فہمه على 
معأصريهم ثم تزايد هذا الغموض س - على تدرج - كلا بعد الناس عن عصر 
النى صلى الله عليه وسل والصحابةء فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التا بعين إلى أن 
يكوا بعض هذا النقص » فز ادوا فى التفسير بمقدار مازاد من عموض › ؛ ثم جاه 
من بعدم فأءكوا تفسير القرآن تباعا » معتمدين على ماعرفوه هن اغة العرب 
ومناحيهم فالقول؛ وعلى ماصح اہم من الأحداث اتی حدثت فى عصر ازول 
القرآن » غير هذا من أدوات الفبم ووسائل البحث . 


مدارس التفسير فى عصر التابعين : 


فتح الله على المسلمين كثيراً من بلاد العالم فى حياة رسول الله صلى اله عليه 
وسم 3 وق ېود الملفاء من بعده )2 وم ستقروا جميءا فى بلد واحد من بلاد 
المسلمين › بل ای الک ر منهم عن المد نة مشر ق الذور الإسلای ˆ 3 أسنةر er‏ 
النوى » موزعين على یع اليلاد الى دخلا الإسلام » وکان منوم الولاة » 
ومنهم الوزراء s+‏ القضاة ومنهم المعدون 3 ومنهم غير ذلك : 


وقد حمل هؤلاء معبم إلى هذه البلاد التى رحلوا إليها » ماوعوه من العم » 
وما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسل شان امم كثير من الا بعين. 
بأخذو ن العلل عنهم » وينقلونه لمن بعدم”' , > فقامت فى هذه اللأمصار ال#تلفة 
مدارس عليية › إل تذتها الصحاية » وتلاميذها التابعون . 

واشتهر بعض هذه المدارس بالتفسير : وتتليذ فيها كثير من التابعيز 
لمشاهير المفسرين من الصحابة » فقامت مدرسة للتفسير مك » وأخرى بالمدينة 


1 كك 


وثالثة بالعراق » وهذه المدارس الثلاث:هى أشبر مدارس التفسير فى الامصار 


.فى هذا العبد . 


قال ابن تيمية : « وأما التفسير فاع الناس به أهل مك . لأنهم أصماب 
'ابن عباس كجاهد ‏ وعطاء بن أى باح وعكرمة مولى ابن عباس»وغيرهم من 
آصعاب ابن عباس » كطاوس » وأى الشعئاء,وسعيد بن جبير وأمثاهم. وكذلك 
أهل الكوفة من أحداب ابن مسعود » ومن ذلك ماميزوا به عن غيرثم ؛ وعلباء 
أهل المدينة فى التفسير » مثل زيد بن أسلم ,الذى أخذ عنه مالك التفسير:وأخذ 
عله أ ا آنه عبد ألرحمن 1 وعد الله بن وهب al‏ ى, 

وأرى أن أنكلم عن كل مدرسة من هذه المدارس اثلاث » وعن أشهر 
المفسرن من التابعين الذين أخذوا التفسير عن أساتذة هذه المدارس من 
الصحابة » فأقول و بالله التوفيق : 

)00( مدرسة التفسير e‏ 

قيامبا على أبن عباس : 

قأمت هدرسة التفسير مک على عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . فكان 
يحلس لابه من التابعين » يفسر هم كتاب الله تعالى » ويوضم لهم ما أشكل 
من معانيه » وکان تلاميذه بعون عنه ما يقول » ويروون لمن بعدثم 
ما سمعوه منه . 

أشبرر جاطا: 


وقد اشتهر من 7لاميذ ابن عباس بك : سعيد بن جبير » ومجاهد» وعكرمة 
مول أبن عباس » وطاوس بن كيسان المانى » وعطاء بن أبى رباج . 


)۱( مقدمة ان ەة فى أصول التفسير ص هه 


— ٠ = 


وهؤلاء كام كانوا من الموالى » وم مختلفون فى الرواية عن ان عباس 
قلة وكثرة » کا اختلف العلماء فى مقدار الثقة بهم والركون [ليهم . 

ونسوق الحديث عن کل واحد مهم ليتضح لنا مكانته فى التفسير »ومقدار 
الاعتاد عليه فه . 


١‏ - سعيد بن جبير 


ترجمته : هو أبو عمد » أو أبو عبد الله » سعيد بن جبير بن هشام الأسدى 
الوالى »مولام . كان حبثى الأصلء أسود اللون أبيض الخصال . سمع جماعة. 
من أنئة الصحابة . روى عن ابن عباس » وابن مسعود » وغيرهما . 


مكانته فى التفسير : كان رحمه الله من كيار التابعين ومتقدميهم فى التفسير 
والحديث والفقه » أخذ ااقراءة عن ابن عباس عرضاً ٠‏ وسمع منه التفسير > 
واک روايته عنه"»وقد جمع سعيد القراءاتالثابتة عن الصحابة وكان يقر أ 
بها » يدلنا على ذلك ماجاء عن [سماعيل بن عبد الملك أنه قال : « كان سعيد بن. 
جبير يمنا فى شبر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود »و ليلة بقراءة 
زيد بن ثابت » وليلة بقراءة غيره . وهكذا أبدا 29 . » ولاشك أن جيه هذه 
القراءات كان يعطيه اقدرة على التوسع فى معرفة معان القرآن وأسراره » 
ولكن يظهر لنا أنه كان يتور ع من القول فى التفسير برأيه » يدلنا على ذلك 
مارواه ان خلكان : من أن رجلا سأل سعيداً أن يكتب له تفسير القرآن, 
فغضب وقال : لآن يسقط شق أحب إلى من ذلك 29 . ولقد جم سعيد على 
أحاءه من التابعين» و آل 5 عندم هن النواحىاات برزوا فہاءنقد قال خصي.رف:. 


. ص عم‎ ١ وفيات الأعيان‎ )١( 
. ص 50م‎ ١ + للرجع السابق‎ )۲( 
. ص ووم‎ ١ + (م) الرجع السابق‎ 


— ۳ = 


دكان من أعل التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب . وبالحج عطاء » وبالحلال 
والحرام طاوس » و بالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جير » وأجمعمم لذلك كله 
سعيد بن جبير 6 ٩‏ . 

هذا كله بعد أستاذه ان عباس يق بعلمه » وحيل عليه من يستفتيه » وكان 
يقول لأهل الكوفة إذا أتوه ليسألوه عن شىء : أليس فيك ابن أم الدهماء ؟ 
سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو تاج إلى علمه . ويرى بعض 
العلياء أنه ددم على مجاهد وطاوس فى العلل » وكان قتادة ری أنه أعملم 
التابعين بالتفسير . : 
الطبرى : هو ثقة > حجمة ؛ إمام على المسليين ٠‏ وذكره ابن <يان فى 
الثقات وقال :كان عبد فاضلا ورعا . وهو جمع عليه من عاب الكتب 
الستة . 

ا 50 
وأربعين سنة » قال أبو الشيخ : قتله الحجاج صيراً 0 وله مناظرة قبل قتله 
مع الحجاج › ندل على فوة هينه 0 وات إعانه » وثقته باه 0 فرذى الله 
عنه وأرضاء © . 


)١(‏ المرجع السابق + ١‏ ص هدم 
(؟) تهذيب التهذيب جع ص م1 ل ١8‏ 


عمس 
؟ ‏ جاهد بن جر 


ترجته ترجمته : هو مجاهد بن جبر , المكى » المقرىء » المفسر . أبو الحجاج 
الخر ees‏ السائب بن أى السائب . كان أحد الأعلام الآثبات . ولد 
سنة ١‏ [حدى وعشرين من المجرة فى خلافة عمر بن الخطاب . وكانت وفاته 
بم وهو ساجد » سنة أربع ومائة على الأشبر » وعمره ثلاث وعانون سنة ٠‏ 


مكانته فى التفسير:كان مجاهد _رحمه الله أقل أصحاب ابن عياس روا ةعنه 
فى التفسير » 2 وكان أوثقهم , لهذا اعتمد على تفسيره الشافعى والبخارى 
وغبرهما » ود البخارى رضى اله عنه فى كاب التفسير من الجامع الصحيح › 
قل لا كرأ من التفسير عن مجاهد » وهذه أكير شهادة هن البخارى على 
ثقته وعدالته » واعتراف منه ملغ فېمه لكتاب الله تعالى . وقد روى الفضل 
ابن ميمون أنه سمع جاهدآً يقول:عر ضت الق رآنعلى ابنعياس ثلاثين مرة(©. 
وروی عنه أيضاً أنه قال : عرضت القرآن عل ابن عباس ثلاث عرضات ٠‏ 
أقف عند كل آبة :1 أسأله فم 'زلت > وک ف كانت 99" . ولاتعارض بين 
هاتين الروايتين » لآن الإخبار بالقليل لاينافى الإخبار بالكثير » ولعله 
عرض القران على ابن عباس لابن مرة لعام الضضيط > ودقة التجويد , 
وحسن الاداء » وعرضه بعد ذلك ثلاث مرات طلاً لتفسيره » ومعر فة مادق 
فن أسرازة اك ير وموم GS‏ ن أفى مليكة 
قال : رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه » فقال 
أبن عباس : اكتب > حتى سأله عن التفسير كله ('» وروی عبد السلام بن 

. ۲٠۱ خر الاسلام ص‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال + م ص ٩‏ 

(۳) تهذيب التهذيب + ٠١‏ ص ٩۲‏ . 

(5) مقدمة ابن تيمبة فى أصول التفسير ص ۲۸ ٠‏ 


ب 0 — 


حرب عن مصعب قال : كان أعلمم بالتفسير مجاهد , وبالحج عطاء . وقال 
قنادة : أعل من من بق بالتفسير مجأهد . وقال أبن سعد :کن ثقة» فقا » عالماء 
كثير الحديث . وقال ابن حبان : كان فقمها زوه وود ا جهن . وأخرج 
اق جر رق اه عن أن كز ار قال سرمت هان التورى قول : 
إذا جاءك التفسير عن مجاهد غسبك 5 . وكان ره الله جيد الحفظ › وقد 
حدث بهذا عن نفسه فقال: قاللى ابن عبر : وددت أن نافعاً عفظ حفظك 0 
وقال الذهى فى الميز ان ؛ فى آخر ترجة مجاهد : أجمعت الآمة على إمامة 
مجاهد والاحتجاج به . وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

كل هذه شبادات من العلماء النقاد تشېد بعلو مکا نته فى التفسير . 

ولکن مع هذا كله » كان بعض العلماء لا.أخذ بتفسيره › فقدروى الذهبى 
فى ميزانه : أن أبا بكر بن عياش قال : قلت للا عمش . ما بال تفسير مجاهد 
عالت د ما اھ م تقون تفسير مجاهد ؟ ‏ كاهى رواية أبن سعد ل 
قال. کانوا 00 يسآل أهل الكتاب . 

هذا ه و كل ما أخذ على تفسيره » ولسكن ل نر أحدآ طمن عليه فى صدقه 
وعدالته . وجملة القول فإن مجاهدا ثقَه بلا مدافعة » وإن صح أنه كان يسأل 
أهل الكتاب فا أظن أنه تخطى حدود ما يجوز له من ذلك » لا سما وهو 
تلبيذ حبر الأمة ابن عباس : الذى شدد الذكير على من بأخذ عن أهل الكتاب 
ويصدقهم فما يقولوتة مما بدخل عت حدود النهى الوارد عن رسول الله 
صل انه عليه وسل . 


مجان والتفتين ل ٠‏ 
وان مجاهد ‏ رضى ألله عئهة س يعطى عقله حر ية وأسعة فى فهم بعض 


(۱) تفسير أبن جرير + ۱ ص ۳۰ . 
6غ ميزان الاعتدال < م« ص ٩‏ 


— ۱۰۹ 


فصوص القرآن الى يبدو ظاهرها بعيدا » فإذا ما مر بنص قرآفى من هذا 
القبيل » وجدناه ينزله بكل صراحة ووضوح على التشبيه والقثيل › وتلك 
الخطة كانت فما بعد مبدء! معترفاً به ومقرراً لدى المءتزلة فى تفسير القرآن 
بالنسبة لثل هذه النصوص . 


وإذا نحن رجعنا إلى تفسير ابن جر بر وقر أنا بعض ما جاء فيه عن مجاهد 
نعده يطبق هذا المبدأ عمليا فى مواض ع كثيرة . 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة (ه5 ) من سورة البقرة « ولقد 
علتم الذين اعتدوا منم فى السبت فقلنا ىم کو نوا قردة خاسئين » يجده يشول. 
- کا پروی عنه ابن جرير ‏ « مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردةء وإتما هو 
مثل ضر به الله لم كثل امار حمل أسفاراً » . ولکن ند ابن جرير لايرتضى 
هذا التفسير من مجاهد فقول معقباً عليه : وهذا القول الذى قاله مجاهد قول 
لظادر ما دل عليه كاب أللّه مخالف ... ثم يحضى فى تفنيد هذا القول بأدلة 


واضحة قو ة0 . 


وكذلك عد ابن جرير ينقل عن مجاهد أنه فسر قوله تعالى فى الأتين 
( ۳۲و٣۲‏ ) من سورة القيامة (.وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ إلى رما ناظرة ) يقوله 
0 تنتظر الو اب من ر ہا 0 لا براه من خلقه شی۔() € وهذا التفسير عن مجاهد 
كان ف) بعد متكا قوياً للمعتزلة فما ذهبوا إليه فى مسألة رؤبة الله تعالى . 

ولءل مثل هذا المسلك من مجاهد » هو الذى جعل بعض المتورعين الذن 
كانوا يتحر جون من القول فى القرآن برأعم يتقون تفسيره » ويلومونه عل 
قوله فى القرآن مثل هذه الخربة الواسعة فى الرأى > فقد روى عن أنن مجاهد 


(۱) تفسير الطبرى + ١‏ ص ممم 
(۲) تفسير الطبرى + ۲۹ ص ۱۲۰ ۰ 


سے ¥° — 
أنه قال : قال رجل لاان : أنت الذى تفسر القرآن بر أيك ؟ فبكى ألى ثم قال ۽ 
[نى إذآ لجرىء » لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النى 
صلى الله عليه وسلم ورضى عم . 
ومبما يكن من شىء » فجاهد رضى الله عنه إمام فى التفسير غير مدافع › 
ولس فى إعطاثه لنفسه مثل هذه الحرية ما بغض من قيمته . أو بقلل من 
مكانته00) , 


ع - عكرمة 


ترجمته : هو أبو عبد الله عكرمة البر برى المدنى مولى ان عباس د أصله 
من البر بر بالمغرب . روى عن مولاه ؛ وعلى , بن أنى طالب » وأبى هريرة > 
وعيرثم . 


اختلاف العلماء فى توثيقة : 


وقد اختلف العلياء فى توثيقه » فكان منهم من لا شق به ولا پروی له » 
وكان منهم من يوثقه ویروی له . 

مطاعن من لا بولقو نه : 

وإنا لنجد العلماء الذين لم يثقوا بعكرمة » يصفونه بالجرأة على العملم 
ويقولون : إنه کان يدعى معرفة كلثىء ف‌القرآن ٠‏ و زيدون‌عل ذلكفيتهمونه 
بالكذب عل مولاه ان عباس : وبعد هذا كله » يتهمونه بأنه كان ری رأى 
ا لخوارج؛ زعم أن مولاه کان ك.ذلك, وقد نقل ان تر ف ذب التهذيب 
كل هذه الهم ونسبها لقائلما ‏ فن ذلك : ما رواه شعبة عن عمرد بن مرةقال: 
سأل رجل أبن المسيب عن آية من القرآن » فقال : لا تسألنى عن القرآن وسل 


٠ ص 47 س عع‎ ٠١ + أنظر ترجمة مجاهد فى تهذيب التهذيب‎ )١( 


ساح - 


من ,زعم أنه لا فی عليه منه ثىء ( يعنى عكرمة ) وحکی إبرأهىم بن میسرۃ 
أن طاوسا قال : لو أن مولى ابن عباس اتقى الله وكاف من حديثه لشدت 
إليه المطايا . وروی أبو خلف الجزار عن حبى اليكاء قال : معت ابن عر 
يقول لنافع : اتق الله » ويحك بانافع » ولا تتكذب على كي كذب عكرمة على 
أبن عباس . وروى أن سعيد بن المسيب قال مثل ذلك ولاه > وروى ابن 
سهد : أن على بن عبد الله كان .وثقه على باب الكنيف ويقول : إن هذا 
یکذ على أى ١‏ 

ثم بعد ذلك كله يصورون للناس مبلغ كراهة معاصريه له فيقولون : 
إنه مات هو وكثير عزة فى يوم واحد» فم شېد جنازته أحد » أما كثير فقد 
شيعه خلق كثير .. 

تفنيد هذه المطاعن ودفاع عكرمة عن نفسه : 

هذا الذى تقدم هو بعض الروايات التى رواها من.لا يق بعدالة عكر مة › 
وكلبا توم باطلة لا تقرم على أساس ١‏ فكرمة مولى ابن عباس » كان يلازمه 
ومخااطه » فلا يضيره كثرة الرواية عنه ‏ لآن هذا أمر طبيعى » ولا تمكن أن 
بعد افتراء على العل وافتياتا على الرواية » لآن كثرة الرواية ليستمن المطاعن 
التى توجه إلى الراوى وتذهب بعدالته » فبذا أبو هريرة قال الناس عنه فى 
عصره : أ كثر أبو هريرة ؛ فبين طم سبب [ كثاره دن الرواية عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » وهو أنه كان بلازم النى على ملء بطنه » ولا ثىء 
يشغله کا شغل غيره من الصحابة بالصفق فى الأسواق » فل ذهيت عدالة 
أى هريرة وفقدنا الثقة به لكثرة روايته ؟ الهم لا . 

أم إن هذا الإتبام م مخف على عكرمة » بل كان ببلغه عن متهميه فيود 
لو أنه ووجه به ليفنذه» فقد روى حماد بن زيد عن أبوب أنه قال : قال 
عكرمة : رأيت هؤلاء الذين يكذبونى » يكذبونى من خلق » أفلا يكذبوتتى 
فى وجبى ؟ فإذا کذبونی فى وجهى فقد واه کذبونی ...ثم نراه يستشبد 


س ١.8‏ س 


ببعض أحعابه على صدقه فا روی عن هولاء › فعن عثان بن حكيم قال : 
كنت جالساً مع أنى أمامة سبل بن حنيفء إذ جاء عكرءة فقال : يا أبا أمامة » 
أذكرك الله هل “معت ابن عباس يقول : ما حدثكم عكرمة عنى فصدقوه فإنه 
م يكذب على ؟ فقال أبو أمامة : نعم . 

هذا هو رد عكرمة على متهميه بالكذب ٠‏ وتفنيده )) نسب إلي-ه من 
الافتراء على مولاه. 


وأماما رواه ابن سعد : من أن عل بن عبد الله بن عباس كان يوثقه على 
باب الكنيف ويقول : إن هذا يكذب على أى > فإنه مدود عماروآه 
ان حجر فى تهذيب التهذيب : من أن ابن عباس مات وعكرمة على الرق » 
فباعه ولده على بن عد لله بن عباس : من خاد ن بزيد بن معاوية رأر عة 
آلاف دينار » فأق عكرمة مولاه عليا فقال له : ماخير لك » بعت عل أبيك 
بأربعة آ لاف ؟ فاستقاله فأقاله فأعتقه » أه . 

م نجد بعد هذا أن ما روى عن أبن عمر لا ريصح ٤‏ لآنه من رواية ی 
البكاء » ويحى الكاء متروك الحديث » ومن الال أن يجرح العدل 
بكلام المحروح (© 


وأماما قبل من أنه توفى هو وكثير الشاعر فى بوم واحد فل يشمد أحد 
جنازته » مخلاف كثير فقد شيعه الكثير من الناس » فلسنا تعلمى نصيب هذا 
القول من الصحة » ولعل ذلك على فرض صحته ‏ کا يقول أبن حجر 
کان يسبب تطلب الأمير له وتغيبه عنه حتى مات .وليس صحيحاً ماقيل هن أن 
هذا برجع إلى تحقير امول إزاء تشريف الور 0© 


(1) مقدمة فتح البارى + ۲ ص ٠ ٠٠١‏ 
0 المذاهب الاسلامية فى ار الةرآن ص ۷ 


س ۰ س 


وحفق أبن حجر بعد هذا : أن مانقل م نأنهم شبدوا جنازة كثير وتركوا 
عكرمة » لم يثبت » لان ناقله لم يسم . 

أن مارى به من اليل للخوارج » فافتراء عليه ؛ ولا يكاد فق مع سلوکه 
ق حماته »قال ابن حجر د فأما البدغة فان تت عليه فلا تضر حد مه , لآنه لم 
يكن داعية › مع أنما لم تثبت عليه ٩‏ . 


شهادات الموثقين له : 


ولو أننا تتبعنا أقوال المنصفين , الذين عرفوا حقيقة هذا التابمى الجليل ؛ 
لوجد ناه رجلا یا 2 لام ف عدالته , وكل ماقيل ف شأنه من الم لاراد 
به إلا أن يفقد الئاس تقتهم به وركونهم إليه » وإليك ماقاله بعض علباء الجرح 
والتعديل لتقف عل عدالة الرجل وصدق رواته ... 


قال المروزى.: قلت لأحمد : يحتج حديث عكرمة ؟ فقال نعم حتج به . 
وقأل ابن معين : إذا رأيت إنسانا بقع فى ع-كرمة » ؤفى حماد بن سلية » فاتهمه 
على الإسلام . وقال العجلى فيه : مکی تابعى ثقة . برىء عا برميه به الناس من 
الحرورية . وقالالبخارى : لبس أحد من أصها ينا إلا وهو يحتج بعكرمة .وقد 
وثقه النسانى وأخرج له فى كتابه السئن › 3 أخرج له البخارى 0 ومس 2 
وأبو دارد ¢ وغيرهم» وکان مسل بن الحجاج من أسو نهم رأيا فيه ¢ 3 عد له بعد 
:اجر حه ٠.‏ وقال المروزى : أجمع عامة أهل العلم با لحد بث على الاحتجاج 
احدريث عكرمة 3 واتفق على ذلك رؤساء أهل الخديث من أهل عصرنا 2 
منهم أحمد بن حنبل » وابن راهويه » ويحى بن معين » وأبو ثور وسات 
إسحق بن راهويه عن الاحتجاج بحديئه فقال : عكرمة عندنا إمام الانيا ء 


١ ٤۸ص مقدمه فتح البارى ج۲‎ )١( 


د کت 


رلعل ۰.. فبل هناك من يقّدم على البخارى ومسل وجمع من ذ کرت من علءاء 
الرواية فى باب التعديل والتجريح ؟ : وإذاكان هؤلاء مم أعل الناس بالر جالء 
هل نقبل تجرح من عدام ونترك توثيقيم ؟؟ 

الحق أن عكرمة تابعى موثوق بعدالته ودینه» وکل مارى به كذب 
واختلاق !! .. 

مبلغه من العلم ومسكانته فى التفسير : هذا وإن عكرمة رضى الله عنه › کان 
على مبلغ عظم من العلم ؛ وعلى مكانة عالية من التفسير خاصة؛ وقد شبد له 
العلماء بذلك » فقال ابن حبان : كان من علباء زمانه بالفقه والقرآن . وقال : 
عبروبن دينار : دفع إلى جار بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة وجعل بدول. 
هذا عكرمة مول ابن عراس > ولأ البحر فسلوه ٠‏ وكان الشعى قول : ما بقی 
96 أعم بكتات الله من عكرمة ٠‏ وقال ح<بيب بن آی ا اجتمع عندى 
خمسة : طاوس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة » وعطاء , فأقبل مجاهد 
وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير ؛ فلم يسألاه عن آبة إلا فسرها طاء 
فليا نفد ماعندهما جعل يقول : أنزلت آية كذا فى كذا ؛ وأنزلت آية كذا فى 
كذا ٠‏ وقال يحى بن أيوب المصرى : سألنى أبن جرج : هل كتبتم عن عكرمة؟ 
فقلت : لاء قال : فاتكم ثلثا العم . 

هذا بعض ماقيل فى عكرمة » ما يشهد لمكا نته فى العلم عامة » وف التفسير 
خاصة › ولا عجب »۰ فان ملاز مته ولاه ان عراس 2 ومالغة مولاه فى تعليمه 
إلى درجة أنه كان يضع فى رجله الكرل » ويعلمه القرآن والسئن » جعلته 
نهل من معينه الفياض ٠‏ وبأخذ عنه عليه الغزيرء بل عد أكششر من هذا 
فما بوبه ابن حجر فى تهذيب التهذيب » من أن عكرمة بين لابن عباس بعض 
ما أشكل عليه من القرآن » قال : روى داود بن ألى هند عند عكرمة قال: 


: الكبل : القيد‎ )١( 


ج1180 يه 


قرأ ان عاس هذه الأية دم تعظون قوما ايه 57 أو معذبهم عذابا 
شديدأ22 » » قال ابن عباس : ل أدر أنجا القوم اء هللكرا »قال + فا زلت 
أبين له حى عرف أنهم تجو فكسانى حلة »» وهذا الخبر يدل على مبلغ ثقة 
ان عباس عولاه وتلءيذه 5 وعلى مقدار إعجابه رع لهه 5 وقد ره أفېمه ٠.‏ 

وجلة القول » فإن عكرمة أمين فى روابته » مقدم فى عليه : ميرز فى مه 
لكتاب أله ... ويف لامكون كذلكوهو وارث عل ابن .اس ؟. 

توفى رحمه الله سنة ٠١‏ ه أربع وماثة من الطجرة »فرضى الله عذره 


وأرضاه© . 
- طاوس بن کیسات العانى 


“رجمته ومكاتته : فى التفسير : هو أيو عبد الرحمن طاوس بن كيسان » 
المانی الخيرى ال جندی() مولى عیر بن ريسان » وقیل مولى همدان . وروی 
عن العبادلة الأربعة وغيرم » وروىعنه أنه قال: جالست خمسين من الصحابة. 
وكان رحمه الله عالاً متقناء خبيراً بمعانى كتاب الله تعالى » ويرجع ذلك إلى 
بجالسته لكثير من الصحابة بأخذ عنبم ويروى لهم » ولكن نجده يحلس إلى 
ان عباس أ كش من جلوسه لغيره من الصحابة » ويأخذ عنه فى التفسير 
أ كثر ما يأخذ عن غيره منهم , وطذا عددناه من تلاميذ ابن عباس » وذكر ناه 
فى رجال مدرسته Se‏ 1 

ولقد کان طاوس على جا نب عظي من الور ع والآمانة » حت شبد له بذلك 
أستاذه ان عباس فقال فيه : إنى لظن طاوسا من أهل الجنة . وقال فيه 


)۱( ف الأية ( ع5 ) من سورة الأعراف 
Yr - 1‏ 
(۳) الجندى ب بفتح اليم والنون نسبة إلى بلد بالعن ع كان يسكنها ٠‏ 


2 


عبرو بن دينار : ما رأيت أحدآ مثل طاوس . وقد أخرج له أصحاب الكتب 

السنة .وقال ابن معين . إنه ثقة. وقال ابن حبان : كان من عباد أهل الإن ومن 

سادات اتا بعين 2 وكان مستجاب الدعوة 5 وجج اران حجة 5 وقال الذهى 0 

كان طاو س شيخ أهل الينء وكان كثير الاج فاتفقهوته م5 سنة ست ومائة(21. 
مل عطاء ابن أنى رياح 


ترجته : هو أ عمد ءطاء بن ا رباح:المكى القرشى دولاثم؛ ولد سنةسيع 


وعشرين » وتوفى سنة أربع عشرة ومائة من المجرة على أرجح الأقوال . كان 
د رهه لله - أسود » أعور » أفطس . أخنء أعرج »ثم عمى ذلك .: 

روى عن أبن عباس» وان عمر» وان عمرو بن العاص » وغيرثم .وحدث 
عن نفسه:أنه أدرك مائتين من الصحاية » وكان ثقة » فقماًءعالاً » كثير الحديث» 
وانتهت إليه فتوى آهل مک » وكان ابن ءاس يول لأهل مكة إذا جلسوا 
إليه : تعتمعون إلى يا أهل مكة وعندم عطاء ؟. وقال فيه أبو حنيفة : مارأيت 
فيمن لقيت أفضل من عطاء » ولا لقيت فيمن لقيت أ كذب منجابر الجعنى . 
وقال الأوزاعى : مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس . 
وقال سلمة بن كبيل : مارأيت أحدا بريد بهذا العم وجه الله إلا ثلاثة : عطاء » 
ويجاهد » وطاوس . وقال ابن حيان :کان من سادات لتا :عن فقهاً ا وعلآ 7 


وورعاً » وفضلا0© . وهو عند أصحاب الكتب ااستة . 


العلية على وجه العموم ويدل على ملمغ ثقنه وصدقه » وليس أدل على ذلك 
من شهادة أستاذه ان عباس له ذلك > وجد شهرة عطاء على غيره هن أصحاب 


)١(‏ انظر تهذيب النهذيب جه ص م - ٠۰‏ ۔ 
(؟) انظر تهديب التهذيب + ۷ ص ۱۹٩4‏ - ۲۰۳ ۰ 
(م ب التفسى والة مرون ) 


— (١١: 
أبن عباس » تتجلى فى معر فته بمناسك الح » وهذا قال قتادة : كانأعل التابعين‎ 
أربعة : كان عطاء بن أبى رباح أعلمبم بالمناسك » وكان سعيد بن جبير أعلدهم‎ 
' بالتفسير . وكان عكرمة أعليهم بالسير . ؤكان الحسن أعلببم بالحلآل والحرام.‎ 
وإذا نحن تتبعنا الرواة عن ابن عباس نجد أن عطاء بن أبى رباح لم يكثر من‎ 
الروابة عنه ما أكثر غيره » ونجد ججاهدا وسعيد بن جيير يسسيقانه من ناحية‎ 
العلم بتفسير كناب الله ولكن هذا لا بقلل من قيمته بين علماءالتفسير » ولعل‎ 
إقلاله فى التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأى  فقد قال عبد العزيز‎ 
أبن رفيع : ستل عطاء عن مسألة فقال : لا أدرى » فقيل له : ألا تقول‎ 
. فما برأيك ؟ قال إنى أستحى من الله أن يدان فى الأرض رآ‎ 
مدرسة التفسير بالمدينة‎ (۲) 

قیامہا على أبى بن كعب: 

كان بالمدينة كثير من الصحابة , أقاموا عا وم بتدولوا عا کا بحول كثير 
مهم إلى غيرها من بلاد المسلمين » لخلسوا لاتباعمم يعلمونهم كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صل الله عليه وسلم » فقامت بالمدينةمدرسة للنفسيرء تتلمذ فيها كثير 
من التابعين لمشاهير المفسرين من الصحابة . ونستطيع أن نقول : إن قيام هذه 
المدرسةكان على أبى بن كمب » الذى يعتبر بحق أشبر من تتيذ له مفسروا 
التابعين بالمدينة ۽ وذلك لشمر ته أكثر من غيره فى التفسير » وكثرة ما نقل لنا 
عنه فى ذلك . ش 

أشهر رجاطا : 


اشتهر من دنهم ثلاثة » هم زيد بن أسل » وأبو العالية ؛ ومد بنكعب القرظى. 
وهؤلاء منهم من أخذ عن أنى مباشرة » ومنهم من أخذ عنه بالواسطة . 


له 0| — 


وأرى أنأسواق نبذة عن تاريخ كل وأحد من هو لاءالثلائة ٤‏ بما ناناسب 
مع جانبه العلمى فى التفسير فأقول : 


ترجه ومكانته فى التفسير : هو أبو العالية رفيع بن مبران الرياحى 
مولام › أدولة” الجاهلية , آم بعل وفاة النى صلى الله عليه وسلم بسذتين . 
روى عن على » وابن مسعود » وابن عباس . وابن عمر » وآ بن كعب » 
وغيرهم » وهو من ثقات التابعين المشهبورين بالتفسير . قال 'فيه أن معين , 
وأبو زرعة » وأبو حاتم : ثقة . وقال اللالكانى : مح عل ثقته . وقال فيه 
العجلى : تابعى ثقة ٠‏ من كبار التابعين . وقد أجمععليه أصحاب الكتب الستة. 
وكان تحفظ القرآن ويتقنه » وروى قتادة عنه أنه قال : قرأت القرآن بعد وفاة 
نبي بعشر سنين . وروی معمر عن هشام عن حفصة عنه أنه قال : قرأت 
القرآن على عبد عمر ثلاث مات . وقال فيه ان أ داود : لبس آل ك 
الصحابة أعل بالقراءة من ى العالية . 


وتروى عن أ بن كعب نسخه كيرة فى التفسير ,روما أبوجعفر الرازى» 
عن الر يبع بن أنس » عن أب العالية, عن أ .وقلنا فم تقدم : : إنهذا الإسناد 
صحبح » وقلنا أيضاً : إن ابن جرير 0 أنى حاتم آخرجا من هذه النسخة 

کا 2 أخرج مړا ا جاك فى مستدرگ › والإمام أحمد فى مسنده . وكانت 
.وفاته سنه تسعين من المجرة على أرجح الأقوال فى ذلك02) , 


(۱) انظر تهذيب التهذيب + ؟ ص 584 586 


- ۹ سه 


ترجمته وهکا نته ف التفسير : هو او حمزة )2 أو أبو عرد ألله ؛ رل ر 
كعب بن سل بن أسد القرظى المدفى » من حلفاء الأوس . روى عن على » 
وان مسءودء وان عباس > وغيرم . وروی عن أنى بن كعب بالواسطة . 
وقد اشتهر بالثقة » والعدالة , والورع › وكثرة الحديث › وتأويل القرآن . 
قال ابن سيق کان فة 16 57 الحديث E‏ : وقال العجلى : مدلى . 
تابعى » ثقة » رجل صالح . عا بالقرآن : وهو عند أصحاب الكتب الستة . 
وقال ابن عون : ما رأبت أحداً أعلم بتأوبل القرآن منالقرظى”2© . وقال ابن 
حبان : كان من أفاضل أهل المدينة علا وذقها » وكان يقص فى المسجد فسقط 
عليه وعلى أصحابه سقف فات وهو وجماعة معه تحت ادم » سنة ماني عشرة 


ومائة من الطجرة » وقل غير ذلك » وهو ابن تمان وسبعين سنة 1 
۳ - زيد بن ألم 


ترجمته ومكانته فى التفسير : دو أبو أسامة »أو أبو عبد الله زيد بن أس سلمء 
العدوى المدنى الفقيه المفسر 1 عمر بن الخطاب رذضى أله عنه . کان هن 
كيار التابعين الذين عر فوا بالقول فى التفسير والئقة فما بروو نه » قال فيه الإمام 
أحمد › 57 زرعة, وا حاتم ٠‏ والنسالى : ثقة. وكفينا شبادة هولاء 
الآربعة الاعلام دلبلا قور ا با على مته وعدالته 2 كما أنه عند اقات 
الكتب الستة . 


ولقد کان زد بن أسلم روا بين معا صر به بغزأرة العام فکان مم من 


0 خلاصة تذهيب الكل ص ۲۰٥١‏ . 


- ۱۷ - 


جلس إليهء ويأخذ عنه » وبری أنه بنفعه أ كثر من غيره » يدلنا على ه-ذا 
ما روا البخاری فى تارضه أن على بن الحسين كان يحلس إلى زيد بن أسلم 
ويتخطى لس قومه ؛ فقال له نافسع ن جبیر بن مطعم : تتخطى مجسالس 
قومك إلى عبد عمر بن الخطاب ؟ فقال على : عا علس الرجل إلى من يتفعه 
ف دنه . 

وقد عرف زيد بأنه كان يفسر القرآن برأيه ولا يتحدرج من ذلك » فقد 
روى حماد بن زد > عن عمد الله بن عمر أنه قال فيه : لا أعل ره إأسأء Bi‏ أنه 
يفسر بر أيه القرآن وبکر منه › وهذه شرادة من عبيد الله بن عمر أن زيداً ثقة 
لا يۇ خذ عليه شیء إلا أنه كان يكير من القول باارأى » وهذا لا يعد مغمزاً 
من عبيد الله فى ثقته وعدالته » کا لا نستطيع أن نعد هذا طعنا منه فى علمه » 
فلعل عبيد الله کان من يتورعون عن القول ف القرآن برأم كنغيره من 
الصحابة والتابعين » وكان زيد يرى جواز تفسير القرآن بالرأى فلا يتحرج منه 
كام يتحرج من ذلك كثير من الصحابة والتابعين » ولا جد فى العلماء من 
نسب زيد بن أسم إلى مذهب من المذاهب الميتدعة حتى نقول إنه كان يفسر 
القرآن بره مطابقاً اذهبه البدعى » ولو كان شىء من ذلك لا سكت عبيد الله 
عن انه > ly‏ حم عليه حکه هذا » الذى يدل على ثقته وعدالته » وإن دل 
على اختلافهما فى جواز التفسير بالرأى . 


وأشبر من أخذ التفسير عن زيد بن أل من علاء المدينة : أبنه 
عبد الر حن بن زيد » وما لك بن أنس إمام دار المجرة ٠‏ 


وكانت وفاته مته ست وثلاثين ومائة دن اهجرة وقيل غير ذلك 600 


(1) انظر تهذيب الهذيب جم ص ووم - ۴۹۷ ۰ 


= ۱۹۸ — 
(۳) مدرسة التفسير بالعراق 


قيامها على ابن مسعود : 


قامت مدرسة التفسير بالعراق على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه , 
وكان هناك غيره من الصحابة أخذ عنم أهل العراق التفسير > غير أن عبد الله 
أبن مسعود كان يعتبر الاستاذ الأول هذه المدرسة , نظراً لشمرته فى التفسير 
وكثرة المروى عنه فى ذلك » ولان عر رضى الله عنه لما ولى عمار بن ياسر 
على الكوفة »> سير معه عرد الله بن مسعود معلياً ووزيراً ؛ فكونه معل أهل 
الكوفة بأمر مير المؤمنين عمر » جعل الكوفبين يحلسون إليه > ويأخذون 
عنه أ كثر ما يأخذون عن غيره من الصحابة . 

ويمتاز أهل العراق أنهم أهل الرأى . وهذه ظاهرة نجدها بكثرة ق 
مسائل الخلاف » ويقول العلماء : إن ابن مسعود هو الذى وضع الأساس 
هذه الطريقة فى الاستدلال » ثم توارثها عنه علماء.العرق » ومن الطبيعى أن 
تؤثر هذه الطريقة فى مدرسة التفسير» فبكثر تفسير القرآن بالرأى والاجتهادء 
لان استنباط مسائل الخلاف الشرعية » نقيجة من نتائج [عمال الرأى فى فهم 
نصوص القرآن والسنة . 


اشر راطا 


وقد عرف بالتفسير من آهل العراق كثير من التابعين » اشتور من 
يدهم علقمة بن قبس › ومسروق › والآسود ن يزيد » ومرة اطمدانى › 
وعاص الشعى , والحسن الصرى » وقتادة ابن دعاءة السدومى . وتكل 5 
كل وأحد من هو لاء على الترتيب : 


— ۱۹ 


ترجمته ومكانته فى التفسير : هو علقمة بن قيس » بن عبد الله ؛ بن مالك » 
النخعى الكوف » ولد فى حياة رسول الله صلی أله عليه وسلم . روى عن شمر 
وعلهان » وعلى > وأبن مسعود › وغيرثم . وهو من أشبر رواة عيد الله ان 
مسعود » وأعرفيم به » وأعاميم بعلبه . قال مان بن سعد : قلت لابن معين : 
علقمة أحب إليك أم عبيدة ؟ فلم خير» قال عثان: كلاهما ثقة » وعلقمة أعلم 
بعبد الله . وقال أبو المثنى : إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله » 
أشبه الناس به سمتا وهديا . وقال داود بن أبى هند : قلت لشعبة : أخبر ىعن 
أصحاب عبد الله » قال : كان علقمة أنظر القوم به ٠.‏ وروى عبد الرحمن ابن 
يزيد قال : قال عبد الله , ما أقرأ شيثاً ولا أعلمه إلا علقمة بره ويعلمه ٠‏ 
وقال إبراهيم النخعى . كان أصحاب عبد الله الذين يقر ئون الناس ويعلمونهم 
السنة ويصدر الناس عن رأجم ستة : علقمة » والأسود . . . وذكر الباقين . 
وكان رحمه الله ثقة مأمونا » على جانب عظيم من الورع والصلاح . قال فيه 
الإمام أحمد : ثقة من أهل الخير . وهو عند أصحاب الكتب الستة . وقال 
مرة الهمدانى : كان علقمة من الر بانيين . قال أبو نعيم : مات سنة +١‏ [حدى 


وسین أو اثنتين وستين من البجرة » وعمره تسعون سنة ,0 
)( 
1ح a‏ 


ار جمته ومكانته ف التفسير © هو أبو عائشة › مسر وف ب الأجدع 
ابن مالك بن أمية البمدانى الكوف العابد . سأله عمر يوما عن اسمه فقال له : 
اغى مسروق بنالأجدعءفقالعمر: الأجدع شيطان:أنت مس روق بن‌عبدالر ہن 


٠ ۲۷۸ - ۲۷۹ تهذيب التهذيب ج۷ ص‎ )١( 


0( قيل انه سرق فى صذره ل م وحد فسمى بذلك 3 


۲۰ 


روى عن الخلفاء الأربعة » وابن مسعودء وأ بن كعب » وغم . وكان 
أعلم أحاب ان مسعود » يتان بورعه وعلمه وعدالته > وکان شر شر ربح القاضى 
يستشيره فى معضلات المسائل . وقال مالك بن مغول : معت أبا السفر غير 
مرة قال : ما ولدت همدانية مل مسروق . وقال الشعى : ما رأيت أطلب لاء 
منه ٠‏ وقال على ابن المدينى : ما أقدم على مسروق من" أصعاب عبد الله أحداً . 
وهذه الشهادة من ابن المدينى » ردو أنها قائمة على ما امتاز به مسروق من غز أرة 
العم الذى استفاده من جلوسه ل كثير من الصحا به ولاءن مسعود على الاخصء 
الام الذى جعله بجمعء هؤلاء جميعاً : ولقد حدث مسروق - رضى الله 
عنه ‏ أنه جالس اصعاب عمد صل الله عليه وسلم فوجدمم کالإخاذ» فالإخاذ 
يروى الرجل › والاخاذ يروى الرجلين » والإحاذ يروى العشرة » والإخاذ 
يروى المائة » والإخاذلو نزل به أهل الأرض لأصدرم . 

ثم إن هذا التتلمذ لأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ولابن مسعود 
الذى اشتهر بتفسير القرآن » جعل من مسروف إماماً فى التفسير » وعالما خبيراً 
بمعانى کتاب الله تعالى . وقد حدث مسروق عا يدل على أنه استفاد الكثير من 
التفسير عن أستاذه ابن مسعود فقال : كان عبد الله س يعنى بن مسعود ‏ 

يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فها ويفسرها عامة النهار . 

أما ثقته وعدالته: فأص اعترف به علاء الجرح والتعديل » فقال ابن مدين: 
٠ da‏ لاسأل عن مله . وقال أن سعد : کان مه » وله أحاديث والدمة . 
وذ كره ابن حبان فى الثقات » وقد أخرج له الستة . هذا وقد روى شعبة عن 
أنى [سحق أنه قال : حم 0 1 ينم الا ساجداً . وكانت وفاته سنة ثلاث 
وسئّين من اطجرة ة على الاسر 

+ - الأسود بن يزيد 
ترجمته ومكانته ف التفسير : هو أبو عبد الرحمن . السود بن يزيد 
أبن قس » النخعى E‏ من کا انتا بعين > ومن رواة عبد الله بن مسعود . 


)١(‏ انظر تهذيب اللهذيب + ٠١‏ ص ۱۰۹ - ۱۱۱ ء۰ 


ا 6 


روی عن 95 > وعمر » وعلى » وحذيفة وبلال» وغيدثم . وکان رحمه الله 
ثقة » صاحاً ؛ على جا نب عظم من الفبم لكتاب الله تعالى . قال فيه الإمام 
أحمد : ثقة من أهل الخير . وقال فيه حى بن معين : ثقة . وقال أبن سعد : 
ثقة وله أحاديث صالحة . وهو عند أصحاب الكتب الستة : وقال الحم : 
كان الأسود يصوم الدهر » وذهيت إحدى عنيه من الصوم . وذكره راه 
النخعى فيمن كان يفتى من أصحاب ابن مسعود . وقال ابن حبان فى الثقات : 
كان فقا زاهدا . توفى بالكوفة سنة أربع وسبعين » أو خمطن: اوسعين من 
اطجرة ؛ عل الخلاف فى ذلك“ . 


1 م هره مدای 


ترجته : هو أبو [سماعيل » مرة "ن شر احيل الطمدافى » الكوف ء الا بد 
اورف كر ة ال وفرة القن » لقن ذلك فاده وة ور 
وكثرة صلاحه . روى عن ألى بكر > وعمر » وعلى » وأبن مسعود » وغيرثم ٠‏ 
٠ 0‏ وغيرهمن أصحابه . وثقه أن معين د والعجلى . وهو عدد 
ب الكتب الستة e‏ : سجدهرة ال همدانى حتى أ كل 
0 وججبهة ؛ وكان يص ىكل اوم ستانة ر ہکم « وتوف سذة ۷٦‏ ست وسيعين 


:دن الطجرة02») 5 
ه - عامر الشغى 


ترجحته ومکانته فى التفسير : هو أبو عمرو . عامر بن شراحيل أشعى » 
الجيرى » الكوف » التابعى الجليل » قاضى الكوفة . روى عن عر » على » 
وابن مسعود » ول يسمع منه29 . وروىعن أب هريرة » وعائشة: وان عباس 


(0) انظر تهذيب اهديب + ٠١‏ ص ۸۸ - هم ۰ 
لي خلاصة تذهيب الكال ص ٠ ٠٠١١‏ 


د حم 


وأف مومى الأشعرى ؛ وغيرمم . قال الشعى : أدركت خمسماثة من الصحابة . 
وقال العجل : مع من نمانبة وأر بعين من الصحابة . 


وقال عبد الملك بن عمير : مر ابن عمر على الشعى وهو يحدث بالمغازى 
فقال : لقد شهدت القوم » فلمو أحفظ وأعل يها . وقال : مكحول ما رأيت 
أفقه مئه . وقال أبن عييئة : كان النا ستول بعد الصحابة : أن عباس فى زمانه » 
والشعى فى زمانه » والأورى فى زمانه . وقال ابن شبرمة : سمعت الشحى يول : 
ما كتبت سوداء فى بيضاء » ولا حدثنى رجل عدبت إلا حفظته » ولا حدثنى 
رجل حديث فأحيبت أن بعيده على . وقالابن معين . وأبوزرعة » وغيرواحد: 
الشعى ثقه . وقال ابن حبان فى الثقات : كان فقا شاعراً . وهو عند أصماب 
الكتب الستة . وقال أبو جعفر الطبرى فى طبقات الفقباء : كان ذا أدب وفقه 
وعل . وحک ابن افيه فى تاريخه عن أنى حصين قال :هأ رأيت أعل من 
الشعى › فقال أبو بكر بن عياش : ولاشريح ؟ فقال . تريدنى أكذب ؟ مارأيت 
اع ه م نالشعى . وقال أبو إسحق الحبال : كانواحد زمانه فى فنون العم .وعن 
سلمان بن أفى مجاز قال : ما رأيت أحداً أفقه من الششعى » لا سعيد بن المسيب» 
راا عطاء » ولا الحسن » ولا ابن سيرين . وعن أنى بكر اذى 
قال : قال لى ابن سيرين : الزمالشعى » فلقد رأيته ف الاه مت ارون 
وقال ابن سيرين : قدمت الكوفة وللشعى حلقة » و أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل وشل كنيز . وقال عاصم :مارآ Eê‏ أعلم حديث أهل الكوفة 
والبصرة والحجاز من الشعى . 

كل هذه الشبادات من العلماء ٠‏ تدل على مبلغ عل الشعى وعظے حظه منه 
على اختلاف فذونه » فن حديث » إلى تفسير » إلى فقه : إلى شعر » إلى قوة 
حفظ » وكثرة أخذ عن الصحابة وعلماء الأمصار المختلفة . وإذا كان الشعى 
يفتى مع وجود الصحابة ووفرتهم » ويحلس له كثير من أهل العم بأخذونعنه ‏ 
فتلك لعمرىأ كبردلالةعلى عظم مكانته العلبية : وعلو منز لته ين أتباعدومعاصريه. 


لاه 


وإذا كان الشعى قد رزق حظاً وفراً من العلل » و نال [يجاب 'معاصريه » 
فإنه مع ل يكن چ على کنتاب الله حى قول فيه ریه » بل کان تحرج 
من ذلك » ويتوقف عن إجابة سائليه إذالم يكن عنده شیء عن ألساف » فقد 
قال ابن عطية : كان جلة من السلف » كسعيد بن المسيب » وعام الشعى » 
يعظمون تفسير القرآن . ويتوقفون عنه . تورعا واحتياطاً لآنفشهم » مم 
إدرا كبم وتقدمهم ا« » وأخرج الطبرى عن الشعى أنه قال : والله ما من 
آبة إلا سألت عنها ولكها الرواية عن اله ام0©. وأخرج عنه أيضا أنه 
قال : « ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت : القرآن؛ والروح؛ والرأى »5 ومع 
هذا التوقف فإنا نرى الشعى رجلا نقاداً لرجال التفسير في عصره . ولثيرآ 
ما كان يصرح بالطعن على من لا يعجبه ملک فى التفسير من معاصر يه : فقد 
ذكر أبو حان : أن الشعى كان لا بعجبه تفسير السدى » ويطعن عليه وعل 
أبى صالم ؛ لان كان ير اهما مقصرین فى النظر > (4» 


وروی أبن جرير : أن الشعى کان ر بأى صالح باذان 2"» فآخذ بأذنه 
فيعركها ويقول : تفسر القرآن رات لا تقرأ القرآن و ٠‏ وروی أبن جرير 
أيضاً عن صالح بن مسل قال : م الشعى على السدى وهو يفسر فقال : لآن 
يضرب على إستك بالطل خير لك من محلسك هذا © 


)١(‏ مقدمة تفسير القرطى ١+‏ ص عم 
(؟) مقدمة تفسير ابن جرير +۱ ص۲۸ 
(م) الرجع السابق 

() البحر الحيط ١+‏ ص ٠۳‏ 

(ه) باذان : امه » ويقال : باذام باليم 
)٩(‏ تفسير ابن جرر ج ۱ ص ۲۰ 
4غ امرجم السايق 


ج18 جه 


هذا وإن الخلاى فى مولد الشعى وف وفاته كثير » وأشبر الأقرالفى ذلك 
أنه ولد فى سنة عشرين وتوفى سنه ٠٠۹‏ تسع ومائة من الهجرة 0" . 


كنت لمق ارف 


رة م اف الق “هو أ و سید ا حن ن أن المسوسان 
الي درل الأعار دراه خره و0 الا قال ان ع وا 
قتا من خلافة عمر ونشأ بوادى القری » وكان فصيحاً ورعاً زاهداً › لايسبق 
فى وعظه ؛ ولابدانى فى مبلغ تأثيره على لوب سامعيه . روى عن‌على وان عمر» 
وأنس » وخلق كثير من الصحابة والتا بعين . 


هذا وإن الحمن البصرى ليجمع إلى صلاحه وروعه وبراعته فى الوعظ ٠‏ 
غزارة العم بكتاب الله تعالى » وسنة رسولهصلى اله عليه وسل » وأحكامالحلال 
والحرام » وقد شود له بالعل خلق كبر فقال أنس. ان مالك : سلوا لحن 
فإنه حفظ ونسينا . وقال سلبان التيمى : الحسن شيخ أهل البصرة . وقال مطر 
الوراق : كان جابر بن زيد رجل أهل البعيرة ؛ فليا ظبر الحسن جاء رجل 
les‏ كن ف الأخرةء فهو خير عما رآی وعان . وروى أبو عوانة عن قتادة 
أنه قال : ما جالست فقا قط إلا رأيت فضل الحسن عليه . وقال بكر المزنى 
من سره أن ينظر إلى أعل عام أدركناه فى زمانه » فلينظر إلى الحسن « فا 
أدركنا اذى هو أعلم منه . وقال الحجاج بن أرطاة : سألت عطاء بن ر باح 
فقال لى : عليك بذلك - يعتى الحسن ‏ ذلك إمام صخم يقتدى به. وکان 
إذا ذكر عند ألى جعفر الباقر قال : ذلك الذى يشبه كلامه كلام الآنبياء . وقال 
ان سعد : كان الحسن جامعاً: عالماً: رفيعاءفقيها » ثقة » مأمونا » عابداً ناسكاء 
كثير العلل فصيحاً . جميلا » وسا . وقال حماد بن سلية عن حميد : قرأت 


٠. ٩٩ - "0 انظر دیب النهذيب جه ص‎ )١( 


— ۳ - 


القرآن على |الحسن فؤسسره على الإثبات عى س إثنات القدر 5-2 وکان بول : من 
كذب بالقدر فقد كفر 5 وححد ننه عدد أصحاب 5 الست 93 توق ر حمه أيه 


تعالى سه عشر ومائة دن اطجرة 08 وهو ان مان وتمانين سه 0 
۷ ة:ادة 


ترجته ومكانته فى التفسير : هو أبو الطاب » قتادة بن دعامةالسدوسى 
الأأكه » عرف الأصل . كان سكن البصرة . ووى عن أنس » وأبى الطفيل ء 
وابن سيرن ؛ وعكرمة » وعطاء بن أنى رباح . وغیرم . وكان قوى الحافظة ؛ 
واسع الاطلاع فى الشعر العربى » بصيراً بآيام العرب » عا)بأنسا مم » متضلعاً 
فى اللغة العر به »> ومن هذا جاءت شر ته ف التفسير . ولقد شبد لقوة حفظه 
مارواه سلام بن مسكين قال حدثنى عمرو بن عبد أله » قال : قدم تتادة على 
سعيد تن المسيب عل يسأله أياماً وأكثر ء فقال له سعيد : أكل ما سألتنى 
عن نحفظه ؟ قال نعم » سألتك عن كذا فقلت فيهكذاء وسألتك عن كذا 
فقلت فيهكذاء وقال فيه الحسنكذا ء حتى رد عليه حديثاً كثيراً ۽ قال : 
فقال سعيد : ما كنت أظن أن الله خلق مثلك . وقد شهدله ابن سيرين بقوة 
الحافظة أبضا » فقال قتادة : هو أحفظ الناس 


وکن قجادة على مبلغ عظم من العلم فوق م أشتهور 4 من معر فته لتفسير 
کتاں أله ٠‏ حی قدمه بحضوم على كثير من أقوانه 3 وجعل يعضوم من النادر 
تقدم غيره عله ٠.‏ وقال فيه سعد بن المسيب: ما أتانى عر أف ات من قتادة . 
وقال معمر للزهرى : قنادة أعلم عندك أم مك<ول ؟ قال : بل قتادة . وقال 
ألو حاتم ۽ ”معت أحمد بن حنيل وذكر قتأدة » فأطنب فى ذره 1 فجعل فشر 
من عليه وفقبه ومعرقنه بالاءتللاف والتفسيرء ووصهه بالحفظ والفقه, وقال* 


۲۷۰ - ۲۹۳ انظر تهذيب النهذيب + ۲ ص‎ )١( 


ومورب 


ليا تجد من تقدمه » أما امل فلعل . وقال معمر : سالت ايا عمرو بن العلاء 
عن قوله تعالی د وما كنا له مقر نين » 27 فلم يحبنى ؛ فقلت :معت قتادة يقول : 
مطيقين » فسكت » فقلت له : ما تقول «اأبا عمرو ؟ فقال: <سبك قتادة» 
ولولا كلامه فى القدر ‏ وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إذا ذكر 
القدر فأمسكوا مأ عدلت به أحداً من أهل دهزه ۳7 » 

وهذا يدل على أن أبا عرو كان شق بعلم قتادة وبتفسيره قران للا 
ما ينسب إليه من الخوض فى القضاء والقدر . وكثيرآ ما تحرج بعض الرواة 
من الروابة عنه لذلك » ونيد أصحات الصحاح خر جون له.و>تجون بروايته» 
ويكفينا هذا فى تعديله وتوئيقه : قال أبو حاتم : أثبت أصحاب أنس: الزهرىء 
“م قتادة ء وقال ان سعد : كان ثقَة مأمونا حجة فى الحديث ؛ وكان يقول بثىء 
من القدر ٠‏ وقال ان حبان فی اقات : کان من علباء الناس بالقرآن والفقه › 
ومن حفاظ أهل زمانه . 0 


وكانت وفاتهسئة سبع عشرةومائة من اجر ة»وعمره إذ ذاكست وخمسون 
سنة على المشبور © 

وبعد ... فبولاءهم مشاهير المفسرين من التابعين » وغالب أقوالهم فى 
التفسير تلةوها عن الصحابة » و بعض منها رجعوا فه إلى أهل الكتاب »وما 
وراء ذلك فحض اجتهادطم »ولا شك أنهم كانوا على مبلغ عظم من العلم 
ودقة الفهم . لقرب عبدثم من عهد النبوة » واتصال م بين العبدين بعد 
الصحابة ؛ و لعدم فساد سليقتهم ألعر بيه ؛ الفساد الذى شاع فيا بعد ؛ حی بلغ 
إلى درجة الطجئة واازيج اللغوى . 


(1) ف الآية (1) من سورة الزخرف . 
(؟) وفيات الأعيان + ؟ ص ٠ ٠۷۹‏ 
(۴) انظر تهذيب اللهذيب ج ۸ ص 1ه - ٣٣۹‏ 


3 


ثم حمل أتباع التابعين هذا التراث العلمى الذى خلفه التابعون » وزادوا 
عليه بمقدار ما زاد من الغموض وما جد من اختلاف فى الرأى » وعن هؤلاء 
أخذ من جاء بعدم 5 ٠‏ ؤهكذا . تناقل الخلف عل السلف » وحمل علباء 
كل جيل عل من سبقهم وزادوا عليه : سنة الله فى تدرج العلوم »> تدأ ضيقة 
الدائرة » محدودة المسائل » ثم لا تلبت أن تنسع وتتضخم إلى أن تبلغ النهاية 
وتصل إلى الكال . 


N 
ا تال‎ 
قيمة التفسير المأثور عن التا بعين‎ 


اختلف العلماء فى الرجو ع إلى تفسير النابعين والاخذ بأقواطم إذا لم يؤثر 
فى ذلك شىء عن الرسول صل الله عليه وسلم » أو عن الصحابة رضوان الله 


عليهم أجمعين 0 


فنقل عن الإمام أحمدرضى الهعنهروايتان فى ذلك:رواية بالقبول»ورواية 
بعدم القبول » وذهب بعض العداء : إلى أنه لا بِوْ خذ بتفسير النابعى »واختاره 
ان عقيل » وحكى عن شعبة. وأستدل أصحاب هذا الر أى على ماذهيوا [ايه: بأن 
التابعين ليس طم سماع م نالرسولصلى الله عليهوسلم»ءفلا يمكن الحم ل عليهكاقيل 
فى تفسير الصحانى : إنه مول على ماعه من النى صلى الله عليه وسام ٠‏ و بآم لم 
يشاهدوا ااقرائن والأحوال اتى زل علما القرآن » فيجوز علهم الخطأ فى 
فهم المراد وظن ما لبس بدليل دليلا : ومع ذلك فعدالة التابعين غير منصوص 
عليها ا نص على عدالةالصحابة. تقل عن أىحنيفة أنه قال:ما جاءعن رسو الله 
صلى اله عليه وسلم فعلى الر أس والعين ‏ وما جاء غن الصحابة تخير نا »وماجاء 


عن التابعين م رجال وڪن رجال . 


وقد ذهب أكثر المفسرين : إلى أنه يؤخذ بقول التابعى فى التفسير , لآن 
التابعين تلقو | غالب تفسير اتهم عن الصحابة) فجاهد مثلا.ةول:عر ضت ا لصحف 
عل ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خامته, أوقفهعند كل آيةمنهو أسأله 
عنها ٠‏ وقتاده يقول : ماف القرآن آبة إلا وقد معت فما شيئاًبولذاحكى أكثر 
المفسرين أقوال التابعين فى كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتادهم ها . 


والذى تيل إليه النفس : هو أن قول التابعى فى التفسير لا جب الاخذبه 


— ۱۳۹ = 


إلا إذا كان ما لايجا للر أى فيه » فإنه بخن به حينئذ عند عدم الرية ٠.‏ فإن 
ارتبنا فيه » بأن كان بأخذ من أهل الكتاب » فلنا أن نترك قوله ولانعتمد. 
عليه » أما إذا أجمع التابمون على رأى فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا تتعداه 
إلى غيره . 

قال ابن تيمية : قال شعبة بن الحجاج وغيره : أقوال التابعين ليست 
حجة » فكيف تكون حجة فى التفسير وى أنها لانكون حجة على غير م 
عن خالفهم » وهذا صحيم » أما إذا أجمعوا على الثىء فلا يرتاب فى كونه حجة 
فإن اختلفوا فلايكون قول بعضهم حجة على بعض و لاعلى من بعدم » ويرجع 
فى ذلك إلى لخة القرآن » أو السنة » أو عموم لغة المرب ٠‏ أو أقوال الصحابة 
فى ذلك(“ . 


)١(‏ انظر مقدمة ابن تمية فى أصول التفسير ص ۲۸ - ۲۹ » وفواع الرحموت 
+ ؟ ص ۱۸۸ » والإتقان + ۲ ص ۱۷۹ . 


( كت التفسير واله مرون ) 


مزأت التفسير ف هذه المرحلة 

تاز التفسير فى هذه المرحلة بالمميزات الآنية : 

أولا : دخل فى التفسير كثير من الإسرائيليات والاصرانيات » وذلك 
لسكيرة من دخل من أهل الكتاب فى الإسلام » وكان لازال عالقا بأذهاهم 
من الأخيار مالايتصل بالأحكام الشرعية › كأخبار بده الخليقة » وأسرار 
الوجودء وبده الكائنات . وكثير من القصص . وكانت النفوس ممالة لسماع 
التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث مهودية أو تصرانية › فتاهل 
التابءون فز جوا فى التفسير بكثير من الإسرائيليات والنصرانبات بدون تحر 
ونقد . وأ كثر من روى عنه فى ذلك من مسلمى أهل الكتاب : عبد الله بن 
سلام » وكعب الأحبار » ووهب بن منبه » وعبد الملك بن عبد العزيز ابن 
جرج . ولاشك أن الرجوع إلى هذه الإسرائيليات فى التفسير أمر مأخوذ 
على التابعين كا هو مأخوذ على من جاء بعدھ) . 

وسنآق نعرضطذه الناحية عرضاً موسعا عند الكلام عن أسباب الضعف 
فى رواية التفسير الأثور إن شاء الله تعالى . 

ثانا : ظل التفسير محتفظا بطابع التلق والرواية9؟ » إلا أنه لم يكن 

(۱) انظر ر الإسلام ص ۲٠۲‏ »2 ومتم.ج الفرقان + ۲ ص ٠١‏ . 

(۲) وماسبق من أن جاهد بن جبر كتب التفمير كله عن ابن عباس » وما يأنى 
بعد من أن سعيد بن جبير كتب تفسير القرآن » لامخرج بالتفسير فى هذه المرحلة 
ن طابع ااتلق والرواية » لأن هذا عمل فردى لايؤثر على الطابع العام . 


د ۱۳ — 


و أعحابه ‏ بل كان تلقيا ورواية يغلب علهما طابع الاختصاص ؛ فأهل كل 
مصر يعنون ‏ بوجه خاص - بالتلقى والرواية عن إمام مصرم » فالمكيون 


عن ابن عباس والمدنيون عن أبى » والعراقيون عن أبن مسعود . . 
وهكذا. 

ثالثا : ظبرت فى هذا العصر بو اة الخلاف المذهى » فظبرت بعض 
تفسيرات تحمل فى طياتها هذه المذاهب » فنجد مثلا قتادة بن دعامة السدومى 
نسب إلى الخوض ف القضاء والقدر وينهم بأنه قدرى » ولاشك أن هذا أر 
على تفسيره » وطذا كان يتحرج بعض الناس من الرواية عنه ..ونجد الحسن 
السرى قد فير قران عل إثات ابر ويكتر من کن 4 چ درن 
ذلك فى رجته . 


رابعاً : كثرة الحلاف بين التابمين فى التفسير عما كان بين الصحابة 
رضوان الله علهم » وإن كان اختلافا قليلا بالنسبة لما وقع بعد ذلك من 
متأخرى المفسرءن : 


اولان 


قلنا إن الصحابة ‏ رضوان الله علهم أجعين - كانوا يفسرون القرآن. 
مقتضى لغتهم العرية : وما بعلمو نه من الاسباب التى نزل عليها القرآن ٠‏ وبا 
أحاط بنزوله من ظروف وملابسات »› وكانوا يرجعون فی فہم ما أشكل علهم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وقلنا إن المفسرين من التابعينكانوا يلون لبعض الصحابة يتلقون علوم 
ويروونهم » فأخذواء: کا ا وقالوا فيه أيضا برأمهمواجتهادم 
كانت لبم العرية ل تصل إلى درجة اضف الى وصلت [إبها فم بعد . 

قلنا هذا فا سبق. و زد عليه أن مادون من العلوم الآدبية: والعلومالعقلية» 
والعلوم الكونية:ومذاهب الخلاف الفقبية والكلامية: لم يكن قد ظبر شىء منها 
فى عصر الصحابةوالنا بعين: وإ ن كأن قد وجدت النواةالى عت فما بعد وتفرعت. 
عنها كلهذه الفرو ع الختلفة . كان هذا هو الشأن على عبد الصحابة والتابمين» 
فكان طبيعيا أن تضيق دائرة الخلاف ف التفسير فىهاتين از حلتين من مرأحله» 
ولاتنسع هذا الاتساع العظيم الذى وصلت إليه فيما بعد . 

كان الخلاف بين الصحابة فى التفسير قليلا جداً » وكذا بين التابعين وإن 
كان أكثر منه بين الصحابة » وكان اختلافهم فى الأحكام أكثر من اختلافهم 
فى التفسير . 

وإذا عن عتا ما تقل انا هر ن أتوال الساف ف التفسير > وججمعنا ماهو 
مبثوث فى كتب التفسير بالمأثور ار جنا بادىالرأى بكثير من الاقوال الختلفة 
فى المسألة الواحدة > فقول لصحانى الف قول صحابى آخر > وقول لتابعى 


بخالف قول تابعى آخر » بل كثيراً ما نجد قولين ختلفين فى المسألة الوجدة » 
وكلاهما مندوب لقائل واحد» فهل معنى هذا أن الخلاف فى التفسير قد 
اتسعت دائرته على عبد الصحابة والتابعين ؟ وهل معنى هذا أن الصحابى أو 
التابعى يناقض نفسه فى المسألة الواحدة ؟ .. لا > فدائرة الخلاف لم تفسع › 
و يناقض الصحابى أو التابعى نفسه.وذاك لآن غالبما صح عنهم من الخلاف 
فى التفسير يرجع إلى اختلاف عيارة ملا > أو اختلاف تنوع › ل إلى 
اختلاف تباین وتضاد کا ظنه بعض الناس 4كاه على أنه أقوال متباينة لا 
ر جع بعضها إلى بعض . 


ونستطيع بعد البحث والنظر فى هذه الاقوال التى اختلفت وم تقباين؛ أن 
ترجع هذا الخلاف إلى عدة أمور » نذكرها ليتبين لنا أنه لاتنافى ولاتياين بين 
هذه الأقوال الى تبدو متعارضة عن السلف » وهى ما تى : 

أولا : أن يعبر كل واحد من المفسرين عنالمر اد بعبارة غير عبارة صاحبه 
مثل أسماء الله الحسنى » وأسماء رسوله صلى اه عليه وسل » وأسماء القرآن ٠‏ 
فإن أسماء الله كلبا على مسمى واحد ء فلا يكون دعاؤه بامم من أمهائه الحسنى 
مضاداً لدعائه باسم آخر منها › بل الام كا قال الله تعالى ه قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله اللأسهاء الحسى > . 

وإذا نحن نظرنا إلى كل امم من أممائه لوجدناه يدل على ذات الله تعالى 
وع صفة من صفاته تضمهاأ 11 الاسر 3 فالعلم يدل على الذات والعلم » 
والتقدر بدل عل الذات ت والقدرة ¢« كا ٠.‏ 


ثم إن کل اسم من هذه الأاسماء دل على الصفة التى فى الاسم الآخر بطريق 


0 فى الآبة 3 ١‏ )من سورة الاسراء : 


— € 

اللزوم » وكذلك الشأن فى أمماء انی صلى الله عليه وسلم مثل : عمد وأحمد 
وحامد » وأمماء القرآن مثل : القرآن والفرقان . واطدى › والشفاء » 
وأمثال ذلك . 

فإن كان مقصود السائل تعرين المسمى عبر عنه بأى اسم كان إذا كان 
يعرف مسماه » فثلا قوله تعالى ( ومن أعرض عن ذكرى22 ) ذا قيل : 
ماذكره ؟ يقال : ذكره: قرآنه» أو كتابه, أو كلامه , أو هداه » وغو 
ذلك . وهذا على القول المشهور من أن المصدر مضاف للفاعل » كا يدل عليه 
سياق الآية وسباقها . 

وإن كان مقصود السائل معرفة ما فى الاسم من الصفة المختصة به فلابد فى 
ذلك من قدر زائد على تعبين المسمى » مثل أن سأل عن القدوس » السلام 
المؤمن ٠‏ المبيمين » وقد علم أنه الله ولكن يريد أن يعرف معنى كونه قدوساء 
وسلاماء ومؤمنا » ومبيمنا » وعو ذلك . 

والسلف كثيراً ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيا 
من الصفة ما ايس فى الاسم الآخر » كمن يقول : القدوس : هو الله » أو 
الرحمن » أو الغفور » ومراده أن المسمى واحذ » لا أن هذه الصفة هى هذه . 
ومعلوم أن هذا اختلاف لا يكن أن يقال إنه اختلاف تبان وتضاد کا ظنه 
بعض الناس . 

ومثال ذلك تف يرم للصراط المستقم » فقال بعضهم : هو أتباع القرآن » 
لقوله صلى الله عليه وسل فى حديث على عند الترمذى « ضرب الله مثلا صراطا 
مستقما ‏ وعلى جنب الصراط سوران ٠‏ وف السورين أبواب مفتحة » وعلى 
الأبواب ستور مرخاة»وداع يدعو من فوق الصراط ؛ وداع يدعو على رأس 
الصراط , قال : فالصراط المستقيم هو الإسلام » والسوران حدود الله » 


. ف الآية (4؟1) من سورة طه‎ )١( 
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والأبواب المفتحة مارم الله » والداعى على رأس الصراط كتاب الله » 
والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مؤمن . 

ومنهم من قال : هو اتباع السئة واماعة , ومنهم من قال : هو ظريق 
العيودية » ومنهم من قال : هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم > وقيل 
غير ذلك فبذه كلها أقوال لا منافاة بينها ولا تباين » بل كلما متفقة فى الحقيقة» 
لآن دين الإسلام هو اتباع القرآن ؛ وهو طاعة ايه ورسوله > وهو طريق 
العرودية لله » فالذات واحدة » وكل أشار إللها ووصفها بصفة من صفاتما . 
اا أن يناك کلم من الاسم العام بض أنواعه على سيل القثيل 

وليه المستمع على النوع : لا على سبيل الحد ااطابق للمحدود فى 
مومه وخختصوصه . 

مثال ذلك مانقل ف له تعالى « ثم أورثنا الكتاب الذن اصطفينا من 
عبادنا فنهم ظام لنفسه ومنهم مقتصد وم سايق بالخيرات بإذن ا () » 
فيعضهم فسر السابق يمن يصلى فى أول الوقت » والمقتصد يمن ,صلى فى أثنائه » 
والظالم بمن يصلى بعد فواته . وبعضهم فسر السابق يمن إؤدى الركاة المفروضة 
مع الصدقة » والمقتصد يمن يؤديها وحدها ‏ والظالم بمانع الركاة > فكل من 
المفسرين ذكر فردا من أفراد العام على سبيل القثيل لا الحصر › لتعريف 
المستمع أن الآية تنناول المذكورء ولتنببهه به على نظيره» فإن التعريف بالمثال 
قد كر سر من ا اا . والفقل السلم ينفطن لاو ع بذكر 
مثاله . وهذا الاختلاف فى ذكر الخال لا يؤدى الى التباين والتناقض بين 
الأقوال ؛ إذ من المعلوم أن الظالم لنفسه يفناول الضيع للواجبات والمنتبك 
للحرمات . والمقتصد بتناول فاعل الواجبات وتارك المدرمات . والسابق 
يتناول من تقرب بالحسنات مع الواجبات . 


. ف الآية (مم) من سورة فاطر‎ )١( 
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ومن هذا القبيل أن بول أحدم: تزلت هذه الآية فى كذاء ويقولالآخر 
نزلت فى كذاء وکل يذ کر غير مایذ کره صاحبه » لآن كلا منهم یذ کر بعض 
عا يتناوله اللفظ , وهذا لاتنافى فيه مادام اللفظ يتناول قول كل منهما . 

أما إذا قال أحدم : سبب نزول هذه الآبة كذاء وقال الآخر : سبب 
تزول هذه الآبة كذاء وكل ذكر غير ماذكره الآخر . فيمكن أن يقال : إن 
الآية تزلت عقب تلاك الأسباب » أو تكون نزلت مرتين : مرة ذا السبب » 


وصة زا السبب 7 
ثالثاً : أن يكون اللفظ محتملا للا'مرين أو الأمور » وذلك إما لكو نه مشتركا 


رابا : 


فى اللغة ‏ كلفظ قسورة » الذى راد به الراى وراد به الأسدءولفظ 
ءسعس»الذی راد به إقيال الليل وراد به إدياره.وإما کو نه متو اطا 
فى الأصل للكن المر اد به أحد النوعين » أو أحد الشخصين » كالضائر 
فى قوله تعالی د ثم دنا فتدلى ه فكان قاب قوسين أو آدنی(۱) » وکلفظ 
« والفجر » وليال عشر » والشفع والوتر ي > » وما ماثل ذلك » 
فثل هذا قد وز أن برد به كل المعانى التى الها السلف » وذلك إما 
لسكون الآبة نزلتميتين » فأريد مها هذا تارة وهذا تارة.وإما لكون 
اللفط المشترك يجوز أن يراد به معنياه أو معانه » وهذا يول به أ كش 
الفقباء من المالكية » والشافعية » والحنابلة »> وكثير من أهل الكلام . 
وإما لكون اللفظ متواطدا » فيكون عاما إذا لم كى هناك موجب 
لتخصيصه . 


فى اللغة » ونادر أو معدوم فى القرآن ٠‏ وقل أن عير عن لفظ واحد 


. من سورة النجم‎ )٩ » ۸( الآيتان‎ )١( 
. الآيات (۱ 2 ؟ »2 ؟) من سورة الفجر‎ )0( 
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بافظ واحد «ؤدى جميع معاه , وا يعبر عله بلفظ فيه تقر يب المعنأه » 
ثلا إذاقال قائل « يوم تمور السماء مورآ ٠ء‏ الور : الحركة , فذلك 
تقريب للعنى ۽ لان المور حركة خفيفة سريعة . كذلك إذا قال 
د وقضينا إلى ,نى إسرائيل فى الكتاب 20+ أى أعسلنا ؛ لان 
القضاء إلهم فى الآبة أخص من الإعلام ؛ فإن فيه إنزالا وإبماء 
الهم . 

فإذا قال حدم فى قوله تعالى « وذكر به أن تبسل نفس مما كسبت ٩‏ » 
:إن معنى تسل حبس » وقال الآخر : ترتهن » وو ذلك »ل يكن من اختلاف 
التضاد » لآن هذا تقر بب للمعنى ک) قلنا . 


خامساً : أن يكون فى الآية الواحدة قراءتان أو قراءات فيفر كل منهم 
على حسب قراءة مخصوصة فيظن ذلك اختلافا » وليس باختلاف ٠‏ مثال 
ذلك : ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وغيره من طرق فى قوله تعالى 
« ... لقالوا إا سكرت أبصارنا ° » إن معنى سكرت : سدت »2 ومن 
طريق أخرى عنه : أن سكرت نی أخذت وسحرت » ثم أخرج عن 
قتادة أنه قال : من قرأ سكرت مشددة » فإنما بعنى سدت . ومن قرأ سارت 
خففة » فإنه نى سحرت . ومن ذلك أبضاً قوله تعالى « سرابيلهم من 
قطران 7٠ء‏ أخرج ان جرير عن الحسن : أنه الذى تهنا به الإبل ء 
- وأخرب!؛ من طرق عنه وعن غيره : أنه النحاس المذاب ٠‏ وليسا بقولين » 


)١(‏ الآية ( ٩‏ ) من سورة الطور 

(۲) فى الآية ( 4 ) من سورة الإسراء 
(©) ف الآبة ( )۷١‏ من سورة الأنعام 
(؛) فى الآية ( 16 ) من سورة الحجر 
(ه) ف الآية ( ٠١‏ ) من سورة إبراهم 


- ۳۸ — 
ونما الاافى تفسير لقراءة من قرأ «من تطرآن» بتنوين قطر › وهو 
النحاس المذاب , وآن : شديد الحرارة ٠‏ وأمثلة هذا النوع كثيرة . وقد 
خرءج على هذا » الاختلاف الوارد عن ابن عباس وغيره فى تفسير 
قوله تعالى « أو لامستم 0 , هل هو الماع , أو الجس باليد ؟ فالأول تفسير 
لقراءة لامستم » والثانى لقراءة لمستم ولا اختلاف . 


هذه هى الآوجه الى بواسطتها نستطيع أن نمع بين أقوال اللف الى 
تبدو متعارضة . أما ماجاء عنهم من اختلاف فى التفسير ويتعذر اجمع ببنه 
بواحد من الأآمور السابقة ‏ وهذا أ نادر » أو اختلاف خفف كا يقول 
ابن نيمية  ©9‏ فطريقنا فيه : أن ننظر فيمن نقل.عنه الاختلاف » فإن كان 
عن شخص واحد واختلفت الروايتان حةوضعفاءقدم الصحيح وترك ماعداه» 
وإن استويتافىالصحة وعرفنا أن أحد القولين متأخر عن الآخر عقدم المتأخر 
وترك ماعداه.وإن لم نعرف نمدم أحدهماعل الآخر رددنا الآمى إلى ماثبت فيه 
السمع . فإن ل تعد معا وكان للاستدلال طريق إلىتقوية أحدهماءرجحناماةواه 
الاستدلال وتركنا ماعداه . وإنتعارضت الأدلة فعلينا أننوهن مراد اللهتعالى 
ولا تهجم على تعيين أحد القولين » ويكون الم حينئذ فى منزلة امجمل قبل 
تفصيله » والمتشابه قبل تبيينه . 


وإن كان الاختلاف عن شخصين أو أشخاص » واختلفت الروايتان أو 
الروابات صمة وضعفا » قدم الصحيح وترك ماعداه . وإن استوت الروايتان 
أو الروابات فى الصحة » رددنا الاس إلى ماثبت فيه السمع . فإن لم بعد سمعا 
وكان للاستدلال طريق إلى تقوبة أحدهها رجحنا ما قواه الاستدلال وتركنا 


)١(‏ ف الآبة (م) من سورة النساء » وفى الآية (1) من سورة الماندة 
(؟) مقدمته فى أصول التفسير ص ١7‏ 


ومو 


ما عداه . وإن تعارضت الآدلة فعلينا أن نؤمن بر اد الله تعالى » ولانتهجم عل 
تعيين أحد القولين أو الاقوال . ويكون الام حينئذ فى منزلة ايجمل قبل 
تفصيله » والمتشابه قبل تبينه . 


ويرى الزركثى : أن الاختلاف إن كان بين الصحابة وتعذر اجمع » 
قدم قول ابن عباس على قول غيره » وعلل ذلك فقال « لآن النى صلى الله عليه 
وس بشره بذاك حيث قال د اللهم عليه التأويل »20 . 


)١(‏ الإنقان + ۲ ص ۱۸۳ . وقد اعتمدنا فى هذا البحث على مقدمة .أصول 
التفسير لابن قيمية ص + م١‏ »6 والإتقان + ۲ ص ۱۷۹ - ۱۸۳ › ومبادىء التفسير 
الخضرى ص 5- ۷ 


مر حلة العا ليه لاتفسير 


أو التق بر فى عصور التدوين 


أبتداء هذه المرحلة - الخطوات الى درج فا التفسير 
ألوان التفسير فىكل خطوة 
أبتداء هذه المرحلة : 
تبدأ المرحلة الثالثة للتفسير من مبدأ ظبور التدوين » وذلك فى أواخر 
عبد بنى أمية . وأول عبد العباسيين . 
الخطوة الآولى لاتفسير : 
وكانالتفسير قبل ذلك شناقل بطريق الرواية 5 فالصحابة روون عنرسول 


الله صل الله عليه وس ؛ كا پروی بعضبم عن بعض . والتابءون يروون عن 
الصحابة › کا بروی بعضهم عن بعض , وهذه هى الخطوة الأول للتفسير(١» ٠‏ 


)١(‏ هذه الخطوات للتفسير » خطوات علمية » وأما اللمراحل فزمنية » وإذاً فلاضير 
أن مخطو التفسير خطوة علية واحدة فى مرحلتين زمنيتين: مرحلة عصر النى صلى الله 
عليه وسل والصحابة » ومر<لة عصر التابمين 


١4 —‏ سمه 
الخطوة الثانة : 


م بعد عصر الصحابة والتابعين » خطا التفسير خطوة' ثانية » وذلك حيث 
ابتدأ التدوين لحديث رسول الله صل ابه عليه وسل » فكانت أبوابهمتنوعة » 
وكآن التفسير ابا من هذه الا وات الى اشتمل علا الحديثءفل شرد لهدتأ ليف. 
خاص يفسر القرآن سورة سورة › وآية آبة » من مبدثه إلى منتهاه ؛ بل وجدمن 
العلماء من طوف ف الآمصار الختلفة اإجمع الحديث » فجمعجوار ذلكماروى 
فى الأمصار من تفسير منسوب إلى النى صل اله عليه و سلم ؛ > أو إلى الصحابة » 
أو إل اتا بعين ظ ومن هؤلاء : يزيد بن هرون السلبى المتوق فى سن اا هجر بة؛ 
وشعبة بن الحجاج المتوفسنة ٠١١‏ هجرية:ووكيع بن اراح المتوفى سنة/اة ١‏ 
هجرية » وسفيان بن عبينة المتوفى سنة ۹۸ هجرية » وروح بن عبادة البصرى 
المتوق سنه ه6٠٠‏ هجرية؛ وعبد الرزاق . ن همام المتوفى سنة ٣٠١‏ هجرية »ودم 
ابن أنى إياس المتوفى سنة . ماهجرية » وعبدين حميد المتوفىسنة وغ ؟ هجرية؛ 
وغيرم » وهؤلاء ء جبعاً کا نوا من أنه الحديث» فكان ېم للتفسير جمعاً لباب 

من أبواب الحديث » ولم يكن جمعاً للتفسير على استقلال وانف راد . وجميسع 
ما نقله هو لاء الأعلام عن أسلافهم من نة التفسير نقلوه مسندآ إلهم » غير 
أن هذه التفاسير لم يصل إلينا ثىء هنها » ولذا لا نستطيع أن نحكم علا . 

الخطوة الثالثة : 

ثم بعد هذه الخطوة الثانية > خطا التفسير خطوة ثالثة » انفصل بها عن 
الحديث ‏ فأصبح علدا قائاً بنفسه ‏ ووضع التفسير لكل آية من القرآن » 
ورتب ذلك على حسب ترتاب المصحف . وتم تم ذلك على أيدى طائفة من العلماء 
منهم ابن ماجة المتوفى سنة ع/؟ هء وابن جرير الطبرى التو سنة ٣٠١‏ ه» 
وأبو بكر بن المنذر النيسابورى المتوفى سنة ۸ ۳ه وابن أبى حاتم المتوسنة 
بام هع وان اأشيخ بن يان المتوق سئة ۳۹۹ م والحام المتوؤسنة مهم 
وأبو بكر بن مردويه الموق ٠‏ هء وغيرم من أئمة هذا الشآن . 
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وكل هذه التفاسير مروية بالإستاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسل »و إلى 
'الصحابة » والتابعين » وتابع التابعين » وليس فبا شىء من التفسير أكثر من 
التفسير المأثور » اللهم إلا ابن جرير الطبرى فإنه ذكر الاقوال ثم وجبهاء 
«ورجح بعضما على بعض ؛ وزاد على ذلك الاعراب إن دعت إليه حاجة » 
«واستنبط الأحكام الى يمكن أن تؤخذ من الآبات القرآنية ۰ وسنانی نتكلم 
عن هذا التفسير عند الكلام عن الكتب المؤلفة فى التفسير بالمأثور إن شاء 
:الله تعالى . 


وإذا كان التفسير قد خطا هذه الخطوة الثالثة الى انفصل ما عن الحديث» 
:فليس معنى ذلك أن هذه الخطوة حت ما قبلا وألغت العمل به ؛ بل معناه أن 
التفسير تدرج فى خخطواته . فبعد أن كانت الخطوة الأولى للتفسير هى النقل عن 
طرق التلقى والرواية دكانت الخطوة الثا نة له وهی بدو نه عل أنه بابمن 
أبواب الحديث » ثم جاءت بعد ذلك الخطوة الثالثة.وهى تدوينه على استقلال 
:وانفراد ¢ فكل هذه الخطوات 2 إسلام يعضبا إلى بعض » بلوظل الحدثون 
بعد هذه الخطوة الثالثة > يسيرون على مط الخطوة الثانية , من رواية المنقول 
:من التفسير باب خاص 500 الحديث » مقتصرين فى ذلك على مأ ورد 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل » أو عن الصحابة أو عن التابعين . 

ليس من السهل معرفة أول من دون تفسير كل القرآن مرا : 

هذا ولا نستطيع أن نعين بالضبط » المفسر الأول الذى فسر القرآن آية 
آية » ودو نه على التتابع وحسب تر تاب المصحدف . وتحد فى الفررست لان 
النديم ص (۹۹) أن أبا العباس ثعلب قال كان السبب فى إملاء كتاب اافراء 
فى المعانى 210 أن عمر بن بكير کان من أصحا به» وكان منقطعا الى الحسن بنسهل 


)١(‏ قامت دار السكتب المصرية بطبع هذا الكتاب» وقد تم منه الجزء الأول سنة 
م“ وهو یہی عند آخر سورة ونس » والى الآن لم يطبع غير هذا الجزء . 
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فكتن: إل الفوادة ا ی ق العو هد ی 
من القرآن فلا يحضرفى فيه جواب » فإن رأيت أن تجمع لى أصولاء أو تجعل 
فى ذلك كتابا أرجع إليه فعلت ٠‏ فقال الفراء لأصحابه : اجتمعوا حى أمل 
عليكم كتابا فى القرآن » وجملطم يوماء فلما حضروا خرج إليهم » وكان فى 
المسجد رجل يؤذن ويقرأ بالناس فى الصلاة » فالتفت إليه الفراء فقال له:اقرأ 
بفائحة الكتاب نفسرها , ثم نوفى الكتاب كله » فقرأ الرجل ويفسر الفراء » 
قال أبو العياس : لم يعمل أحد قبله مثله ‏ ولا أحسب أن أ<داً يزيد 
عليه ١ه.‏ 


فبل نستطيع أن نستخلص من ذلك : أن الفراء المنوفى سنة .٠ه‏ » هو 
أول من دون تفسيراً جامعاً لكل آبات القرآن هربا على وفق ترتيب 
المصحف ؟ » وهل نستطيع أن نقول : إن كل من تقدم الفر!ء من المفسرين 
كانوا يقتصرون على تفسير المشكل فقط ؟ لا . . . لا نستطيع أن نفهم هذا 
من عبارة ابن النديم لآنم! غير قاطعة فى هذا » ک) لا نستطيع أن تيل ليه سيآ 
مال إليه الاستاذ أحمد أمين فى كتابه ضحى الإسلام + ؟ ص ٠٤١‏ وذلك 
لان کاب معان القرآن للفراء شبيه فى تناوله للآى على ترتيبها فى السور 
بكتات مجاز القرآن لأنى عبيدة» فإنه يتذاول السور على تر تدا » ويعرض لا فى 
الدورة من آى تحتاج لبيان ججازها ‏ أى المراد منها - فليس للفراء أوليةفى 
هذا » بل تلك على مابيدو كانت خطة العصر(© , ثم إن ما نقل لنا عن السلف 
يشعر ‏ وإن كان غير قاطع ‏ بأن استيفاء التفسير لسور القرآن وآياته كان 
عملا مبكراً لم يتأخر إلى نماي القرن الثانى و أوائل الثالث ؛ فثلا يقول ابن أبى 
ملي « رأيت ججاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه » فيقول 
له ابن عباس أ كتب . قال : حتى سأله عن التفسير کله » . 


0 التفسير » معام حباته ٠‏ منهجه اليوم ص إم  ٣۲‏ (هامش) : 
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ونجد الحافظ بن حجر عند ما ترجم لعطاء بن دينار الهذلى المصرى فى 
كتابه تهذيب التهذبب يقول د قال على بن الحسن المستجاق » عن أحمد 
ابن صالح : عطاء بن دينار» من اب المصر بين › وتفسيره فيا .روى عن سعيد 
بن جببر صحيفة » وايس له دلالة على أنه مع من سعيد بن جبير . وقال 
أبو حاتم : صالح الحديث إلا أن التفسير أخذه من الديوان؛ وكان عبد الملكبن 
مروان المتوفى سنة م ه سأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن › 
فكتب سعيد بهذا التفسير » فوجده عطاء بن ديار فى الديوان فأخذه فأرسله 


عن سعد بن جر > أه. 


فهذا صرح فى أن سعيد بن جبیر رضى الله عنه جمع تفسير القرآن فى 
كتاب » وأخذه من الكتاب عطاء بن دنار » ومعروف أن سعيد بن جبير 
قتل سنة و ه أو سنة هه هجرية على الخلاف فى ذلك ولاشك أن تأليفههذا 
کن قبل موت عبد الملك بن مر وان المتوق سنه م هجرية . 


وكذلك نجد فى وفيات الأعیان ج(؟) ص () : أن عرو بن عبيد شيخ 
المعتز لة . كتب تفسيراً للقرآن عن الحسن البصرى . ومعلوم أن الحسن توى 
سنه 1١١15‏ هجر ده . 


ومر بنا فما سبق ( ص ۸١‏ ) أن ابن جريج المتوفى سنة ٠٠٠١‏ هجرية له 
ثلاثة أجزاء كبار فى التفسير رواها عنه عمد بن ثور » فإذا انضم إلى هذا ما 
نلاحظه من قوة اتصال القرآن بالحياة الإسلامية » وشدة عناية القوم بأخذ 
الأحكام وغيرها من آيات القرآن؛ وحاجتهم الملحة فى ذلك › نستطيع أن نقول 
إن الفراء لم سبق إلى هذا الاستيفاء والتقصى » بل هو مسبوق بذلك:وإن كنا 
لانستطيع أن نعين من سبق إلى هذا العمل على وجه التحقيق » ولو أنه وقم لنا 
كل ما كتب من التفسير من مبدأ عبد التدوين. لأمكننا أن نعين المفسر الأول 
الذى دون التفسير على هذا الفط . 


جوع 
الخطوة الرابعة : 


ثم إن التفسير لم قف عند هذهالخطوة الثالثة بل خطا بعدها خطوة رابعة» 
لم يتجاوز بها حدود التفسير بالمأثور , وإن كان قد جاوز رواتته بالإسناد» 
فصئف فى التفسير خلق كشر , اختصروا الاسانيد : ونقلوا الأقوال المأثورة 
عن المفسرين من أسلافهم دون أن ينسبوها لقائلها » فدخل الوضع فى التفسير 
ا الناظر فى هذه الكت 000 
ص ٠‏ فنقلهكثير من المتأخرين فى تفاسيرم , و نقلوا kL‏ 

سرائيليات على أنها حقائق ثابتة » وكان ذلك هو مبدأ ظبور خطر الوضعم 

0 ميات فى التفسير . وسنعرض هذا بالبيان والتفصيل فيما بعد إن شاء 
ألله تعالى . 

ولقد وجد من بين هدؤلاء المفسر بن ع اه 
كلما سخ له قول ل أورده » وكليا خطر باله شیء اعتمده 5 فيأنى من بعده وينقل 
ذلك عنه بدون أن بتحرى الصواب فيما ينقل » وبدون التفات منه إلى تحرير 
ماورد عن السلف الصاح ومن يرجع [لهم فى التفسير , ٠‏ ظنا منه أن كل ما ذكر 
له أصل ثابت !! ولس اا القوم بكثرة النقل »من أن بعضيم 
ذكر فى تفسير قوله تعالى « غير المغضوب علهم ولا الضالين ()» عشرة أقوال 
مع أن تفسيرهأ بالهود والنصارىءهو الواردءنرسول الله صلى لله عليه وسلم 
وعن جيع الصحابة والتابعين » حى قال ابن أبى حاتم دلا أعل فى ذلك اختلافا 
بين المفسرين °١‏ » 

الخطوة الخامسة : 

ثم خطا التفسير بعد ذلك خطوة خامسة » هى أوسع الخطا وأفسحهاء 


٠ ف الآية ( ۷ ) من سورة الفاحة‎ )١( 
٠ ۱۹۰ الإتقان + ۲ ص‎ )۲( 
) التفسير والمف-سرون‎ -٠١( 
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أمتدت من العصر العيامى ك بومنا هذا ؛ قعل أن کان تدوين التفسير مقصوراً 
على روأية مانقل عن ساف هذه الامة > تجاوز مهذه الخطوة الواسعة إلى تدوين 
ارج التفسير العقلى : 


بدأ ذلك أولا على هيئة عاولات فهم شخصى » وترجيح لبعض الأقوال 
عل بعض ؛ وكان هذا أمراً «قبولا مادام يرجع الجانب العقلى منه إلى حدود 
اللغة ودلالة الكلات القرآنية . ثم ظلت عاولات هذا الفبم ااشخصى "زداد 
وتتضخم » متأثرة بالمعارف الختلفة » والعلوم المتنوعة ٠‏ والآراء المتشعبة ء 
والعقائد المتباينة » حى وجد من كتب التفسير ما يحمع أشياء كثيرة » لاتكاد 
تتصل بالتفسير إلا عن بعد عظيم : 


دونت علوم اللغة > ودون النحو والصرف » وتشعيت مذاهب الخلاف 
الفقبى » وأثيرت مسائل الكلام » وظبر التعصب المذهى قائما على قدمه 
وساقه فى العصر العباسى » وقامت الفرق الإسلامية بنشر مذاهبها والدعوة 
إلا » وترجمت كتب كثيرة من كتب الفلاسفة » فامتزجت كل هذه العلوم 
وما يتعلق مها من أيحاث بالتفسير 2© حتى طفت عليه » وغلب الجا نب العقلى 


(1) وكان السبب فى مزج هذه الماوم بالتفسير ما يأى : 

أولا ‏ فى العلوم الأدبية : ضعف السليقة المرية ؛ لاختلاط العرب بالمجم ؟ 
فاحتيج إلى مزج هذه الملوم بالتفسير لفهم ألفاظ القرآن ؛ والوقوف طى بلاغته الق 
تمتبر آم نواحى إتجازه . 

ثاننا ‏ فى العلوم الكونة : ماترجمه العلماء فى إبان شوكة الإسلام من كتب 
الفلاسفة » فاحتاجوا إلى مزجا بالتفسير لتأبيدها أو الرد عليها . 

ثالثا ‏ فى العلوم الكلامية : ظهور الفرق الاسلامية ؛ واستدلال كل طائفة منها 
ببعض ايات القرآن الكري على ما تذهب إليه » فاضطر الملماء الى الكلام على ذلك 
فى التفسير ؛ أعيزوا القبول من المردود » وما يدل عله القرآن ما لا يدل عليه  .‏ 


—- ۷ — 
عل الجانب النقلى » وصار أظبر شىء فى هذه الكتب » هو الناحية العقليةءوإن 
كانت لا تخلو مع ذلك من منقول يتصل باساب التزول » أو بغير ذلك 
على المأ ثور . 


وهكذا تدرج التفسير » واتجبت الكتب المؤلفة فيه اتجاهات متنوعة › 
.ونحكت الاصطلاحات العلبية . والعقائد المذهبية فى عبارات القرآن 
الكرجم » فظبرت آثار الثقافة الفلسفية والعلبية للسلمين فى تفسير القرآن » 
کا ظمرت آثار التصوف واضحة فيه » وكا ظبرت آ ثار النحل والآهواء فيه 
ظروراً جلا . 
وإنا لنلحظ ف وضوح وجلاء : أن كل من برع فى فن من فون العلم 5 
كاد بقتصر تفسيره على القن الذى برع فيه > فالتدوى راه لام له 
إلا الإعراب وذكر ما يحتمل فى ذلك من أوجه » وراه ينقل مسائل 
النحو وفروعه وخلافياته » وذلك كالرجاج ؛ والواحدى فى السيط , 
وأنى حيان فى البحر اأحبط . . . 


وصاحب العلوم العقلية » تراه بعنى فى تفسيره بأقوال الحكاء والفلاسفة , 
کا تراه !ھی 0 شبههم والرد علبها » وذلك كالفخر الرازى فى كتابه 
.مفاتيح الغيب ٠‏ 
وصاحب الفقه تراه قد عنى بتقر بره الآدلة الفروع الفقبية ¢ والرد على 
.من يخالف مذهبه » وذلك كالجصاص ؛ والقرطى . و 
وصاحب التاريخ . ليس له شغل إلا القصص » وذكر أخبار من سلف , 
ما صح منها وما لا يصح » وذلك كالعلى والخازن ٠‏ 8 


= رابما س ف الملوم الفقهية : نضوح الفقه الاس_لاتى وتبحر الماماء فيه ؟ فعنى 
الفسرون ععزجها فى تفاسيرم ؛ لنكون متممة للناحية التشريمية ؛ وشارحة لأصل الدين 
٠‏ .وهو القرآن ٠.‏ 


— ١م‎ 


وصاحب البدع ؛ ليس له قصد إلا أن يؤول كلام الله وينزله على مذهبه 
الفاسد » وذلك كالرمانى » والجبانى . والقاضى عبد الجبار » والريخشرى من 
المعيزلة . والطبرسى » وملا محسن الكاشى من الإمامية الإثنى عشرية . 

وأصحاب التصوف قصدوا إلى ناحبة الترغيب والترهيب » واستخراج 
المعانى الإشاريقمن الآيات القرآنية بما يتفق مع مشماريهم؛و اسم ياضاتهم 
وموأجيدم » ومن هؤلاء TT‏ ن السلمى . 

وهكذا فسر كل صاحب فنأو مذهب ما يتناسب مع فنه أو يشهد لذهيه, 
وقد استمرت هذه النزعة العلمية العقلية وراجت فى بعض العصور رواجا 
عظيماء کا راجت فعصرنا الحاضر تفسيرات يريد أهلها من ورائها أنحملوا 
آیات القرآن کل العلوم » ما ظہر مہا وما لم يظبر » كأن هذا فما يدو وجه 
من وجوه إيخاز القرآن وصلاحيته لآن يتمشى مع الزمن . وفى الحق أن 
هذا غاو منهم » وإسراف يخرج القرآن عن مقصده الذى نزل من أجله؛ وعيد 
به عن هدفه الذى يرمى إليه ٠‏ 

وسوف نتكل على ذك بتوسع عند الكلام عن التفسير العلمى إن شاء 
الله تعالى . 

ثم إن هذا الطغيان العقلى العلمى » لم يطغ على التفسير بالمأثور ااطغيان 
الذى يجعله فى عداد ما درس وذهب » بل وجد من ااعلياء فى عصور مختلفة > 
من استطاع أن يقاوم تيار هذا الطغيان » ففسر القرآن تفسيراً نقليا بحتا » 
على توسع منهم فى النقل» وعدم تفرقة بين ما صح وما لم يصح؛ کا فعل ال.بوطى 
فى كتابه الدر المنثور . 


وك .ذلك وجد من العلباء من ضبق دائرة کک ۽ فتكلم عن 
ا ا 


ناحية وأحدة من نواحية المتشعية ألأتعددةء فان إلقهم - 
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من مؤلفاته للكلام ع أقسام القرآن سماه ٠‏ التبيان فى أقسام القرآن » . 
وأبو عبيدة » أفرد كتانا للكلام عن مجاز ااقرآن . والراغب الأصفبانى , 
أفرد كتابا فى مفردات القرآن : وض جعفر النحاس » أفراد كتابا ف 
الناسخ والمنسوخ من القرآن . وأبو الحسن الواحدى » أفرد كتابا فى أسباب 
نزول القرآن . والجصاص ؛ أفرد كتتابا فى أحكام القرآن . . وغير هؤلاء 
كثير من العلياء الذين قصدوا إلى موضوع خاص ف القرآن يجمعون ماتفرق 
منه » ويف ردونه بالدرس والبحث . 


توسع متقدمى المفسرين قعد بمتأخر .هم عن البحث المستقل : 
ثم إنا نجد متقدمى المفسرين قد توسعوا فى التفسير إلى حد كبير › جعل 
> من جاء بعدهم من المفسرين لا يلقون عنتا .ولا يجدون مشقة فى حاولا ٣پم‏ لفبم 
كتاب الله » وتدوين مادو نوا م نكتب ف التفسير» فنهم من أخذ كلام غيره 
وزاد علیه» ومهم من اختصر»ومنهممنعلق الحواثىوتفبع كلام منسبقه»ءارة 
بالكشف عن المر ادءو أخرى بالتفنيدو الاعتر اضءومع ذلك فاتجاهات التفسير» 
وتعدد طرائقه وألوانه . لم تزل على ماكانت عليه » متشعبة متكاثرة ٠‏ 

أما فى عصرنا الحاضر » فقد غلب اللون الأدنى الاجتاعى على التفسير , 
ووجدت بعض محاولات علبية.فىكثير منها تكلف ظاهر وغلو كبيرء أما اللون 
المذهى؛ فقد بق سنة إلىيومنا هذا بمقدار مابق من المذاه ب الإسلامية؛وسوف 
نعرض للتفسير فى عصر نا الحاضر مما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى . 

هذا هو شأن التفسير فى مرحلته الثالثة ‏ مر حلة التدوين - » وهذههى 
خطواتهالى تدرج فيهامنلدن نشا ته إلى عصر نا الحاضرءوتلك هى ألوانهؤطرائقه 
وأرى أن من العسير على" أن أتمثى بالتفسير مع الزمن » وأن أتكلم عن 
طرائقه » ومميزاته » واتجاهاته » وألوانه فى كل عصر من العصور الى مرت 
عليه, وذلك راجع إلىأننا م نقف على كثير ما خلفته تلك العصور من ثارفيه 
وهى كثرة كاثرة توعت مقاصدها واختلفت اتجاهاتها . وإننا لندهش 


س 9۰ د 


عند سماع ما آلف فى التفسيرمن الكتب الى لمغت حد الكشة» ونسبت لرجاله 
لهم قيمتهم العلمية » فنى القرن الثانى كتب عمرو بن عبيد شيخ المعترلة تفسيرآ 
للقران عن الحسن البصرىء کا ذكره إن خا_كانى کا به وفيات الأعيان(1» 
ويذكر صاحب كتاب تبيين كذب المفترى: أن أبا الحسن الأشعرىكت بكتاباً 
فالتفسير يسمى الختزن. لم ترك آبة تعلق بها بدعى إلا أبطل تعلقه بواءوجعلبا 
حجة لهل الحق 29 »كا ينب إلى الجو يى تفسير كبير يشتملعلى عشرة أنواع, 
فی کل اة »و نسب لاقشيرى أيضاً تفر كبير©» . وان الأانبارىيذكرون 
أن فط ما ورن مرا .من فار القر ان اا تمده 
وأبو هلال العسکری » له کتان المحاسن فى تفسير القران» خمس جلدان 0> 
وغير هذا كثير جدآً من الكب التى ألفت فى تفسير القرآن . 


وبعد ٠۰۰۰‏ فهل کون فى «قدؤرى- وقد ألفرسيف معظم اكت التفسير 
- أن أتسكلم عن التفسير وها ألف فيه فى جميع مر احله الزمنية ؟ الهم إنهذا 
أمر لا آقدر عليه إلا إذا جع بين يد ىكل ما كتب ف التفسير من مبدأ نشأته 
إلىىيومنا هذاءوكان لدی من الوقت ما نتسع لدراسته كله » وأنى لى بذلك ؟.. 

على أننا لو نظر نا إلى مناحى المفسرين واتجاهاتهم » لو جدنام بع اختلاف 
عصورتم يشتركون فا » فبا نجد من المتقدمين من دون التفسير بالمأثور 
خاصة » نجد من المتأخرين من قصر تفسيره على المأثور أيضاً . و ينما نجد من 


۱۰۴ ص‎ ۲+ )١( 

)م( تسین كذب الفترى ص ٠۳۳‏ وانظر ص ٠۳۹‏ منه أو فى هامشها : وذ كر 
المقريذى أنه فى سبمين محلدأ وعن ابن عربى أنه فى ائه محلد . . وابن فورك كثير 
انقل عن هذا التفسير . ويقول الناج السبكى إنه اطلع على جزء منه . 

م( المرجع السابق ص ۲٠۷‏ 

() المرجع السابق ص ٣۷۳‏ 

(5 26 1) التفسير ‏ معام حياته ‏ منهجه اليوم ص ١١‏ 


— همأ - 


ااتقدمين من نما فى تفسيره الناحية الإشارية ند من المتأخرين من ينحو هذا 
المنحى بعينه » وب جد من المتقدمين من حاول[خضاع القرآن ذهبه وعقيدته 
جد من المتأخرين من حاول مثل هذه الحاو لة(۱) وهكذا نج د كثيراً م كلتب 
التفسير عل اختلاف أزمانما تتحد فى مشرما » وتتجه إلى ناحية واحدة من 
نواحى التفسير الختافة . 


کله لى فی ی منطر ١‏ إلى 1 يل فى هذه الى حلة الثالثة 
من ن ناحية هذه الاجاهات التى اجه إا المفسرون ف م وأتبع ذلك 
بالكلام عن أشبر الكتب امو لفة' فى التفسير , فاتكلم أولا عن التفسير 
المانون واش مادون فيه » ثم عن التفسير بالر أى الجائز وغير الجابز » وعن 
0 00 المؤلفة فى ذلك . ويندرج فى هذا ء الكلام على تفاسير الفرق 
ثم أتكلم بعد ذلك عن التفسير عند الصوفية وأبم كتيهم فيه » ثم عند 
ا ء كذلك ء ثم أتكلم عن التفسير العلى » ثم أختم 
بكلمة عامة عن التفسر فى عصرنا الحاضر » وأسأل الله العون والتوفيق . 


٠ سيتضح لك فما بعد التوافق فى مناحى التفسبر بين التقدمين والمتأخرين‎ )١( 


اتل اول 
التفسير بالمأثور 


ماهو التفسير الأ ثور تدرجه - اللون الشخصى له الضعف فى روابته 
وسات 00 اش الك لتب المدونة فيه وخصائصها 


EE 


يشمل التفسير المأثور ماجاء فى القرآن نفسه من البيان زالتفصيل لبعض 
أياته » وما نقل ء عن الرسول صل الله عليه وسل » وما نقل عن الصحابة رضوان 
أله علهم » وما نقل عن التابعين » من كل ما هو ب بیان وتوضيح مراد الله تعالى 
عن نصوص كتابه الكريم . 


وإنما أحرجنا فى التفسير المأثور ما روى عن النابعين ‏ وإن كان فيه 
خلاف : هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأى ‏ لانا وجدنا كتب 
التفسير المأثور , كتفسير ابن جرير وغيره » لم تقتصر على ذكر ما روى عن 
النى صلى الله عليه ولم وما روى عن أصحابه ‏ بل ضمت إلى ذلك ما نقل عن 
التا بعين فى التفسير 


تارج التفسبر المأثور : 
تدرجالتفسير المأثور فى دوريه ‏ دور الرواية ودور التدورن ‏ أمافى 


دور الرواية, ؛ فإن رسول الله صلى اله عليه وسلم بين لأصحابه ما أشكل علهم 
من معان ىالقرآن » فکان هذا القدر من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم 


لبعض ؛ ولمن جاء بغدمم من الت بعين , 


ل o۳‏ سه 


ثم وجد من الصحابة من تكلم فى تفسير القرآن عا ثبت لديه عن الرسول 
آله صلى الله عليه وسل » أو عحض رأيه واجتهاده » وكان ذلك على قلة رر جع 
السب فما إلى الروعة الدينية الى كانت لهذا العبد » والمستوى العقلى الرفيع 
لأهله » وتحدد حاجات حياتم العملية » ثم شعورم مع هذا:بآن التفسير شهادة 
على الله بأنه عنى باللفظ كذا . | 

ثم وجد من التابعين من تصدى التفسير > فروى ما تمع لديه من ذلك 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم وعن الصحابة > وزاد على ذلك من الول 
بالر أى والاجتهاد » بمقدار ما زاد من الغموض الذى كان يتزايد كلما بعدالناس 
عن عصر النى صلى الله عليه وسل والصحابة . ۰ 


3 جاءت الطبقة الى تلى التابعين وروت عنېم ما قالوا > وزادوا عليه 
بمقدار مازاد من غموض . . . وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد 
طبقة » وتروى الطبقة التالية ما كان عند الطبقات الى سبقتها » ک) أشرنا 
إلى ذلك فما سبق . 

ثم ابتدأ دور التدوين ‏ وهو ما يعنينا فى هذا البحث ‏ فكان أول ما دون 
من التفسير » هو التفشير المأثور » على تدرج فى التدوين كذلك » فكان رجال 
الحديث والرواية ثم أصحاب الشأن الأول فى هذا . وقد رأينا أصعاب مبادىء 
العلوم حين ينسبون - على عادتهم - وضع كل عل لشخص بعينه » بعدون . 
واضع التفسير ‏ بمعنى جامعه لا مدونه ‏ الإمام مالك بن أنس الأصبحى , 
إمام دار المجرة . 

وكان التفسير إلى هذا الوقت لم يتخذ له شكلا منظما , ولم يفرد بالتدوين › 
بل كان بكتب على أنه باب من أبواب الحديث الختلفة » يجمعون فيه ما روى 
عن النى صل اله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين . 


)۱( المبادى النصرية ۲٠‏ . 


— 0 


ثم بعد ذلك انفصل التفسير عن الحديث ؛ وأفرد بتأليف خاص » فكان 
أول ما عرف لنا من ذلك » تلك الصحيفة الى رواها على بن أنى طلحة عن. 
ابن عباس(2© . 


ثم وجد من ذلك جزء أو أجزاء دونت ف التفسير خاصة » مثل ذلك 
الجزء المندوب لأنى روق" وتلك الأ جزاء الثلاثة الى روما مد بن ثور عن 
ان جرج( , ١ ١‏ 

ثم وجدت من ذلك مو سوعات من الكتب المؤلفة ف التفسير جمعت کل 
ما وقع لاما من التفسير المروى عن النى صل الله عليه وسل و أصحابه 
وتا بم ٠‏ كتفسير أبن جرير الطبرى . وبلاحظ أن أبن جرير ومن على 
شا کلته - وإن نقلوا تفاسيرمم بالإسناد - توسعوا فى النقل وأ كثروامنه› 
حتى استفاض وشمل ما ليس مودوقا به . ک) يلاحظ آنه کان لا زال موجودا 
إلى ما بعد عصر ابن جرير ومن على شاكلته ‏ من أفردوا التفسير بالتأليف ‏ 
رجال من انمحدثين بوبوا للتفسير بابا ضمن أبواب ما جعوا من الأحاديث . 


ثم وجد بعد هذا أقوام دونوا التفسير المأثور بدون أن يذكروا أسانيدمم 
فى ذلك . وأكثروا من نقل الأقوال فى تفاسيرم بدون تفرقة بين الصحيح. 
والعليل » ما جعل الناظر فى هذه الكتب لا يركن لما جاء فها » لجواز أن 
,يكون من قبيل الموضوع الختلق » وهو كثير فى التفسير . 

ثم بعد هذا تغيرت موجهات الحياة » فبعد أن كان التدوين فى التفسير 
لا تعدی المأثور منه » تعدى إلى تدوين التفسير بالرأى على ندرج فيه 5 
كا أشرنا إليه فما سبق ( ص 145 ) . 


(61 ۳۰۲ ) الإثقان + ۲ ص ۸۸ . 


— 00 


اللون الشخصى للتفسير الور 


من المعاوم أن الشخص الذى يفسر نصا من النصوص » يلون هذا النص, 
بتفسيره ياه ۽ لآن المتفهم لعبارة منالعبارات » هو الذى عدد معناها ومرماها 
وفق مستواه الفكرى . وعلى سعة أفقه العقلى » وليس فى 'استطاعته أن يفهم 
من النص إلا ما يرى إليه فكره ٠‏ ويمتد إليه عقله » وبمقدار هذا يتح 
فى النص وعدد انه » وهذا أصل ملحوظ › بعد آثاره واضحة فى كتب 
التففسير على اختلافها , فا من كتان منها إلا وقد وجدنا آثار شخصية صاحره 
وقد طبعت تفسيره بطابع خاص لا يعسر علينا إدرا 85 ... 

غير أن هذا الطابع الشخصى الذى يطبع به التفسير . إن ظهر لنا جليا 
واضحاً فى كنب التفسير بالر أى » فإنا لا نكاد تجده لآول وهلة على هذا النحو 
من الوضوح والجلاء بالنسبة لكتب انفسير بالمأثور » ولكن نستطيع أن 
تتبنه إذا ما قدرنا أن المتصدى هذا التفسير النقلى إنما بحمع حول الاية من 
المرويات ما يشعر أنما متجبة إليه ؛ متعلقة به » فيقصد إلى ما بتبادر تذهنه من 
معناها » ثم تدفعه الفسكرة العامة ففها إلى أن بصل بين الآبة وما يروى حوطا 
فى اطمئنان» وبهذا الاطمئنان , تأر نفسياوعقليا » حينا يقبل مروياويعنى به» 
أو رفض مروا حين لا يرتاح إليه . 

وكذلك راج بين المتقدمين ‏ کا لاحظه ابن خلدون فى مقدمته ‏ ما ۾ 
٠‏ فى شوق إليه وتعلق به » من أسباب المكونات > وبده الخليقة » وأسرار 
الوجود » وتفصيل الأحداث الكبرى فى تاريخ الإنسانية الأولى » نظرآ 
لبداوتهم وأميتهم » وقلة المتداول بيهم منه » فكان من وراء ذلك كثرة. 
الإسرائيليات » وليس من شك فى أن هذا صورة عقلية » وطابع شخصى هذا 
العصر الأول“ » كا أنه صورة عقلية » وطابع شخصى لكل من يقبل هذه 
الإسرائيليات « ويفسر بعض آبات القرآن على ضوتها . 

٠ ۲۸ انظر التفسير  معالم حياته  منهجه اليوم ص‎ )١( 


0۷ — 
ثم إننا بعد هذا نلحظ لوناً شخصياً آخر فى التفسير النقلى » ذلك أن 
الشخص الذى يعرف قيمة الرجال » ويستطيع أن ينقد السند » ويعرف أسباب 
الضعف ف الرواية » ترى تفسيره يطبع بمذا الطابع الشخصى الخاص » فيتحرى 
الصحة فما برويه » فلا «دخل فى كتابه مروياً اعتراه الضعف أو تطرق إليه 
الخال أما الفعض النى لا دراة لاان الشعفت فق الوا لسغد 
القدرة على نقد الرجال ونقد المروى عنهم خاطب ليل » >معكل ما ينقل له 

فى ذلك بدون أن يفرق بين الصحيح وغيره ' 


بعد ... أفلا ترى أنه حتى فى رواج التفسير النقلى وتداوله تكون 
شخصية المتعرض للتفسير هى الملونة له » المروجة اصنف منه ؟ أظن أن نعم . 


علدنا مما تقدم أن التفسير المأثور يشمل ما كان تفسيراً للقرآن بالقرآن » 
وما كانتفسيراً للق رآن بالسنة » وما كان تفسيراً للق رآن بالموقوف على الصحابة 
أو المروى عن التابعين . أما تفسير القرآن بالقرآن » أو ما ثبت من السنة 
الصحيحة ؛ فذلك مما لا خلاف فى قوله ؛ لأنه لا بتطرق إليه الضف › 
ولا جد الشك إليه سبلا . 


وأماما أضيف إلى النى صل اه عليه وسل وهو ضعيف فى سنده أو متنه. 


وأما تفسير القرآن بما يروى عن الصحابة أو التابعين » فقد تسرب إليه 
الخلل » وتطرق إليه الضعف . إلى حد كاد يفقدنا الثقة بكل ما روى من ذلك , 
لولا أن قيض الله لهذا التراث العظم من أزاح عنه هذه الشسكوك » فسلمت لنا 
منه كدة لا يستهان مها » ون کان رحا وسقيمها لا بزال خليطا فى کشر من 
الكتب الى عنى أصحابها يمع شتات الأقوال . 


- oV E 

۳ لقد كانت كثرة المروى من ذلك كثرة جاوزت الحد ‏ وعخاصة عن ابن 
عباس وعل بن أنى طالب رضى الله عنهما ‏ أ كبر عامل فى صرف همة العلماء 
ولفت أنظارم إلى البحث والقحيص ٠‏ والنقد والتعديل والتجرج » حى لقد 
نقل عن الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه قال : «ل ثبت عن ابن عباس ف 
ااتفسير إلا شبيه بمائة حديث “٠)‏ . وهذا العدد الذى ذكره الشافعى › لايكاد 
کر جوار م روى عن ابن عباس من التفسير . وهذا یدل على مبلغ مادخل 
فى الافسير النقلى من الروايات المكذوبة المصنوعة . 

أسباب الضعف : 

ونستطيع أ نر جمع أساب الضعف فى روابة التفسير المأثور إلى أمور 
ثلاثه : 

أوها :كثرة الوضع فى التفسير . 

ثانها : دخول الإسرائيليات فيه . 

ثالها : حذف الأاسانيد . 

وأرى أن أعرض لكل سبب من هذه الأسباب الثلاثة الجملة بالإيضاح 
والتفصيل ؛ حى بتبين لنا مقدار ما كان لكل منها من الآثر فى فقدان الثقة ' 
بكثير من الروابات المأثورة فى التفسير ٠.‏ 


(أولا) : الوضع فى التفسير 
نشأنه ‏ أسبابه ‏ أثره ‏ قيمة التفسير ال ملوضوع 
نشأة الوضع فى التفسير : 
نشأ الوضع فى التفسير مع نشأته فى الحديث » لآنهما كانا أول الآمر 


(1) الإتقان + ؟ ص ۱۸۹ 


= هوأ — 


مزا لا ستل أحدها عن الآخر » فك أننا عد فى الحديث » الصحيح 
والحسن والضعيف »وف رواته من هو مووق به : ومن هو مشكوك فيه › 
ومن عرف بالوضع » جد مثل ذلك فما روى من التفسير ٠‏ ومن روی من 
المفسرين . 
وكان مبدأ ظرور الوضع فى سنة [حدى وأربعين من الهجرة » حين 
اختاف المسلمون سياسا . وتفرقوا إلى شيعة وخوارج وجمهور : ووجد من 
أهل البدع والأهواء من روجوا ابدعهم ؛ وتعصبوا لأهواتهم » ودخل فى 
الإسلام من تبطن الكفر والتحف الإسلام بقصد الكيد له » وتضليل أهله » 
فوضعوا ما وضءوأ من روايات باطلة . ليصلوا بها إلى أغراضبم السيئة » 
ورغياتهم الخبيثة. 


أا 


ويرجع الوضع فى التفسير إلى أسباب متعددة : منها التعصب المذهى » فإن 
ما جد من افتراق الآمة إلى شيعة تطرفوا فى حب على » وخوارج انصرفوا 
عنه وناصيوه العداء » وجمهور المسلبين الذين وقفوا جانب هاتين الطائفتين 
بدون أن يمسهم شىء من ابتداع التشيمع أو الخروج » جعل كل طائفة من هذه 
الطوائف تحاول بكل جهو دها أن تؤيد مذهها بشىء من القرآن › فنسب الشيعة 
إلى النى صلى الله عليه وسل » وإلى على وغيره من أهل البيت ‏ رضى الله 0 
أقوالا كثيرة فى التتفشير تشہد لمذههم . کا وضع الخوارج كثيرا من 
الذى يشهد لمذهبم212 ؛ ونسبوء إلى النى صلى 5 عليهوسل أو إلى E‏ 
وكان قصدكل فريق من نسبة هذه الموضوعات إلى النى صلى أله عليه وسل أو 
إلى أحد أصحابه : الترويج للمروى » والإمعان فى التدليس ؛ فإن نسبة المروى 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى أحد الصحابة » تورث المروى 


)١(‏ وسيأنى شىء من ذلك عند الكلام عن تفسير الشبمة والخوارج 


۱٥۹ -‏ ع 


والسلام أو لغير صحابى . 


كذلك جد اللون السامى فى هذا العصر يترك له أثراً يبدا فى وضع التفسير» 
ويلاحظ أن المروى عن على وان ع.اس رضى الله عنهما قد جاوز حد 
الكثرة » عا يجعلنا نميل إلى القول بأنه قد وضع علبما فى التفسير أ كثر نما 

وضع على غيرهما ۽ والسبب فى ذلك أن علا وان عباس رضى الله عنهما من 
بدت النبوة ؛ فالوضع علهما يكسب ب الموضو عثهة وولا 'وتقدساً ورواجاء 
عا لا يكون لثىء عا ينسب إلى غيرهما . وفوق هذا فةد كان لعلى من الشيعة 
ما ليس لغيره » فنسبوا إليه من الول فى التفسير ما يظئون أنه يعلى من قدره » 
ويرفع من شأنه . وان عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون › فوجد من‌الناس 
من تزاف إلهم : وتقرب بكثرة ما يرويه طم عن جدم ابن عباس » ما يدل 
على أن اللون السيامى كان له أثر ظاهر فى وضع التفسير . 

كذلك نحد من أسباب الوضع فى التفسير ما قصده أعداء الإسلام الذين 
اندسوا بين أبنائه متظاهرين بالإسلام » من الكيد له ولآهله : فعمدوا إلى 
الدس والوضع فى التفسير بعد أن عجزوا عن أن ينالوا من هذا الدين عن 
طريق الحزب والقوة » أو عن طريق البرهان والحجة . 

أثر الوضع فى التفسير : 

وكان من وراء هذه الَكثّرَة الى دخلت ف التفسير ودست عليه ٠‏ أن ضاع 
كثير من هذا التراث العظم الذى خلفه لنا أعلام المفسرين من السلف ؛ ۽ لان 


ما أحاط به من شكوك ء أفةدنا الثقة به » وجعلنا نرد كل رواية تطرق ليا 
شىء من الضعف › ور عا كانت صحيحة فى ذاتها . 


کا أن اختلاط الصحيح من هذه الروايات بالسقم منها » جغل بعض من 
يينظر فا ولاس عند القد, رة على العييز بين الصحيح والعليل > ينظر إلى مخ 


س 1۰ س 


ماروى بعين واحدة » فح على ابمييع بالصحة » ورا وجد منذلكروابتين 
هذه الروايات المتناقضة المتضاربة . 


يقول الأستاذ جولدزيهر فى كتابه ( المذاهب الإسلامية فى تفسير 
القرآن ) ص ۷۸ - ۸۲ - ما نصه د وإنه لا يلفت النظر فى هذا الحيط » هذه 
الظاهرة الغريبة » وهى أن التعال المنسوبة إلى أبن عباس تحمل طاب.عالتصديق 
بشكل متساو » وھی فى نفسها تظبر فى تضاد شديد بينها وبين بعضبا » مالايقبل 
التوسط أو التوفيق » . 

ثم يسوق بعد ذلك مثالا هذا التضاد » فيذكر ما قام حول تعيين الذييح 
من خلاف أسنده مثيروه إلى أقوال مأثورة عن الساف ٠‏ ويذكر فى ضمن 
كلامه : « أن كل فريق يعتمد فى رأيه على إسناد متصل بابن عباس يدعم بهرأيه 
فالإسحاقيون عن عكرمة , والإسماعيليون عن الشعى أو مجاهد , كل أولئك 
معو أ ذلك عن أبن عباس » وکل ادعى بأن هذا رأة فى هذه المسألة ..» . 


ثم يقول بعد كلام ساقه فى هذا الموضوع : « ويمكن أن يرى من ذلك 
إلى أى حد يكون مقدار صحة الرأى الستند إلى ان عباس » وإلى أى حد 
يمكن الاعتراف به . وما نعتبره بالنسبة له وللآراء المأثورة عنه » وکر 
أن يعتبر إلى أقصى حد بالنسبة للتفسير المأثور » فالاقوال المتناقضة يمكن 
أن ترجع دانما إلى قائل واحد » معتمدة فى الوقت نفسه على أسانيد مرضية 
قوارما a‏ 

ثم يقول بعد كلام ساقه عن الإسناد وما وقع فيه من اللعب والخداع : 
ه ومن الملاحظات الى أبديناها » كن أن نخلص بهذه النتيجة : وهى أنه 
لا يوجد بالنسبة اتفسير مأثور للقرآن ما نمتطيع أن نسميه وحدة تامة أو 
كانا قائما ۽ فانه‌قد تروى عنالصحابة فىتفسير الموضوع الواحد آراء متخالفة 


0-7 


وفى أغلب الأحمان يناقض بعضها بعضا من جة ؛ ومن جبة أخرى فقد تنسب 
للصحانى الواحد فى معنى الكلبة الواحدة أو الجلة كلبا آراء مختلفة » و بناء 
على ذلك » بعتبر التفسير الذى خالف بعضه بعضاً » والمناقض بعضه بعضا > 
مساويا للتفسير بالعل . .. » 


هذا ما حم به الأستاذ جولد زممر عل التفسير بالمأثور فى كا به » وكل 
ما قاله فى هذا المأوضوع لابعدو أن يكون محاولات فاشلة» بريد من وراتها أن 
أن بظبر أن ان عباس خاصة » ومن تکام فى التقسير من الصحابة عامة » عظمر 
الشخص الذى يناقض نفسه فى الكلة الواحدة أو الموضوع الواحد . ج 
يرمى من وراء ذلك إلى أن يصرف نظر اسلمين عن هذه الثروة الضخمة الى 
خلفها هم انسلف الصاح فى التفسير » زعما أن هذا التناقض الموجود بين 
ار نتيجة لا ختلاف وجات النظر من شخص واحد أو 2 4 
وتفسير هذا شأنه نحن فى حل من التزامه › لانم قالوا عقوم '» وڪن 


مشتر أون معبم ف هذا القدر . 


ونحن لا ننكر أن هناك اختلافا بين السلف فى التفسير » كا لانتدكر أن 
هناك اختلافا بين قولين أو أقو ال اشخص واحد منهم > ولكن هذا 
الاختلاف قلنا عنه فا سق مفصلا : إن معظمه جم 1 اختلاف عبارة 
وتنوع؛ لا اختللاف تناقض وتضاد »فا كأن من هذا القبيل › فا جمع بيلة سول 
ميسور » وما | يكن فيه « فا متأخر من القوابن عن الشخص اا مقدم 
إن استويا ف الضيحة جهو إلا فالصحيح المقدم . ¢ 

أما إذا تعارضت أقوال جماءة من الصحابة وتعذر المع أو ااترجيحءفيقدم 
إن عباس على غيره » لآن اانى صلى الله عليه وسلم بشره بذاك حيث قال : 


۱۷۹ الاتقان + ؟ ص‎ )١( 
( التقسم والة-مرون‎ - 0) 


-“ 


الم عليه التأويل : وقد رجح اأشافعى فول زاد ف الذر انض لحديث 
« أفرضكم زيد(ا)» . 


وأما ما ساقه على سبيل المثال من اختلاف الرواية عن ابن عباس فى تعبين 
الذبيح » فقد رجعت إلى أبن جرير فى تفسيره؛ فو جدته قد ذ کر عن أبن عباس 
هاتين الروايتين المختلفتين » وساق كل رواية منها بأسانيد تتصعل إلى 
ابن عباس » بعضمأ يرفعه إلى الرسول صل الله عليه وسل » وبعضها 
موفوف عليه . 

وان جرير - 5 نعم س لم يلتزم أأصحة فى كل ما يروه » ولو أننا 
عرضنا ها تين الروايتين على قواعد المحدثينفى نقد الرواية والترجيح لتبين لنا 
بكل وضوح وجلاء » أن الرواية القائلة بأن الذبيح هو إسماعيلءأصحمنغيرها 
وأرجح ما خالفها »> لأنما مؤيدة بأدلة كثيرة يطول ذكرها » وأيضاً فإن 
الرواية الى يذ كرها ابن جرير عن ابنعباس مرفوعة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل ومفيدة أن الذييح هو إسحق ء فى سندها الحسن بن دينار عن على 
ان زيد» واحُسن بن دينار متروك › وع بن زيد منکر الحديث ' كاذ كره 
الحافظ بن كبى فى تفسيره9؟ , 

أما با الروايات الموقوفة علىابن عباس»والتى تفيد أن الذبيحهو [س<ق؛ 
فهى ‏ وإن كانت حيحة الاساذدد تحمولة على أن ما تضمنتهمن أن الذبيح 
هو إسحق ؛ كان رأى ابن عباس فى أول الآمر . لانه مع ذلك من بعض 
الصحابة الذين كانوا يحدثون فى مثل هذا بما سمعوه من كعب وغيره من مسلمى 
الود 5 ثم عل بعد أ ذلك قول الود فر جع عنه و صرح PE‏ كا قال ابن 
جر یر : ٠‏ حدثی يونس ؛ أخبر نا ابن وهب » أخبرنى عمر بن قبس عن عطاء 


: 1۸۳ الاتقان + ۲ ص‎ )١( 
. ۱۷ جع ص‎ )0( 


کس ۳ س 


(بن أبى ربارح » عن عبد الله بن عباس أنه قال: المفدى [سماعيلءوزعمت الود 
أنه إسحق وكذبت اليهود» 27 ؛ وهذا الآثر يح عن ابن عباس ٠‏ إسناده 
على شرط الصحيح > وهو کا ترى صرح فى تكذيب الهود ف( زموه وهو 
.يشضى على كل أثْر خلافهوبمذا الطر يق تنتظم الاثار الواردة عن ابن عاس فى 
هذا الباب . قال ابن كثير فى تفسيره ج ۽ ص ۱۷ بعدما ساق الروايات فى أن 
الذبيح هو إسدق «وهذهالاقوال واه آعل - - كلرامأخوذةعن كمب الأحيارم 
فإنه | أسلم فى الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضى الله عنه عن كتبه قدا » 
ر ما استمع له عبر رضى الله عنه ؛ فترخص الناس فى اس عماعنده.؛ ونقلوا 
ماعنده عنه , ئها وسم ما ولس هذه الآمة ‏ والله أء عل - حاجة إلى حرف 


وا<دعا عنده , أه. 


وأما مارمى إليه من جعل التفسير المأثور مساوياً للتفسير بالعلم » وادعاؤه 
أنه لاتو جد له وحدة تامة أو كيان قائم » فرذا شطط منه فى الرأى > ولا نكاد 
يسل له هذا المدعى؛لآن المأثور الذى صحعن النى صل الله عليه وسل له مكانته 
وقيمته ؛ « إن هو إلا وحی بوحى, ٩‏ .وأماماصح عن الصحابة فغالبه ءاتلةره 
عن الرسول صل الله عليه وسم » وقليل منه قالوه عن نظر منهم واجتهاد , 
وحى هذا القليل - عند من لايرى أن له حم المرفوع له اا قيمته 
ومكانته » ولا يحوز العدول عنه إذا صح إلى غيره ؛ لآنهم أدرى بذلك» لما 
شاهدوه من القرائن والاحوال الى اختصوا ما ؛ ولما هم من الفيم التام 
و العم الصحيح . 


وبعد .. فبل يعد التفسير المأثور مساويً التفسير بالعلم ؟ اللبم إن هذا 
لابدوله منصف . 


. تفسيرز ابن جرير + م؟ ص بره‎ )١( 
. من سورة النجم‎ )٤( الآية‎ )۲( 


م5 

قيمة التفسير المو ضوع: 

م إن هذا التفسير الموضوع » لو نظر نا إليه من ناحيته الذائية بصرف 
النظر عن ناحيته الإسنادية » لوجدنا أنه لا خلو من قيمته العلمية ۽ لنه مهما 
كثر الوضع ف التفسير فإن الوضع ينصب على الرواية نفسها ٠‏ أما التفسير 
فى حد ذاته فليس دائا آم خالياً بعيدا عن الآية » وَإِنما هو فى كثير من 
الأحيان - نقيجة اجتهاد علمى له قيمته,فئلا من بضع فى التفسير شيا وينسبه 
إلى على أو إلى ابن عباس » لا يضعه على أنه محرد قول يلقيه على عواهنه » 
وإنما هو رأى له » واجتهاد منه فى تفسير الآبة » بناه على تفسكيره الشخصى › 
وكثيراً ما يكون حا » غاية الآ أنه أراد لرأيه رواجاً وقبولا ؛ فنسيه 
إلى من نسب إليه من الصحابة . ثم إن هذا التفسير المندوب إلى عل أو ابن 
عباس لم يفقد شيئأ من قيمته العلمية غالباً » ونما الشىء الذى لاقيمة له فيه هو 
نسبته إلى على أ ابن عباس : 

فا موضوع من التفسير ‏ والمق يقال - لم يكن جرد خيال أو وثم 
خلق خلقاً » بل له أساس ما » يهم الناظر فى التفسير درسه وعثه » وله قيمته 
الذاتية وإن لم يكن له قيمته الإسنادية 22 . 


- انظر جر الالام ص ۲۱ ؛ وضحى الاسلام + ۲ ص م18‎ )١( 


۱1 — 
ثانيا : الإسرائليات 


کن ف بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة ينها وبين القرآن 55 
مدأ دخول الإسرائيليات فى التفسير وتطوره ‏ أثرها فى التفسير ‏ 
ى شيا هنا موقت ان ازا هة الأب اتات أقظاب 
الروايات الإسرائيلية . 


ومدى الصلة بدنها وس القرآن 


لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليوودى للتفسير , 
وماكان للثقافة الوودية من أثر ظاهر فيهة) إلا 8 ر بل 4 ماغو أوسع من ذلك 
وأثعل » فنريد به مايعم اللون اليهودى واللون النصرافى للتفسير » وما تأثر به 


التفسير من الثقافتين الوودية والنصر انية . 


وإغا أطلقنا على جيم ذلك لفظ الإسرائيليات » من باب التغليب للجانب 
البودى عل ال جا نب النصرافى ؛ فإن الجانب الہودى هو الذى اشتهر أمره 
فكث النقل عنه ؛ وذلك لكثرة أهله , وظرور أمرم » وشدة اختلاطهم 
بالمسليين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه عن كثير من بلاد العام 
ودخل الناس فى دين الله أفواجاً . 

کان للوود ثُقَافَةَ دشة » وكن للتصارى ثقافة دينية كذلك ٠‏ .وكلتا الثقافتين 
كان طا أثر فى التفسير إلى حدما . ۰ 5 

أما الهود » فإن ثدَافهم تعتمد أول ماتعتمد على التوراة النى أشار إلا 
ااقرآن بقوله : , إنا أنزلنا التوراة فا هدى ونور >“ » ودل على بعض 


. من سورة الائدة‎ )٤٤( فى الآبة‎ )١( 


- ۱۹1 ~ 


ماجاء فا من أحكام بقوله : « وكتبنا عليهم فما أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والآنف بالا نف والآذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص227".. 


وكشيراً ماستعمل المسلون واليهود أنفسهم لفظ التوراة ويطلقونه على 
كل الکتب المقدسه عند الود نشهل الزبور وغيره 3 وسعى التوراة ما 
اشتملت عليه هن الاأسفار الموسوية وغيرهأ : المد القديم . 


وكان للهوذ انب التوراة سنن ونصاتح وشروح لم تؤخذ عن مومى 
بطر بق الكتابة ٠‏ ونما تحملوها ونقلوها بطريق المشافبة . ثم نمت على مرور 
الزمن وتعاقب الا جيال > ثم دو نت وعرفت باسم التلدود؛ ووجد وار ذلك 
کان من الدب الهودى ؛ والقصص » والتاريخ ( والتشر بع : ؤالا ساطير . 

وأما النصارى فكانت ثقافتهم تعتمد ‏ فى الغالب الام - على الإنجيل 
وقد أشار الةرآن إلى أنه من كتب السماء اتى نزلت على [الرسل فقال : ٠‏ ثم 
قفينا على آثار م برسلنا وتفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنعيل ١‏ وغير هذا 
كثير من آبات القرآن الى تشد له بذلك . 


والا“ناجيل المعتيرة عند النصارى يطاق عليياوعل ما انضم إلا من رسائل 
الرسل ١‏ ام : العيد الجديد. والكتاب المقدس لدى النصارى شمل :التوراة 
إو ليد د زب ا 


وكان طبيعاً أن شرح الإنجيل بشروح مختلفة : كانت فيا بعد منبعا من 
منا بع الثقافة النصرانية ,م وجد بجوار ذلك مازاده النصارى من القصص › 
. والااخبار » والتعاليم . الى زعموا أنهم تلقوها عن يى عليه السلام » وهذاط 
كله كان من ينا بيع «ذه الثقافة النصر انية . 


. ف الآبة زهغ) من سورة المائدة‎ )١( 
. ف الآبة (۷۲) من سورة الحديد‎ )۲( 


— ۷ - 


إذآ فقد كانت التوراة المصدر الاول اثقافة الهود الدينية »كا كان الإ جيل 
المصدر الام لثقافة النصارى الدينة . 


وإذا عن أجلنا النظر فى التوراة والإنعيل نجد أنباقد اشتملا على كثير ما 
اشتمل عليه ااقرآن الكريم وبخاصة ماكان له تعلق بقصص الا نبياء علييم 
السلام » وذلك على اختلاف فى الإجمال والتفصيل » فالقرآن إذا عرض 
لقصة من قصص الاأنبياء ‏ مئلا ‏ فإنه يتحو فيها ناحية مخالف ما منحى 
التوراة أو الإنيجيل » فتراه يقتصر على مواضع الءظة ؛ ولا يتعرض لتفصيل 
جزئيات المسائل . فلا يذ كر تاريخ الوقائع , ولا أمماء البلدان الى حصلتفيها 
يا أنه لابذكر فى الغالب أسماء الاأشخاص الذين جرت على أيديهم بعض 
الحوادث . ويدخل فى تفاصيل الزئيات ؛ بل بتخير من ذلك مأ يمس جوهر 
الموضوع » وما يتعلق »وضع الدبرة ٠‏ 


وإذا ڪن تشعنأ هذه الموضوعات الى اتفق ق ذكرها القرآن والتورأة ¢ 
أو القرآن والإنجيل » ثم أخذنا موضوعامنها » وقارنا بين ماجاء فى الكتا بين 


فثلا قصة آدم عليه السلآم » ورد ذكرها فى التوراة» کا وردت فى القرآن 
فى مواضع كثيرة » أطوطا ماورد فى سورة القرة » وهاورد فى سورة 
الاأعراف . وبالنظر فى هذه الآبات من السورتين » نجد أنالقرآن لإيتعرض 
لمكان الجنة » ولا لنوع الشجرة الى سی آدم وزوجه عن الا كلهنها › 
ولابين الميوان الذى تقمصه الشيطان فدخل الجنة ليزل آدم وزوجه . الم 
يتعرض للبقعة التى هبط إليها آدم وزوجه وأقام بم بعد خروجهما مز الجنة ... 
إلى آخر مايتعلق بهذه اأقصة من تفصيل وتوضيح . 

ولكن نظرة واحدة يجبلها الإنسان فى التوراة. يجدبعدها أنماقد تعرضت 
كل ذلك وأكثر منه ‏ فأبانت أن الجنة فى عدن شرقا » وأن الشجرة الى نميا 


م1 


عنها كانت فى وسظ الجنة » وأنها شجرة الحياة » وأنها شجره معرفة الخير 
والشر » وأن الذى خاطب <واء هو الحية » وذ كرت ماانتقم الله به منالحية 
الى تةمصبا [بلس, بأن جعلما تسعی عل بطنها وتأكل التراب» وانتقم من <وأء 
بتعا هى ونسلبا ف حرابا 330 ال ماذ کر فا ما تعلق مهذه ھ4( , 


ومثلا تعد القرآن الكريم قد اشتمل على موضوعات وردت ف الإنجيل 
فن ذلك قصة عيسى وهري : ومعجزات عيسى عليه السلام » كل ذلك جاء به 
القرآن فى أسلوب مو جز » يقتصر على »وضع العظة ومكان العيرة » فلم ,تعرض 
القرآن لنسب عسى مفصلا » ولا لكيفية ولادته » ولا لكان الذى ولد فيه , 
ولا لذ كر الشخص الذى قذفت به مریم ٤‏ 3 لم يتعرض لنوع الطعام الذى 
زلت به مائدة ااس|ء » ولا حوادث جز نة من إبراء عسى لل که والاارص 
االو 

مع أننا لو نظرنا فى الإنجيل لوجدناه قد تعرض لنسب عيسى » ولكيفية 
ولادة مرم له ؛ ولذكر الشخص الذىقذفت به مر ولنوع الطعام الذى 
'زلت به مائد السهاء2© ولحو ادث جزئية من إبراء الأكة والأ.رص وإحاء 
اللوق2© » ولكثير من مل هذا التفصيل الموسع الذى أعرض عنه اقرآن فل 


ذكره ليا. 

وبعد ... فهل يحد المسلمون هذا الإيمانفى كتامهم » ويحدون يجانبذلك 
تقصيلاحذا الإيجاز فى كتب الديانات الاخرى: ثملايقتبسونمنها بقدر مايرون 
أنه شارح لهذا الإيحاز وموضح لم فيه من غموض ؟ .. هذا مانريد أن نعرض 


(1) العبد القديم » الاصحاح الأول من سفر التسكوين ص ۽ ل ه . 
(۲) المهد الجديد إنجيل متى » الاصحاح الأول ص | . 

(۴) المهد الجديد » انجيل مرقص ؛ الاصحاح الثانى ص۷ع . 

(4) إنجل مق ص 8و١٠‏ و٠٤‏ . 


- ۱۹۹ 


له ف هذا البحث ¢ ةين نا كرف دخلت الإسرائليات ف التفسير 4 وكيف 
تطور هذا الدخول » وإلى أى حد تأثر التفسير” بالتعالم اليهودية 
والتصراننة . 


مدأ دخول الإسرائلنات ف التفسير وتطوره 


ستطيع أن نقول : إن دخول الإسرائيات فى التفسير » أمر يرجع إلى 
عبد الصحابة رضى الله عنهم > وذلك نظرا لاتفاق القرآن مع التوراة والإجيل 
:فى ذكر بءعض المسائل کا تقدم مع فارق واحد ؛ هو الإ>از فى القرآن » 
والبسط والإطناب فى التوراة والإنجيل ٠‏ وسبق لنا القول بأن الرجوع إلى 
أهل الكداب : كان مصدراً من مصادر التفسير عند الصحابة » فكان الصحاى 
.ذا ٥ر‏ على قصة من قصص القرآن بد من اسه ملا إلى أن يسأل عن بعض 
ماط واه القرآن ممأ ول يتعرض له > فلا جد من يجيه على سؤاله سوى هؤلاء 
النفر الذين دخلوا فى الإسلام ؛ وحلوا إلى أهلدمامعهم من ثقافه دينية ‏ فألقوا 
إليهم ماالقوا من الآخبار والقصص الدينى . 


غير أن الصحابة - رضوان اله علهم أجعين - ل يسألوا أهل الكتاب 
عن كل شیء ؛ ول بقبنوا منهم كل شیء : بل كانوا يسألون عن أشياء لاتعدو أن 
تكون توضيحا لاقصة و بيانا لما أجله القرآن منها ء مع توقفهم فما يلقى [إيهم» 
فلا يحكمون عليه بصدى أو بكدذب مادام حتمل كلا الآءرين » أمتثالا لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم :د لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوم» وقولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا ... الأبة ». 

كنا آنہم لم سألوم عن شىء ما يتعلق بالعقيدة أو يتصل بالاحكام , الهم 
إلا إذا كان على جبة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن . كذلك كانوا 


٠ البخارى فى كتاب التفسير جم ص.؟١ من فتح البارى‎ )١( 


۷۰ 


لايعدلون عما ثبت عن الرسول على الله عليه وسل من ذالك إلى سوال أهل 
الكتاب » لأنه إذا ثبت الثىء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليس طم أن 
يعدلوا عنه إلى غيره » . كما كانوا لاسألون عن الأشياء الى شبه أن يكون. 
السؤال عنها نوعا من اللبو والعبث ٠كالسؤال‏ عن لون كلب آهل الكيف » 
والبعض الذى ضرب به القتيل من القرة ؛ ومقدار سفينة اوح » زنوع خشهاء 
وأمم الغلام الذى قثله الخضر ... وغير ذلك ؛ وطذا قال الدهلوى بعد أن بين 
أن السؤال عن مثل هذا تتكلف مالا يمنى : « وكانت الصحابة رضى الله عنهم 
بعدون مدل ذلك قبيحا من قبيل تضبيع الآوقات92" , . 


كذلك كان الصحابة لابصدقون اليهود فما مخالف الشريعة أو يتنافى مع 
العقيدة . بل بلغ بهم الآمر أنهم نرا إذا سألوا أهل الكتاب عنثىء فأجابوا 
عنه خطأ ؛ ردوا عليهم خطأم. وبينوا هم وجه الصوابفيه ؛ فن ذلك مارواه. 
البخارى عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسم ذكر 
يوم اجمعه فقال : فيه ساعة لايوافةه! عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله تعالى. 
شما إلا أعطاه إناء : وأشار اده قلا( . 


فقد اختلف السلف فى تعيين هذهالساعة » وهل هى باقة أو رفعت ؟ وإذا 
كانت بافية , فمل هى فى جمعة واحدة من السنة أو فى كل جعة منها ؟ فنجد أا 
هريرة رضىالله عنه يسأل كعب الأ حبار عن ذلك ؛ فيجيبه كعب : بأنها فى جمعة. 
واحدة من السنة » فيرد عليه أبو هريرة قوله هذا وببين له : أنها فى كل جمعة 
فير جع كب إلى التوراة ‏ فيرى الصواب مع أنى هريرة فيرجع [إيه229 ء كا نجد 
أا هريرة أيضا سأل عيد الله بن سسلام عن تحديد هذه اأساعة ويقول له : 


0 الفوز السكبير ف أصول التفسير ص وم ٠‏ 
(۲) البخارى فى باب اة ج ص م١‏ 
(۴) القسطلانى فى شر حه للحديث السابق + ۲ ص ٠۹۰‏ 


a A a 


أخبرنى ولا تضن على » فيجيبه عبد الله بن سلام بأنها آخر ساعة فى روم اجمعة». 
فيرد عليه أبو هريرة بقوله : كيف :كون آخر ساعة فى يوم المعة وقد قال 
رسول الله صل الله عليه وسل « لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى » وتلك الساعة. 
لا يصلى فيها ؟» فيجيبه عبد الله بن سلام بقوله : ألم يقل رسول الله صلى الله 
عليه وسم : من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى يصلى ؟ ٠‏ 
الحديث20© . 


فثل هذه المراجعة انى كانت بين أنى هر رة وكعب تأرة » وبينه وبين 
ابن سلام تارة أخرى » تدلنا على أن الصحابة كانوا لايةبلون كل مايقال طم» 
بل كانوا بتحرون الصواب ما استطاعوا » ويردون على أهل الكتاب زاكر 
إن كانت لاتوافق وجه الصواب . 


ومبما يكن من شىء فإن الصحابة ‏ رذى الله عنهم لم خرجوا عن 
دائرة الجواز ألى حدها طمرسول أله صلل أيه عله وسلم وعما فبمودمن الاباحة 
فى قوله عليه السلام ه بلغوا عنى ولو آية » وحدثوا عن بى إسرائيل ولا حرج» 
وهن کت على متعمدأ فلىتيواً مقعده من اناد © € 


كا أنهم لم الفوا قول رسول الله صل الله عليه وسال د لاتصدقوا آهل 
الكتاب ولاتكذبوم» وقولوا آمنا بالله وما أتزل إلينا.. الأية”)»ولاتعارض 
بين هذين الحدثين » لآن الأول أباح ذم أن يحدبوا عما وقع لبنى إسرائيلمن. 
الأعاجيب » 1 فما من العيرة والعظة, 8 بشرط أن يعليوا أنه لسمكذوباء 
لان الرسول صلى الله عليه وسل لا يعقل أن ييح طم رواية المكذوب : 


0 المرجع السابق ؛ وسؤال أبى هرررة لابن سلام ؛ عند مالك ؛ ؛ وأ داود > 
والترمذى . 

(؟) البخارى < > ص ۳۲۹ من فتح البارى ٠‏ 

(*) ااہخاری فى باب التفسير + ۸ ص ١7٠١‏ من فتح البارى . 


5 VY — 


قال الحافظ بن حجر ف الفتم(٠‏ عند شرحه هذا الحديث: وقال الشافعى: 
من المعلوم أن انى صلى ا وسل لا ييز التحدث بالكذب » فالمءنى : 
راغ ا نیل بما لا تعلمون كذبه , وأماما تجوزو نه فلا حرج عليكم 
فى التحدث به عنهم . وهو نظير قوله : إذا حدثك أهل الكتاب فلا تصدقومم 
ولا تلكذبوم : ولم برد الإذن ولا المنع من التحدث نما يقطع بصدقه › | ھ 


وأما ادبت الثاى ( في راد مه التوقف فم حدث به أهل اكات ؛ مما 
کون عدمله للأصدقف وَالكذتت ai ١‏ رعأ کان فنا فيكن او له ء ا كذ | 
فيصدقونه ؛ فيةعون بذاك فى الحر ج . أما ءا خالف شرعنا فنحن فى حل من 


کد ده 5 وأما م وافقه فذحن ف حل من تصد بقه 8 


قال اخافظ ابن حجر عند شر حه هذا الحديث ١‏ لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوم » أى إذا کان ما خرو نکر به حتملا » لثلا يكون فى نفس الأآمر 
صدقا تكد رو أو قدا و ولم برد الى عن 
تكذيهم فما ورد شرعنا خلافه ٠‏ ولا عن تص د قم فما ورد شرعنا بوفاقه ٠‏ 
نبه على ذلك الشافعى رحه اله « e‏ ثم قال : وعلى هذا عمل ما جاء عن 
الساف من ذلك9؟ . 


وأما ما أخرجه الإمام أحمد , وابن أبى شيبة . والبزار ؛ من حديث جابر 
أبن عبد الله د أن عمر بن الخطاب أنى النى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابهمن 
بعض آهل الكتاب» فق رأه عليه ففضب فقال: أمتهو كون فما بان الخطاب؟ 
'والذى نفسى بيده » لقد جنک ما بيضاء نقية . لاتسألو ثم عن شىء فيخبرو 1 
عق فتسكذبو! به » أو بباطل فتصدقوا به » والذى نفسى بيده » لو أن موسى 


٠ ۳۲۰ ص‎ ٦< )۱( 
١؟٠١صمجىرابلا فتح‎ )۲( 


يا( — 


صل الله عليه وس كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى»220 بفلا يعارض ماقلذاهمن 
الجواز » لآن النهى الوارد هنا كان فى هبدأ الاسلام وقبل استقرار الأحكام. 
والإباحة بمد أن عرفت الأحكام واستقرت » وذهب وف الا+تلاط قال 
الحافظ ابن حجر فى الفتم0» د وكأن اہی وقع قبل استقرار الاحكام 
الاسلامية » والقواعد الدينية خشية الفتنة » لما زال الحذور وقع الآذن 
فى ذلك » لما فى سماع الأخبار الى كانت فى زمائهم من الاعتبار »۵ا . 


ويمكن أن ندفع ما يتوم من التعارض ما نقله ابن بطال عن البلب أنه 
قال د هذا اہی إعا دو ق سؤاهم عما لا نص فيه ¢ لان شرعنا ت بنفسة) 
فاذا لم يو جد فيه ص فی انار والاستدلال عى عن سؤاطم 0 ولا بدخل ق 
اہی سؤاطم عن الآخبار المصدقة لششرعنا » والاخيار عن الأمم الالفة0. 


ومن هذ! كله يتبين لنا : أنه لا تعارض بين هذه الاحاد يت اثلائة > کا 
بتبين لنا المقدار الذى أباحه الشارع من الرواية عن أهل الكتاب . 


ولسنا بعد ما فهمئاه من هده الاحاديث » وما عر فتاه من حرض ااصحابة 
على أمتثال ما أمرم به الرسول صلى الله عليه ول » نستطيع أن نقر الأستاذ 
جولد زير والأستاذ أحمد أمين على هذا الاتهام الذى وجباه إلى ابن عباس 
خاصة » و إلى الصحابة عامة » من رجوعبم إلى الكتاب فى كل شىء » وقبوظم 
لاتمى الرسول عن أخذه من آهل الك.تاب ؛ وقد ذكر نا كلامبما ورددنا 
عليه عند الكلام عن ابن عباس » كا ذكر نا الآثر الذى أخر جهالإخارى عن 
ان عباس » وفيه يشدد ‏ رضى الله عنه ‏ الشدكير على من بآخذون من آهل 


الكتاب و بصدڌو مم ف کل شیء 2( قبل يعقل رول هذا ؛ وبعد ما عر فنأه من 


0 مسند الإمام أ مدح۳ ص۳۸۷ 
(۲) < ص ۰۳۲۰ 
(م) تح البارى + ۱۴ص۰۲۰۹ 


— ۷ 


عدالة الصحابة وحرصهم على امتثال أوامر الله ورسوله » ومراجعة 
أبى هريرة لكعب الأحبار وعبد الله بن سلام » أن نعترف: بتهاون الصحابة 
وعخالفتهم لتماليم رسول الله صل اله عليه وسل !! ؟ الم إنا لا نقر ذلك 
ولانرضاه. 


وأماما ذكره الأستاذ جولد زمر : من أن ابن عباس كان يرجع ار جل 
سمى أبا الجاد غيلان ن فروة الأزدى فى تفسير القرآن20 » فعلى فرض 
عة ذلك . فإنا لا نكاد نصدق أن أبن عباس کان يرجع [ليه فى كل شىء » 
بل كان يرجع إليه فيسأله عن أشياء لا تعدو دائرة الجواز » وليس من 
شك فى ذلك بعد م عرفت من شدة نكير ان عاس على من کان ر جع لأدل 
الكتاب ويأخذ عنهم . 

وأما ما اعتمد عليه هذا المستشرق ف دعواه هذه » من أن الطبرى عند 
تفسيره للفظ البرق فى قوله تعالى فى الآية ( ١١‏ ) من سورة الرعد د هو الذى 
Ki‏ البرق خوفاً وطمعاً » نسب إلى ابن عباس أنه قال : إن أبا الجلد يقول: 
إن معزأه المطر °١‏ فهو اعتاد لا كاد بض ذه الدعوى ۽ لآن ما رواه ابن 
جرير رواه عن المنى » قال : حدثئنا حجاج ؛ قال : حدثنا حماد, قال . أخبر نا 
٠‏ مومی بن سالم أبو جبضم مولى ابن عباس قال : كتب ابن عباس إلى أن ال جلد 
يسأله عن البرق فقال : البرق : الماء .. ٠)‏ وهذا إسناد منقطع , لآن موسى 
.بن سالم.أبا جرضم لم يدرك ابن عباس ء ولم يكن مول له » ونما كان مولى 
العياسيين » وروى عن اق جعفر ابا قر الذى کان بعد أبن عباس بممدة طو لز ٩2‏ 


0 المذاهب الاسلامية فى تفسير القران ص ه٠‏ . 

)م( المذاهب الاسرلامية فى تفسير القرآن ص هه ( هامش ( 5 

(؟) تفسير ابن جرير + ۱۲ ص ۸۲ ٠‏ 

. 71١ انظر خلاصة تذهيب اکال ص كسم 4 وميزان الاعتدال ج م ص‎ )٤( 


— 1۷0 — 


ولعل ما قاله ان جرير من أنه مولى آن عباس سرو مه 2 أو لعله خطأ وقع 
آثناء الطبع . 


ثم إن سؤال ابن عباس عن معنى البرق ,ليس سؤالاعن أمر يتعلق بالعقيدة 
أو الأحكام:وإنما هو سؤال يرجع إلى تعرف بعض ظواهر الكون الطبيمية» 
ولس فى هذا مار إلى خالفة الر سول صل الله عليه وسل ف نميهعنسؤ الأهل 
الكتاب. على أن الحديث ليس فيه مايدل على أن ابن عباس صدق أبا ا جلد فا 
قال وکل مافيه : أنه حى قوله فى البرق . E‏ 

وأما مانس لعبد الله ان عمرو بن العاص من أنه أصاب يوم اليرموك 
زاملتين من كتب الود فكان يحدث منهما فلاس على إطلاقه » بل کان عدث 
منهما فى حدود مافهمه من الإذن فى قوله عليه السلام ( حدثوا عن بی إسرائيل 
ولا حرج 1 نص على ذلك ان نيف 2 : 


هذا هو مبلغ رجوع الصحابة إلى أهل الكتاب وأخذم عنهم . أما 
التابعون فقد توسعوا فى الأخذ عن أهل الكتاب » فكثرت على عردم 
الروابات الإسرائيلية ف التفسير > ويرجع ذلك لكثرة من دخل من أهل 
الكتاب فى الإسلام » وميل :فوس القوم لسماع التفاصيل عما شير إليه 
القرآن من أحداث مودية أو نصرانية. فظورت فهذا العبد جاعة من المفسرين 
أرادوا أن يسدوا هذه الثغرات القائمة فى التفسير ما هو موجود عند اليوود 
والنصارى , لوا التفسير بكثير من القصص التناقض » ومن هولاء : مقاتل 
ان سليمان المتوفى سنة .0١ه‏ الذى نسبهأبوحاتم إلى أنه استق علومه بالقرآن 
من الود والاصارى وجعلبا «وآفقَة 1 فى کتہ ٩‏ > بل ود بعض المفسرين 
فى هذا العصر ‏ عصر التابعين ‏ يصل بهم الأمر إلى أن يصلوا بين القرآن 
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وما يتعلق بالإسلام فى مستقبله » فيشرحوا القرآن ما يشبه التسكون عن 
المستقبل » والتذؤ ما يطويه الغيب : فهذا مقاتل بن سلمان كان برى أن قوله 
تعالى « وإن من قرية إلا عن ممل-كوهاقبل يوءالقيامة أومعذبوها عذابا شديداً 
كان ذلك فى الكتاب مسطوراً , () بر جع إلى فتح القسطنطينية + وندمير 
الأندلس وغيرها من البلاد » فقد جاء عنه أنهقال : وجدت فى كتتاب الضحاك 
ابن مزاحم فى تفسيرها « أما مكة فتخربما الحبشة .٠وتملك‏ المدينة بالجوع » 
والبصرة بالغرق » والكوفة بالترك › والجبال بالصواءق والرواجف » وأما 
خراسان فبلا کہا ضروب ۰.۰.۰ و بلدأ ٩۳‏ . وروی عن وهب بن منبه : 
أن.ا لجز رة آمنة من الراب حتى خرب أرمينية » وأرمينية آمنة حتى تخرب 
مصر » ومصر آمنة حى تخرب الكوفة » ولاتسكون الملحمة الكيرى حى 
تخرب اللكوفة.؛ فإذا كانت الملحمة الكيرى » فتحت قسطنطينية على يد رجل 
من بنى هاشم > وخراب الأندلس من قبل الزئج » وخراب أفريقية عن قبل 
الأندلس »وخراب مصر من انقطاع النيل واختلاف الجبوش فما » وخراب 
العراق من الجوع.وخراب الكوفة من قبل عدو عصرم ويمنعهم من الشراب 
من الفرات » وخراب البصرة من قبل العراق [ الغرق ] > وخراب الأيلة من 
عدو عصرم برأ وبحرأ . وخراب الرى من الديل » وخراب خراسان من 
قبل التبت » وخراب التبت من قبل الصين » وخراب اند والهن من قبل 
الجراد والسلطان » وخراب 9 من الحبشة » وخراب المديطة من قبل 
الجوع | . 


ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالإسرائيليات : وأفرط فى 
الأخذ منها إلى درجة جعلتهم لا ردون قولا. ولاعجمون عن أن بلصرا 


: دن درن ليرا‎ NG) 
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بالق رآن كلما يروى طم و إنكان لابتدوره العقل !!. واستمر هذا الشغف 
بالإسرائيليات » والولع بنقل هذه الأخبار الى أصبح الكثير منها نوعا من 
الخر افة إلى أن جاء دور التدون للتفسير » فوجد من المفسرين من حدوا 
تم بهذا القصص الإسرائيى » الذى كاد يصد الناس عن النظر فا 
والركون إلا . 

مقالة ان خلدون فى الإسر ائليات : 


ونرى بعد هذا أن نذ كر عبارة ابن خادون فى مقدمته › ليدين لنا اساب 
الاستكثار من هذه المرويات الإسرائيلية . وكيف تسر بت إلى المسلين » فإنه 
خير من كلتب فى هذا الموضوع » وإليك نص عبارته : 

قال رحمه الله , .... وقد جمع المتقدمون فى ذلك يعنى ااتفسير |انقلى - 
وأوعوا إلا أن كتيم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين » والمقبول 
والمردود ٠‏ والسبب فى ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا عل . وما 
غلبت عايهمالبداوة والآمية » وإذا تشوقوا إلىمعرفةثىءما تنشوق له النفوس 
البشرية فىأسباب الكو ناتء وبدء الخليقة » وأسرار الوجود فإما يسألون عنه 
أهل الكتاب قبلهم » ويستفيدونه منهم » وم أهل التوراة من الييود ومن 
تبع دينهم من الاصارى ٠‏ وأهل التوراة الذين بين العرب يومد بادية مثلهم » 
ولا «عرفون من ذلك إلا ماتعرفه العامة من أهل الكتاب » ومعظم من حير , 
الذين أخذوا بدين اليهودية » فليا أسلدوا بقوا على ماكان عندم ما لاتعلق له 
بالأحكام الشرعية الى يحتاطون لها » مثل أخبار بده الخليقة » وما يرجم 
إلى الحدثان والملاحم , وأمثال ذلك وهؤلاء مثل : كعب الأحبار » ووهب 
ابن منبه » وعبد الله بن سلام » وأمثاهم » فامتلات التفاسير من المنقولات 
عنهم »و فى أمثال هذه الأغراض أخيبار موقوفة عليهم » وليست ما .رجع 
إلى الأحكام فيتحرى فيم الصحة الى يجب ا العمل » وتساهل المفسرون فى 
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مثل ذلك؛ ومكوا الكتب ذه المنقولات » وأصلما كا قلا عن أهل التوراة 
اللذن يسكذون البادية ولا تحقيق عندم بمعرفة ماينقلو نه من ذلك ٠‏ إلا أنهم 
بعد صيتهم » وعظمت أقدارمم , لما كانوا عليه من المقامات فى الدين والملة ء 
فتلقيت بالقيول من يؤمئذ ...0 . 

ومن هذا يتضح لنا أن ابن خلدون أرجع الام إلى اعتبارات اجتاعية 
وأخرى دينية؛ فعد من الاعتبارات الاجتاعية غلبة البداوة والآمية على العرب 
وتشوقهم لمعرفة ما تنشوق إليه النفوس البشربة : من أسباب المكونات وبدء 
الخليقة وأسرار الوجود , وم نما يسألون فى ذلك أهل االكتاب قبلبم . 

وعد من الاعتارات الدينية الى سوغت هم تلق المرورات فى تساهل 
وعدم بحر للصحة د أن مثل هذه المنقولات لست ما بر جع إلى الاحكام 
فيتحرى فيها الصحة الى يحب بها العمل . 

وسواء أ كانت هذه ی كل الأسباب آم كانت هناك أسباب أخرىءفإن 
كيرا مق کت الت قد اتسع لما قل من ذلك وأ كير » حتى أصبح مافيها 
مز>! متنوعا من مخلفات الآديان الختلفة ‏ والمذاهب المتياينة . 


أثر الإسرائمليات فى التفسير 
ولقد كان هذه الإسرائيليات التى أخذها المفسرؤن عن أهل الكتاب 
وشرحوا ها كتاب لله تعالى أثر سى“ فى التفسير ٠‏ ذلك لآن الآمر لم يقف 
على ما كان عليه فى عبد الصحاية , بل زادوا على ذلك فر ووا كل ماقيل لهم إن 


صدقا وإن كذبا » بل ودخل هذا النوع من التفسير كثير من القصص الخيالى 
الخترع » ما جعل الناظر فى كتب التفسير التى هذا شأنم! يكاد لايقبل شيا ما 
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جاء فها » لاعتقاده أن الكل من واد واحد . وفى الحق أن المكثرين من هذه 
الاسرائيليات وضعوا الشوك فى طريق المشتغلين بالتفسير » وذهبوا بكثير 
من الأخبار الصحيحة بجانب مارووه من قصص مكذوب وأخبار لاتصح › 
كا أن نسبة هذه الإسرائيليات الى لايكاد صح شىء منها إلى بعض من أمن من 
أهل الكتاب » جعات بعض ااناس ينظر إلهم بعين الاتهام والرية . وسوف 
نعرض هذا فم بعد » وترد عليه إن شاء الله تعالى . 


قيمة ما برى من الإسرائليات 
تنقسم الأخبار الإسرائيلية إلى أقسام ثلاثة › وهى ما اتی : 


القسم الآول: 

مايعل صحته بأن نقل عن النى صا لى الله عليه وسل نقلا ححا » وذلك 
كتعيين امم صاحب موسى عليه السلام انه الاضر > فقد جاء هذا الام 
مرا عل لسن شرل قاس اق علد وير كا عد لبا ا 
شاهد من الشرع بيده . وهذا القسم يح مقبول . 


القسم الثانى : 

مايعلم كذ به بأن بناقض ما عر فناه من شرعنا » أو كان لايتفق مع العقل » 
وهذا القسم لايصح قبوله ولاروايته . 

القسم الثالث : 

ماهو مسكوت عنه » لاهو من قبيل الأول : ولاهو من قبيل الثانى ؛ وهذا 
القسے نتوقف فيه ؛ فلا تؤمن به ولانكذبه » وتجوز حكايته ۽ ا تقدم من 
قوله صلى الله عليه وسلم : د لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوم » وقولوا 
آمنا بالله وما أنزل [لينا ٠.٠‏ الأية » 
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وهذا القسم غالبه مالس فيه فائدة تعو د إلى أممدبنىءو هذا ختلف علياء أهل 
الكتا فى مثل هذا اختلافا كثيراً.و يأ عن المفسرين خلاف بسبب ذلك , © 
.يذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكبف » ولون کلہم » وعصأ مومى من أى 
الشجر كانت , وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم » وتعيين بعض البقرة 
الذى ضرب به قتيل ببى إسرائيل 5 ونوع الشجرة الى كام الته ممأ موسى ۰ 
إلى غير ذلك مما أمه اله فى القرآن ولافائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى 
دنام أو ديهم . 

ثم إذا جاء شىء من هذا القبيل - أعنى ما سكت عنه الشرع ولم يكن فيه ما 
يؤبده أو يفده - عن أحد من الصحاية )0 بطر يق یح 2 فان کان فل جزم به 
فو كالقسم الأول » بقل ولاءرد ؛ لأنه لايعقل أن يكون قد أخذه عن أهل 
الكتاب بعدمأ عم من یی رسول ألله صلى لله عليه وسلم عن تصديههم . ٠وإن‏ 
كان لم يحزم به فالنفس أسكن إلى قبوله ؛ لآن احتال أن يكون الصحابى قد 
ممه من أل ی صلى الله عليه وسلم » ا 00 احتال الماع 
من أهل الكتان ٠‏ ولاسيا بها تقزر من أن أخذا الضحابة غن آهل الكتان. 
كان قليلا بالنسبة لغيرم من التابعين ومن يلبهم . 


أما إن جاء شىء من هذا عن بعض التابعين » فهو ما بتوقف فيه ولام 
عليه بصدق ولا بكذب ؛ وذلك لقوة احتال السماع من أهل الكتات ؛ لما 
عرفوا به من كثرة الاخذ عم »> وبعد احټال كونه مما مع من رسول الله 
صل اله عليه وسلم»وهذا إذا لم يتفق أهل الرواية من علماء التفسير على ذلك» 
أما إن اتفقوا عليه . فإنه بكون أبعد من أن يكون مسموعا من آهل الكتاب » 
وحينئذ تسكن النفس إلى قبوله والاخذ به . والله عام . ” 


ست س 


٠ ومرادنا من الصحابى» الصحابى الذى ل يكن قبل اسلامه من أهل الكتاب‎ )١( 
س۷‎ ۲٦١ وص‎ ١58 انظر مقدمة ابن نمة فى أصول التفسير ص ۱۳ ل‎ (۲) 


= ۸۱ سه 
رقف الف ر وتم الا الات 


علمنا أن كثرة النقل عن أهل الكتاب بدون تفرقة بين الصحيح والعليل 
دسيسة دخلت ف ديننا واستفحل خطرها » كا علينا أن قوله صلى الله عليه 
وسلم « لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوم » قاعدة مقررة لايصح العدول 
ا اق ان يعن ا ال مويه هذا وذاك تقول :اله عن عل لر أن 
يكون قظاً إلى أبعد <دود اليقظة.ناقداً إلى نهايةمايصل [لهالنقاد مندقة وروية 
حتى يستطيع أن يستخلصمن هذا ائے ال رکو م من الإسر ا ئيلياتمايناسبروح 
القرآن»ويتفق مع العقل والنقل » كابجب عله أن لاير تكب النق لعن أه ل الكتاب 
إذا كان فى سنة نبينا صل الله عليه وسلم بان نجمل القرآن :ثلا حيث و جدلة وله 
تعالی د ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب 2 » جمل فى اأسنة 
الو ية الصحيحة وهو قصة ترك (إن شاء الله) والمؤاخذة عليه 9 فلا ر تكب 


قصة صحر المارد O,‏ 
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(؟) القصة عند البخارى فى باب ال جپاد + ۽ ص ۲۲ عن ألى هريزة رضى الله 
عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال سلمان بن داود علهما السلام : 
لأطوفن الليلة على ماثة امرأة » أو تسع وتسمين » كلهن يأنى بفارس ماهد فى سبيل 
الله » فقال له صاحيه : إن شاء الله “فلم يقل : ان شاء الله » فلم حمل منهن الا اسأة 
واحدة جاءت بشق رجل » والذى نفس مد دده لو قال : إن شاء الله » لجاهدوا فى 
سبل الله فرسانا أحممون 1ه . 

م هذه القصة رواها ابن جرير ف تفسيره عنقتادة»ونصها : أن سلمان أمر ببناء 
بيت المقدس فقيل له : ابنه ولا سمع فيه صوت حدد » قال : فطلب ذلاك فل يقدر 
عليه » فقيل له : إن شيطانا فى البحر يقال له صخر شيه امارد » قال فطلبه وكانت 
عبن فى البحر بردها فى كل سبمة أيام مرة » لزج ماؤها » وحمل فها حمر » فجاء يوم 
وروده فإذا هو بالجر فقال : إنك لشراب طيب الا أنك تصبين الحليم » وتزيدين 
الجاهل جلا » قال: نم دجم حتی عطش عطشا شدیداء ثم أناها فقال:انك شراب = 


— ۲ 


كذلك يجب على المفسر أن بلحظ أن الضرورى يتقدر بقدر الحاجة : فلا 
بذ کر في تفسيره و من ذلك إلا مدر ما اقتضمه بان الاجال ٤‏ ليحصل 
التصديق بشهادة القرآن فف اللسان عن الزيادة . 
نعمءإذا اختلف التقدموز فثىءمنهذا القبيل وكثرت أقواطم و نقوطمء 
فلا مانع من نقل المفسر هذه الأقوال جميعاً » على أن يبه على الصحيح منها » 
ويبطل الباطل » ولیس له أن عک الخلاف ويطلقه ‏ ولا يفبه على الصحيح من 
الاقوال؛ لأن مثل هذا العمل يعد ناقصا لافائدة فيه مادام قد خلط الصحيح 
بالعليل » ووضع أمام القارىء من الأقوال الختلفة ما يسبب له الحيرة 
والاضطراب.. 
على أن من الخير للمفسر أن يعر ضكل الإعراض عن هذه الإسرائيليات 
= طب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهلجهلا » قال : ثم شر بها حتى غلابت على 
عقله » قال : فأرى الخام أو خم به بين كتفيه فذل » قال : فكان ملكه فى خاعة » 
فأنى به سلمان فقال : إنا قد أمرنا ببناء هذا البيت » وقيل لنا لابسممن فيه صوت 
حدید» قال : فأى دض المدهد يمل عليه زجاجة » لخاء المدهد فدار حوها فمل 
بدى بيضه ولایقدر عليه » اء بالماس فوضمه عليه فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه » 
فاخ الاس ؤْملوا ,قطمون به الحجارة » فسكان سلمان إذا أراد أن بدخل الخلاء أو 
امام لم يدخله مخاتمه » فانطلق بوماً إلى ال جام ولك الشيطان صخر ممه وذلك عند مقارفة 
ذنب قارف فيه بمض أسائه » قال : فدخل الام وأعطى الشيطان خائمة » فألقاء فى 
البحر » فالتقمته معمكة » وزع ملك سلمان منه » وألق على الشيطان شبه سلمان » 
قال : اء فقمد على كرسيه وسريره وسلط على ملك سلمان كله غير نسائه 
قال : خْمل يقغى بيهم » وجملوا ينسكرون منه أشاء حت قالوا : لقد فتن فى الله > 
وكان فيهم رجل يشبهونه بسر بن الطاب فى القوة » فقال : ولله لأجربنه » قال : 
فقال له يانى الله وهو لابرى إلا أنه نى الله أحدنا تصيبه الجنابة فى الللة 
الباردة فدع الفسل جمدا حى تطلع المش.س 5 أترى عليه بأسا ؟ قال : لاء فبينا هو 
كذلك أربمين للة » حق وجد نى الله خانعه فى بطن سمكة فأقبل » فجمل لايستقبله 
جنى ولاطير إلا سجد له » <تى اتہی إليهم » ( وألقينا على كرسيه جسدا ) قال : 
هو الشيطان صخر » اه + م؟ ص ٠١١‏ . 


عم - 


وأن مسك عا لاطائل تحته مما يعد صارفا عن القرآن » وشاغلا عن التدبر فى 
حكه وأحكامه » وبدهی أن هذا أحم وأسل . 

هذاء وقد يشير إلى ماقلئاه من جواز نقل الخلاف عن المتقدمين على 
شربطة استيفاء الاقوال وتزييف الزائف منها وتصحيح الصحيح » وأن من 
الخير ان مسك الإنسان عن الخوض ف) لا طائل تحته . ماجاء فى الاه (؟؟) 
من سورة الكبف من قوله تعالى « سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 
سادسوم کلہم رجا بالغيب وبةولون سبعة وثامنهم كلبهم قل رف أل إعدتهم 
ما بعلمهم إلا قليل فلا مار فيهم إلاماءا ظاهراً ولاتستفت فهم منم أحداً ‏ › 
فقد اشتملت هذه الآبة الكريمة ‏ كأ يقول ابن تيمية ‏ على الآدب فى هذا 
المقام » وتعليم ماينيغى فى مثل هذا » فإنه تعالى أخير عنهم بثلاثة أقوال ضعف 
القولين الاو لين » وسكت عن الثالث . فدل على صحته ؛ إذ لو كان باطلا لرده 
کا ردھماء ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لاطائل تحته ٠‏ فيقال فى مثل 
هذا ( قل ربى أعلم بعدتهم ) فإنه ماعل بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله 
عليه » فلبذ قال ( فلا تمار فهم إلا مراء ظاهرا ) أى لاتجبد نفسك فيا لاطائل 
حته » ولا تسأهم عن ذلك ٤‏ فإنهم لايعلمون من ذلك إلا رجم الغيب °2 . 


أقطاب الروايات الإسرائئلية 


يتصفح الإنسانكتب التفسير بالمأثور . فلا يلبث أن يلحظ أن غالب 
مايرى فيها من إسرائيليات » يكاد يدور على أربعة أشخاصء هم : عبد الله 
أبن سلام > وكعب الاحبار ٠‏ ووهب بن منبه »أوعبد املك نعبد العز ير بن جرج 
وهؤلاء الأربعة اختلفت أنظار الناس فى الك علهم واثقة بهم » فنهم من 
ارتفع بهم عن حد التهمة » ومنهم من رمام بالكذب وعدم التثبت فى الرواية 


(1) مقدمة ابن تيمة فى أصول التفسير ص 50 . 


A4 =‏ سمه 
وهذا أرى أن أعر ض لكل فرد م 0 ل کف عن قيمته ف باب الرواية 0 
حكمه » وأدق فى نقده : 
)00 عبد ألله ن سلام 


ترجته : 


هر أبو يوسف » عبد ألله بن سلام بن الحارث الإسرائيل الأنصارى › 
حليف بنى عوف س الخزرج ؛ وهو من ولد يوسف بن بعةوب عليهما السلام. 
أسل عند قدوم النىصلى اق عليه وسلم المديئة . وحدثناالبخارىعن قصة إسلامه 
فقول فى ضمن حديث ساقه فى باب الهجرة › « ... فلا جاء نی الله صل الله 
عليه وسل » جاء عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك شرل ات :رانك عن 
عق »وقد علمت بود أفى سيد وابن سيدهم » وأعلمهم وابن أعلمهم » فادعيم 
فاسأللهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت ؛ فإنهم إن يعلدوا أفى قد أسلمت 
قالوا فى ما ليس فى » فأرسل نى الله صلى الله عليه وسلم > فأقبلوا فدخاوا عليه 
فقال للحم رسول الله صل اله عليه وسم : يامعشر اليهود » وباک » اتقوا الله ؛ 
فوالته الذى لا إله إلا هو › نک لتعلدون أفى رسول الله حا » وأفى جئدكمبحق 
فأسلوا » قالوا : ما نعلمه : قالوا: للنمصل اللدعليه وسم ؛ قالطا ثلاث مر اتءقال : 
فأى رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : ذلك سيدنا وابن سيدنا » وأعلينا 
وابن أعلناء قال : أفرأتم إن أسلم ؟ قالوا ۽ حاشا له ماكان ليسلل > قال : 
أفرأيتم إن ألم ؟ قالو 1 : حاشا لله ما كان ليلم » قال : أفر أيتم ان سل ؟ قالوا: 
حاشا لله ماکان ليسلل قال : يابن سلام » اخرج علهم » فخرج › فقال : 
بامعشر اليهود » اتقوا الله » فواللهالذى لا إله إلا هو » ك لتعليون أنه رسول 
الله » وأنه جاء يحقء فقالوا : كذبت » فأخر جېم رسو ل اللهصل التهعليهو !”© 


. ٠م البخارى فى باب الهجرة + ه ص‎ )١( 


— Ao — 


قبل : وان امه الحصين > فسماه النى صلى الله es‏ »> وشېد 
له بالجنة . ونجد البخارى رضى الله عنه عند الكلام عن مناقب الأنصار 
يفرد لعبد ألله بن سلام بابا مستقلا فى مناقبه » فروى فيا روى من ذلك بإسناده 
إلى سعد بن أنى وقاص أنه قال : ماسمعت النى صلى الله عليه وسلم يقول لأحد 
عشى على الأرض إنه من أهل الجنة » إلا لعبد الله بن سلام > وقال : فيه تزلت 
هذه الآبة « وشبد شاهد من بنى إسرائيل . . . . الأب » : 


ومما بذ کر عنه رجه الله : أنه وقف خطيباً فى المتألبين على عان رضى 
“الله عنه يدافع عنه » وعخذل الثائرين» فقد روى عبد املك بن عمير عن ابن أخى 
عبد اله بن سلام » قاله لما أريد قتلعمانرضى الله عنه » جاء عبد اللهبنسلام؛ 
.فال له عثمان : ماجاء بك ؟ قال : جئت فى نصرك ؛ قال : اخرج إلى الناس 
فاطردثم عنى . فإنك خارج خير لى منك داخل » فخر جعيد الله إلى الناس قال 
اا الناس : إنه كان اسمى فى الجاهلية : فلاناً > فسهانى رسول اللهصل الله عليه 
وسل عبد الله . ولزلت فی آبات من کتاب الله عر وجل ۲ ازل فى ۆك 
شاهد من بنى اسر انل على م e‏ > وأزل فی« قل کن را لته 
5 بینی و يشحم ومن عنده عل الكتاب © , . إن لله ا مغمودا. وإن 
الاک قد جاورتک ف لدم هذا الذى نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسل» 
فاه الله فى هذا الرجل أن تقتلوه » فوالله لبن قتاتموه لتطردن جيرانكم من 
لالاتكة و ليسلن سيف الله المغمود فیک فلا بغمد إلى يوم القامة . قالوا : 
:اقتلوا الہودى ٠‏ وكلو ! ان + 


روى عن النى صلى اله عليه وسلم » وروی عنه ابناه : دو سف وخجمدء 


٠ من سورة الأحقاف‎ )٠١( البخارى + ه ص بم : والآية رقم‎ )١( 
: فى الآية (م4) من سورة الرعد‎ )١( 


1م 


وعوف بن مالك , وأبو هريرة › وأبو إردة 3 أى موسی ؛ وعطاء بن يسار » 
وغيرثم . وشبد مع عمر رضى أيه عنه فتح بيت المقدس والجابية . ومات 
بالمدينة سنه مخ ه ثلاث وأر بعين من المجرة » وقيل غير ذلك . وقدعده بعضهم 
فى الدربين , أما ابن سعد فذكره ف الطبقة الثالثة رى شبد الخندق 
ومابعدها . 


ملمغه من العم والعدالة : 


أا مبلغه من العلم ؛ فيسكفى ماجاء فى حديث البخارى السابق من إخباره 
عن نفسه : أنه آعل اللهود وابن أعلمبم » وإقرار الود بين يدى رسول الله 
صل الله عليه وسلم بذلك . والحق أنه اشتهر بين الصحابة بالعم » حى لقدروى 
أنه لما حضر معاذ بن جيل الموت قيل له : يأبا عبد الرحمن أوصنا » فقال : 
أجلسو فى ... قال : إن العلم والإيمان عند أربعة رهط : عندعو يمر أن الدرداء» 
وعند سلان الفارمى ؛ وعند عبد أنه بن مسعود , وعند عد الله بن سلام الذى 
كان يهوديا فأسلم ‏ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنه عاشر 
عشرة ف الجنة . أه 


ولوس يما أن يكون عبد الله بن سلام فى هذه المكانةالعالية من العلل بعد 
أن اجتمع لديه عل التوراةوعل القرآن » وبعد أنامتزجت فيه الثقافتان اأ و دة 
والإسلامية أ( وأقد قل عنه ااسللون كيزا م يد لعل عله بالتورأة وماحوطاء 
ونجد ان جرير الطبرى ينسب إليه فى تاريخه كثيراً من الأقوال فى المسائل 
التار ضخية الدينية 3 ده تجمع حول امه 2 هن المسائل الإسراثيلية» 
روما كثير من المفسرين فى كتبهم . 

وڪن أمام مابروى عنه من ذلك لانزيف كل ماقيل ¢ ولانقيلكلمافيل 0 
بل علينا أن نعرض كل مايروى عنه عل مقياس الصحة المعتبر فى باب الروايةء 
فا صح قبلناه » وما لم يصح رفضناه. 


~ AY — 


هذا وإنا لا نستطيع أن انهم الرجل فى علمه» ولا فى ثقته وعدالته , بعد 
ما عليت أنه من خيار الصحابة و أعلمبم . وبعد ما جاء فيه من آبات القرآن » 
وبعد أن اعتمده البخارى وغيره من أهل الحديث » ک) أنة! لم نبجدءن أصحاب 
الكتب الى بين أيدينا من طعن عليه فيعلمه » أو نسب إليه من الهم مثلما نسب 
إلى كعب الأحبار ء( ووهب بن منبه30) . 


رجه : 


هو أبو إسحق » كمب بن ماتع الجيرى » المعروف بكعب الأحبار »> من 
آل ذى رعين » وقيلمن ذىالكلاع » وأصلدمن يمودالهن» ويقال : إنهأدرك 
الجاهلية وأسلم فى خلافة أى بكر » وقيل: فى خلافة عمر ‏ وقيل : إنه سل فى 
عبد اأنى صلى الله عليه وسلم وتأخرت هجرته » وقال ابن حجر فى الفتح : إن 
إسلامه فى خلافة عمن أشمر . وبعد [سلامه انتقل إلى المدينة » وغزا الروم فى 
خلافة عر ء ثم حول فى خلافة عثمان إلى الشام فسكنما إلى أن مات عص 
سنة لام ه اثنتين وثلاثين من الهجرة على أرجح الأقوال فىذلك . وذكره ابن 
سعد فى الطبقة الآولى من تأبعى أهل الشام وقال : كان على دن جود فاسل 
وقدم المديئة ٠‏ ثم خرج إلى الشام فسكن حمص حتى توف بها سنة اثنتين 
وثلاثين فى خلافة عثمان » وقد بلعمائةوأر بعين سنة . وقال أبو مسبر : والذى 
حدثنى به غير واحد : أنه كان مسكنه الین » فقدم على أنى بكر , ثم أت الشام 
أت به . روى عن رسول أله صل اللعليه وسم مرسلا؛ وعن عر » وصبيب 
وعائشة . وروى عنه معاوية » وأبو هريرة . وابنعباس » وعطاء بن أفىر باح 


(1) انظر تهذيب الهذيب + ه ص ۲٤٩‏ » وأسد النابة + ۳ ص 5/الت ۱۷۷ ۰ 


— 188 

ميلغه من العم : 

کان كعب بن ماتع على مبلغ عظم من ااعلم ۽ وطذا کان يقال لهكمب الحبر 
وكعب الا<يار » ولقد تقل عنه راف وغيره ما يدل على عليه الواسع 
بالثقافة الوودية والثقافة الإسلامية » ول يؤر عنه أنه آلف ألف وهب بن 
منيه : بل كافت تعالهه کہا - عل ما يظبر انا وما وصل إ[لينا ‏ شفوية تناقابا 
عنه أصحابه ومن أخذوا عنه . وقد جاء فى الطرقات الكيرىحكابة عن رجل 
كلق المعو ناذا ا و قن ها لد إل كت وا 
أسفار التوراة وكعب يقر آ۱2 » وهذا بدلنا على أن كعيا كان لا بزال بعد إسلامه 
يرجع إلى التوراة والتعالم الإسرائيلية . وقال|.نسعد : قالوا : ذكر أبوالدرداء 
كعيا فقال : إن عند ابن الميرى لعلما كثيرأ . وروی معاونة ابن صالح عن 
عبد الرحمن بن جبير أنه قال : قال معاوية : ألا إن أبا الدرداء أحد الحكاءء 
ألا إن عبرو بن العاص أحد الحمكماء , ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء؛ 
ِن کان عنده عل كالثار وإن كن نا لمفرطين . وفى تاريخ عمد بن عثمان بن 
أىشيبة ٠‏ من طريق ابن أن ذئبٍ » أن عبد الله بن الر بير قال عا اميف 3 
سلطانی شرا إلا قد أخيرنى به كعب قبل أن بقع . 


ثقته وعدالته : 
أما ثقته وعدالته فهذا أمى نقول به » ولا نستطيع أن نطعن عليه كما طعن 
بعض التاس » فان عباس على جلالة قدره › وأبو هر رة على مبلغ عليه » 


وغبر ضامن الصحابة كانوا بأخذونعنه ويروون له وترى الإمام مسلا خرج 
له فى صح حه > فد وقعت الرواية عله مو أضع من صحيحه فى أواخر كتاب 


۷۹ خر الاسلام ص ۱۹۸ نقلا عن طبقات ان سعد مجلد ۷ ص‎ )١( 
٤٤١ = 2۳۸ انظر تهذيب الہذیب جم ص‎ )۴( 


وم — 


الإمان »كا نرى أبا داود والترمذى والنسانى خرجون له » وهذا دليل على 
أن كعبا كان ثقة عند هو لاء جميعاً ؛ وتلك شبادة كافية لرد كل تهمة تلصق 
هذا الحبر الجليل . 


ولكنا جد الأستاذ أحمد أمين ‏ رحه اله - عاول أن يغض من ثقَة 
28 وعدالته » بل ودنه › فنراه ډو جه [ ليه من الهم م نعيذ كعبا من أن باحقه 
شىء منها » وذلك حيث يقول وق لاحن عض الماحثين . أن بعض اقات 
كان قنيبة وااذووى لا ړوی عنه أبدا » وابن جر ر الطبرى بروى عنه قلیلاء 
ولكن غير ثم كالثعلى » والكسانى ينقل عنه كثيرا فى قصص الآنبياء » كقصة 
يوسف والوليد بن الريان : وأشباه ذلك » ويروى ابن جرير أنه جاء إلى عمر 
ابن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام وقال له : اعبد فإنك ميث فى ثلاثة أيام » 
قال : وما يدريك ؟ قال : أجده فى كتاب الله عر وجل .. فى التوراة » قالعمر 
إنك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة ! قال اللهم لا لاء ولكن أجد صفتك 
وحليتك وأنه قد فنى أجلك » ثم قال الاستاذ أحمد أمين « وهذهالقصة إنصحت 
دلت على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر » ثم وضعبا هو فى هذه الصيغة 
الإسرائيلية »كا تدلنا على مقدار اختلاقه فيما ينقل » ثم قال « وعلى اجملة فقد 
دخل على المسلمين من هو لاء وأمثاهم - بريد کیا ووها وغبرهماءه ن أهل 
الكتاب - فى عقيدتهم وعلمبم كثير كان له فم أثر غير صالح » ھ2“ . 


ونحن مع الاستاذ فى وله « وهذه القصة » إن صحت دلت على وقوفه 


کعب على مكيدة قتل عر 3 موضعبا هو فىهذهالصيغة الاسر ائيلية 2 ولكن لسنا 


(1) جر الإسلام ص ۱۹۸ 


14. 


نعتقد صحة هذه القصة » ورواية ابن جرير ها لا تدل على صحتها » لان ابن 
جرير کا هو معروف عنه ل يلتزم الصحة فی کل ما يرويه » والذى بنظر 
فى تفسيره جد فيه مما لا ,صح شیا كثيراً .كما أن ما يرويه فى تاريخه لا عدو 
أن يكون من قبل الأخبار الى تحتمل الصدق والكذب» ول يقل أحد بأن 
كل ما بذ کر فى كتب التاريخ ثابت صحيح . 


5 إن ما يعرف عن كعب الا حبار من دنه » وخاقه » وأماتته » وتوثيق 
أ كش أصحاب الصحاح له » يجعلنا حك بأن هذه القصة موضوعة عليه » ون 
ننه کیا عن أن کون على عل مكردة قتلعر وما در من أمرها ( 5 لاذكر 
لعمر من يدبر له القتل ويكيد له » كانئزهه عن أن کون كذاباً وضاعاً:يحتال 
على تأ كيد ما يخبر به بنسبته إلى التوراة وصوغه فى قالب [سرائيل . 


وأما قوله ه وعلى الملةفقد دخل على المسلمين من هؤ لاء وأمئاهم ف عقيدتهم 
وعلمم كثير كان له فهم أثر غير صا » فإن راد أن يرجع ذنب هذا الآثر 
السىء إلى كعب وأضرابه فنحن لا نوافقه عليه ۽ لان ما برويه كع بوغيره من 
أهل الكتاب لم يسندوه إلى رسول الله صل اله عليه وس » ولم يكذبوا فيه على 
أحد من المسلمين » ونما كانوا يروونه على أنه من الإسرائيليات الموجودةى 
كتهم ء واسنا مكلفين بتصديق شىء من ذلك » ولا «طالين بالإيمان به ؛ بعد 
ما قال رسول الله صلی الله عليه وسل ( لا تصدقوا أهلالكتاب ولاتكذبوم)» 


وإذا كانت هذه الإسرائيليات المروبة عن كعب وغيره » قد أثرت فى 
عقيدة المسلمين وعلمبم أثرأ غير صالح » فليس ذنب هذا راجعا إلى كهب 
. وأضرابه » لآنهم رووه على أنه ما فی کتہم » و يشر حوا به القرآن ‏ الام إلا 
ما تفق من هذا مع القرآن ويشهد له ثم جاء من بعدم خاولوا أن يشرحوا 
القرآن هذه الإسرائيليات فر بطوا بينها وبينه على ۲ا بينهما من بعد شاسع › 
بل وزادوا على ذلك ما نسجوه من قصص خرافية » نسبوها لهؤلاء الأعلام ء 
:ترويحا لها ومو .ها على العامة . ٠‏ 


۹۹۱ 
فالذنب إذاً ذنب المتأخرين الذين ربطوا هذا الإسرئيليات بالقرآن 
وشرحوه على ضوئها » واخترعوا من الأاساطير مانسبوه زوراً و متا إلى 

هؤلاء الأعلام وهم ميه راه 3 


اتهام الشيخ رشيد رضا لكعب : 


كلك قد الد عه وكين وها اح وة اه ق مقدمة فة د 
أن ذ کر كلاما لابن نيمية فى شأن ما.يروى من الإسرائيليات عن كعب ووهب 
يقول مانصه ( فأنت ترى أن هذا الإمام المحقق ‏ يريد ابن تيمية ‏ جزم 
بالوقف عن تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات . وهذافى 
غير مايقوم الد ليل على بطلانه فى نفسه › وصرح فى هذا المقام بروايات 
كعب الأحبار ووهب بن منبه : مع أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا 
بهما وعداوضاء فسكيف لوتبين له ماتبين لنا من كاذب كعب ووهب وعزوضا 
إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل مالس فما شىء منه ولا حومت 
حوله ؟) ھ2٩‏ 


ونحن لاننكر ماذهب إليه ابن تيمية فى مقدمة أصول التفسير التى اعتمد 
عليها الشيخ فيا نقل عنه » ولكن ننكر على الشيخ فبمه لعبارة أبن تيمية » 
وذلك أنه ادعى أن بن نيمية جزم بالوقف عن تصديق جميع ماعرف أنه من 


رواة الإسرائيليت » وهذا فى غير مايقوم الدليل على بطلانه فى نفسه ‏ يعنى 
أنه لا بتوقف فيه بل برفض رفضاً باتاً . 


وعبارة ان تيمية الى ذكرها الشيخ لا:فيد ذلك الذى اله 4 و[عا تفيد 


(1) تضير النار ج ١‏ ص و . 
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أن ماجاء عن رواة الإسرائيليات توقف فيه إذا کان ما هو مسكوت عنه فى 
شرعنا ول يقم دليل على بطلانه » أما ماروى عنهم موافقا لما جاء فى شرعنا 
فبذا یح مقبول بدون توقف » کا نص عليه أن تمي ةى ص !؛:/ا امن مقدمة 
فى أصول التفسر ؛ وهو عين ما عنأه بعبارته الموجودة فى ص ٠٤١١۳‏ زهى 
الى اعتمد علا السيد مد رشيد فى طعنه على كمب وغيره . 

؟ا أننا لانقر الشيخ على هذا الاتهام البليغ لكب ووهب » ولاعلى 
رميهما بالكذب » ولا على ادعاء عزوهما إلى التوراة وغبرها ماليس فهاء 5اأنا 
لانقره على اتهامه لعلماء الجرح والتعديل الذين طبروا لنا السئة » وأزاحوا 
عنها مالصق با من الموضوعات ٠‏ وبدنوا لنا الصحيح والعليل مها ؛ والعدل 
وانجروح من رواتها > حبث رمام بالغفلة والاغترار » وم أهل هذا الفن الذى 
لايصلح له إلا قليل من الناس » ولا ندرى ماهذا الكذب الذى تبين له من كعب 
ووهب وخخفق على أبن تيمية وهو من نعلم علما ومعر فة . . وليت الشيخ رهه 
الله بين لنا ماستند إليه فى دعواه » ولا أظن إلا أنه استند إلى ماجاء 
عن معاربةرضى اله عنه عند البخارى فى شأن كعب › وهذا نصه کا ف یح 
اليخارى 


قال ا العان : ارا شعيب عن الزهرى : أخبر لىحميد بن عبد ألر حمن : 
أنه ع معاوية حدث رهطا من قررش بالمدينة وذ كر 5 الأحميارء فقال ء 
إن کان من أصدق هو لاء ال الذين عدة ون عن 1 الكتانت؟ و 
مع ذلك لثياو عليه الكذب »< 

نعم أظن أن الشيخ ‏ رهه الله - انهم كبا وأضرابه بالكذب 
استنادا لهذا الآثر المروى عن معاوية » والذى رجح لدى هذا الظن ماقاله 
الشيخ بعد كلامه.السابق بقليل ( وقد عل أن بعض اصحابة رووا عن أهل 


(۱) البخارى من كتاب التوحيد + ۱۳ ص۹٥۲‏ من فتح البارى ٠‏ 
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الكتاب حى عن كعب اللأحار الذى روى الخارى عن معاوية أنه قال د إن 
كنا لنبلو عليه الكذب » ومهم أب هريرة وابن عباس )2081 . 


وأرى أن الشيخ قد فند قول نفسه بنفسه حبث أثبت كا هو الواقع - 
أن أا هزيرة وابن عباس وغيرهما من الصحابة أخذوا عن كعب ؛ وهل يعقل 
أن صحابيا يأخذ عليه عن كذاب وضاع » بعد ما عرف عن الصحابة من العدالة 
والتثيت فى تحمل الأخبار » خصوصاً ابن عباس الذى كان بتشدد فى الرواية 
ويتأكد من عة ما روی له ؟ 


نعم > إن حديث البخارى الذى رواه عن معاوية : يشعر لأول وهلة 
بنسبة الكذب إلى كعب » ولدكن لو رجعنا إلى شراح الحديث لوجدنام جيعاً 
يشرحونه ما بعد هذه الو صمة الشنيعة عن كمب الأحبار » وإليك بعض ما قيل 
فى ذلك . ش 

قال ابن حجر فى الفتح عند قوله ( وإن كنا لنبلو عليه الكذب ) «أى يقع 
بعض ماخبر نا عنه خلاف ماخير نا به , قال ابن التين : وهذا تو قول اعباس 
فى حق كعب المذ كور : بدل من قبله فوقع فى الكذب » قال : : والمراد بالحدثين 
فى قوله : إن کان من أصدق هؤ لاء المحدثين الذن عدون عن أهل 
الكتاب أنداد كعب ممن کان من أهل الكتاب وأسل فکان عدث عنهم ( 
وكذا من نظر فى كتبهم عخدث عما فيها . قال : ولعلهم كانوا م کب إلا أن 
كعبا کان أشد منهم بصيرة »وأعرف ما يتوقاه . 

وقال ان حبان فى كتاب الثقات : أراد معاوية أنه مخطىء أحيانا فا 
يخبر به » ول يرد أنه كان کذابا .وقال غيره : الضمير فقوله (لتبلو عليه)لللكتاب 
لا لكەب > وما بع فى كتابهم الكذب لكوم بدلوه وحرفوه . وقال 


٠١ ص‎ ١ < تفسير النار‎ )١( 
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عياض : يصح عوده على الكتاب 5 ويصح عوده على كعب وعلى حديثه وإن 
م يقصد الكذب ويتعمده > إذلا يشترط. فى مسمى الكذب التعمد » بل هو 
الإخبار عر الثىء يخلاف ما هو عليه » وليس فيه تجريح لكعب 
باالكذب . وقال ابن الجوزى : العنى أن بعض الذى مخبر به كعب عن آهل 
الكتاب بكو ن كذبا » لا أنه يتعمد الكذب » وإلا فقد كان كعب من أخبار 


الأحبارء ھ02 , 


هذه هى الأقوال الى سردها لنا الحافظ ان حجر » ونحن ميل إلى القول 
بان كعبا كان يروى ما يرويه على أنه صحيح لم يبدل زلم يحرف » فهو لم يتعمد 
کذبا ولا ينسب إلى كذب » ون كان ما برويه كذبا فى حد ذاته » خن عليه 
کا خنى علىغيره . وطذا التحريف والتبديل نهى رسول الله صلل الله عليه وسل 
عن تصديق أهل الكتاب وعن تكذيهم فما يروونه من ذلك » انه ربا كان 
صدقا فيكذ بو نه أ وكذباً فصدقونه فيقعون فى الحرج . 


ثم إن معاوية الذى قال هذا القول > روينا عنه فما سق أنه قال د ألا إن 
۳ الاحبار أحد العلماء إن كان عنده عل كالمًار”؟ وإن كنا لمفر طين » » 
فعاوية قد شبد لكعب بال وغزارته » وحك على نفسه بأنه فرط فع م كعب» 
فبل يعقل أن معاوبة يشبد هذه الشادة ار جل كذاب ؟؛ وهل يعقل أنه يتحس 
ويتندم على ما فاته من عل رجل بدلس فى كتب الله ويحرف فى وحى السماء .. 
اللهم إنى لا أعقل ذلك » ولا أقول إلا أن كعبا عالم له مكانته » وثقة له قيمته 


وعدل له منزلته وشبرته ..٠‏ 


(1) فتح البارى + ۱۴۳ ص ۲۵۹ "٠‏ 
(۲) وفى رواية كالبحار . 
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(۳) وهب ن منبه 

ترجمته : ش 

هو أبو عبد الله » وهب بن منبه بن سيج بن ذى کناز » الهانى الصنعانی » 
صاحب القصص » من خبار علياء التابعين . قال عبد الله بن أحمد بن حتبل عن 
أبيه : كان من أبناء فارس . وأصل والده( منبه ) من خر اسان من أهل هر أة» 
أخرجه كسرىهتها إلى الین‌فاسلم فى عبد النى صل الله عليه وسل » وكان وهب 
ان منبه ختلف إلى هراة ويتفقد أمها » وقيل : إنه تولى قضاء صنعاء . قال 
إسحق بن إبراهيم بن عبد الرحمن المروى . ولد سنة 4ه أريع وثلاثين 
:فى خلافة عثمان » وقال ابن سعد وجماعة : مات سنة ٠١١‏ ه عشر ومائة » وقيل 
غير ذلك . 


روى عن انی هريرة »© وأ سعيد الخدرى » وابن عباس »› وأبن عبر » 
وابن عمرو بن العاص » وجابر » وأنس » وغيرثم » وروى عنه ابناه : عبد الله 
وعبد الرحمن » وعمر بن دينار ٠‏ وغيرثم ٠‏ وأخرج له البخارى » ومسلم » 
والنسافى » والترمذى »› وأبو داود . 


کان وهب بن منبه واسع العلم »كثير الاطلاع على الكةب القديمة ؛ عيطا 
بأخبا ركثيرة وقصص يتعلق بأخبار الاأول ومبدأ العالم » وما يؤثر عنه أنه 
آلف كتابا فى المغازى('“ » وحدثنا ابن خلكان : أنه رأى لوهب بن منبه 
تصنيفا ترجه بذ كر الملوك المتوجة من حير » وأخبارم » وقصصهم » وقبورمم 
وأشعارم ؛ فى مجلد واحد ؛ قال : وهو من الكتب المفيدة9؟ . 

٠ ١58 فجر الإسلام ص‎ )١( 

(۲) وفات الأعيان + ؟ص 18١‏ . 
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وقال أحمد بن حشيل عن عيد الرزاق عن ابه : حج عامة الفقباء سنة مائة 
غج وهب > فليا صلوا العشاء أناه نفر فيم عطاء والحسن » وم بريدون أن 
يتذاكروا القدر » قال : فأمعن فى باب امد , فا زال فيه حتى طلع الفجر » 
فافترقوا ولم يسألوه عن ثىء » قال أحمد : وكان ينهم بثىء من القدر ثم رجع. 
وقال حماد بن سلءة عن أنى سان : معت وهب بن منبه بقول : كنت أقول 
بالقدر حت قر أت عة وجيعين كتابا من کت الا'نياء< فى ا( من جمل 
إلى نفسه شا من الاشيئة فقد كفر ) فتركت قولى . وقال الجوزجانى : كان 
وهب كت ب كتايا ف القدر ثم حدث أنه ندم عليه ٠‏ 


فأنت ترى من بين هذهالا"خيار أن وهباً كان على ناحية عظيمةمنالمعرفة 
بالكتب الإهية القديمة كنا ترى أنه لم شت على رأيه وعقيدته فى القدر »بل 
تركها بعد ما تين له الحق › وندم على ما كان منه بعد أن ظهر له الدواب » 
وبعد رجوعه عن رأيه لا صح أن نطون عليه من هذه النذاحية TEE‏ 
وهب برى من أفسه أنه قد جمع علم ابن سلام و كەب > وحدث هو بذلك 
عن نفسه فيقول : يقولون : عبد الله بن سلام أعلم أهل زماتة ٠‏ كب أعلم 
أهل زمانه ‏ أفر أت .ن جمع علببما ؟ ( يريد نفسه ) . 


مطاعن بعض الناس عليه : 


۰ طون على كعب ؛ ورهوه 5 5 والتدلاس وإفساد عقول :مض الم لين 
وعقائدم ٤‏ وقد ”معت مقالة أأسيد عد رشيد رضا فيه وفى كعب ¿ و “عت 
الرد عليه , کا سمعت مقالة الا”ستاذ أحمد أمين وما تعقبناه به . 

وأنا وإ ن كنتلا أذكر أن صاحبنا أ كبر من الإسرائيليات » وقصكثير أ 
من القصص إلا أنى لا أتهمه بثىء من الكذب : ولا أنسب إليه إفساد العقول. 


لاوط - 
والعقائد » ولا أحمله تبعة فلك. لان القرم مم الذين أذسدوا بإدخاطهم قالش 
مالا صلة له به » و بالوضع عليه وعلى غيره ترويجا للموضوع کا سبق . 

ولو أنا رجعنا إلى ما قاله العلماء النقاد فى شآن وهب لتبين لنا أنه رجل 
منزه عما ردى به ؛ مبرأ من کل ماخدش عدالته وصدقه . قال الذهى : كان ثقة 
صادقاً » كثير النقل من كتب الإسرائيليات . وقال العجلى : ثقة تابغى » كان 
على قضاء صنعاء » وقال أن حجر : وهب بن منبه الصنعانى من التابعين » وثقه 
امور : وشذ الفلاس فال : كان ضعيفاً ٠‏ وكان شېته فى ذلك أنه كان م 
بالقول فى القدر. وقال أبو زرعة والنسانى: ثقة . وذكره ابن حبان فالثقات . 
والبخارى نفسه يعتمد عليه ويوثقه » وترى له فى البخاری حديثاً واحدا عن 
أخيه همام عن آي هريرة فى كتابة الحديك7) ظ وتابعه عليه معمر عن هام ظ 
وهام هذا عن أبىهريرة نسخة مشوورة أكثرها فى الصحاح : رواها عنه معمر 
وبحدثنا مثنى بن الصباح :أن وهبا لبث عشرين سنة لم يحمل بين العشماء والصبح 
وضوءا. . . وغير هذا كير ما شبد لعدالة الرجل وحسن [عانه . . . 


ون أمام توئيق اجخهور له » واعتاد البخارى وغيره لحديئه » وما ثبت 
عنه من الورع والصلاح ٠‏ لانقول إلا أنه رجل مظلوم من متهميه » ومظلوم 
هو وكعب من أو لك الذين استغلوا شبرة الرجلين ومنزلتهما العلبة » فنسيوا 
[ليهما ما لا يصح عنهما » وشوهوا سمعتهما » ؤعرضوما للنقد اللاذع والطعن 
المرير!!..0) 


. ص عم‎ ١ + البخارى‎ )١( 
انظر تهذيب التهذيب + ۱۱ ص ۱۹۹ -۱۹۷ » ومبزان الاءتدال + م« ص‎ )۴( 
. ۲۰۸ ٠- ۲۰۷ ومحلة نور الاسلام ( الأزهر ) السنة الثالثة ص‎ » ۷۸ 
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(:) عبد الملك بن عبد العزيز بن جرج 


بر حمته : 

هو أبو خالد , أو أن الوليدءعيد الملك بن عبد العزيؤ ن جريج؛ الاموى 
مولام . أصله روى نصراف . کان من عذاء مك وعدثيهم وهوس ل 
صنف الكتب بالحجاز » وهو قطب الإسرائيليات فى عبد التابعين › ولو أنا 
رجعنا إلى تفسير ابن جرير الطبرى » وتتبعنا الآيات الى وردت فى النصارى» 
لوجدنا كثيراً مما برويه أبن جرير فى تفسير هذه الايات يدور على عبد الملك؛ 
الذى يعبر عنه دابا ب ( ابن جرج ) . 


روى عن أبيه » وعطاء بن أب رباح » وزيد بن أسلٍ » والزهرى» وغيرثم . 
وروی عنه ايئاه : عبد العزيز ومد › والأوزاعى » والليث › ويحى بن سعيد 
الأنصارى » وحاد بن زيد » وغيرهم . قال أبن سعد : ولد سنة .مه ئمانين.وأما 
وفاته فختلف فما » فنهم من قال : سئة ١6١‏ ه خمدين ومانة : ومنهم من قال : 
سنة ٠۵۹‏ ه تسع وخمسين ومانة » وتیل غير ذلك . 


مبلغه من العم والعدالة : 


ابن جرج - کا قيل ‏ هو أول من صنف الكتب بالحجاز ٠‏ ويعدونه 
من طيقّة مالك بن أنس وغيره ؛ن جنءوا الحديث ودونوه . قال عبد الله ن 
أحمد بن حنبل : قلت لأبى : من أول من صنف الكتب ؟ قال : ابن جرج 
وابن أبى عروبة . وقال ابن عيينة : سمعت أخى عبد الرزاق بن هام عن ابن 
جرج يقول : «أدون العم تدوينى أحد . وقد عرف عن ابن جر أنه كان 
رحالة فى طلب الع » فقد ولد بمكة ثم طوف فى كثير من البلاد » فرحل إلى 
البصرة والين وبغداد . ويقول ابن خلدون ف العبر إنه لم يطلب العم إلا فى 
الكبولة » ولو مع فى عنفوان شبابه مل عن غير واحد من الصحابة ؛ فإنه قال 
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وقد رويت عن أبن جريج أجزاء كثيرة فى التفسير عن ابن عباس ؛ منها 
الصحيح » ومنها مالس بصحيح ؛ وذلك لآنه لم يقصد الصحة فما جمع؛ بل روى 
هاذ كر فى كل أية من الصحيح والسقم9؟ . 


أما منزلته من ناحية العدالة » فإنه لم يظفر بإجماع العلداء على توثيقه وتثبته 
فما يرويه ونما اختلفت أنظارم فيه ف فنهم من وثقه » ومهم من ضعفه . قال 
فة الل مک فة + ول + : مارت 
أصدق جة من أبن جر بح وعن بحى بن سعیدقال :کا E‏ تب أبن جر ربج 
كتب الآمانة » وإن م يحدثك با ابن جريج من كتابه لم ينتفع به . وقال 
ان معين : ثقة ىكل ماروى عنه من الكتاب ٠‏ وعن يحى بن سعيد قال : كان 
ابن جر يج صدوقا فإذا قالحدثنى فو سماع . وإذا قال أخبرفى فهو قراءة» وإذا 
قال : قال فهو شبه الرريح ٠‏ وقالالدارفطنى : جنب تد لد س ابن جر يج فإنه قبيح 
التدلس» لایدلس إلا فما سمعه من بجروح ٠‏ وذكره أبن حبان فالثقات وقال: 
کان من فقباء أهل الحجاز وقر انهم ومتقنيهم وکن بدلس . وقال عنه الذهى 
فى ميزان الاعتدال : أحد الأعلام اثقات يدلس » وهو فى نفسه جمع على ثقته 
مع کو نه قد زوج وآ ءن تسعين امرأة نكاح متعة » وكان ری الرخصة فى 
ذلك وكان فقيه أهل مک فى زمانه ٠‏ قال عبد الله بن أحمد بن حثيل قال آی : 
بعض هذه الأحاديث الى کان برسلبها ابن جر يج أحاديث موضوعة كن 
ان جريج لايبالى من أين .أخذها » يعنى قوله : أخدبرت وحدثت عن 


)١(‏ شذرات الذهب + و ص؟؟؟. 
(؟) الإتقان ج۲ ص ۱۸۸ . 
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فلان222 . وذ کر الخزرجی ئي خلاصته" أنه مع عليه من أصحاب الكتب 
الستة . ولكن رى الاستاذ أحمد أمين ينقل فىضحى الإسلام9© : أنالبخارى 
لم يوثقه وقال: إنه لايتابع فى حداثه > ولسنا ندرى من أبن استقى صاحب 
ضحى الإسلام هذا الكلام الذى عزاه إلى اليخارى رضى الله عنه . 


هذه هى نظرة العلماء إليه وحكنهم عليه ؛ ونرى أن كثيرأ مہم يحم عليه 
بالتدليس وعدم الثقة ببعض مروياته ؛ ومع هذا فقد قال فيه الإمام أحمد : 
إنه من أوعية العلم » ونحن معه فىذلك» ولكنه وعاء لعل أميزج صحيحه بعليله» 
ولا نظن إلا أن الإمام أحمد يعنى ذلك ٠‏ بدايل ماتقدم عنه من قوله ه بعض 
هذه الا حاديث الى کان برسلا ابن جرج أحاديث موضوعة:؛ وکان أبن جر بج 
لا الى من أن أحذهاء . 


وكان الإمام مالك رضى أله عنه ری فيه أنه لاسالى من أبن بأخذ ٠‏ فهد 
روى عنه أنه قال: كان ابن جر بح حاطب ليل. 


وأخيراً فمل المفسر أنيكون على حذر فيما روى عن ابن جريج ف التفسير 
حی لاروى ضعيفاً 0 أو يعتمد على سق0*)» : 


وبعد .... فبؤلاء م أقطاب الإسرائيليات » وعليهم يدور كثير عا 
وضع عليهم ؛ فقد علمت قيمة كل وأحد منهم 0 وعلمت قيمة ما روی من هذه 
الاسرائيليات وما جوز رواته وما لابجوز 277 وه-ذا هو جبد امل 


. ١6 ١ص ميزان الاعتدالج ؟‎ )1١( 

() ص۲۰۷ : 

(0) ج۲ ص۱۰۷ . 

)( انظر تهذيب النهذيب ج ص7٠2 ٠ 4٠‏ 
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وغاية ما وصلت إليه فى هذا الموضوع الذى التوى ٠‏ ثم التوى »> حى صار 


حذف الاسناد هو السبب الثالث والاخير الذى بجع إليه ضوف التفسير 
المأثور » وسبق أن أشر نا إلى مدأ اختصار الأسانيد » وتعود إليه فنقول : 

إن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ كانوا بتحرون الصحة فا 
.تحملون > وكآان الواحد منهم لا بروى حداثا إلا وهو ملست ما قول ظ 
ولكن لم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يسألون عن الإسناد , لما عرفوا به 
جيعآً من العدالة والأمانة . وإذا كان الس قد وصل ببعضهم إلى أنه كان 
لا قبل الحديث إلا بعد أن ثبت عنده صحته بالششبادة أو الهين كا دلت على 
.ذلك الآثار الكثيرة » فإن الغرض من ذلكهو زيادة التأ كد والتثبت » لاعدم 
الثقة من بروون عنه منهم » ققد روى أن عمر قال لای بن كعب ‏ وقد 
روى له حديثا ‏ لتأتينى على ما تقول ببينة » فخرج فإذأ ناس, من الا نصار 
«فذكر طم » قالوا : قد معنا هذا من رسول الله صل الله عليه وسلم > فقال 
عر :اما إنی لم أتهمك › ولکن أحببت أن آثیت ١ ٩(۲‏ ھ 

ثم جاء عصر التابعين » وفيه ظبر الوضع وفشا الكذب » فكا نوا لايقباون 
حدما إلا إذا جاء بسنده » وثبتت هم عدالة رواته 3 أما إن حذف السئد , 
أو ذكر وكان فى رواته من لا يوثق بحديثه , فإنهم كانوا لا يقباون الحديث 
أنه قال : « لم يكو نوا يسألون عن الإسناد > فلما وقعت الفتنة قالوا موا لنا 


رجالم ۳ 


٠١ ص‎ ١ + الأسلوبٍ الحديث‎ )١( 
۱۱۲ (؟) صصح مسلم < | ص‎ 


0 
ظل الام فى عبد التابعين على هذا » فكان ما روو نه من التفسير المأثور 
عن النى صلى الله عليه وسل أو عن الصحابة » لا بروونه إلا بإسناده , ثم جاء 
بعد عصر الا بعين من جمع التفسير « ودون ما تبجمع لديه من ذلك « فألفت 
تفاسير يجمع أقوال النى صلى الله عليه وسل فى التفسير > وأقوال الصحابة 
والتابعين › مع ذكر الأسانيد ‏ كتفسير سفيان بنعيبنة » ووكيع بن ا راح»؛ 

وغيرهما عن 2 

ثم جاء. بعد هؤلاء أقوام ألفوا فى التفسير » فاختصروا الأسانيد » ونقاوا 
الأقوال غير معز وة لقائلها > ول يتحروا الصحة فا روون 6 فدخل من هنا 
الدخيل » والتبس الصحيح بالعليل . 

ثم صار کل من يسح له قول اورده » ومن عخطر بباله ثىء عتمده 5 
ثم ينقل ذلك عنه من يحىء بعده » ظانا أن له أصلا 0 غير ملتفت إلى تحربر 


ما ورد عن الساف<“ . 


وفى الحق أن هذا السبب يكاد 53 ن أخطر الأسباب جميعاً ؛ لان حذف. 
الأسانيد جعل من بنظر فى هذه الك.تب يظن حعة كل ها جاء فيا » وجعل. 
كثيراً من المفسر بن ينقاون عنها ما فما من الاسرائيليات والقصص الختر ع على 
أنه صمح كله » مع أن فيها ما يخالف النقل ولا يتفق مع العقل . 

وإذا كان للوضع خطره » وللإسرائيليات خطرها » فإن هذا الخطر كان 
من الممكن تلافيه لو ذكرت لنا هذه اللأقوال بأسانيدها » ولكن حذفها ‏ 
وللأسف - عى علينا كل شىء » وليت هؤ لاء الذينحذفوا الأسانيد وعنوا 
يجمع شتات الاقوال فعلوا کا فعل ابن جرير من رواية كل قول بإسناده » 
قبو وإن كان لم يتحر الصحة فما ير ويه » إلا أن عذره فى ذلك ظ أنه ذكر انا 


. 16١ الإثقان + ؟ ص‎ )١( 


-- ۳ سمت 


السند مع كل رواية يرويها » وكانوا يرون أنهم می ذكروا السند فقد خر جوا 
عن العبدة ۽ فإن أحوال الرجال كانت معرؤفة فى العبد الأول ؛ وبذلك تعرف 
قامة ما 0 
٠.فبذه‏ هى الأسباب الثلاثة الت يرجع إليها ضعف التفسير المآثورء 

ا فى التفسير » وك ندر ارا ءا 
الخطر » وقدروا ما كان هذه الأسباب من أثر » فتداعى علماؤم وأشياخهم 
إلى تجريد كتب التفسير من هذه الإسرائيليات » وتطبيرها من كل ما دخل 
عليها » ولكن لم نجد منهم من نشط لهذا العمل » وإنا لنرجويا آملين » أن ہہیء 
الله للمسلمين من بين علمائنا وأشياخنا من ينقد هم هذه الجموعة ال ركومة من 
التفسير النقل › ٠‏ على هدى قواعد القوم فى نقد الرواية متنا وسندآ ) القستيعد 
منها هذا الكثير الذى لا يستحق البقاء » وليستريج الناظرون فى الكتاب 
الكريم من الوقوف أمام شىء لا أساس له إذا ما حاولوا تفهم آية منه . 

ولست أظن أن هذا العمل الشاق المضنى يستطيع أن يقوم به فرد وحده» 
بل لابد له من جماعة كبيرة › تتفرغ له . وينسع أمامها الزمن » وتتوفر لديها 
جميع المصادر والمراجع الى تتعلق بالموضوع وتتصل به . 

ذلك مانر جوه و تأمله» ونسأل الله تعالى أن عمق الرجاء ويصدق الأامل. . 


أشبر ما دون من كتب التفسير ألما ثور 
وخصائص هذه الكتب 


لا نريد أن نستقصى هنا جميع الكتب المدونة فى التفسير المأثور » لآن 
هذا أم لا يتسر لنا ؛ نظراً لعدم وقوع كنيز رافق فنا ولو ننس لنا 
لوققفت عند عرى هذا : : وهو أنى لا أتعرض لكل كتاب ألف فى هذا التوع 
عن ا أنكلم غا اهتين وک تدأو له كسب ٢‏ لاف ل دهت أ تكلم 
ا الكتب ء كتاباً كتاباً » لطال على الام » والرسول 
صلى الله عليه وسل يقول : ( إن المنبت لا أ رضاً قطع ولا ظهرآً أبق ). 


هذا رأيت أن أ: 00 عنما نية كتب منها » هى أهمها وأشمرها وأكثرها 
تداولا » وسيل ف هذا : أن أن أعر ض_أولا لنبذة مختصرة عن الم اف » ثم أبين 
خصائ صكل تاب وطريقة مؤلفه فيه » وهذه الكتب الى وقععليها اختيارى 


ھی ما رای 
ا جام البيان فى تفسير القرآن : لان جرب ر ااطبرى 
م س عر العلوم : لأنى الليث السمرقندى 
a‏ والبيان عن تفسير القرآن :ل ا الان 
۽ - معام التنزيل : لای د الحبيين الذرق 
57 اد رالوجيزفىتفسي رالكتاب العز. ز: لان عطية اللأندلسى 
+- تفسير القرآن العظم : لای الفداء الحافظ ابن كثير 


بزح ارا الحشان ق نين اران الد رجن الال 
۸ - الدر المنثور فى التفسير المأثور2 : لجلال الدين السيوطى 


وسنتكلم ع كل وأحد منها بحسب هذا الترئيب فنقول و باله التوفيق 5 


لاا ۳g‏ سمه 


١‏ - جامع البيان فى تفسير القرآن 
للطبرى 
التعريف عؤلف هذا التفسير : 


مؤلف هذا التفسير » هو أبو جعفر » عمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الطبرى » الإمام الجليل » التهد المطلق » صاحب التصانيف المشمورة » 
وهو من آهل آمل طبرستان » ولد بها سنة ,م ه أربع وعشرين ومائتين من 
الطجرة » ورحل من بلده فى طلب العم وهو ابن اثنى عشرة سنة »> سئة ست 
وثلاثين ومائتين . وطوف ف الأقالم » فسمع بمصر والشام والعراق » ثم ألق 
عصاه واستقر ببخداد » و بقى ما إلى أن مات سنة عشر وثلاتمائة . 


مملغه دن العلم والعدالة 8 


کان أبن جر ير أحد الآئمة الأعلام » >ك بقوله > ويرجع إل رأ لعرفته 
وفضله » وكان قد جع من العلوم ما لم يشار5 فيه أحد من أهل عصره » فكان 
حافظاً لكتاب الله » بصيرا بالقرآن » عارفا بالمعانى ذقيها فى أحكام القرآن › 
عالما بالسنن وطرقها » وصحيحها وسقيمها . وناسخها ومنسوخها » عارفاً بأقوال 
الصحابة والتابعينومن بعدم من الخالفين فى الأحكام » ومسائل الحلالوالحرام 
عارقاً بأيام الناس وأخبارم » هذا هو ابن جرير فى نظر الخطيب اابندادى 
وهی شهادة عالم خبير بأحوال الرجال . وذكر أن أبا اأعياس بن سرج كان 
قول : مد بن جر ر فيه عم : وهذه اأشبادة جد صادقة ؛ فإن الرجل برع 
فى علوم كثيرة » منها : عل القراءات » والتفسير » والحديث » والفقه : والتاريخ 
وقد صنف فى علوم كثيرة وأبدع التأليف وأجاد فما صنف » فن مصنفاته : 
ات التفسير الذى ين بصدده . وكتاب التازيخ المعروف بتاريخ الأمم 
والملوك » وهو من أمبات المراجع » وكتاب القراءات » والعدد والتغزيل » 


عد ۲۰ مه 


وكتاب اختلاف العلياء » وتاريخ الرجال من الصحابة والتابعين » وكتاب 
أحكام شرائع الإسلام ء ألفه على ما أداه إليه اجتهاده ‏ وكتاب التبصر 
ف أصول الاين . . . وغير هذا كثير من تصانيفه الى تدل على سعة عليه 
وغزارة فضله ٠‏ 


ولكن هذه الكنب قد اختفى معظمها من زمن بعيد » ول يحظ متها بالبقاء 
إل :وما هذا وبالشبرة الواسعة شوق کات التفسير 1 وات الناريخ . 


وقد اعتير الطبرى أبا للتفسير . كا اعتبر أبا للتاريخ الإسلاى ؛ وذلك 
بالنظر لما فى هذين الكتابين من الناحية العلبية العالية . ويقول ابن خلكأن : 
إنه كان من الآثمه الجتهدين » لم يقلد أحداً » ونقل : أن الشيخ أ اق 
الشيرازى ذكره فى عليقات الفقباء فى جلة الجتهدين . قالوا : وله مذهب 
معروف » وأصحاب ينتحلون مذهبه يقال لمم الجريرية » ولكن هذا المذهب 
الذى أسسه ‏ علمايظهر - بعد حث طويل » ووجد له أتباعاً من الناس , 
لم يستطع البقاء إلى يومناهذا كثيرهكغير دمن مذاهب المسلمين؛و,ظبر أن أبن جرير 
كان قبل أن يبلغ هذه الدرجة من الاجتهاد متمذهباً بمذهب الشافعى ؛ يدلناعلى 
ذلك ماجاء فى الطبقات الكبرى لان السبى » من أن بن جرير قال : أظورت 
فقه الشافعى » وأفتدت به ببغداد عشر سنين » وتلقاه منى ابن بشار الأحول › 
أستاذ أبى العباس بن سريح . وقال السيوطى فى طبقات المفسرين ٠‏ : وكان 
أولا شافعيا » ثم انفرد مذهب مستقل » وأقاويل واختيارات » وله أتباع 
وهقلدون: وله ى الاصول والفروع كتب كثيرة أه وذ كره صاحب اسان 
الميزان فقال د ثقة » صادق » فيه تشيع يسير »وموالاة لاتضر . . »ثم قال : 
أفذع أحمد بن على السليانى الحافظ فقال : كان يضع للروافض ؛ وهذا رجم 
بالظن الكاذب » بل ابن جرير من كيار نمه الإسلام المعتمدين » وما ندعى 


)0( ص م 
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عصمته من الخطأ, ولا حل لنا أن ودره بالباطل والطوى. 5 فإن كلام العلماء 
بعضهم فى بعض نبغ أن يتأفى فيه » ولا سيا فى مثل إمام كبيرء ولعل السلياى 
أراد الأ - بريد مد بن جربر بن رسع الطيرى الرافضى - قال : 
ولو حلفت أن السلمانى ما أراد إلا الآتى لبررت > والسلمانى حافظ متقن › 
کان يدرى ماخر ج من رأسه » فلا أعتقد أنه يطعن فى مثل هذا الإمام بم-ذا 
الياطل » أه . 


هذا هو ابن جر بر ۽ وهذه هى نظر ات العلياء إليه 3 وذلك هو حكهم 
عليه » ومن كل ذلك تتبين لنا قيمته ومكانته ٩‏ . 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤ لفه فيه : 


يعتبر تفسير بن جرير من أقوم التفاسير وأشبرها » كا يوتير المرجع 
الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلى ؛ وإن كان فى الوقت نفسه 
يعتبر مرجها غير قليل الآهمية من مراجع التفسير العقلى ؛ نظرآ لما فيه من 
الاستنباط » وتوجيه الااقوال » وترجيح بعضها على بعض » ترجيحا يعتمد على 
النظر العقلى » والبحث الحر الدقيق . 


وبقع تفسير ابن جرير فى ثلاثين جزءا من الحجم الكبير » وقد كان هذا 
الكتاب من عود قر لب نكاد بعتير مفقودآً لاوجود له › ثم قدر الله له 
الظبور والنداول + فكاات مفاجأة سازة للأ و ساط العلمية فى الشرق والغر 


أن وجدت فى حبازة مار ( حائل ) الأمير مود ابن الأآمير عبد الرشيد من 


)١(‏ انظر وفيات الأعيان + ؟ س ۲۳۳ ٣۳م‏ » ولسان الميزان + ه ص 
۰ ب ٠١۴۳‏ » وطبقات الشافعة السكبرى لابن السبكى + ۲ ص هم( c\TA—‏ 
ومعجم الأدباء < 1۸ ص .ع ل ۰٩٤‏ 


— 00-7 


أمراء نيحد نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب ؛ طبع عليها الكتاب من زمن 
قريب » فأصبحت فى يدنا دائرة معارف غنية فى التفسير المأثور2'؟ , 

ولو ننا تتبعنا ماقاله العلماء فى تفسير ابن جرير » لوجدنا أن الباحثين فى 
الشرق والغرب قد أجمعوا الح على عظم قيمته > واتفقوا عل أنه مرجم 
لاغنى عنه لطالب التفسير » فقد قال السروطى رضى ألله عنه « وكتابه سس يعنى 
تفسير مد بن جرير - أجل التفاس_ير وأعظمما » فإنه يتعرض لتوجيّه 
الأقوال ٠‏ وترجيح يعضها على بعض » والاعراب » والاستنباط › فهو شوق 
بذلك عل تفاسير الأقدمين2" » . وقال النووى ٠‏ أجعت الأمةعلى أنه لم يصنفه 
مدل تفسير الطيرى 226 وقال أبو حامد الإسفر ابينى « لو سافر رجل إلىالصين 
حى عصل عل كتاب تفسير #د بن جر بر م يكن ذلك كثيراً (» وقال شيخ 
الإسلام ان تيمية « وأما التفاسير الى فى أبدى الناس » فأصيحها تفسير 
ان جرر الطبرى ؛ فإنه بذ كر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة » ولس 
فيه بدعة » ولا ينقل عن المتهمين » كقاتل بن بكير 7“ والكلى .29 . 


ويذكر صاحب لان الميزان : أن ابن خزعة استعار تفسير أبن جرير 
من ان خالويه فرده بعد سنین ثم قال « نظرت فيه من أوله إلى آخره فا أعل 
على أديم الأرض أعم من ابن جر ر » فان.خز بمة ماشبد هذه الشبادة إلا بعد 
أن أطلع على مافى هذا التفسير من علم واسع غزير . 


(1) الذاهب الإسلامية فى نفسير القرّآن صم 

(۳) الإثقان ج۲ ص٠‏ و١‏ 

(م) امرجم السابق 

)<( معجم الادباء <۱۸ ص٣٤‏ 

06 هكذا بالأصل ؛ ولمله ابن سلبان » وهو مقاتل بن سلمان بن بشير ؟؛ وهو 
متهم بالكذب 

(5) فتاوى ابن ثيمية ج۲ ص1۹۲ ٠‏ 


د ۲۰4۹ — 


هذا وقد كتب ( نولدکه ) فى سنة م بعد أطلاعه على بعض فقر ات 
. من هذا الكتاب د لو كان ببدنا هذا الكتاب لاستغفينا به عن كل التفاسير 
المتخرة . ومعالآسف فقدكان,ظبر أنه مفقود تماما » وكان مثلتاريخه الكرير 
مر جعا لا بغيض معينه أخذ عنه المتأخرون معارفهم , 


ويظبر ما بأيدينا من المراجع » أن هذا التفسير كان أوسع ما هو عليه 
الوم » ثم اختصرههؤ لفه إلى هذا القدر الذى هو عليه الآن , كا أن كتابه فى 
التاريخ ظفر يمثل هذا البسط والاختصار » فابن البكى يذكر فى طبقاته 
الكبرى( , أن أبا جعفر قاللأصحابه : أتنشطون اتفسير اق رآن ؟ قالوا : م 
بكون قدره ؟» فال ثلاثون ألف ورقة » فقالوا: هذا رما تفنى الاعمار قبل 
مامه » فاختصره فنعو ثلاثة آ لاف ورقة » ثم قال : هل تنشطون لتار يخ العالم 
من آدم [لىوقتنا هذا ٩ء‏ قالوا :م قدره ؟» فذ کر نوا ما ذكره فى التفسير » 
فأجابوه بمثل ذلك » فقال إنا لله » مانت امم › فاختصره فى عو ما اختصر 
التفسير »> اه. 


بين كنب التفسير ‏ أولية زمنية » وأولية من ناحية الفن والصناعة . 
أما أوليته اازمنية » فلنه أقدم كتاب فى التفسير وصل إلينا » وما سبقه 
إلا ماوصل إلينا مها فى ثنابا ذلك الكتاب الخالد الذى عن بصدده . 


وأما أوليته من ناحية الفن والصناعة ؛ فذلك أمر يرجع إلى مايتاز به 


0 الذاهب الاسلاصة فى تفسير القرآن ص۸0 


() ج۲ ص ۰۱۴۷ 
١6 (‏ التفسير والمف مرون ) 


۰١‏ سد 
الكتاب من الطر يقة البديعة الى سكا فيه مر لفه » حتى أخرجه لاناس كتايا 
له قيمته ومكا نته . 
ونريد أن نعرض هنا n‏ أخذنا فكرة 
مو لفه غيره من المفسر بن > فكان عمدة المتأخر بن » ومر جعا ای م أجع 
المفسر بن » على اختلاف مذاههم ؛ وتعدد طراثقهم ؛ فنقول : 


طريقة ابن جرير فى تفسيره : 


تتجلى طريقة ابن جرير فى تفسيره بكل وضوح إذا نحن قر أنا فيه وقطاعنا 
فى القراءة شوطا بعيداءفأول مانشاهده »آنه إذا أراد أن يفسر الآية من القرآن 
يقول « القول فى تأويل قوله تعالى كذا وكذاء ثم يفسر الآبة ويستشهد على 
ما قاله »ا رويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم فى 
هذه الآبة » وإذاكان فى الآبة قولان أو أكثرءفإنه يعرض لكل ماقيل فبا » 
ويستشهد على كل قول بما يرويه فى ذلك عن الصحابة أو التابعين . 


أم هو لايقتصر على محرد الرواية » بل نحده' يتعرض لتوجيه الأقوال ء 
ور بعضمأ عل بعص 7 ده عرض لذاحية الاعراب إن دعت الحال 
إلى ذلك » كا أنه يستنيط الاحكام الى يمكن أن تؤخذ من الآبة » مع تو جيه 
١‏ الآدلة وترجيح ما ختار . 

إنكاره على من يفسر بمج رد الر أى : 

م هو بخادم بقوة أحاب الرأى المستقلين فى التفكير » ولا بزال يشدد فى 
ضرورة الرجوع إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين »والمنقول عنهم نقلا 
صا مستفيضا » وبرى أن ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح » فثلا عند 
ماتكلر عن قوله تعالى فى الآبة ( 4> ) من سورة يوسف د نم يأتى من بعد ذلك 


هد 


عام فيه يغاث الناس وفيه بعصرون» بده يذكر ماورد فى تفسيرها عن 
الساف مع تو جه للأقوال وتعرضه للقراءات بقدرمايحتاج [ليهتفسير الةم 
يعرج بعد ذلك على من يفسر القرآن بريه » وبدون اعتهاد منه على شئء إلا على 
جرد اللغة ‏ فيفند قوله » ويبطل رأيه » فيقول مانصه « ... وكان بعض من 
لاعل له بأقوال السلف من أهل التأويل : من يفسر القرآن برأيه على مذهب 
كلام العرب » بو جه معنى قرله ( وفيه يعصرون ) إلى وفيه ينجون من الجدب 
والقحط بالغيث » ويزعم أنه من العصر ؛ والعصر الى نى المنجاة » من قول 
أن زد الطالى : 


صاديا ستغيث غير مغان . ولقد كان عصرة المنجود 
أى المقبور - ومن قول لبيد : ظ 
فباتو أسرىالقوم آخ رليلبم وما کان وقافا بغير محور 
وذلك تأويل يكنى من الشبادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العم من 


الصا به والتابعين 0 


وكثيراً ما بقف ابن جرير شل هذا الموقف حال ما بروى عن جاهد 
أو الضحاك أو:غيرهما من روون عن ابن عباس . 

فثلا عند قوله تعالى فى الآبة ( ه٠‏ ) من سورة البقرة د ولقد علءتم الذين 
اعتدوا منك فى السبت فةلنا هم كونوا قردة خاسئين » يقول مانصه « حدثنى 
مى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل»عن ابن أنى نجيح,عن مجاهد 
دولقد علتم الذين اعتدوا منک فى السبت فةانا لم م کو نوا فردة خداسئين» قال : 
مسخت فلو هم ولم سخوأ قردة > وإبما هو مثل ضربه الله لمع » كشل امار 
حمل أسفارا» أ هم يعقب ابن جرير بعد ذلك على قول مجاهد فيقول مانصه: 


. ۱۳۸ تفسير ابن جرير + ۱۲ ص‎ )١( 


— ۱۲ - 


« وهذا القول الذى تاله يجادهد » قول لظاهر مادل عليه كتات أبنّه 
عخا ف oonse‏ <« 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ۲۲۹ ) من سورة البقرة أيضاً 
« تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن بتعد حدود الله فأوائك ثم الظالمون » نجده 
يروى عن الضحاك فى معنى هذه الآية : أن من طلق لغير العدة فقد اعتدى وظل 
تفسه » ومن يتعد حدود الله فأولئكم الظالمون ‏ لم بقول:وهذا الذى ذكر عن 
الضحاك لامعنى له فى هذا الموضع ظ لآنه لم ڪر للطلاق ف العدة ذكر فيقال 
تلك حدود الله » وما جرى ذكر العدد الذى يكون للمطلق فيه الرجعة والذى 
ايكون له فيه الرجعة › ده ون ذكر البمان عن الطلاق للعدة » أه ©١‏ 


... وهكذا بجد ابن جرير فى غير موضع من تفسيره » ينبرى للرد 
على مثل هذه الاراء الى لاتسقند: على ثىء إلا على برد الرأى 
أو حض الاغة . 


موقفه من الأسا نيد : 


ثم إن ابن جرير وإن التزم فى تفسيره ذكر الروايات بأسانيدها » إلا أنه 
ف الآعم الأغل لابتعقب الاسانيد بتصحيح ولاتضعيف » لآنه کان رى ‏ 
كا هو مقرر فى أصول الحديث أن من أسند لك فقد حملك البحث عن رجال 
السند ومعر فة مبلغهم من العدالة أو الجرح » فهو بعمله هذا قد خرج من العبدة 
ومع ذلك فابن جرير يقف من السند أحيانا موقف الناقد البصير » فيعدل من 
يعدل من رجال الإسناد ؛ و جرح من ج r‏ > ورد الرواية الى لادن. 
بصحتها > ويصرح برأيه فیا عا بناسيها » فثلا بجده عند تفسيره لقوله تعالى فی 

. ٣٥۳ لس‎ ۲٥۲ ض‎ ١ تسیر ابن جر ر ٭‎ )١( 

(؟) تفسیر ابن جر ر + » ص ۰۲۸۹ 


۳ 


الآبة ( 64 ) من سورة الكبف ( ... فبل تجمل لك خر جا على أن تجعل بدننا 
و بيهم سدأ ) يقول مانصه « روى عن عكرمة فى ذلك يعنى فى ضم سين 
سد وفتحہا ‏ ماخدئنا به أحمد بن يوسف . قال : حدثنا القاسم. » قال : 
حدثنا حجاج ؛ ٠‏ عن هرون » عن أيوب » عن عكرمة فال: ما كان من صنعة بی 
آدم فهو ال“ دد يعنى بفتتح السين » وما كان من صنع الله فهو السّد هم عقب على 
هذا السند فقول : وأما ماذكر عن عكرمة فى ذلك » فإن الذى نقل ذلك عن 
أيوب هرون » وفى نقله نظر » ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقاة 
أحابه , اه 20 . 


تقد بره للإجماع : 


كذلك نجد ابن جرير فى تفسيرهيقدرإجماع الآمة , ويعطيه سلطانا كبيرآً 
قی اختيار ما يذهب [ليه من التفسير » فئلا عند قوله تعالىفى الآبة ( ۲۴۰ ) من 
سورة البقرة ( ... فإن طلقا فلا حل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) 
يمول مانصه : د فإن قال قائل : فأى النكاحين عنى الله بقوله : فلا عل له من 
بعد حی تنكح زوجاغيره النكاح الذى هو جماع 0 أم الدكاح الذى هو عمد 
تز ويج ؟ قي لكلاهما , وذلك أن المرأة إذا تكحت زوجاً نكا حتزو بم ل بطأها 
فى ذلك الذكاح ذاكحها ول يجامعها حتى يطلقها لم تحل للاأول » وكذلك إن وطما 
واطىء بغير نكاح لم تحل للاول , لإجماع الآمة جيعاً » فإذا كان ذلك كذلك.. 
فعلوم أن تأويل قوله : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » نكاحا 
صحيحاً , ˆ م يجامعها فيه » لم يطلقها » فإن قال : فإن ذكر الماع غير موجود 
فى كتات ال قلت ؟ قيل.: الست 
ذلك إجماع الآمة جميماً على أن ذلك معناه ,20 . 


ر(۱) تفسير ابن جريد ج15 ص ۱۳ ٠‏ 
(؟) لفسير ابن جرار + ۲ ص ۲۹۰ س 7541 ٠‏ 


— ۷٤ = 


كذلك جد ابن جرير يعنى بذ كر القراءات وينزطا على المعانى المختلفة » 
و 5-1 | مار د ااقراءات ای لاتعتمدعلى اة الذين بعتبرون عدو عند علماء 
القراءات حجة » والى تقوم على أصول مضطربة ما بكون فيه تغيير وتبديل 
لكنان لله » ثم يبع ذاك برأيه فى آخر الآمر مع توجيه رأيه بالأسباب 
فمثلا عند قوله تعالى فىالاية (۸۱ )هن سورة 5 الأ نبياء :هو لسلمان آلر يحعاصفة <« 
يذ كر أن عامة قراء الأمصار قرءواز کک عل ابا شرل 00 
النمحذوف ؛ وأن عيد الرحمن الاعرج قرأ ( الرج ) بالرفع على أنما مبتدأ ثم 
بةول : والقراءة الى لا أستجيز القراءة بغيرها فى ذلك ما عليه قراء اللأمصار 
لإجماع الحجة من القراء عليه . 


ولقد رجح السبب فى عناية أبن جرار بالقرا ءات وتو جیما إلى أنه كان 
من علاء القراءات المشوورينحتى أنهم ليقولون عنه : إنه ألففيها مؤلفاخاصاً 
فى مانية عشر جلد » ذكر فيه جميع القراءت من المشبور والشواذ وعلل ذلك 
وشرحه » واختار منها قراءة لم خر 0 عن المشبور(2©: وإن كان هذا الكتاب 
قد ضاع رور الزمن ول يصل إلى أبدينا شان الكثير ٠‏ هن مو لفاته . 


موقفه من الإسرائيليات : 


ثم اننا جد ابن جرير انى فى تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص 
الإسرائيل ؛ يرويها بإسناده إلى كعب الأحبار » ووهب بن منبه ‏ وابن جرج 
والسدى › وغيرثم وراه يلقل عن مد بن إسحق كثيرا ا رواه عن مسلية 
النصارى . ومن الاسانيد الى استرعى النظرء هذا الاسناد : حددى أبن حميد > 
قال : حدثنا سلية عن ابن [سحق عن أبى عتاب-.. رجل من تغلب كان نصمر انا 


(۱) معجم الأدباء < .م1 ص ٠ ٤٥‏ 


— 0إ مه 


عمراً من دهرة ثم أسل بعد فقر أ الق رآن وفقه فى الددن » و کان فما ذكر » أنه 
کان نصراناً أر بعين سنة لم عر ق الإسلام أر بعين س 

. یذ کر ابنجر بر هذا الإسناد. ويروىطذاالر جلالنصرانى الأاضل خبراعن 
آخر أنبياء بنى إسرائيل؛ عند تفسيره لقوله تعالىفى الاية (۷) من سورةالإسراء 
0 إن أحسقم أحستتم لا نفس وإن أسأتم فلما فإذا جاء وعد الآخرة لسوؤا 
وجوه وليدخلوا المسجد کا دخلوه أول مرة وليتبروا ماعلوا تتبیرا 212 © 

کا نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة )٤(‏ من. سورة الكف , قالوا 
اذا القر نين إن بأجوج ومأجوج مفسدون ف الأرض 9 الاية ' سوق هذا 
الاسناد : حدثنا أبن حميدقال : حدثزاسلءة قال : حد ثناحمد بن إسحققال:حدثى 
بعض من يسوق أحاديث الأعاجمهن أهل الكتابمن قد ألم » ماتوارثو امن 
علم دی القرنين أن ذا القر نين كان رجلا دن أهل مصر ؛ امه «رزبأانهردية 
اليو نانى من ولد يوئن بن يافث بن نوح ... الم » ٩2‏ 

6D‏ وھک ذا یکر ابن جر ر من رواية الإسرائيليات 0 ولعل هذاراجع 
إلى ماتأثر به من الروايات التارضية الى عالجبا فى عو ثه التارعخة الواسعة . 

وإذا كان أبن جر رتعقب أكثيرأ من هذهالروايات بالاقدء فتفسير هلازال 
عتا ج إلى النقد الفاحص الشامل » احتياج كثير من كتب التفسير التى اشتملت 
على الموضوع والقصص الإسرائيلى › على أن ابن جرير- ک) قدمنا قد ذ كر لنا 
السند بتامه فى كل رواية يروما » وبذلك يكون قد خرج من العهدة » وعلينا 
نحن أن ننظر فى السند ونتفقد الروايات . 


(۱) تفسير ابن جرير + 16 ص بم عم ۰ 
(۲) لفسير ابن جرير + ١5‏ ص ٠14‏ 


— ۳۱۹ = 


انصرافه عما لافائدة فيه : 


وما يلفت النظر فى تفسير ابن جرير أن مؤلفه لاتم فيه کا عتم 
غيره من المفسرين ‏ بالأمور الى لاتعنى ولاتفيد , فتراه مثلا عند تفسيره 
لقوله تعالى فى سورة المائدة « إذ قال الخواريون ياعسى بن مرم هل يستطيع 
ربك أن ينزل علينا مائدة من السمأء ... » الأيات ( ٠٠١١٠٠۴۳١٠١۱۲‏ ) إلى 
قوله د وارزقنا وأنت خير الرازقين » يعرض لذ کر ماورد من الروابات فى 
نوع الطعام الذى نزلت به مائدة السماء ... ثم يعقب على هذا بقوله « وأما 
الصواب من القول فما كان على الائدة فأن يقال : كان عليها مأ كول » وجاءز 
أن کون نكا وخر اا وجا أن كن ترآ من الجنة , وغير نافع العلم به 
ولا ضار الجهل به , إذا أقر" تالى الآبة بظاهر مااحتمله التنذيل 1ه 22 . 


كا نراه عند تفسير قوله تعالى فى الآبة )٠٠١(‏ من سورة «وسف « وشروه 
شمن نخس درام معدودة وكاثوا فيه من الزاأهدين » يعرض حاولات قدماء 
المفسرين فى تحديد عدد الدرامم , هل هى عشرون ؟ أواثنان وعشرون ؟ أو 
أربعون ؟ ... إلى آخر ماذكره من الروايات... ثم يعقب على ذلك كله بقوله 
« والصواب من القول أن يقال : إن الله تعالى ذكره ‏ أخبر أنهم باعوه 
بدرأثم معدو دة غير موزونة ول عد مبلغ ذلك بوزن ولاعدد ٠‏ والاوضع 
عليه دلالة فىكتاب ولاخبر من الرسول صلل الله عليه وسلم , وقد يحتمل أن 
يكون كان اثنينوعشرين: و أن يكون كان أربعون» وأقل منذلك وأ كثر:وأى 
ذلك كان فإنها كانت معدودة غير موزونة ٠‏ ولیس ف العم بلغ وزن ذلك 
فائدة تقع فى دين » ولا فى الجول به دخول صر فيه؛ والإبمان بظاهر التنديل 
فرض › وماعداه فوضوع عذا تكلف عليه أه0) 


(1) تفسير ابن جربر + ۷ ص 88 . 
(؟) تفسير ابن جرير < ۲( ص 1٠١7‏ . 


- ۳۷ — 
وة اشر ا صلخ ان جربر فى كتابه ¢ ذلك أنه أعتير الاستعالات 
اللغوبة جا نب النقول المأثورة وجعلما مرجعاً مو وقا به عند تفسيره للعبارات 
المشكوك فيها . وترجيح بعض الأقوال على بعض . 
ثثلا عند تفسيره لقو له تعالى ف الاب( ٠‏ ) هن سورة هود د حى إذا 
جاء أمرنا وفار التذور قلنا احمل فما من كل زوجين اثنين ... الآبة نراه 
ال : إن التنور عبارة عن وجه الأرض . وقول من قال : إنه عبارة عن تنوير 
الصبح » وقول من قال إنه عبارة عن أعلى الأرض وأشرفها » وقول من قال : 
إنه عبارة عما يختبز فيه ٠۰۰‏ ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا كله د وأولى هذه 
الأقوال عندنا بتأويل قوله ( التذور ) قول من قال : التذور : الذى مختيز فيه ء 
لآن ذلك هو المعروف من كلام العرب » وكلام اله لا يوجه إلا إلى الأغلب 
الأشبر من معانيه عند العرب » إلا أن تقوم حجة على شىء منه مخلاف ذلك 
فيسل ها » وذلك أنه جل ثناؤه ٤ا‏ خاطبهم بما خاطيهم به لإفهامهم معنى 
ما خاطبهم به ... Mele‏ 


رجوعه إلى الشعر القديم: 
كذلك نيحد ابن جرير يرجع إلى شواهد من الشعر القديم بشكل واسع » ' 
متبعاً فى هذاما أثاره ان عباس فى ذلك » فلا عند تفسيره لقوله تعالى 
فى الآآبة (۲۴) من سورة البقرة « ... فلا تجعلوا لله أنداداً ٠٠‏ » يقول مانصه 
قال أبو جعفر . وال نداد جمع ند » والند : العدل والمثل » كنا قال حسان 


(1) تفسير ابن جرير + ۱۲ ص ۲۰ 


= ۳۸~ 
أتمجوه ولست له بند فشركا لبركا الفداء 
يعنى بقوله : ولست له بند » لست له ثل ولا عدل » وکل شىء كان 
نظيراً لثىء وشيها فهو له ند ٠(١‏ ثم يسوق الروايات عمن قال ذلك من 
الملل و 


أهتامه با مذاهب النحوية :. 


كذلك نجد ابن جرير يتعرض كثيراً لمذاهب النحويين من البصربينه 
والكوفيين فى النحو والصرف » ويوجه الأقوال » تارة على المذهب البصرى. 
وأخر ى على المذهب الكوف » فثلا عند قوله تعالى فى الآية ( 18 ) من سورة 
إبراهم «مثل الذين كفروا بريهم أعمالهم كرماد اشندت به الريم فى يوم عاصف». 
قول ما نصه د اختلف أهل العربية فى رافع( مثل ) فقال بعض نحوى البصرة:. 
إا هو كأنه قال : و٤‏ نقص. علي مثل الذين كفروا ثم أقبل يفرهلا قال : 
مثل الجنة .. وهذا كشر . وقال بعض ون الكوفبين : نما المثل الأعمال » 
ولكن العرب تقدم الأسماء لآنها أعرف » ثم تأنى بابر الذى تبر عنه مع 
صاحبه » ومعنى الكلام : مثل أعمال الذين كفروا برهم كرماد ... ال . 


وهكذا يكثر ابن جرير فى مناسبات متعددة من الاحتكام إلى ما هو 
معروف من لغة العرب ٠‏ ومن الرجوع إلى الشعر القدم ليستشد به على, 
ما يقول . ومن التعرض للمذاهب النحوية عند ٠١‏ تمس الحاجة » ما جعل. 
الكتاب يحتوى على جملة كبيرة من المعالجات اللغوية والنحوية النى أكسبت. 
الكتاب شهرة عظيمة : 


A a E RES 


(۱) تفسير ابن جرير + ١‏ ص 778 . 
(0) تفسيراين جرير < م1 ص۱۳۱ . 


- ۳۱۹ = 


والتى تعتير کنزا نينا ومرجعاً مہماً فى بابها » أمر .رجع إلى ماكان عليه 
صاحبنا من المعرفة الواسعة بعلوم اللغة وأشعار العرب » معرفة لا تقل عن 
معرفته بالدين والتارريخ . ونرى أن ننبه هنا إلى أن هذه البحوث اللغوية الى 
عالجها ابن جرير فى تفسيره لم تكن أمرآ مقصودا لذاته ؛ وما كانت وسيلة 
التفسير » على معنى أنه يتوصل بذلك إلى ترجح بعض الأقوال: على بعض » 
كا حاول بذلك س أحيانا ‏ أن يوفق بين ما صح عن السلف وبين المعارف 
اللغو به عيث يزيل ما يتوم من التناتض بنهما ٠‏ 


معالجته للا حكام الفقبية : 


كذلك جد فى هذا التفسير 5 ثارا للا'<كام الفقبية » بعالج فما ابن جرير 
أقوال العلماء ومذاهههم » وخلص من ذلك كله برأى يختاره لنفسه » ويرجحه 
بالادلة العلمية القيمة , فثلا بده عند تفسيره لقوله تفال فق الآية(م) نسورة 
النحل « والخيل والبغال والمير لتركموها وزينة وضخلق مالا تعلمون » بده 
يعرض لقو ال العلياء فى < أ كل وم الخيل والبغال والحير ؛ وذ كرقول 
كل قائل بسنده ..٠‏ وأخيرا يختار قول من قال : إن الأية لا تدل على حرمة 
شىء من ذلك » ووجه اختياره هذا فقال : مانصه ه والصوابءنالقول فى ذلك 
عندنا ما قاله أهل القول الثانى ‏ وهو أن الآبة لا تدل على الحرمة ‏ وذلك 
أنه لو کان فى قوله ‏ تعالى ذكره ‏ ( لتركبوها ) دلالة على أنها لا تصلح إذ 
كانت لا رکوب للا” کل : لكان فىقوله ( فيا دفء ومنافع ومثمأ تأكلون)10» 
دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للأكل والدفء لل ركوب . وفى إجماع الميع 
على أن ركوب ما قال تعالى ذكره ( ومنها تأ كاون ) جائز حلال غير حرام ؛ 
دليل واضح على أن أكل ما قال ( لتركبوها ) جائز حلال غبر حرام : إلا عا 
نص عل ريه › > أو وضع على تحر مه دلالة من كتاب ارو إلى رسول 


0 فى الآة (ه) من سورة انحل . 


لت 0 ت 


اله صل الله عليه وسل » فأما بهذه الابة فلا بحرم أ كل شىء . وقد وضع 
الدلالة على عر وم اخخر الأهلية بوحيه إلى رسول الله صلى الله عليهوسلم؛ 
وعل البغال ما قد ببنا فىكتابنا كتاب الاطعمة ما أغنى عن إعادته فى هذا 
الموضع ؛ إذلم يكن هذا الموضع من مواضع البيان عن تحريم ذلك » وإنما 
ذكر ناما ذكرنا ليدل على أن لا وجه لقول من استدل بمذه الآبة على تحريم 
لحم الفرس ©061١‏ . 


خوضه فى مسال اكلام : 


ولا يفوةنا أن ننبه على ما نلحظه فى هذا التفسير الكبير » هن تعرض 
صاخبه لبعض النواحى الكلامية عند كثير من آيات القرآن › عا يشبد له بأنه 
كان عالما ممتازا فى أمور العقيدة » فهو إذا ما طبق أصول العقائد على ما يتفق 
مع الآية أفاد فى تطبيقه . وإذا ناقش بعض الآراء الكلامية أجاد فىمناقشته» 
وهو فى جدله الكلاى وتطبيقه ومناقشته » موافق لآهل السنة فى آرانهم 
ويظبر ذلك جلياً فى رده على القدرية فى مسألة الاختيار . 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى آخر سورة الفاتحه آية (۷) « غير المخضوب 
علييم ولا الضالين » تراه قول ما نصه د وقد ظن بعض أهل الغباء من القدرية 
أن فى وصف الله جل ثناؤه النصارى بالضلال بقوله ( ولا الضالين ) وإضافة 
الضلال إلهم دون إضافة إضلاههم إلى نفسه ؛ وتر وصفهم بأنهم المضللون 
كالذى وصف به الہود أنه مغضوب عل م > دلالة على صعة ما قاله إخو انهمن 
جهلة القدرية » جبلا منه بسعة كلام العرب وتضاريف وجوهه . ولو كان 
الآمر على ما ظنه الى الذى وصفنا شأنه » لوجب أن يكون كل موصوف 
بصفة أ و مضاف إليه فعل لا بجو أن يكون فيه سيب انی ء وأن یکن کل 
ما کان فة من ذلك من فل ول جت أن بكرن خطأ قول القائل : تحركت 


(1) نفسير ابن جرير + ١5‏ ص ٩۷‏ - 4ه ٠‏ 


حت | لايم 


الشجرة إذا حركتها الرياح.؛ واضظربت الأرض إذا حركتها الزازلة » 
وما أشبه ذلك من الكلام الذى ,طول بإحصائه الكتتاب . وفى قوله جل ثناؤه 
دحت إذا كنم فى الفلك وجرن ہم وإن كان جرا بإجراء غيرها إياها , 
ما يدل على خطأ التأويل الذى تأوله من وصفنا قوله فى قوله ولا الضالين » 
وادعائه أن فى نسة الله جل ثناؤه الضلالة إلى من نسها إليه من النصارى 
تصحيحاً لما ادعى اكرون أن يكون الله جل ثناؤه فى أفعال خلقه بسبب 
من أجلبا وجدت أفعاطهم »مع إبانة الله عر ذكره نصا فى آى كثيرة من "نز بله: 
أنه للضل الحادى » فن ذلك قوله جل ثناؤه , أفرأيت من اتخذ إِطه هواه 
وأضله الله على عل وختم على سمعه وفلبه وجعل على بصره غشاوة فمن بمديهمن 
بعد الله أفلا تذ كرون » فأنأ جل ذكره أنه المضل المادى دون غيره › 
ولكن القرآن نزل بلسان العرب على ما قدمنا البيان عنه :فى أول الكتاب» 
ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه وإن كان مشيئة غير الذى 
وجد منه الفعل غيره » فکیف بالفعل الذى يكتسبه العبد كسباً . ويوجده الله 
جل ثناؤه عينا منشأة » بل ذلك أحرى أن يضاف إلى مكتسبه كسا له 
بالقوة منه عليه » والاختيار منه له » وإلى الله جل ثناؤه بإبجاد عينه وإنشاتها 


الاعتقادية ؛ فترآه مثلا يجادهم جادلة حادة فى تفسيرمم العقلى التنز.مى للآبات 
التى تنبت رؤية الله عند أهل السنة » كا تراه يذهب إلى ما ذهب إليه السلف من 


(1) فى الآية )١(‏ منسورة بونس. 
(؟) الآبة (م") من سورةالجائية . 
(۳) نفسير أينجرير + ١‏ ص 54 . 


عدم صرف آبات الصفات عنظاهرها : مع المعارضة لفدكرة لتجسم والتشبيه : 
والرد على أو لتك الذين شون الله بالإنسان20) . 


۰ وهكذا نجد أبن جرير م ھت فر موقفاً ا النذاع 
ای تر دور حول العقيدة ف عصرء › بل راه شارك 2 ی هذا الجال من الجدل 
الكلاى بنصيب لا يتان به » مع حرصه کل الحرص على أن يحتفظ بسنيته 
ضد وجوه النغار الى لا تتفق وتعالےم آهل ألسنة . 


وبعد ... فإن ماجمعه ابن جربر فى كتا به من أقوال المفسرين الذي ن تقدموا 
عليه » وما نقله لذا عن مدرسة ابنعياس > ومدرسة أبن مسعود» ومدرسة على 
أبن أ ىطالب » ومدرسة أى ب نكعب » وما استفاده ما جمعه ابنج ريح والسدى 
وابن إسحق وغيرم من التفاسير جعلت هذا الكتاب أعظم السكتب المؤلفة 
فى انتفسير بالمأثور . كا أن ماجاء فى الكتاب من إعراب ؛ و توجمات لغوية: 
واستنباطات فى نواح متعددة » ورج لبعض الآقوال على بعض » كان نقطة 
التحول فى التفسير » ونواة لما وجد بعد من التفسير بال رأى »كما كان مظبراً 
من مظاهر الروح العلسةالسائدة فى هذا العصر الذى بعش فيه |نجرير .. 


وفى الحق انج إل جر بر الآدبية والعلمية » جعلت تفسيره ص جعا 
ا من مراجع التفسير بالرواية ‏ فترجيحاته الختلفة تقوم عل نظرات أدبية 
ولغوية وعدية قيمة » فوق ما جع فيه من الروايات الآثرية المتسكاثرة ٠.‏ 


وعل الإجمال فخير ما وصف به هذا الكتاب ما نقله الداودى عن أنى 

)١(‏ انظر ما كتيه ط قوله تمالى فى الآية ( 54 ) مس سورة المائدة ( وقالت 
الهود يد الله مغاولة . SBE E‏ وما مدها ؟ وما كتبه على قوله 
تعالى فى الآبة (50) من سورة الزمر ٠(‏ 3535 والأرض جما قبصدّه e‏ 
.مطويات ەين < ۲٤‏ ص ٠‏ وما مدها ٠‏ 


۳ 


عمد عبد ألله بن أحد الفرغانى فى تار خهحيث قال « قم من کته يعنى تمد بن 
جرير ‏ كتاب تفسیر القرآن » وجوده » وبين فيه أخکامه » وناسخه 
ومنموخه » ومشكله وغربه ؛ ومعانه . واختلاف أهل التأويل والعداء فى 
أحكامه وتأويله » والصحيح لديه من ذلك » و[عر اب حروفه » والكلام على 
الملحدين فيه » والقصص ؛ وأخبار الآمة والقيامة » وغير ذلك عا حواه من 
الحم والعجائب كلءة كلمة» وآبة أية » من الاستعاذة» وإلى أنى جاد ‏ فاو ادعى 

عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل كتاب متها عام عم مفرد 
وب مستفيض افعل ھ0 , 


هذا وقد جاء فى معجم الآدباء جم ص ع5 50 وصف مسهب . 
لتفسير ابن جر يرء جاء فى آخره ما نصه « ا وذ کر فيه من كتب 
التفاسير المصنفة عن أبن عباس خمسة طرق » وعن سعيد بن جبير؛ طريقين » 
وعن مجاهد بن جبر ثلاثة طرق › وعن الحسن البصرى ثلاثة طرق » وعن 
عكر مةثلائة طرق وعنالضحاك بن مزاحم طر بقين » وعن عبد الله بن مسعود 
طريًا » وتفسير عبد الرحمن إن زيد بن أسل ' وتفسير أبن ج ربح » ونفسير 
مقاتل بن حبان » سوى ما فيه من مشمور الحديث عن المفسرين وغيرم » وفيه 
من المسئد حسب حاجته إليه ؛ ول يتعرض اتفسير غيرموثوق به » فاته لإيدخل 
فى كتابه شیا عن كتاب جمد بن السائب الكلى > ولامقاتل بن سلمان 1 
ولا عمد بن عمر الواقدى ؛ لاهم عنده أظناء وال أعل . كان إذا رجع إلى 
التاريخ والسير وأخبار العرب حكى عن عمد بن السائب الكاى > وعن ابه 
هشام » وعن مد بن عمر الواقدى ؛ وغيرم فم يفتقر له ولا.يؤخذ إلا عنهم 


وذكر فيه موع الكلام والمعانى من كتاب على بن حمرة الكسانى » 
ومن کاب کی ù‏ زياد الفراء ¢ ومن كتاب أبى الجسن الاخفش 0 


0 طيقات المفسيربن لداودى » ص ۲۳ ۰ 


~~ 

كتاب أبى على قطرب ؛ وغيرم ما يقتضيه الكلام عند حاجته إليه » إذ كان 
هؤلاء مم ا مدكلمون فى المعان ٠‏ وعم يوؤْخَذ معانيه وإعرابه » ورا م 
يسمبم إذا ذكر شيئاً من كلامهم 6 وهذا ككتاب شتمل على عفمرة آلاف 
ورنة أو دونها حسب سعة الخط أو ضيقه , أه . 

كنا نجد فى معجم الأدباء أيضاً قبل ذلك بقليل ‏ ما يدل على أن الطبرى 
آم شرم هذا ق سبع رات إبلاء عل اع » فقد جاء فى الجزه 1۸ 
ص ٣‏ عن أبى بكر بن بالويه أنه قال قال لی أبو بكر محمد بن إسحق ‏ 
يعنى بن خز عة : بلغنى أنك كتبت التفسير عن محمد بن جربر ؟ قلت : نعم 4 
كتبنا التفسير عنه [ملاء ‏ قال : كله ؟ قلت : نعم » قال : فى أى سنة ؟ . قلت 
من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين . . . .ال . 

وبعد فأحسب أنى قد أفضت فى الكلام عن هذا التفسير » وتوسعت فى 
الحديث عنه » وأقول : إن السر فى ذلك هو أن الكتاب يعتبر المرجع 
الأول والأمم للتفسير بالمأثور » وتلك ميزة لا نعرفها لغيره من كتب 
التفسير بالرواية . 


ار العملوم 


للسمر قندى 
التعريف بمؤلف هذا التفسير : 


مؤلف هذا التفسير » هو أبو الايث » فصر بن مد بن [براهيم السمرقندى 
الفقيهالحننى . المعروف بإمام الهدى . تفقه على أنى جعفر الهندوانى » واشتهر 
بكثرة الأقوال المفيدة » والتصانيف المشهورة . ومن آم تصانيفه تفسير القرآن 
المسمى يبحر علوم » والمعروف بتفسير أبى الليث السمرقندى » وهو ما نحن 
بصدده الآن » وكتاب الاوازل فى الفقه » وخزانة الفقه فى مجلد وتنسيه الغافلين 


Yo 6‏ کڪ 


والستان . وكانت وفاته رحمه الله سئة عم ه ثلاث وس.عين وثلاممائة وقيل 
سنة ۳۷٠‏ خمس وسيعين وثلائمائة من الطجرة(2© . 

التعريف ذا التفسير وطر ةة مو لفه فيه : 

قال فى كشف الظنون « تفسير أ الليث » نصر بن عمد الفقيه السمر قندى 
لحن » المتوفى سنة همه خمس وسبعين وثلائمائة» وهو كتاب مششهور لطيف 
مفيد , خرج أحادرثه الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحننى سنة ۸٥٤‏ 
أربع وخمسين وتمائمائة | م9 . 

وهذا التفسير مخطوط فى ثلاث مجلدا ت كيار » وموجود بدار الكتب 
المصرية » وتوجد منه نسختان مخطوطتان مكتبة الأزهر . واحدة فى بجلدين 
والاخرى فى ثلاث مجلدات . 


وقد رجعت إلى هذا التفسير وقرأت فيه كثيراً » فوجدت مؤلفه قد قدم 
له باب فى الحث على طلب التفسير وبمان فضله » واستشهد على ذلك بروايات 
عن السلف » رواها بإسناده إليهم » ثم بين أنه لا جوز لأحد أن يفسر القرآن 
برأبه من ذات اسه مالم بتعم أو يعرف وجوه اللغة وأحوال التذزيل « 
واستدل على حرمة اأتفسير جرد الرأى بأتوال رواها عن السلف بإسناده 
لهم أيضاً » ثم بين أن الرجل إذا لم يعلم وجوه اللغة وأحوال التنزيل » فليتعام 
التفسير و بتكاف حفظه , ولا بأس بذلك على سبيل الجكاية ..٠‏ وول أن 
فرغ من المقدمة شرع فى التفسير . 

تقبعت هذا التفشير فوجدت صاحبه يفسر القرآن بالمأثور عن السلف ,2 
فدسوفق الروابات عن الصدابة والتابعين وهدن بعدثم ف التفسير ¢ واكنه 


. ٣۷ انظر طبقات المفسر ن للداودى ص‎ )١( 
. ۲۴٤ ص‎ ١ + (؟)كشف الظنون‎ 
) التفم والهةف رون‎ ٠٠ ( 


= ۲۲۹ مل 


لا يذ كر إسناده إلى من روی عنهم » وبندر سياقه للإسناد فى بعض الروايات 
وقد لاحظت عليه أنه إذا ذكر الأقوال والروايات الختلفة لا عقب علما 
ولا يرجح کا يفعل ابن جر ر الطيرى ' متلا آلا ہم إلا فى حالات نادرة 
أا ٠‏ وخر شن للق ادات ولكن قر كا ا يحتكم إلى اللغة أحيانا 
ويشرح القرآن بالقرآن إن وجد من الآنات القرآ نية (a‏ وصح معنى 4 
أخرى*"© كما أنه بروى من القصص الإمرائيل » ولكن على قلة وبدون 
تعقيب منه على ما يرويه » وکثیرآ ما قول : قال بعضهم ذا » وقال بعضهم 
كذا » ولا بعين هذا البعض . وهو بروى أحيانا عن الضغفاء فيخر جمنرواية 
الكلى ومن روابة أسباط عن اسدى ؛ ومن رواية غيرهما من تكلم فيه 
ووجدته ,وجه بعض إشكالات ترد على ظاهر النظم 5 يجيب عنها9؟ کا 
عرض و الاختلاف والتناقض فى القرآن و زيل هذا الإمبام (؟» وبالخلة › 
فالكتاب قم ف ذاته مع فيه صاحه بين التفسير iy‏ بالدراية 
إلا أنه غلب الجانب النقلى فيه على الجانب العقلى » وطذا عددناه ضمنكتب 
اشر لار .. 


(1) ارجم إليه عند قول تعالى فى الآنة ( ۱۲۴ ( من سورة البقرة ( لا ينال 
عهدى الظالين ) ج | ص ٤١‏ 6 

(r)‏ ارجع إله عند قوله تعالى فى الآبة )25 من سورة آل عهران ) وإلى 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم ) + ١‏ ص ٩۷‏ . 

(؟) ادجم إلِه عند قوله تعالى فى الآبة (۲۸) من سورة ا «وكيف تكفرون 
بالله وکن تم أمواتا فأحيا كم » + ٩‏ ص :١6‏ 

)٤(‏ ارجع إله عند قوله تعالى فى الاب (9؟) من سورة البقرة ( هو الذى 
خلق لم ما فى الأرض جا 2 استوى إلى السماء فسواهن سبع سعورات ٠.‏ . . الآية ) 
+ ص٥۲‏ ۰ 


— ۳۷ = 


م - الكشف والبيان عن تفس الق رآن 
تعلق 
التعر ف عؤلف هذا التفسير : 


مؤلف هذا التفسير » هو أبو [سحق أحد بن إبراهم الثعلى النيسابورى 
المقرىء ؛ المفسر . كان‌حافظاً واعظاً , رأساً فالتفسير والعزبة » متينالديانة. 
قال ابن خلكان : كان أو حد زمانه فى عل التفسير » وصنف التفسير الكبير 
الذى فاق غيره من التفاسير 2306 . وقال ياقوت فى معجم الأدباء : « أبو[سحق 
التعلى ١ا‏ مقر ىء المفسر »الواعظ »الاد بب » الثقة › الحافظ :صا حب التصا نيف 
الجلبلة : من التفسير الحاوى أنواع الفرائد من المعانى والإشازات » وکات 
أرباب الحقائق ووجوه الإعراب والقراءات . ..:9© . وله من المؤ لفات 
كتاب العرائس فى قصص ال باه صلوات الله علهم أ أجعين » وله غير ذلك 
من اؤ لفات . ونقل السمعانى عن بعض العلياء أنه يقال له الثعلى والشعالى » 
وهو لقب له ولوس بنسب . وذ كره عبد الغفار بن [سماعيل الفازمى فى كتاب 
سياق تاريخ نيسابور » وأثنى عليه؛ وقال : هر صمح النقل موثوق به. حدث 
a‏ خزمة ة والإمام أف بكر بن مبران المقرىء و ال 
ارال الواحدى التفسير وآثنى عليه » وكان كرثير الحديث كثير الشيوخ . 
ولک هناك من العلءاء من رى 1 لانوثق به . ولاريصح نقله . وسدذ کر بعض 
من يرى ذلك فيه ومقالاتهم عند الكلام عن تفسيره . هذا .٠‏ وقد توفى الثعلى 


رهه أنه سه EV‏ لحم وعشرين وأربعائة 7 فر حمه أيه وارضاء9) . 


. ۳۸ ص ۷م س‎ ١ + وفات الأعان‎ )١( 

(؟) ممجم الأدباء < م ص ۳۷ . 

(۴) برجع فی ترجته معجم الأدباء جه ص۹ ۴- ۳۸ » ووفات الأعان +( ص ۲۲ » 
وشذرات الذهب + ۳ ص ٣۳۰‏ - امم . 


— ۳۲۸ = 

التعر يف ذا التفسير وطريقة مو لفه فيه 5 

ألق مؤلف هذا التفسير ضوءاً عليه فى مقدمته › وأوضح فا عن جا 
وطريقته ای سل كبافيه . فذكر أولا الختلافه مئذ 0 إلى العلاء » واجتهاده 
ف الاقتياس دون عم التفسير الذى هو أساس الدين ووأ س العلوم الشرعية 5 
ومواصاته ظلام الليل بضوء اصباح بعزم أ كيد وجبد جمد 0 حى رزقه اله 
ما عرف به الحق دن اليا طل 0 والمفضول ٥ن‏ الفاضل ¢ والحدرث من القدرم 3 
والبدعة من السئة » والحجة من الشيهة » وظبر له أن المصنفين فى تفسير القرآن 
فرق على طرق عختافة : 

فرقة أهل البدع والأهواء » وعد مهم الجا والرماق. 


وفرقة من ألذوا فاسسنوا » إلا أنتهم خلطوا أباطيل المتدعين يأقاويل 
الساف الصالحين » وعد منهم أبا بكر القفال . 
و اهبر 5 عل الرواية والنقل دون الدراية والنقد » وعد 
وفرقة حولفؤت الإسناد الذى هو الركن والعاد ¢ ونقلات من إل حف 
والدفائر » وحررت على هوى الخواطر ؛ وذ كرت الخث والسمين ؛ والواهى 
والمتين ؛ قال : وليسوا فى عداد العلياء » فصنت الكتاب عن ذكرم . 


وفرقة حازوا قصب اسبق » فى جودة التصنيف والحذق . غير أنهم 
طولوا فى كتبهم بالمعادات ؛ وكيرة الظرق والروايات » وعد مهم ابن جر بر 
الطيرى . 

وفرقة جردت التفسير دون الاحكام ‏ وبيان الحلال والهرام » والحل 
عن الغوامض والمشكلات › والرد على أهل اازيغ والشبهات ال 
الماضين »هثل يجاهد والسدى والكلى. 


و78 س 


ثم بين أنه ل يدثر فىكتب من تقدمه على كنتاب جامع م,ذب يعتمد . 
“م ذكر ما كان منرغيآ الناس إليه فى [خراج كتاب فى تفسير القرآن وإجابته 
مطلويهم » رعاية منه لحةوقهم » وتقرباً به إلى الله .. ثم قال : فاستخرت الله 
تعالى فى تصنيف كتاب . شامل . مهذب » ملخص › مفروم › منظوم ٠‏ 
مستخرج من زهاء مائة كتاب جموعات مسموعات . سوى ماالتقطته من 
التعليقات والأجزاء المتفرقات » وتلقفته عن أقوام من المشاعم الآثبات » وم 
قريب من ثلامائة شيخ , نسقته بأبلغ ماقدرت عليه من الإيجاز والترتيب. 
ثم قال : وخرجت فيه اكلام على أربعة عشر وا : البسائط والمقدمات › 
والعدد والتنزلات : والقصص والنزولات ؛ والوجوه والقراءات » والعلل 
والاحتجاجات والعر بية واللغات 6( والاعراب والموازنات والتفسير 
والتأويلات » والمعانى » والجبات » والغوامض والمشكلات › والاحكام 
والفقميات » والحكم والافتارات. : والتضائل:والكراناك > بوالاخار 
والمتعلقات » أدرجتها فى أثناء الكتاب عذف الأبواب » وسميته : كتاب 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن .. ثم ذ كر فى أول الكتاب أسانيده إلى 
من يروى عنهم التفسير من علباء السلف » واكتق بذلك عن ذكرها أثناء . 
الكتاب »كما ذكر أسانيده إلى مصنفات أهل عصره - وهى كثيرة - وكتب 
الغريب وال ككل والقراءات» ثمذ كر باباً فى فضل القرآن وأهله؛ وباباً فمعنى 
التفسير والتأويل > ثم شرع فى الفسير ء 

عثرت على هذا التفسير مكتبة الأزهر فو جدته خطوطاً غير کامل › 
وجدت منه أربع مجلدات ضخام ( الاول والثانى والثااث والرابع ) . والرابع 
ينتهى عند أواخر سورة اافرةان» وباق الكتاب مفقود لم أعثر عليه حال . 

قرأت فى هذا ااتفسير فوجدته يفسر القرآن مما جاء عن السلف : مع 
اختصاره لللأساند » اكتفاء بذكرها فى مقدمة الكتاب » ولاحظت عليه أنه 
بعرض للمسائل الادوية ويخوض فيا و ظاهر » فثلا عند تفسيره لقوله 


— r. — 


تعالى فى الآبة )٩٠(‏ من سورة البقرة « يثسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما 
أل أله .2 الآية ۾ بده وسح فى اكلام على نحم و بلس و فض ذلك (. 


کا أنه يعرض لشرح الكلات اللذوبة وأصوطا وتصاريفما » ويستش,دعل, 
مابقول بالشعر العربى » فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الله ( ۱۷١‏ ) من 
سورة البقرة ه ومثل الذين كفر واكثل الذىينعق با لايسمع الادعاء.. الآية» 
تجده يحلل كلمة ( ينعق ) تحليلا دقيقاً ويصرفها على وجوههاكابا © . 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ٠۷۴‏ ) من السورة نفسبا د فن 
اضطر غير باغ ولاعاد . . الآبة » نجده يحلل لفظ البغى و يتكلم عن أصل 
المادة بتوسع 0 , 

وما لاحظته على هذا التفسير أنه يتوسع فى الكلام عن الأحكام اافقبية 
عندما ينناول آبة من آيات الاحكام فتراه يذ كر الأقوال والخلافات والأدلة: 
ويعرض للسألة من جميع نواحبما ؛ إلى درجة أنه يمخرج عما يراد من الآية » 
انظر إليه عندما يعرض لقوله تعالىف الآية ( ٠١‏ ) من سورةالنساء ه بوصيكم 
الله فى آولاد ؟ .. الآبة » تجده يفيض فى اكلام عما بفعل بتر 5 اميت بعد 
موته , ثم يذكر جملة الورئة والسهام الحددة » ومن فرضه أأر بع » ومن فرضه 
القن » والثلثان , والثلث » وااسدس .. وهكذا , ثم يعرض لنصيب الجد 
والجدة والجدات : ثم يقول بعدهذا : فصل فى بساط الآبة » وفيه يتكام عن 
. نظام الميراث عند الجاهلية وقبل مبعث الرسول <“ . 


() جاص ۸4-۸۳ . 
(0) جص ۰.۱۲۲ 
(م) + ۲ ص ۱۲١‏ . 
(:) جاص ۰٩۱‏ 


- ۳۱ - 
0 فا استمتعم به مهن فاتوهن أجورهن فر ضة € ده قد توسع ف نكاح 
المتعة وتعرض لاقوال العلماء وذكر أدلتهم بتوسع ظاهر 7" . 
وارجع إليه عل تفسيره لقوله تعالى فى الآية () من سورة النساء « إن 
تنبو ا كبائر ما تنوون عنه نكفر عن سيئاتم .. الاية » تجده يقول «(فصل) 
فى أقاويل أهل التأويل فى عدد الكبائر » جموعة من الكتاب والسئة » مقرو نة 
بالدليل والحجة » .. ثم يسردها جيعاً ويذكر أدلتها على وجه التفصيل ( . 


وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (ع:) من سورة النساء «وإن 
كنم مىطى أوعلى سفر أوجاء أحد منک من الغائط أو لامسم النساء فم بجدوا 
ماء فتيمموا صعيداً طيباً .. الآبة» تجده عرض لأقوال الساف فى معنى !للمس 
والملامسة .. ثم يقول : واختلف الفقباء فى حك الاية على خمسة مذاهب » 
ويتوسع على الخصوص ف بيان مذهب الشافعى ويسرد أدلته » ويذكر تفصيل 
كيفية الملامسة عنده » کا يعرض لاقو ال العلياء فى التيمم ومذاهيهم وأدلتهم 


عن قوله تعالى « فتيمموا صعيداً طيباً 9 . 


٠‏ وهكذا بتطرق الكتاب إلى نواح علية متعددة > فى إكثار وتطويل 
بكاد مخرج به عن دائرة التفسير بالمأثور . ش 


م 
س 


م إن هناك ناحية أخر ی يمتاز بها هذا اتفسير » فى التوسع إلى حد كير 
فى ذكر الإسرائيليات بدون أن يتعقب شيئاً من ذلك أو ينه على مافيه رغم 
استبعاده وغرابته » وقد قرأت فيه قصصاً إسرائيليا نماية فى الغرابة 


(۱) + ۲ ص ۱۰۴ ۱۰٤‏ . 
(۲) +۲ ص ۱۱۰ = ۰۱۱۲ 
(۳) < ۲ ص ۱۲١‏ س ۱۳۹ . 


— ۲ - 


ويظهر لنا أن الشعلى كان مواعاً بالأخبار والقصص إلى درج ة كبيرة؛ بدايل 
أنه ألف كتابا يشتمل على قصص الأانياء » ولو أنك رجعت إلبه عند تفسيره' 
لقوله تعالى فى الآية ٠١‏ من سورة الكرف ١‏ إذ أوى الفتية إلى الكربف .. 
الآبة» اوجدته يروى عن السدى ووهب وغيرها كلاما طر بلا فى أساء 
أصحاب الكرف ٠‏ وعددثم » وسبب خروجېم إليه » ولوجدته ړوی عن 
كعب الا حبار > ماجرى طم مع الكلب حين تبعهم إلى الغار »> و لعجبت حين 
تراه بروى أن النى صلى الله عليه وسل طلب 00 رؤية أععاب الكبف 
..فأجابه الله بأنه لن يراه فى دار الدنيا > وأمره بأن يبعث لهم أربعة من خيار 
اأصحابه ليبلغوم رسالته . .٠‏ إلى آخر القصة ال لا بكاد العقل يصدقبا 2“ 


ثم ارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (4) من سورة لكف 
أيضاً « ٠‏ إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض ... الابة» ده 
قد أطال وذكر كلاما لا يمكن أن قبل عال ؛ لأنه أترب إلى انخيال منه 
إلى الحقيقة © , ١‏ 


ثم ارجع ليه عزد تفسيره لقوله تعالى : ف الآبة (/1؟) من سورة سم 
قات به قومبا تحمله oe‏ الآبة» يجده بروى عن السدى ووهب ورغيرصا 
#صصاً كثيراً » وأخباراً فى نهاية الغرابة والبعد © . 


م إن الثعلى لم يتحر الصحة فى كل ما ينقل م من تفاسير السلفد .. بل جل 
.- يا لاحظنا عليه وكا قال السيوط ی فى الاتقان 449 كثر من الزوالة عن 
ادى الصغير عن الكلى عن آی صالح عن أبن عياس . 


. ۱۲١ - ۱۲۱ ص‎ + )۱( 
. ۱٤۳ س‎ ۱٤۰ ص‎ ٤ + )۲( 
۰۱٤۹ س‎ ۱٤۷ ص‎ ٤+ )۴( 

۰۱۸۹ ص‎ ۲ + )٤( 
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كذلك نجده قد وقع فا وقع فيه كثير من‌المغسرنن‌من‌الاغترار بالاحاديث 
الوضوعة فى ذضائل القرآن سورة سورة » فروى فى ماية كل سورة حديثا 
فى فضلبا متسو با إلى أنى .نكعب . کا اغتر بكثير من الأحاديث الموضوعة 
على ألسنة الشيعة فسود بها كتابه دون أن ,يشير إلى وضعبها واختلافها . 
وفى هذا ما يدل عن أن الثعلى لم يكن له باع فى معرفة صحيح الأخبار 
E‏ 

هذا .. وإن الأعلى قد جر على نفسه وعلى تفسيره يسبب هذه الكثرة من 
الإسرائيليات » وعدم الدقة فى اختيار الأحاديث »اللوم المرير والنقد اللاذع 
من بعض العلياء الذين لاحظوا هذا العيب على تفسيره › فقال ابن تيمية فى 
مقدمته فى أصول التفسير ('© «والثعلى هو فى نفسه كان فيه خير ودين ؛ وكان 
حاطب ليل » ينقل ماوجد فى كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع » 
وقال أيضا فى فتاواه ٠"‏ وقد سئل عن بعض كتب التفسير وأما:الواحدى 
فإنه تلبذ العلى » وهو أخبر منه بالعرية , دكن الثعلى فيه سلامة من البدع 
E‏ هأ تقليداً كرو وشو و شي :ال عدي البسيط والوسيط 
والوجيز فا فوائد جليلة » وفها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها . ١ه‏ 


ومن يقرأ تفسير التعلى يعلم أن ابن تيمية لم يتقول عليه » ولم يصفه إلا 
بما هو فيه . 


وقال الكتانى فى الرسالة المستطر فة٠‏ عند اكلام عن الواحدئ المفسر 
0 ول دكن له ولا لشيخه الثعلى كبير بضاعة ۴ الحديث › بل فى تفسير همأ 
- وخصوصا الثعلى اغات ث موضوعة وقصص دأطلة اھ 

(1)ص ۱۹ ۰ 

() < ۲ ص ۱۹۳ .۰ 

() سه . 
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والحق أن الثعلى رجل قليل البضاعة فى الحديث » بل ولا أكون قاسيا 

عليه إذا قات ت نه لا يستطيع أن يز الحخديث الموضوع من غير الموضوع, 

وإلالما روى فى تفسيره ا ا ار طوطخل على » وأهل الببت. 
وغيرها من الاحاديث الى أشتهور وضمما وحلر العلياء من رواسا ٠‏ 


والعجب أن الثعلى بعد هذا كله عب كل كةب التفسير أو معظمها » حى 
كتاب ممد بن جرير الطبری الذى شبد له خلق كثير . وليته إذ ادعى فى 
مقدمة تفسيره آنه يعثر فى كلتب من تقدمه من المفسرين على كتاب جامع, 
مهذب يعتمد » أخرج لناكيتابه خالياً مما عاب عليه المفسرين . .. ليته فعل 
ذلك . . . إذا !كان قد أراحنا وأراح الناس من هذا الخاط والخبط. الذى 
لاخلو منه موضع من تابه . 


للنغوى 
التعريف ولف هذا التفسير : 


مو لف معام التنزيل هو أبو تمد » الحسين ن دسعود بن مد المعروف. 
بالفراء ‏ الغوى © »> الفقه4»› الشافعى > الحدث ١‏ المفسر ء الملقب. 
بمحی السئة وركن الدين ٠‏ نققةه اأبغوى على الماد ى حب ین وح ا لحدیث ث ميه › 
18 تقياً » ورعا » زاهداً » قانعاً . إذا أل الدرس. لايلقيه إلا على طبارة ؛. 
وإذا أكل لا بأ كل إلا الخبز وحده 52 عدل عن ذلك فصار با کل الخيز 

: الفراء نسبة الى عمل الفراء ويها‎ )١( 

(؟) البنوى نسبه الى بلدة مخراسان بين مرو وهراة يقال لها.يغ » وبنشور ». 
وهذه النسبة شاذة على خلاف الأصل . قله السممانى فى كتاب الأنساب . 
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مع الزيت . توق رحمه الله فى شوال سنة ١٠ه‏ ه عثر وخسمائة من اطجرة. 
عروروز وقد جاوز الما نين » ودفن عند شيخه القاضى حسين عةبرة الطالقانى. 

ملمغه من العم : 

كان البغوى إماما فى التفسير . إماما فى الحديث ء إماما فى أافقه » وعده 
التاج السبكى من عداء الشافعية الأعلام ؛ وقال :كان إماماً جليلا » ورعا 
زاهدآ فقيها » محددا مؤسرا : جامعا بين العلل والعمل ء سا لكا سبيل الساف 
وصنف فى تفسير كلام الله تعالى » وأوضح المشكلات من قول النى صلى الله 
عليه وسل » وروی الحديث واعتنى بدراسته او كنا ک0 فن 
تصانيفه : معالم التنريل فى اتفسير . وهو الذى رجناله . وسنتكلم عنه » 
وشرح السئة فى الحديث ؛ والمصابيحق الحديث أيضا ٠‏ واجمع بين الصحيحين › 
والهذيب فى الفقه » وغير ذلك , وقد بورك له فى تصانيفه ورزق فما القبول 
لحسن نيته 219 . 


التعريف بعال التتزيل وطريقة مو لفه فيه : 


قال فى كشف الظنون (© « معالم التغزيل فى التفشير . للإمام حى السنة ء 
أنى مد حسين بن مسعود الفراء البغوى الشافعى المتوفى سنة 1ه ست عثمرة 
وخسيائة 2 » وهو كتاب متوسط » نقل فيه عن مفسرى الصحابة والتابعءين 
ومن بعدم ؛ واختصره ااشيخ تاج الدين أبو نهمرى عبد الوهاب بن عمد 
الحسنى المتوفى سنة ۸۷٥‏ خمس وسيعين وكائمائة, ١ه‏ . 


١18 ص‎ ١ + انظر طبقات للفسسرين لاسيوطى ص م١ » ووفيات الأعيان‎ )١( 
٠. 516-15١4 ص‎ ٤ 5غ ۰ والطبقات الكيرى لابن السيكى ج‎ 

۰ ۲۸١ ص‎ ۲ < )۲( 

(م) هسكذا قال » والصحيح ماتقدم » و كثيراً ما مخطىء. صاحب كف 
الظنون فى تمبين التواد ع . 
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ووصفه فى الخازن فى مقدمة تفسيره بأنه ه من أجل الصنفات فى عم 
التفسير وأعلاها ٤‏ ونلا وأسناها ظ جامع للصحيح دمن الأقاويل ٠‏ عار عن 
الشه والتصحيف والتبديل 2 حل بالأحاديث الو به ¢ دعارز بالاحكام 
الشرعية » موثى بالقحص الغرببة » وأخبار الماضيين العجيبة » مرصع 
بأحسن الإشارات 4 غرج بأو ضمح العيارات 6 مف رغ ف قالب الال 
,أفصح مقال € 1 ه. 1 


وقال أبن تيمية فى مقدمته فى أمول التفسبر «١ 2١‏ والبغوى تفسيره ختصر 
من العلى : لكنه صان سيره عن الأحاديث الموض.وعة والآراء 
المتدعة , اه . 

وقال فى فتاواه ٩‏ وقد سل عن أى ااتفاسير أقزب إلى اكناب 
والسنة ؟ الزخشرى ؟ . أم القرطى ؟ . أم البغوى ؟ أم غير هؤلاء ؟ ‏ ... 
وأما التفاسير الثلاثة المسئول عما » فأسليها من البدعة وال حاديث الضعيفة 
البغوى » لكنه مختصر من تفسير الثعلى » وحذف منه الأحاديث الموضوعة 
والبدع الى فيه وحذف أشياء غير ذلك» ١ه‏ . 


وقال الكتانى فى الرسالة المستطرفة ص ۸ه « وقد يوجد فيه - يعنى معالم 
التنزيل س من المعانى والجكايات ماحم بذعفه أو وضعه أه. 


وقد طبع هذا التفسير فى سخة وأحرة مع تفسير ان كثير القرشی 
الدمشقى » كا طبع مع تفسير الخازن » وقد قرأت فيه فوجدته يتعرض 
لتفسير الآية بلفظ سبل «وجر » وينقل ما جاء عن السلف فى تفسيرها , 
وذلك بدون أن يذكر السند » كت فى ذلك بأن يقول مثلا : قال ابن 
عباس كذا وكذا ء وقال بجاهد كذا وكذا » وقال عطاء كذا وكذا » والسر 


(۱) ص ۱۹ : 
(۲) < ۲ ص ۱۹۳ : 
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فى هذا هو أنه ذكر فى مقدمة تفسيره إستاده إلى كل هن بروى عنهم . وبين أن 
له طرقا سواھا تركبا اختصاراً . ثم إنه إذا روى عن ذكر أسائده إلهم 
بأسئاد آخر غير الذى ذكره فى «قدمة تفسيرء فأ نه بذ كره عند الرواية.م يذكر 
إسناده إذا روى عن غير من ذكر أسانيده إايهم من الصحابة والتابعين كا أنه 
بحم كو نه من الحفال المدَمَزين للحديث_كان يتحر ىالصحةفم|يسنده إلى الرسول 
صلى الله عليه وسل » ويعرض عن المناكير ومالاتعلق له بالتفسير » وقد أوضح 
هذا فى مقدمة تابه ذقال ه وماذک هن أحاديث رسول أله صلى الله عليه 
وسل فى أثناء اكاب على وفاق آية أوبيان حك فان الكتاب يطلب بمانه من 
السنة . وعلها مدار الشر ع وأمور الدين ‏ فبى دن الكيتب المسموعة للحفاظ 
وأئمة الحدءث » وأعرضت عن ذكر المناكير ومالايليق تحال التفسير 1 ه0١‏ 


وقد لاحظت على هذا الافسير أنه يروى عن الكلى وغيره من الضعفاءا 
لاحظت أنه بتعرض للقراءات ؛ واكن بدون إسراف منه فى ذلك › کا أنه 
يتحاثى ماولع به كثير من المفسر بن من مباحث الإعراب » ونكت اللاغة > 
والاستطراد إلى علوم أخر ى لاصلة لها بعلم التفسير » وإن كان فى بعض 
الأحيان يتطرق إلى الصناعة النحوية ضرورة الكثف عن العنى » ولكنه 
مقل لاركثر . ووجدته يذكر أحيانا بعض الإسرائيليات ولايعقب علا 
ووجدته بورد بءعض [شكالات على ظاهر النظم 9 جيب عا 29 , کا وجدته 
نل الخلاف عن السلف فى التفسير ويذكر الرواءات عم ف ذلك و لاير جح 
رواية على رواية » ولايضعف رواية ويصحح أخرى . 


(۱) <۱ ص۹٩۰‏ 
(؟) انظر ماذكره فى قصة هاروت وماروت »© وانظر مارواه عن الضحاك 
وغيره عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ( ۱ )من سورة البقرة ( وقتل ‏ داود 

جالوت ) + ا ص ۰٤‏ - و... 
(۳) انظر ما ذ كره عند تفسيره لقوله تمالى فى الآبة ( ٠١۷‏ ) من سورة البقرة 
( وإذا قغى أعافإنما يقول له كن فيسكون ) + ١‏ ص ۲۹٤‏ . 


م ل 


وعلى العموم'فالكتاب فى جلته أحسن وأسم من كثير م نكتب ااتفسير 
بالمأثور وهو متداول بين أهل العلل . 


م6 الجرر الوجبزق سير الكتاب العزيز 
لاءن عطية 


التعريف مو لف هذا التفسير : 

مؤ اف هذا التفسير.هو أبو مد عبد المق بن غالب بن عطية الأندلسى 
المغربى الغر ناطى 20 الحافظ القاضى . ولى القضاء بمديئة الارية بالأندلس :ولا 
تولى توخى الحق وعدل فى الك وأعز الخطة.ويقال: إنه قصدمرسية بالمغرب 
ليتولى قضاءها » فصد عن دخوطا ؛ وصرف هنا إلى الرقة بالمغرب ؛ واعتدى 
عليه ره الله » وكان مولده سنة إحدى وثهانين وأربعائة . وتوف بالرقة سنة 
.ممت وأربعين وخصمائة من الطجرة ؛ وقل غير ذلك . 

مكانته العلبية : 

نشا القاضى أبو جمد بن عطية فى بيت عم وفضل ٠‏ فأبوه أبن بكر غالب 


)١(‏ اقنصرنا هنا على ماذكره أبو حيان فى البحر الحيط + و ص و«» 
وقد راجەت :مض السكتب فوجدت الاختلاف فى ذكر أسيه كشراً > فق الد يباج 
الذهب فى معرفة أعيان الذهب « عبد الق بن غالب بن عب الرحمن بن عبد الرءوف 
ابن عام بن عطية بن خالد بن عطية بن خالد بن خفاف بن أ-لم ابن مكرم الحاربى يكنى 
أبو مد من ولد زيد بن حارب بن حفصة بن قدس غيلان من مضر » اه . 

وف بنية الوعاة فى طبقات الاحاة « عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم » وقل 
:عبد الرةن بن غالب بن عام بن عبد الرءوف بن عبد الله بن عام بن عطية الغرناطى » 
صاحب التفسير » الإمام أبو مد اه . 

وفى كشف الظنون عند التعريف بكتابه الحرر الوجيز « أبو مد عبد الحق بن 
أبى بكر بن غالب بن عطية الغرناطى» وفيه أرضا «أبو محمد عبد الله بن عبد الحقواه. 
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ابن عطية » إمام حافظ » وعم جليل . رحل فى طلب العلل وتفقه على العلماء . 
ؤجده عطرة أنسل كثيرا هم قدر وفيهم فضل > فلا عجب إذاً أن ریه الفر ع 
أصضصله . 

كان أبو مد بن عطية غابة فى الدهاء والذكاء وحسنالفبم و جلالة التصرف» 
شغوفا باقتناء الكتب > وكان على ملمغ عظيم من العم »> فكان فقما جدلاء 
عارفا بالأحكام والحديث والتفسير؛ نحويا لغويا أدماً شاعرآً ؛ دا ضابطاً 
ا فاضلا . وصفه صاحب قلائد العقيان بالبراعة فى الہ دب » واا نظم» وال 
وذكر شيا من شعره » ووصفه أبو حان فى مقدمة البحر الحيط بأنه « أجل 
من صنف فى عل التفسير » و أفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحرير(© 


روى عن أيه . وأى على الغسانى » والصفدى . وروى عنه أبو بكر 
ابن ألى حمزة » وأبو القاسم بن حبيش » وأبو جعفر بن مضاء » وغيرم . 

وقد خاف من المؤلفات كتاب التفسير » المسمى بالحرر الو جز فى تفسير 
الكتاب العريز » وهو الكتاب الذى ترجنا له وستتكلم عه ء ک) ألف 
بر ناا هة شرو ااه و اا که وقد حرر هذا الكتاب وأجاد فيه . 


وعلى المملة ؛ فالقاضى أبو عمد بن عطية عالم له شبرته العلية فى نواح 
مختلفة › وقد عله بن فر حول ER‏ الد باج المذهب من أعيان مذهب 0 
3 عده اليو طى ف بغيه ة الوعاة من شيوخ خ الحو وأساطين التدأة . 


تقسمير ن عطية المسمى د بامحرر الوجيز ف تسیر الكتاب العزيز € 


التعر, 3 بهذا التفسير وطر د هه ةم لفه فيه : 


. ٩ البحر الحبط + اص‎ )١( 
أنظر ترجمة ابن عطية فى الديياج الذهب فى أعيان الذهب ص 174 » وفى‎ )0( 
۰ تة الوعاة ف طيقات النحاة للس.روطى ص هة؟‎ 


س غ 


تفسير له قيمته العالة بين كتب التفسير وعند جميع المفسرين ٠‏ وذلك راجع 
إلى أن مؤلفه أضئ عليه من روحه العلبية الفياضة ما أكبه دقة » ورواجاً » 
وقولا . وقد اخصه مؤلفه -ک) قول ان خلدون فى مقدمته من كتب التفاسير 
كلها أى تفاسير المنقول ‏ وتحرى ماهو أقرب إلى الصحة منها »> ووضع 
ذلك فى كتاب متداول بين أهل المغرب والأأنداس » حسن المنحى » اه( . 


والحق أن ابن عطية أحسن فىهذا التفسيرو أبدع.حتى طارصيته كلهطار» 
٠‏ وصار أصدق شاهد و لفه بإمامته فى العربية وغيرها من النواحى العلمية الختافة 
ومع هذه ابرة الواسعة هذا الكتاب فإنه لازال مخطوطاً إلى الوم » زهو 
بقع فى عشر بجلدات كبار » ويوجد منه فى دار الكتب المصريه أربعة أجزاء 
فقط : الجزء الثالث . والخامس .ء والثامن » والعاشر . وقد رجعت إلى هذه 
الأجزاء وقرأت متها ما شاء الله أن أقرأ» فوجدت المؤلف يذكر الآية ثم 
يقر ها بعبارة عذبة سهلة » و بورد من التفسير المأثور ومختار منه فى فير 
كثار» وينقل عن ابن جر ر الطبرى كثيراً » ويناقش المنقول عنه أحيانا > 
کا يناقش ماينةله عن غير أبن جرير ورد عليه . وهو كثير الاستشهاد بالشعر 
العربى ؛ معنى بالشواهد الآدبية للعيارات » کا أنه يحت إلى اللغة العربية عندمة 
يوجه بعض المانى » وهو كثير الاهتيام بالصاعة النحوية » كا أنه بتعرض 
كثيراً للقراءات وينزل عليها المعانى الختلفة . 

ويد أبا حيان فى مقدمة تفسيره يعقد مقارنة بين تفسير أبن عطية وتفسير 
الزمخشری فقول « وكتاب ان عطية أنقل , ب 5 e‏ وکات 
الزمخشرى ألخص ؛ وأغوص 0“ . 


وید ابن امي عمد مقار نه اين اکا سن س كتاب ان عطية وكتاب 


. ٤٩٩ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
۰. ۰ تفسير البحر الط < ص‎ )۲( 


ب ١ع‏ جه 
الزخشرى س فى فتاواه فقول : د وتفسير أبن عطة خير من تفسير 
الزيخشرى ٠‏ وأصح تقلا ويحناً » وأبعد عن الدع وإن اشتمل 
على بعضباء بل هو خير منه بكثير ٠‏ بل لعله أرجح هذه التفاسير » |ه<١1>‏ 
0 هذه المقارنة فى مقدمته فى أصول التفسير فقول : د وتفسير 
عطية وأمثاله أتبع للسنة واجماعة » وأسلم من البدعة من تفسير الزعخشرى » 

ڪڪ کد الا الموجود ف التفاسير الأثورة عنهم على وجبه لكان 
أحسن وأجمل ؛ فإن» كثيراً ما ينقل من تفسير مد بن جرير الطبرى ‏ وهو 
من أجل التفاسير وأعظمها قدرآ - ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن الساف 
لا حكيه حال , ويذ كر ما يزعم أنه قول الحققين » ولغ يعنى مهم طائفة من أهل 
الكلام الذين قرروا أصوطم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصوطهم 
وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة » اه(" . 

وأنا فى أثناء فراءتى فى هذا التفسبر » رأيت ابن عطية عند تفسيره لقوله 
تعالى فى الآية )١1(‏ من سورة يونس د للذين أ<سنوا الحسنى وزيادة » يقول 
ما نصه «قالتفرقةهى امو ر:الحسنى : الجنة . والزيادة : النظر إلى الله ءز وجلء 
وروی فى ذلك حديك عن النى صل الله عليه وسلم > روأد صهيب . وروی 
هذا القول عن أنى بكر الصديق » وحذيفة » وأنى موسى الأشعرى ...ثم 
يقول ه وقالت فرقة : الحسنى هى الحسنة . والزيادة هى تضعيف الحسنات إلى 
سبعائة » فروتها حسب ماروى فى نص الحديث وتفسير قوله تعالى د ضاعف 
لمن يشاء ١»‏ » وهذا قول يعضده النظر » ولولا عظم القائلين بالقول الأول 
لترجح هذا القول » .. ثم بأخذ فى ذكر طرق الترجيح للقول الثانى . 


وهذا بدلنا على أنه بميل إلى ما تميل إليه المعتزلة » أو على الاقل يقدر 


. ۱۹٤ فتاوى ابن تيمية + ۲ ص‎ )١( 
. ۲٣ مقدمةابنتيميةفى أصول التفسيرص‎ )( 
. من سورة ابقرة‎ ) ۲۹١ ( ف الآية‎ )۳( 
) التفسير والتدعرون‎ - ٠١ ( 


~~ 


ماذهبت إلبه المعتزلة فى مسألة الرؤية وإن كان يحترم مع ذلك رأى ابجهور . 
ولعل مثل هذا التصرف من ابن عطية هو الذى جعل ابن تيمية حك عليه 


بحكمه السابق . ! 
لابن كثير 
التعريف بمؤلف هذا التفسير : 


مۇ لف هذا ااتفسير هو الإمام الجلال الحافظ, عماد الدين. أ الفداء ,» 
[سماعيل بن مرو بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصرى ثم الدمشق , 
الفقيه الشافعى 6 قدم دمشق وله سبع سنين مع أخيه بعد موت أبيه . كم من 
ابن الشحنة » والآمدى » وابن عسا كر » وغي رهم » "ا لازم المزى وقرأ عله 
تويب الكال 2 وصاهره على ابنته . وأخذ عن أبن تيمية ¢ وفتن ڪبه» و امتحن 
لسده ٠‏ وذكر أبن قاضى شبية فى طيقاته : أنه كانت له خصوصية بان تبمية 2 
ومناضلة عنه » واتباع له فى كثير من آرائه » وكان يفتى برأيه فى مسألة الطلاق 
وامتحن بسبب ذلك وأوذى . 


- وقال الداودى فى طبقات المفسرين «كان قدؤة العلباء والحفاظ ٠‏ وعمدة 
السبكى مشيخة الحديث الأشرفية مدة يسيرة »نم أخذت منه » ام( . 


وكان مولده سنة ۷۹۰ ه سبعاثة أو بعدها بقليل وتوف فىشعان سنهع باه 


أربع وسہعین وسبع اة من اطجرة 0 ودفن عبرم الصوفية عند شيخه أبن يميه 


)00 طبقات المفسرين للداودى ص ب٣‏ م 


— ۳ = 


مكا نته العلية : 


کان ان كثير على مبلغ عظم من الهم »> وقد شد له العلهاء بسعة عليه › 
وغزارة مادته »> خصوصا ف التفسير والحديث والتاريخ . قال عنه ابن حجر 
« اشتغل بالحديث مطالعة فى متونه ورجاله » وجع التفسير » وشر ع فى كتاب 
كبير فى الأحكام لم يكمل » وجمع التاريخ الذى ماه البداية واانهاية » وعمل 
طبقات الشافعية » وشرع فى شرح البخارى .. وكان كثير الاستحضار حسن 
المفاكبة » وصارت تصانيفه فى البلاد فى حياته » وانتفع بها الناس بعد وفاته » 
ول يكن على طريق المحدثين فى تحصيل العوالى : وتمييز العالى من النازل » و نحو 
ذلك من فنونهم ٠‏ وإ[ما هو من عحدى الفقباء » وقد اختصر مح ذلك كتاب 
ابن الصلاح. وله فيه فوائد» . وقال الذهى عنه فى المعجم ال#تص ١‏ الإمام 
المفتى ‏ ا محدث البارع » فقيه متفئن؛ محدث متقن » مفسر تقال » وله تصازيف 
عفيدة » » وذكره صاحب شذرات الذهب فقال : « كا نكثير الاستحضار › 
قليل النسيان » جيد الفبم » » وقال ابن حبيب فيه « زعم أرباب التأويل » 
مع وجمع وصنف ¢ وأطرب الأسماع باافتوى وشنف , وحدث وأفاد , 
وطارت أوراق فتاويه فى الاد » واشتهر بالضبط والتحرير » واتهت إليه 
رياسة الع فى التاريخ والحديث والتفسير » » وقال فيه أحد تلاميذه ابن حجى 
.2 أحفظ من أدركناه تون الحديث » وأعرفهم بجر حرا ورجاطا > وصحنيحما 
-وسقيمها » وکان أترانه وشو خه يعترفون له بذلك » وما أعرف أنى اجتمعت 
به على كثرة ترددى عليه إلا واستفدت منه » : 


وعل اجملة > فعل ابن كثير يتجلى بوضوح أن يقرأ تفسيره أو تاريخه 0 
وهما من خير ما آلف » ؤأجود ما أخرج للناس ٠<‏ 5 


)١(‏ انظر ترجمة ابن كثير فى الدرر الكامنة فى أعبان الماثه الثامنة + ١‏ ص 
٣۷۳‏ عرسم » وفى شذرات الذهب + ٦‏ ص ۲۳١‏ 7م37 وف طبقات الفسرين 
للداودى ص ۳۲۷ . 


8غع؟ نمه 

التعريف بهذا التفسير وطر يقة مو لفه فيه : 

تفسير ان كثير من اش م دون ف التفسير الماثور »> وتار ف هذه 
الناحية الكتاب اثانى بعد كتاب ابن جرير . اعتنى فيه مو لفه بالرواية عن 
«قسرى السلف » ففسر فيه كلام الله تعالى بالا حاديث والاثار مسندة إلى 
أصحابها » مع الكلام عما يحتاح إليه جرحاً وتعديلا . وقد طبع هذا التفسير 
مع معالم التفسير للبغوى » ثم طبع مستقلا فى أربعة أجزاء كبار 612 . 

وقد قدم له م لفه عقدمة طويلة هامة › تعر ض فبا کشر دن الور 
الت ا تعلق واتصال بالقرآن وتفسيره »> والكن أغلب هذه ااقدمة مأخوذ 
شصة من کلام شخه ان ممم الذنى ذكره ف مقدمته ف ا التفسير 8 


ولقد قرأت فى هذا التفسير فوجدته بمتاز فى طريقته بأنه يذكر الأيةء ثم 
يفسرها بعبارة سمدلة موجزة » وإن أمكن توضيح الآية بآبة أخرى ذكرها 
وقارن بين الآيتين حتى بتبين المعنى ويظبر المراد » وهو شديد العناية بهذا 
النوع من التفسير الذى سمونه تفسير القرآن بالق رآن » وهذا الكتاب أكثر 
ما عرف من كتب التفسير سرداً للذ بات المتناسبة فى المعنى الواحد . 


م بعد أن فرغ من هذا كله ٠‏ ,شرع فى سرد الاحاديث المرفوعة الى 
تعلق بالايةء وبين ما يحتج به وما لا تج به منها ¢ ثم بردف هذا بأقوالك 
الصحابة والتابعين وهن باهم من علباء السلف . 

ود ان کشر لجح بعض الاقوال على بعض» ويضعف بءض الروايات» 
وح بعضأ آخر منها « وبعدل بض الروأة و برح بعضأ آخر() 8 وهذآأ 
يرجع إلى ما كان عليه من المعرفة بفنون الحديت وأحوال الرجال . 

() وقد قام المرحوم الشيخ أحد شا كر بطبع هذا اسكتاب أخيراً بد أن 


جرده من الأسانيد 8 
(0) انظر إليه وفد ضعف أبا معشر نجي حن عبد ال رحمن المدنى الذىيروى حم 


- 6 


وكثيرآنا د ان كثير ينقل من تفسير أبن جرير 5 وابن أبى حاتم « 
وتفسير أبن عطية » وغيرم من تقدمه . 
وعا بمتاز به ابن كثير » أنه يفيه إلى ما فى التفسير الأ ثور من منكرات 
الإسرائيليات » ويحذر منها على وجه الإجمال تارة» وعلى وجه التعيين والبيان 
لبعض منكر انما تارة أخرى . 
فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة (7+) وما بعدها من سورة البقرة 
« إن الله بام أن تذعوا بقرة .. إلى آخر ااقصة » تراه يقص لذا قصة طويلة 
وغرسة عن طلبهم للبقرة الخصوصة : وعن وجودم لا عند رجل هرن 
بنى إسرائيل كان من أير الناس بأببه . ۰خ وروی كل ما قيل فى ذلك عن 
بعض علياء الساف . . ثم بعد أن يفرغ من هذا كله يقول ما نصه : د وهذه 
السراقات عن عبيدة وأبى العالية والسدى وغيرهم › »فما اختلاف » والظاهر أنها 
مأ<وذة می كتب بى إسرائيل » وهى مما يجوز تقلبأ ولكن لا تصدق 
ولا تكذب ب فلبذا لا يعتمد علها إلا ما وافق الحق عندنا . والله أعلمء (© . 


ومثلا عند تفسيره لأأول سورة ه ق » تراه يعرض لعنى هذا الحرف فى 
أول السورة (ق) وقول «.. ٠‏ وقد رؤى عن بعض السلف أنهم قالوادقء» 
جبل حيط يجميع الأرض يقال له جبل قاف وكأن هذا والله عل 008 
خراات بي إمرائيل الى أخنها عنم aa‏ 0 
هذا وأمثاله رامن اختلان بعش را > بلبسون به على الناس أمس 


¬ عنه أبو حائم » عند قوله تعالى فى الآية )۱۸١(‏ من سورة البقرة ( ۰ وبينات 
من الحدى والفرقان ١ + ) ..٠‏ ص ۲۱۹ . وانظر إليه وقد ضف حي بن سعد 
عند قوله تمالى فى الآبة (01؟) هن سورة البقرة ( ولولا دقع الله الئاس بعصهم يعض 
الفسدت الأرض ٠١‏ الآية ) < ١‏ ص ٣٠۴۳‏ 1 

۰۱۱۰ ۱۰۸ ض‎ ۱ + )١( 


۰ ¬ ۲6۹ ~~ 
دينهم » ک) افترى فى هذه الآمة مع جلالة قدر علمائم! وحفاظها وأئءتها أحاد بث 
9 عن النى صلى الله عليه وسل 4 وما بالعهد من قدم » فكيف بأمة بنى إسرائيل 

مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيم ¢ وشربهم انور وتحريف علماتمم. 
الكلم عن مواضعه » وتبديل كتب الله وآياته ؟ . وإما أباح الشارع الرواية 
علهم فى قوله ه وحدثوا عن بنى سر انيل ولا حرج » فما قد وزه العقل » فأما 
فما عيله العقول » وبحم فيه بالبطلان ‏ ويغلب على الظنون كذ به » فليس من 

هذا القبيل . والله أعل , 1620م . 


كا نلاحظ عل ابن كثير أنه كن و اللتافيات الفقبية » ويذكر أقوال. 
العلياء وأدلتهم عندما ين آنات الأحكام : وإن شات ن ری مثالا 
لذلك فارجع إليه عند تفسير قوله تعالى فى الأيه )٠۸١(‏ من سورة البقرة. 
وءء. ٠‏ فن شېد منكم الشور فليصمه ومن ن کان مريضأ أو على سفر فعدة من أيام, 
ار ea‏ فإنه ذكر أربع مسائل تتعاق ذه الابة, وذكر أقوال 
العلداء فيا » وأدلتهم على ما ذهبوا إليه 9؟ , وارجع إليه عند تفسير قوله تعالى 
فى الآية (.م©) من سورة البقرة أيضأ «فإن طلقبا فلا عل له من بع د حى 
تنكح زوجا غيره ... الآية » فإنه قد تعرض لا يشترط فى نكاح ازوج 
المحلل » وذكر أقوال العلماء وأداتهم (© 


وهك.ذا يدخل ابن كثير فى خلافات الفقباء » وعخوض فى مذاهيهم وأدللهم. 
كبا تكلم عن آية للها تعلق بالا حكام > ولكنه مع هذا مقتصد مقل لا سرف. 
کا أسرف غيره من فقباء المفسربن ٠.‏ 


. ص۲۲۱‎ ٤+ )١( 

(۲) جرص ولع - ۲۱۷ . 

١+ )(‏ ص ۲۷۷ س ۲۷۹ » وانظر إليه قبل ذلك مباشرة نجده قد أطال. 
الكلام عن الخلع وم.ذاهب الفقهاء فيه . 


۷ سل 


وبالجلة ظ فان هذا التفسير من خي ر كتنب ااتفسير بالمأسور ) وقد شبد له 
إنه لم بو لف على عطه مثله 37 


الجواهر الحسان فى تفسير القرآن 
اثعالى 


التعريف بمؤولف هذا التفسير : 


مؤلف الجواهر الحسان . هو أبو زيد عبد الرحمن بن عمد بن مخلوف 
ألثعالى . الجزائرى » المغرنى » انالك » الإمام الحجة : العام العامل » الزاهد 
الورع » ولى الله الصااح العارف باه . كان من أولياء الآه المعرضين عن الدنيا 
وأهلما » ومن خبار عباد الله الصالهين . قال ابن سلامة البكرى : كان شيخنا 
الثعالى » رجلا صالخا » زاهدا عالما » عارفا » وليا من أكابر الأولياء وبا ملة 
فقد اتفق اناس عل صلاحه و إمامته » وأثنى عليهجماعة من شيو خه بإلءلوالدين 
والصلاح »كالإمام الى » والولى العراق » وغيرهما . وقد عرف هو بنفسه 
فى مواضع من كتبه » وبين أنه رحل من الجزائر اطب العم فى آخر القرن 
لثامن فدخل بجاية. ثم توس ءثم رحل إلى مصرء ثم رجع إلى تونس. ويقول 
هو :لم يكن بتونس يومئذ من يفوتنى فى عل الحديث » إذا تكلمت أنصتوا 
وقبلوا ما أرويه ؛ قواضعا منهم وإنصافا ء واعترافا بالحق » وكان بعض المغار به 
يقول لى ل قدمت من المشرق : أنت آية فى علم الحديث ٠‏ وذكر كل شيوخه 
الذين سمع هنهم فى تلك البلاد . ْ 

وكان الثعالى إماما علامة مصنفا » خلف للناس كتبا كثيرة نافعة » منها : 
الجواهر الحسان فى تفسير القرآن » وهو التفسير الذى نن بصدده » وكتاب 


(1) الرسالة المستطرفة الكنائى ص ١45‏ 


م4 — 


الذهب الإبرريز فى غرائب القرآن العزيز . وتحفة الإخوان فى إعراب بعض 
آيات القرآن » وكتاب جامع الآممات فى أحكام العبادات » وغير ذلك من 
الكتب النافعة فى نواح علمية مختلفة . وكانت وفاته سنة ۸۷٩‏ ه ست وسبعين 
وتمانمائة من الحجرة أو فى أواخر الى قبلباء عن نهو تسعين سنة » ودفن بمدينة 
الجزائر فرحمه الله ورضى عنه2© . 


التعريف ,مذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

نستطيع أن نأخذ فكرة عامة واضحة عن هذا التفسير من كلام مؤلفه 
نفسه الذى ذكره فى مقدمته وخاتمته . يمول الثعالى رحمه الله فى مقدمة تفسيره 
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله و ... فإنى قد جمعت لنفسى ولك 
فى هذا الختصر ما أرجو أن يقر ألله به عينى وعينك فى الدارين > فقد ميته 
حمد الله الهم ما اشتمل عليه تفسير ابن عطية . وزدته فوائد جمة » من غيره 
من كتب الأمة » وثقات أعلام هذه الآمة » حسما رأيته أو رويته عن الآثيات 
وذلك قريب من مائة تأليف . وما فبا تأليف إلا وهو لإمام مشهور بالدين 
ومعدود فى الحققين » وكل من نقلت 'عنه من المفسرين شيئًا فن تأليفه نقلت , 
وعلى لفظ صاحبه عولت » ول أنقل شيا من ذلك المعنى خوف الوقوع فى 
الزلل » ونما هى عبارات وألفاظ ان أعزوها إليه › وما أنفردت بنقله عن 
الطيرى . فن اختصار الشيخ أنى عبد الله مد بن عبد الله بن أحمد اللخمى 
النحوى لتفسير الطبرى نقات » لأ نه اعتنى بتوذييه» 


م أبان المؤلف عن رموز الكتاب فقال « وكل ماف آخره انتبى فلس 
هو منكلام ابن عطية » بل ذلك مما انفردت بنقله من غيره » ومن أشكل عليه 
لفظ فى هذا المختصر فليراجع الآمبات المنقول عنها فليصلحه منبا » ولا 


)١(‏ انظر ترجته فى الضوء اللامع ج 4 ص ١٠6١‏ > وفى نبل الابتهاج بتطريز 
الديياج ص ۱۷۴۳ - ٠ ۱۷١‏ 


- 6 


يصلحه برأيه وبدمة عقله فيقع فى الرلل من حبث لايشعر . وجعلت علامة 
التاء لنفسى بدلا من قلت » ومن شاء كتبها قلت . وأما ااعين فلاءن عطية . وما 
نقلته من الإعراب عن غير ابن عطية فن الصفاقصى مختصر أنى حيان غالبا . 
وجاك الصا عة علب ووها تقلت عن غيزة موا إن غد قلت وکل 
مانقاته عن أنى حيان ‏ وإنما نقلل له بواسطة الصفاقصى ‏ أقول : قال 
الدفاقصى جلت علامة اده على أنى حيان ( م ) وما تفق' لى إن أمكن 
فعلامته ( قلت ) . 1 


ه وباجلة يث أطلق ؛ فالكلام لى حيان . . . ثم قال : ا 
الأحاديث الصحاح رالمان عن غير الجارى ومسل و وأف داود والأرمذى فى 
باب بان الآذكار والدءوات › فأ كثره من النووى وسلاح ا ومن . وى اأرغيب 
والترهب وأصول الآخرة » فعظمه منالتذكرة للقرطى ء والعاقبة لعبد الحق. 
وربما زدت زيادة كثيرة منمصا ببح البغوى وغيره » کا ستقف إن شاء الله تعالى 
على كل ذلك معزواً لمحاله . وباجملة فكتانى هذا عشو بنفانس الحم , 
وجواهر السأن الصحيحة والحسان ء المأثورة عن سيدنا تمد صلى الله عليه و مل 
وسميته بالجواهر الحسان فى تفسير القرآن ۰م نقل كثيراً عا جاء فى 
o‏ فذ کر بابافى فضل القرآن ؛ وبابا فى فضل تفسير 
القرآن وإعرابه » وفصلا فما قبل فى الكلام فيه ء والجراأة عله ١‏ ومراتت 
المفسرين » وفصلا فى اختلاف الناس فى معنى قوله صلى الله عليه وسل : آنزل 
. القرآن على سبعة أحرف . وفصلا فى ذكر الالفاظ الى فى القرآن مما للغات 
العجم بها تعلق » وبابا فى تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية . 
ثم شرع فى التفسير بعد ذلك كله » و فى كل ماتقدم يعتمد على ابن عطية وينقل 


ع4( . 


(1) ج١‏ من أول الجزء إلى صه ٠‏ 


دا هلا — 


وفى خاتمة التفسير قول ه وقد أودعته عمد الله جزيلا من الدررء وقد 
استوعبت عمد الله مہمات ابن عطية ٠‏ و أسقطت كثيراً من التكرار وما كان 
من السواذ فى غاية الوهى » وزدت من غيره جواهر: ونفانس لايستغنى علها » 
ميزة معزوة لمحاطا , منقولة بألفاظها » وتوخيت فى جميع ذلك الصدق 
والصواب()» . 


هذا هو وصف المؤلف لكا به وبيانه له » ومنه بتضح جليا أن الكتاب 
عبارة عن مختصر لتفسير ابن عطية » مع زرادة نقول نقلما الثعالى من سبقه 
من المفسرين » ومن أجل هذا نستطيع أن نقول : إن الثعالى فى تفسيره هذا 
ليس له بعد المع والثرتيب إلا عمل قليل » وأثر فنكرى ضثيل . 


والكتاب مطبوع فى الجزائر فى أربعة أجزاء » وتوجد منه نسخة بدار 
الكتب المصرية » وأخرى بالمكتبة الأزهرية » وفى آخر الكتاب معجم 
مختصر فى شرح ما وقع فيه من الآلفاظ الغريبة » ألحقه به مؤلفه, وزادفه 
كلنات أخرى وردت فى غيره يحتاج إلى معرفتها » وحلما ما جاء فى الموطأ 
وصحيحى البخارى ومسل وغيرهما من الكتب الستة» و بعد هذا ذكر الثعالى 
مرأئيه التى رآى فہا النى صلى الله عليه وسلم . ش 


وقد قرأت فى هذا التفسير فلاحظت أنه التزم ماذكره فى مقدمته » 
فنقل عمن ذ کرم ٠‏ ورەز }م بالحروف المذ كورة » ووجدته ,تعرض 
للقراءات أحيانا » ويدخل ف الصناءة النحوية ناقلا عن ذكره ومن عند نفسه» 
ورأيته يستشهد فى بفض المواضع بالشعر العرفىعلى المنى الذى يذ كره » و«و إذ 
يذكر الروابات المأثورة فيالتفسير يذكرها بدون أن يذ كر سنده إلىهنيروى. 
عنه » وقد وجدت الثعالى يذكر بعض الروايات الإسرائيلية ؛ ولكنه يتعقب. 


0 جع ص ومع . 


س ١ه‏ — 


ما بذ كره عا يفيد عدم صحته 5 أو على الأقل ما فيد عدم القطع بصحته » 
فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة( ٠‏ ) من سورة الفل ٠‏ وتفقد الطير 
فقال مالى لا أرى الدهد أم كان من الغائيين » نعده يذكر بعض الاخبار 
الإسرائيلية » ثم يقول بعد الفراغ ما ٠‏ والله ءل با صح من ذلك2©9, » 
وملا عند ما تكلم عن ( بلقيس ) فى نفس السورة ااسابقة نيجمده يقول 
وأكثر بعض الناس فى قصصما بما رأيت اختصاره لعدم سمته » وها 
اللازم من الآ » أنها امرأة ملكة على مدائن الهن » ذات ملك عظم » 
وكانت كافرة من قوم كفار9؟ , . 

وجلة القول ٠‏ فإن الكتاب مفيد ٠‏ جامع لخلاصات كتب مفيدة » 
ولس فيه ما فى غيره من الحشو الخل » والاستطراد الممل . 

بد الدو اررق الف ماوق 
للسيوطى 

التعريف مؤ لف هذا التفسير : 

مؤلف هذا التفسير هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن 
أنى بكر بن عمد » السيوطى الشافعى » المسند احقق » صاحب الو لفات الفائقة 
انافعة » ولد فى رجب سنة وم ه تسع وأر بعين وثمائماثة ٠‏ وتوف والده وله 

من العمر خمس سئوات وسبعة أشبر » وأسند وصابته إلى جاغة , 3 الكال 
بن الام ٠‏ فقزره فى وظيفة الشيخونية ولحظه بنظره ٠‏ وختم م القرآن وله من 


العم ر تمان سنين ¢ وحفظ كثيرا من المتون » وأخذ ا ل 
عدم تلميذه الداودى فبلغ بهم واحدا وخمسين , کا عد مو لفاته فلمغ بها مايزيد 


(۱) < ۳ ص ه٠١‏ 


کے YoY‏ 55 
على الخدمانة مؤاف » وشبرة مؤلفاته تخنى عن ذكرها » فقد اشتهرت شرف 
وغر با ورزقت قبول الناس . وكان السيوطى - رحمه الله -- آبة فى سرعة 
التأليف حتى قال تلميذه الداودى : عابنت الشيخ وقد كتب فى يوم واحد 
ثلاثة كراريس تأليفا وتريرا. 


٠‏ وكان أعل أهل زمانه بعل الحديث وفئونه » رجالا » وغريبا ٠‏ ومتنا 
وسندا » واستنباطا للأحكام . ولقد أخير عن نفسه أنه بحفظ ماتى ألف 
حديث » قال : لو وجدت أ كير لحفظت . ولما بلغ الأربعين سنة جرد 
للعبادة » وانقطع إلى الله تعالى » وأعرض عن الدنيا وأهلبا » وترك الإفتاء 
والتدريس » واعتذر عن ذلك فى مؤاف ماه بالتنفيس » وأقام فى روضة 
المقياس ول يتحول عنها إلى أن مات . وله مناقب وكرامات كئيرة ٠‏ وله شعر 
كثير جيد . أغلبه فى الفواند العلية . والاحكام الشرعية . وتوف فى سحر 
ليلة الجعة تاسع عشر جمادى الآولى سنة ٩١١‏ ه [حدى عشرة وتسعانة فى مازله 
. روضة المقياس » فرضى الله عنه وأرضاء() . 

التعريف هذا التفسير وطر ية مؤ لفه فيه : 

عرف الجلال السيوطى نفسه هذا التفسير . وبين لنا الحامل له على 
تأليفه » وذلك بمجموع ما ذكره فى آخر كتاب الإتقان له وما ذكره فى 
مقدمة الدر المنثور نفسه , فقال فى آخر الإتقان + ۲ ص ١8+‏ « وقد جمعت 
كتابا مسندا فيه تفاسير النى صلى الله عليه وسل » فيه بضعة عشر ألف حديث 
ما بين مرفوع وموقوف , وقد تم ولله الخد فى أربع مجلدات » وسميته 
( ترجان القرآن ) أه . 

وقال فى مقدمة الدر المنثور ب ١‏ ص ء . ... ويعد ؛ فليا ألفت كتاب 


. انظر ترجته فى شذرات الذهب جم ص ١ه - وه‎ )١( 


ترجمان القرآن ‏ وهو التفسير ااسند عن رسول أله صلى الله عليه وسلم . 
وتم عمد الله فى جلدات » فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب. 
لخر جة منهأ واردات 00 رأيت قصور أكبر امم عن تحصيله ١‏ ورعيتهم ف 
الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد و#اويله » فلخصت منه هذا: 
الختصر » مقتصرا فيه على متن الآثر ‏ مصدراً بالعزو والتخريح إلى كل كتاب. 
معتبر » وسميته بالدر المنثور » فى التفسير المأثور ٠٠.٠.‏ اه. 

ومن هاتين العبارتين يقبين لا أن السيوطى اختصر كتابه الدر المنثور من. 
كتابه ترجمان القرآن » وحذف الأساند خافة الملل » مع عزوهكل رواية. 
إلى الكتاب الذى أخذها منه . 

وول السيوطى فى آخر الأنقان جاص :۹ و وقد شرع فى سير 
جامع جميع ما حتاج إليه من التفاسير النقولة » والأقوال المعقولة › 
والاستنباطات والإشارات » والأعاريب واللغات ٠‏ ونكت البلاغة ومحاسن 
البدائع وغير ذلك » عيث لايحتاج معه إلى غيره أصلا ٠‏ وميه بمجمع, 
البحرين ومطلع البدرين » وهو الذى جعلت هذا الكتاب - يعنى الإتقان ‏ 


مقدمة له > ١ه‏ . 


ومن هذه العبارة يفيين لنا أن كتاب ( جمع البحرين ٠‏ و«طلع البدرين ) 
يشيه فى منهجه وطريقته ‏ إلى حد کیر ‏ تفسير أبن جرير الطبرى » 
ولكن لاندرى إذاكان السيوطى قد أتم هذا ال أم لا > وبظبر انا أنه 
لاصلة ببنه وبين كتاب الدر المنثور » وذلك لآنى استعرضت كتاب الدر 
المنثور فوجدته لارتعرض فيه مطلقاً ا ذكره منمنهجه في جم ع البحر بن ومطلع. 
البدرين » فلا استنباط » ولاإعراب » ولانكات بلاغية : ولا محسنات بديعة , 
ولاثىء ما ذكر أنه سيعرض له فى مع البحرين ومطلع البدرين . وکل ما فيه 


. أى طرقا كيرة‎ )١( 


لاع هلا سد 


هو سرد الروابات عن السلف فى التفسير بدون أن عقب عليها ٠‏ فلا بعدل 
ولابجرح ؛ ولايضعف ولايصحح › فہو كتاب جاع فقط لما روى عن 
'السلف ف التفسير » أخذه السيو على من البخارى »ومسل » والنسافى والترمذى 
وأحمدء وأنى داود > وان جرير › وابن أبى حام » وعبد بن مید » وأبن 
أبى الدنيا » وغيرهم من تقدمه ودون التفسير . 


والسوطى رجل مغرم باجمع وكثرة الروابة » وهو مع جلاله قدره , 
ومعرفته بالحديث وعلله » ل يتحر الصحة فاجع فى هذا التفسير » وإنما 
خلط فيه بين الصحيح والعليل ؛ ۽ فالكتاب يحتاج إلى تصفية حى تميز لنا غثه 
.من “ينه » وهو برع فى شع عل دورو أل العم . 


ولابفوتنا هنا أن ننه إلى أن كتاب الدر المنثور . هو الكئاب الوحيد 
الذى اقتصر على التفسير المأثور من بسن هذه الكت الى تكامنا عنها 2 فلم 
مخلط بالروايات التى نقلبا شتا من عمل الر أى کا فعل غيره . 


ونا لقتنا كل هذه الك ك افر الارن ٠‏ افا نا 
أمتازت به عما عداهاً من الإ كثار فى النقل ؛ والاعتاد على الرواية » وما كان 
وراء ذلك من محاولات تفسيرية عقلية » أو استطرادات إلى نواح تتصل 
بالتفسير » فذلك أمر يكاد بكون ثانويا بالنسبة لما جاء فيها من روايات عن 
التاف:ق التفسض:. ٠‏ 


وإلى هنا نمسك عن الكلام عن بقية الكتب المو 0 المأثور لا 
قدمناه من عدم وصول جميعها إلينا »> ومن خافة التطويل ... ولعل القارىء 
الكريم يتفق معى على أن هذه الكتب الى تقدمت ٠‏ للم حرا عن 
الكلام عا عداها من الكتب ب التى :بجت هذا المج وسلكت هذا 
الطربق . 


العصّل) لای 
التفسير بالرأى وما تعلق به من مباحث 


معنى التفسير بالر أى -موقف العلماء من التفسير بال رأى ‏ العلوم الى حتاج 
إليها المفسر - مصادر التفسير - الأمور التى يحب عل اللمفسر أن يتجنيها 
ف تسيرةان أنواع عو القرآن ± الج الذى يحب عل المفسر أن ينهجه 
فى تفسيره - منشأ الخطأ فى التفسير بالرأى - التعارض بين التفسير المأثور 
والتفسير بالرأى . 


معنى التفسير بالرأى : 


طق ا اهل ارغ الاد وغل اقباس + رتنه مان 
الرأى » أى أكاب القياس .2 : 


والمراد بالرأى هنا الاجتهاد » وعليه فالتفسير بالر أى » عبارة عن تفسير 
القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم فى القول » 
ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتها » واستعانته فى ذلك بالشعر الجاهل 
ووقوفه على أسباب النزول › ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن » 
وغير ذلك من الآدوات الى بحتاج ليبا المفسر » وسنذكرها قرياً إن شاء 


الله تھا 


موقف العلماء من التفسير بالرأى 


اختلف العلماء من قدي الزمان فى جواز تفسير القرآن بالرأى » ووقف 
المفسرون بازاء هذا الموضو ع موقفين متعارضين : 


كاهلا — 


فقوم تشددوا فى ذلك فا جروا على تفسير شىء من القرآن ؛ ولم بیحوه 
لغيرهم » وقالوا : لا يجوز لاحد تفسير شىء من القرآن وإن كان عالماً أديا 
متسعاً فى معرفة الأدلة » والفقه » والنحو » والأخار » والآثار » وإنما له أن 
ل٣ی‏ إلى ما روى النى صلى الله عليه وسل »> وعن الذين شېدوا التتزيل من 
الصحابة رصى ألله ers‏ 0 أو عن الذن أخزوا عنهم من التا بعين(1) . 

وقوم كان موقفهم على العكس هن ذلك ش فم روا اا من أن يفسروا 
القرآن باجتهادم ¢ وَرَأنا أن من كان ذا أدب وشح فوسع له 3 لسر 
القرآن رأبه واجتهاده . 

والفريقان على طرف نقيض فما يبدو » وكل يعزز رأيه ويقوبه بالآدلة 
والبراهين . 


أما الفريق الأول - فريق المانمين - نقد استدلوا ما ,فى : 


أولا : قالوا : إن التفسير بالرأى قول على الله بذير علم » والقول على 
الله بغير علم منبى عنه > فالتفسير. بالرأى منهى عنه '2 دلیل الصذرى : أن 
المفسر بالرأى ليس على بين بأنه أصاب ما أراد الله تعالى » ولا عكنه 
أن يقطع يما يقول » وغاية الأ أنه يقول بالظن » والقول بالظن 
قول على الله بغير علم . ودليل الكبرى : قوله تعالى : « وأن تقولوا 
على الله مالا تعلدون» وهو معطوف عل ما قله من الحرمات فى قوله تعالى 
فى الآية () من سورة الأعراف : « قل [نما حزم رن الفوا<ش ما ظبر 
منها وما بطن ... الآبة» » وقوله تعالى فى الآية ( 5م ) من سورة الإسراء : 
« ولا تقف ما ايس لك به علم» . 


(1) مقدمة التفسير للراغب الأصفهانى » اللحقة بآخر زيه القرآن عن الطاعن 


للقاضى عبد الجبار ص ٤٣٣ - ٤۲۲‏ . 


ل 0۷ — 


وقد رد الجيزون هذا الدليل فقالوا : نمنع الصغرى . لآن الظن نوع من 
لعل » إذ هو إدراك الطرف الراجح . وعلى فرض تسلم الصغرى فإنا نع 
الكبرى » لآن الظن منبى عنه إذا أمكن الوصول إلى العلاايقينى القطعى » بأن 
برد تصن ائم من وض ارح۰ أو دلبل تل مول انالك . أما إذا لم 
يوجد شىء ء من ذلك » فالظن كاف هنا › لاستناده إلى دليل قطعى من اله سبحا نه 
وتعالى على صحةالعمل به إذ ذاك . كقولهتعالى : «لايكلف الله نفس إلا وسعباً(1» 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « جعل الله للمصيب أجرين وللمخطىء واحداً » 
ولقول رسول اله صل الله عليه وسلے لمعاذ حون بعثه إلى المن فم تک ؟ قال : 
بكتاب الله , قال : فإن لم نيحد ؟ قال : بسئة رسول الله , قال : فإن لم عد؟ قال 
اجتهد ری »> فضرب رسول الله صل الله عليه وسل فى صدره وقال : امد لله 
الاو ورل درل افا رضن وول اه : 

ثانياً : استدلوا بقوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ها'زل 
إلب0» > فقد أضاف البيان إليه » فعلم أنه لضن لوه شىء امن انان 
لمعانى القرآن . 

وأجاب الجيزون عن هذا الدليل فقالوا : نعم إن النى صلى الله عليه وسل 
مأمور بالبيان » ولكنه مات ولم سين كل شىء فا ورد بيانه عنه صل اه عليه 

ففيه الكفاية عن فكرةمن بعده ٠‏ وما لم برد عنه ففيه حينئذ فكرة 
آهل العلل بعده » فيستدلون با ورد ببانه على مالم يرد » واقه تعالى يقول فى 
آخر الآبة « ولعلهم يتفكرون ٠»‏ 

ثالثا : استدلوا با ورد فى ااسنة من ترم القول فى القرآن, بالرأى 
فن ذلك : 

١‏ - مارواه الترمذى عن ان عباس رذضى ألله عنهما عن النى صلى أبله 


(1) فى الآية م؟ من سورة البقرة . 
(۴) ف الآية :ع من سورة النحل . ۰ 
١۷ (‏ - التفسير والمف مرون ) 


— ٢۵۸ د‎ 


عليه وسل أنه قال : « اتقوا الحديث عنى إلا ما علم ٠‏ فن کذب عل متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار » ومن قال فى القرآن رأبه فليدّوأ مقعده من النار »- 


قال أبو عدسى : هذا حديث حسن20 : 


٣‏ ما رواه الترمذى وأبو داود عن جندب أنه قال : قال رسول الله 
ضل الله عليه وسل « من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ء٩‏ . 

وأجاب الجيزون عن هذين الحديثين بأجوبة .: 

نما : ن آي وال غل م قال راق فوشك ال أن وونتماية: 
من كل ما لا بعلم إلا عن طريق النقل عن النى صلل الله عليه وسل والصحابة 
علهم رضوان أله ٠‏ ' 
ومتها : أنه أراد بالرأى الرأى الذى يغلب على صاحبه من غير دليل يقوم 
عليه » أما الذى يشده البرهان , ويشهد له الدليل › فالقول به جائز »› فالنهى 
عل هذا اول ان كان بغرن الى ولكنة له اق الى اراي ول إله 
من طبعه وهواه » فيتأول القرآن على وفق هواه ‏ ليحتج به على تصحيح رأيه 
الذى يميل إليه » ولو لم يكن له ذلك الرأى والهوى لما لاح له هذا المعنى 
الذى حمل القرآن عليه . ومتناول لمن كان جاهلا بالحق ولكنه عمل الآية 
التى تحنمل أ كثر من وجه على ما يوافق ریه وهواه؛ ويرجح هذا الرأى جا 
يقناسب مع ميوله ؛ ولولا هذا لما ترجح عنده ذلك الوجه . ومتناول أيضاً 
من کان له غرض صحيح ولكنه يستدل لغرضه هذا بدليل قرآفى يعلم أنه 
ليس مقصوداً به ما أراد » مثل الداعى إلى مجاهدة النفس الذى يستدل على 


٠ ٠٥۷ سان الترمذى ( فى أبواب التفسير ) + ؟ ص‎ )١( 
(؟) الرجم لابق‎ 
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ذلك بقوله تعالى » اذهب إلى فرعون إنه طغى » و بريد من فرعون.النفس » 
ولا شك أن مثل هذا قائل فى ااقرآن برأيه . 
ومنها : أن النهى حمول على من يقول فى القرآن بظاهر العربية » من 
غير أن يرجع إلى أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله » وأدوا إلينا من 
اا بياناً الكتاب الله تعالى » وبدون أن يرجع إلى السماع والنقل 
فما تعلق بغر يب القرآن » وما فيه من امات . والحذف › والاختصار . 
والإضمار » والتقديم » والتأخير » ومراعاة مقتضى ال محال » ومعرفة الناسخ 
والمنسوخ » وما إلى ذلك من كل ما يحب معرفته لمن يتكلم فى النفسير , 
فإن النظر إلى ظاهر العربية وحده لا يكن ٠‏ بل لا بد من ذلك أولا › ثم بعد 
ذلك يكون التوسع فى الفم والاستنباط . 


فثلا قوله تعالى : د وآتينا تمود الناقة ميصرة فظلموا ما ٠7>‏ معناه : 
وآندنا مود الناقة معجزة واضحة » وآية ببئة على صدق رسالته » فظلوا 
بعقرها أنفسهم > ولكن الواقف عند ظاهر العربة وحدها بدون أن 
يستظبر بشىء مما تقدم » بظن أن مبصرة من الإبصار بالعين ؛ وهو 
حال من ااناقة » وصف هما فى المعنى ‏ ولا يدرى بعد ذلك بم ظلموا » 
ET‏ 


كل من هذه الأ جوبة اثلاثة . بمكن أن يجاب به على من ٠‏ يستند فى قوله 
بحرمة التفسير بالرأى عل هذين الحديثين المتقدمين » وهى أجوبة سليمة 
دامغة » كافية لإسقاط حجتبما والاعتاد عليهما . 

هذا ويمكن الاجابة عن حدت جلدب ل 1 عما تقدم بان هذا 
الحديث لم تثبت حته » لآن من رواته سبيل بن أبى حزم . وهو متكلم فيه » 
قال فيه أبو حاتم : ليس بالقوى » وكذا قال الإخارى والنسانى » وضعفه ابن 


س #9662 له 


معين » وقال فبه الإمام أحمد : روى أحاديث منكرة(؟ ٠‏ والترمذى نفسه 
يقول بعد روايته لهذا الحديث «١‏ وقد تكلم بعض أهل الحديث فى سبيل 
بن أبى حزم 8 ) 

رابعاً : ما ورد عن السلف من الصحابة والتابعين » من الاثار الى" تدل 
على آم كانوا يعظمون تفسير القرآن ويتحرجون م القول فيه 
بآرائهم . 

فن ذلك : ما جاء عن ألى مليكة أنه قال : سئل أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه فى تفسير حرف هن القرآن فقال : « أى سماء تظلنى » وأى أرض 
تقلنى » وأين أذهب » وكيف أصنع ٠‏ إذا قلت فى حرف من كتاب الله 
بغير ما أراد تارك وتغالى ؟>.. 

وما ورد عن سعيد بن المسيب : أنه كان إذا سئل عن الخلال والحرام 
تكل » وإذا ستل عن تفسير آبة من القرآن سكت کان لم سمع شيئاً . 

وما روى عن الشعى أنه قال : « ثلاث. لا أقول فہن حتى أموت : 
القرآن » والروح ؛ واارأى» ٠‏ 

وهذا ابن بجاهد يقول « قال رجل لأبى : أنت الذى تفسر القرآن بر أيك؟. 
فى أبى ء ثم قال إنى إذآ لجرىء > لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا 
من أصعاب النى صل الله عليه وسلم ورضى علهم » ٠‏ 

وهذا هو الأصمعى إمام اللنة » كان مع علبه الواسع شديد الاحتراز 
فى تفسير الكتاب » بل وااسنة » فإذا سثل عن معنى شىء من ذلك يقول : 
« العرب تقول : معنى هذا كذا . ولا أعم مراد منه فى الكتاب وااسنة. 


یی 
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6ه وعبر هذا 03 مرك الأثار الدالة على المنع من الةرل ف 
التقسير بالرأى . 


وقد أجاب المجيزون عن هذه الآثار : بأن إحجام من أحجم من السلف 
عن التفسير بالرأى ؛ إا كان منهم ورعاً واحتياطاً لأ نفسوم مخافة ألاسلغوا 
ما كلفوا به من إصابة الحق فى القول » وكانوا رون أن التفسير شبادة على الله 
بأنه عنى باللفظ كذا وكذاء فأمسكوا عنه خشية أن لايوافقوا مراد الله عر 
وجل » وكان منهم من يخثى أن يفسر القرآن بر أيه فيجل فى التفسير إماماً نی 
على مذهبه ويقتنى ظريقه » فربما جاء أحد المتأخرين وفسر القرآن برأيه فوقع 
فى الخطأ » ويقول : إمامى فى التفسير بار أى فلان من السلف . 


ويمكن أن يقال أيضاً : إن إحجامهم كان مقيداً مالم يعرفوا وجه الصواب 
فيه » أما إذا عرفا وجه الصواب فكانوا لا يتح رجون من إبداء ما.يظهر هم 
ولو بطريق الظن ؛ فهذا أبو بكر رضى الله عنه يول وقد سئل عن الكلالة - 
« أقول فا برأنى فإن كان صوابا فن الله » وإن كان غير ذلك فنى ومن 
ااشيطان : الكلالة كيذا وكذاء . 


ويمكن أن يقال أيضا : نما أحجم من أححمءلأنه كان لا تعين للإجابة, 
لوجود من يقوم عنه فى تفسير القرآن وإجابة السائل » وإلا لكانوا كاتمين 
للعلى » وقد أمرم أله يديا نه للنأاس ٠‏ 

وهناك أجوبة أخرى غير ما تقدم . والكل يوضح لنا سر إحجام من 
أحجم من الساف عن القول فى التفسير بر أيهم وبين أنه لم يكن عن اعتقاد 
مم يعدم جواز التفسير بالرأى ۰ 

وأما الفريق الثانى ‏ فريق المجوزين ‏ فقد استدلوا على ما ذهبوا 
لله عا بأتى : 


- ۹۳ 


أولا : بنصوص كثيرة وردت ف نات ت قال : منها قوله تعالى 
0 أفلا درون القرآن أم على قلوب أقفاها 02 وقوه 0 كنات أنزلناه 
إليك ميارك ليديروا آياته وليتذكر أو لو الألباب 9292© , وقوله « ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولى الآم منهم لعلمه الذين يستدطونه منهم >( 
ووجه الدلالة فى هذه الآيات : أنه تعالى حث فى الابتين الأولبين على تدبر 
القرآن والاعتبار بآناته . والاتعاظ بعظاته » كا دلت الآية الأخيرة على أن 
فى القرآن ما يستنبعله أولوا الآلباب باجتهادم » ويصلون إليه بإعمال عقوم 
وإذا كانالله قد حثنا على التدير:وتعبدنا بالنظر فى القرآن واستنباط الاحكام 
منة » قبل يعقل أن يكون تأويل مالم يسار أبله بعليه حظوراً على العلماء انع 
أنه طريق العلل . وسبيل المعرفة والعظة ؟ لو كان ذلك ل-كنا ملزمين بالاتعاظ 
والاعتبار يما لا نېم ٠‏ ولا توصلا سىء من الاستشاط > واا فوم الكثير 
من كتاب الله تعالى . 


ثاناً : قالو! : لو كان التفسير بالرأى غير جائز لما كان الاجتهاد 
جائراً » ولتعطل كثير من الأحكام » وهذا ياطل بين البطلان » وذلك لآن 
باب الاجتهاد لا زال 2 إلى اليوم أمام أربابه » والمجتهد فى اح 
الشر ع مأجور أصاب أو أخطأ » والنى صلى اه عليه وسلم لم بفسر كل آبات 
القرآن » ولم يستخرج لنا جميع ما فيه من أحكام 

ثاثا : استدلوا ما ثبت من أن 7 و 1 قرءوأ 


القرآن واختلفوا فى تفسيره على وجوه › ومعلوم أ er‏ لم يسمعوأ كل ما قالوه 
فى تفسير القرآن من النى على الله عليه وسل » إذ أنه لم بين لهم كل 


٠ الآية ( ۲۶ ) من سورة مد صلى الله عليه وسل‎ )١( 
. (؟) الآبة (9؟) من سورة ص‎ 
. ف الآية ( ۸۳ ) من سورة النساء‎ )۴( 


= ۳ — 
معانى القرآن » بل بين هم بعض معانيه » وبعضه الآخر توصلوا إلى معرفته 
بعقوطم واجتهادهم » ولو كان القول بالرأى فى القرآن محظورا لكانت 
الصحابة قد خالفت ووقعت فا حرم الله » ونحن نعيذ الصحابة من المخالفة 
والجرأة على حارم الله . 
را قالوا : إن النى صلى الله اله عليه وسل دعا لابن عباس رضى الله 
عنهماء فقال فى دعائه له اللمم فقبه فى الدين : وعلمه التأويل » فلو كان 
التأويل مقصوراً على السماع والنقل كالتنزيل ,لما كان هناك فائدة اتخصصيص 
ابن عباس بهذا الدعاء . فدل ذلك على أن التأويل الذى دعا به الرسول صلى 
لله عليه وسل لاان عباس أمر آخر وراء النقل والسماع . ذلك هو التفسير 
بالر أى والاجتهاد » وهذا بين لا إشكال فيه . 


هذه هى أدلة الفريقين ٠‏ وكل عاول ما ذكر من الآدلة أن شبت قوله 
ويركز مدعاه . والغزالى ‏ فى الإحياء » بعد الاحتجاج والاستدلال على 
بطلان القول بأن لا يتكلم أحذ فى اقرآن إلا ما سمعه ‏ يقول : ه فبطل أن 
يشترط السماع فى التأويل» وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه 
وحد عقله ٠»‏ کاقال قبل ذلك بقليلهإن فى فهممءافى القرآن عالا رحباًومتسعاً 
بالغاً » وإن المنقول من طاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه > . 

وار اعت اا ههان سد أن و التكن أدليها ل مقدلة الف 
بشَوله وذكر بعض الحققين : أن المذهبين هما الغلو والتقصير » فن اقتصر 
على المنقول إليه فقد ترك كثيراً مما يحتاج إليه» ومن أجاز الكل أحد الخوض 
فيه فقد عرضه للتخليط › ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى « . . . ليدبروا أياته 
وليتذكر أولوا الألياب »اه . 


(1) الإحياء جم ص 97م( . 
(؟) الإحياء جم ص 1856 . 
(۴) مقدمه التفسير للراغب ص 407 . 


سس 


ونحن مع هذا البعض الذى نقل عنه الراغب هذا التحقيق إن وقف 
الفريق الأول عند المنقول فلم يتجاوزه › وأجان الفريق الثانى لكل أ<د 
الخوض ف التفسير والكلام فيه ؛ إذ أن ال#ود على الأمنقول تقصير وتفر بط 
بلا نزاع . والخوض ف التفسير لكل إنسان غلو وإفراط بلا جدال . 


وللسكن لو رجعنا إلى هؤلاء المتشددن ف التفسير وعرفتا سر شددم 
فيه ثم رجعنا إلى هؤلاء الجوزين للتفسير بالرأى ووقفنا على ماشرطوه من 
شروط لابد منها لمن بتكل فى التفسير برأيه » وحللنا أدلة الفريقين تحليلا 
دقيقاً ‏ لظر لنا أن الحلاف لفظى لا حقيقى » ولبيان ذلك نقول : 


الرأى قدمان : قسم جار على موافقة كلام العرب ومناحيهم فى القول » مع 
موافقة الكتاب والسئة › ومر اعاة سار شروط التفسير » وهذا القسم جا لز 


وقم غير جار على قوانين العربية » ولا موافق للأدلة الشرعية » ولا 
مستوف لثرائط التفسير . وهذا هو مورد اانهى ومحظط الذم > وهو الذى 
برمى إليه كلام ابن مسعود إذ يقول: د ستجدون أقواما يدعو نک إلى كتاب 
الله وقد نبذوه وراء ظرورم » فعلی کم بالل وإياكم والتبدعوأياكم والتنطع » 
وكلام عمر إذ يقول د نما أخاف علیک رجلين » رجل يتأول القرآن على غير 
تأويله » ورجل ينافس الماك على أخيه » وكلامه إذ يقول د ما أخاف على 
هذه الآمة من مؤمن ينهاه إعانه ۽ ولا من فاسق بين فسقه ٠‏ واسكنى أخاف 
عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه » ثم تأوله على غير تأويله ».... 
فشكل هذا ونحوه › وارد فى حق من لا براعى فى تفسير القرآن قوانين اللغة 
ولا أدلة الشريعة » جاعلا هواه رائده » ومذهه قائده » ؤهذا هو الذى عمل 
عليه كلام المانعينللتفسير بالرأى» وقد قالابن نيمية ‏ بعد أن ساق الآثارعمن 
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تحرج من السلف من القول فى التفسير - فبذه الا ثار الصحيحة وما شاكابا 
عن أئمة الساف » ممولة على تحرجبم عن الكلام فى التفسير ءا لاعلم لهم به ء 
فاما من تكلم بما بعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه وطهذا روى عن 
هو لاء وغيرم أقوال فى التفسير > ولا منافاة ۽ لانم تكلواف) عدوه ¢ 
وکا غا ار هذا ون اراج عل كل اعد اھ چ عب السكويت 
عا لا علم له به » فكذلك يحب القول فا سثل عنه ما عله ۽ لقوله تعالى 
« لتبننه للزاس ولاتكتمونه © ولا جاء فى الحديث المروى من طرف 
( من سٿل عن عل فكتمه جم اوم القمامة بلجام من نار © )ھ. 


وإذ قد علينا أن التفسير اا قسوان : قسم مذموم غير ا وق ¢ 
مدوح جائز » وتبين لنا أن القسم الجائز محدود بحدود ‏ ومقرد بقيود , فلا بد 
لنا من أن نعرض هنا لا ذكروه من العلوم الى يحتاج إليها المفسرء وماذ كروه 
من الادوات الى إذا توافرت لديه وکات فيهء خرج عن كونه مفسراً 
لاق رآن بمجرد الر أى » ومحض الطوى . ° 


اشترط العلياء فى المفسر الذى بريد أن لسر القرآن برأيه بدون أن مقرم 
الوقوف عند حدود المأثور منه وقط > أن كون ملياً بحملة من العلوم الى 
يستطيع بواسطتها أن يفسر القرآن تفسيرا عقليا مقبولا › وجعلوا هذه العلوم 


)١(‏ ف الآبة ( ۱۸۷ ) من سورة آل عمران 

(؟) مقدمة ابن تمبة فى أصول التفمير ص )م ل ۴۲ . 

)۲( رجمنا فى هذا البحث إلى مقدمة تفسير القرطى + ١إ‏ ص ١۴س‏ وسم» 
والإ<ياء للنزالى < ۲ ص ۰٤۲ ٤‏ والإتقان ج ۲ ص ۱۷۹ س ۰۱۸۰ 
.ومقدمة التفسير للراغب الأصفهانى ص £۲۳ 458 ومقدمة ابن .مية فى أصول 
التفسير ص ۲٩‏ س ۳۲ . 


— ۳۹۹ 


بمناسبة أدوات تعص المفسر من الوقوع فى الخطاء وتحميه من القول على 
الله بدون عل . وإليك هذه العلوم مفصلة » مع توضيح ما لكل عل منها من 
الآثر ف الفيم وإصابة وجه الصواب : 0 


الأول : عل اللغة : لآن به يمكن شرحمفردات الألفاظ ومدلولاتما بحسب 
الوضع . قال مجاهد د لاحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن تکام 
فى كتاب الله إذا لم يكن Cos‏ 
فى ذلك , لآن السير لاييكنى ؛ إذ رعا كان اللفظ مشتركا » والمفسر يعم أحد 
المعنيين وخفنى عليه الآخر » وقد يكون هو المراد . 


الثانى : عل الحو : لآن المعنى يتغير وختلف باختلاف الإعراب » فلا بد 
من اعتباره . أخرج أبو عبيد عن الحسن أنه سثل عن الرجل تع العربية 
بلتمس بها حسن المنطق ويقيم .ما قراءته فقال : حسن فتعلبها ؛ فز الرجل 
يقرأ الأية فيعى بو جیما فيهلك فما . 


الثالك : عل الصرف : وبواسطته تعرف الأ بنية والصيخ . قال ابن فارس 
ومن فاته المعظم ؛ لآن ( وجد) مثلا كلمة مبهمة » فإذا صرفناها اتضحت 
بعصادرها » » وحى السيوطى عن الزتخشرى أنه قال ( من بدع التفاسير قول 
من قال : إن الإمام فى قوله تعالى « يوم ندعو كل أناس بإمامهم» ٠‏ جمع أم» 
وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمباتهم دون 1 بام قال : وهذا غلط 
أوجبه جبله بالتصريف , فإن أما لاتجمع على إمام ) < . 


)01 فى الأبة ( ۷١‏ ) من سورة إلاسراء . 

0( ولص عبارة الز>#شرى : : ومن بدع التفاسير أن الإمام جمع أم وأن الناس 
مدعون لوم القيامة بأمهانهم > وأن الحكة فى الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاءة 
<ق عسى عليه السلا م » وإظهار شرف الحسن والاسين » وألايفتضح أولاد ,الزفه 
رحا درك ا مح لله ا 


لم — 
الرابع : الاشتقاق : لان الاسم إذاكان اشتقاقه من مادتين مختلفتين , 
اختلف باختلافهما »كالمسيح مثلا ٠‏ هل هو من الساحة أو من المسح ؟ . 


الخامس والسادس والسابع : علوم البلاغة الثلائة ( المعانى ٠‏ والبيان » 
والبديع ) فعل المعانى » يعرف به خواص التراكيب الكلام من جبة إفادتها 
المعنى . وعل البيان » يعرف به خواص الثرا كيب من حيث اختلافبا بحسب 
وضوح الدلالة وخفانما . وعل البديع ؛ يعرف به وجوه تحسين الكلام وهذه 
العلوم الثلاثة من أعظم أركان المفسر » لآنه لابد له من مراعاة مايةتضيه 
الإيجاز » وذلك لايدرك إلا بهذه العاوم . 


الثامن : عم القراءات : إذ ععر فة اير أءة يمكن رجح عض الوجوه 
الحدملة على بض 

التاسع : علم أصول الدين : وهو عل الكلام EK‏ يستطيع المفسر أن 
يستدل على ماعب فى حقه تعالى » وهاوز» وما ستحل 2 وأن نار ف 
الآبات المتعلقة بالنبوات » والمعاد» وما إلى ذلك نظرة صائية » ولولا ذلك 
لوقع المفسر فى ورطات ٠‏ 

العاشر : عل أصول الفقه : إذ بهبعر ف كيف يستطيط الأحكام من الاربات. 
وستدل علا ¢ ويعرف الإجمال والتدين 0 والعموم 0 والخصوص 2 
والإطلاق والتقسد 2 ودلالة الآمر والنهى » وما سوى ذلك من كل ما رر جع 


إلى هذا العلم . 
الحادى عشر : عل أسباب النزول : إذ أن معرفة سبب النزول يعين عل 
فهم المراد من الآية . 


الثانى عشر : عل القصص : لآن معرفة القصة تفصيلا بعين على ده 
ما أجمل منها فى القرآن . 


ام ل 


الثالك عثر : عم الناسخ والمنسوخ . دبه عل الم من غيره . ومن امد 
هذه الذاحية » ربا أقى حك منسوخ فيقع فى الضلال والإضلال . 

الرأبع عشر : الأحاديث المبينة لتفسير الجمل والمم » ليستعين با على 
توضيح مايشڪل عليه ٤‏ 

الخامس عشر : عم الموهية : وهو عل يورثه الله تعالى لمن عمل عا عل 5 
وإليه الإشارة بقوله تعالى « واتةوا الله وعم الله 612 ». وبقوله صل الله 
عليه وسلم و من عمل بما عل ورثه الله عل مالابعلم » . قال السيوطى بعد أن عد 
عل الموهبة من العلوم التى لابد منها المفسر ( ولعلك: تستشكل عل الموهة 
وتقول : هذا شىء لبس فى قدرة الانسان.وليس الأمر کا ظننتمن الإشكال, 
والطريق ف عم أرتكان الاشان الموجة له هن العمل :والزهك فال فى 
البرهان داعم أنه لاعصل للناظر فهم معانى الوحى ولانظېر له أسراره ؛ وف 
قلبه بدعة » أو كبر أو هوی ؛ أوحب دنيا ١‏ أو وهو مصر على ذنب .أوغير 
متحقق بالإعان » أو ضعيف التعقيق : أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده 
عم 3 راجع إلى معقوله . وهذه كلما حجب وموانع بعضها | كد من بعض ء» 
قلت : وفى هذا المعنى قوله تعالى «سأصرف عن آ اتی الذين کون ف 
الأرض بغير الحق 9غ قال ابن عيينه : نزع عنهم فهم القرآن . أخرجه ابن 
أ حاتم 0 (ھ. 

هذه هى العلوم التى اعتبرها العداء أدوات لفبم كتاب الله تعالى » وقد 
ذكرناها مسم.ة مفصلة . وإنكان بعض العلماء ذكر بعضاً وأعرض عن 


. ف الآبة ( ۲۸۲ ) من سورة البقرة‎ )١( 

. من سورة الأعراف‎ ) ١55 ( فى الآبة‎ (r) 

(r)‏ الإنقان + ؟ ص ۸) ل-©م) ‏ وقد رجمنا فى هذا البحث إلى الان 
< ۲ ص ۱۸۰ س كلما ۰ 


0 


بعض آخر »› ومنهم من أدمج بعضها فى بعض وضغطها حى كانت أقل عددا 
ما ذكر نا » ولوس هذا العدد الذى ذكر نا حاصراً جميع العلوم الى بتوقف عليها 
التفسير » فإن القرآن ‏ مثلا ‏ قد اشتمل على أخبار الأمم الماضية وسيرثم 
وحوادتهم » وهى أمور تقتضى الإلمام بعلى التاريخ وتقويم اابلدان » اعرفة 
العصور والآمكنة الى وجدت فما تلك الآمم »> ووقعت فيها ه-ذه الحوادث . 
وأرى أن أسوق هنا مقالة الأستاذ المرحوم السيد عمد رشيد رضا فى ٠قدمة‏ 
تفسيره تتم لافائدة » وإليك نص هذه المقالة التى اقتبسها من دروس أستاذه 
الإمام الشيخ تمد عبده عليه رضوان الله . 

قال رحة الله ه للتفسير مراتب : أدناها أن بين بالإجال ما يشرب القلب 
عظمة الله وتنزيهه » ويصرف النفس عن الشر ء و جذ ما إلى الخير »> وهذه هى 
انتى قلنا إنها متسرة لكل أحد ١‏ ولقد يسرنا القرآن لاذ كر فبل من مدكر “٠(١‏ 
وأما المرتبة العليا فهى لا تتم إلا بأمور : 

أحدها : فهم حقائق الألفاظ المفردة التى أودعبا القرآن » بحيث يحقق 
المفسر ذلك من استعالات أهل اللغة » غير مكتف بقبول فلان وفهم فلان ؛ 
فان كثيراً من الألفاظ كانت تستعمل فى زمن التنزيل لمعان ثم غلبت 
عل غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد » من ذلك لفظ التأويل اشتهر 
معنى التفسير مطلقاً » أو على وجه خصوص › ولكنه جاء فى القرآن 
بمعان أخرى > كقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله بوم انی تأويله يقول 
الذين نسوه س قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق <“ فا هذا التأويل ؟ يحب 
على من يريد الفبم الصحيح أن يتتبع الإصطلاحات الى حدثت ف اللة » 
یقرف بدنپا وين مأ ورد فى الكتاب 5 فكثيراً ما فر المفسرون كليات 
الترآن بالاضطلاحات الى حدتت ى الله هد الفرون:أفلدة الأول 2 


٠ من سورة القمر » وف مواضع أخرى من السورة تفما‎ ) ٠۷ ( الآبة‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ) ٠۴۳ ( فى الآبة‎ )۲( 


لكت ¥۰ نے 

فعل المدقق أن يفسر القرآن تحسب المعانى الى كانت مستعملة فى عصر 'زوله » 
والأحسن أن يفبم اللفظ من القرآن نفسه » بأن جمع ما تکرر فى مواضع 
منه و ښظر فيه ) فر كأ أستعمل معان عتلفة كلفطل اطداية وغيره 3 وحمق 
كيف يتفق معناه مع جلة معنى الأب ¢ فيعرف المعتى المطلوب من بين معا نيه › 
وقد قالوا : إن القرآن يفسر بعضه بعضاً » وإن أفضل قرينة :قوم على حقيقة 
1 معی اللفظ موافقته ا سوق له من القول واتفاقه مع حلة ال معنى 4 
واتتلافه مع القصد الذى جاه له الكتاب بجملته . 


انیا : الأساليب » فینبغی أن يكرن عنده من علبما ما يفهم به هذه 
الاساليب الرفيعة » وذلك يحصل بمارسة الكلام البليغ ومزاولته » مع 
التفطن لكته ومحاسنه » والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه ٠‏ نعم إننا 
لا تسای إلى فبم مراد الله تعالى كله على وجه الكال والقام » ولكن 
يمكننا فهم ما نبتدى به بقدر الطاقة » ويحتاج فى هذا إلى علم الإعراب 
وعم الأساليب ( المعاى والييان ) ولكن بحرد 9 بجذه الفنون وفهم مسائلبا 
وحفظ أحكاما لا فد المطلوب . 


ترون فى كتب العربية أن العرب كانوا مسددين ف النطق » يتكلمون 
بما يوافق القواعد قبل أن توضع ٠‏ أتحسبون أن ذلك كان طبيعياً لمم ؟ 
كلا ونما هى ملكة مكتسبة بالسماع والحاكاة » ولذلك صار أبناء العرب 
أشد يحمة من العجم عندما اختلطوا بهم » ولو كان طبيعياً ذاتياً لما فقدوه 
فى مدة خمسين سنة بعد الطجرة . 


ثالئها عل أحوال البشر » فقد أنزل الله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب » 
وبين فيه مالم ین فى غيره » بين فيه كثيراً من أحوال الخلق وطبائعهم , 
والسئن الإطية ف البشر » وقص علينا أحسن القصص عن الآمم وسيرها 


= ۲۷۱ — 
الموافقة لسنته فما » فلا بد للناظر فى هذا الكتاب من النظر فى أ<وال 
البشر فى أطوارم وأدوارم » ومناشىء اختلاف أحوالمم من قوة 
وضعف », وعز وذل» وعم وجول » وإعان وكفر > ومن العم بأحوال 
العالم الكبير > علوبه وسفليه » وحتاج هذا إلى فنون كثيرة من أهسها 
التاريخ بأنواعه . 


قال الآستاذ الإمام : أنالا أعقل كيف يمكن لاحد أن يفسر قوله 
تعالى ؟ : ۳٠۳‏ دكن الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» 
الآبة » وهو لا يعرف أحوال الرشر » وكيف اتحدوا » وكيف ثفرةوا, 
وما معنى تلك الوحدة التى كانوا علها > وهل كانت نافعة أو ضارة » 


وماذا کان من آثار بعثة التديين فم : 


أجل القرآن الكلام عن الأمم وعن السنن الإلهية » وعن آياته 
ف السموات والارض 2 وق الآفاق والانفس »> وهو إجمالى صادر 
عبن أحاط بكل شىء علبا » وأمرنا بالنظر والتفكر › والسير فى الآرض 
لنفوم إجاله بالتفصيل الذى یدنا ارتقاء وكلا > ولو اكتفينا من عم 
الكون بنظرة فى ظاهره » لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون جلده »› 

رابعها : العم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن » فيجب على المفسر اقام 
ذا الفرض الكفاف » أن بعل ما كان عليه الناس فى عصر الددوة من العرب 
وغيدثم 5 لان القرآن ينادى بأن الناس کم كانوا ف شقاء وضلال ٤‏ 
وأن النى صلى الله عليه وسا بعث به دايتهم وإسعادم » وكيف فيم المفسر 
ما قبحته الآبات من عواندم على وجه الحقيقة أو ما يقرب منها » إذا لم يكن 
عارفا بأحواطم وما كانوا عليه ؟ . 


اام — 


هل يكئنى من علاء القرآن ‏ دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد ‏ بأن 
سولوا تقليداً لغيرمم :إن الناس كأنوا عل باطل 5 وإن القرآن دحض 
أباطيليم فى اله ؟ كلا . 

وأقول الآن : .بروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : إن جيل التاس 
بأحوال الجاهلية هو الذى خدثى أن بنقض عرى الاسلا لام عروة عروة . أه 
بالمحنى » والمراد : أن من نشأ فى الإسلام ول يعرف حال الناس قله » >بل 
تأثير هدارته » وعناية الله جعله مغيراً لأحوال البشر » وخر جا لهم من الظلمات 
إلى النور » ومن جمل هذا يظن أن الإسلام أمر عادى , كا ترى بعض الذبن 
تربون ف النظافه والنعيم بعدون التشديد ف الآمر بالنظافة والسواك من قبل 
الغو ؛ لآنه من ضروريات الحياة عندهم » ولو اختبروا غيرم من طبقات 
الناس لعرفوا الحكة فى تلك الأوامر » وتأثير تلك الآداب من أبن جاء . 

خامسها : العلم بسيرة النى صلى 0 وأصحابه » وما كانوا عليه من 
عل وعمل » وتصرف فى الشؤون دنوم | وأخروما اھ“ . 

هذه هى عبارة الاستاذ الشيخ رشيد رضا بنصبا › وفها رکیز وإدماج 
لبعض ما قلناه من قبل » وفيها شرح وإيضاح لبعض آخر منه » وهى تلق 
ضوءاً على ما تقدم ؛ وتوضح بعض ما فيه من [>از . 


.۲٤ ل‎ 0١ ص‎ ١ + تقر انار‎ )١( 


مصادر التفسير 


خر جنا من المعر كه الى قامت بين المتحر جين من القول فى التفسير بار أى 
واجيزن له ه بأن الخلاف لفظى لا حقيقى » وأسفرت النتيجة عن انقسام 
التفسير بالرأى إلى فسمين : لسعم جا لز وم حرام او 3 وعرفنا 
العلوم الى عب على المفسر مع رفا حی لون أهلا للتفسير بالرأى الجا ن 4 
وبق علينا بعد ذلك أن نذكر المصادر اتى حب على المفسر أن يرجع إلها عند 
شر حه للقرآن « حی كون لفسيره جا'ز | وهة.ولا 2 وإليك أم هذه المصادر: 

أولا : اارجوع إلى القرآن نفسه » وذلك 'بأن ينظر فى القرآن نظرة 
قا حص مدقق 0 وجمع الآيات الى ق موضوع واحد ' 5 بقارن بعضمأ 
عضا الآخر » فإن من الآبات ما أجل فى مكان وفسر فى «كان آخر » ومنها 
ما أوجز فى موضع و بط ف مو آخر فیحمل الجمل على المفسر ¢ 
و ارح م جاء موجزا با جأء فوا مفصلا ¢ وهذا هو ما سمو له تسیر 
القرآن بالق رآن ؛ فان عدل عن هذا وفسر برأيه فقد أ وقال برأبه 


المذموم .+ 


ثانياً : النقل عن الرسول صل الله عليه وسلم ,مع الاحتراز عن الضعيف 
والموضوع فإنه كثير » فإن وفع له تفسير صحيح عن رسول ألله صلى ااه 
عليه وسلم فلس له أن يعدل عئة وقول إرأيه ۽ لان النى مو رد من ره ۰ 
وموكول إليه أن بين للناس ما نزل إليهم » فن يترك ما يدح عن النى 
صلى الله عليه وسل فى التفسير إلى رأيه فمو قائل بال رأى المذهوم ٠‏ 

ثالث : الأخذ ما صح عن الصحابة فى التفسير » ولا يغتر بكل ما يفسب 
طم من ذلك 0 لان ف التفسير كرا 5 وضع على الصحابة كذيا واختلاقاً 03 
فان وح على قول ج لے ای ف التفسير ٠‏ فلاس له ن جره وشول 

( ۸4 - الافسير والفسرون ) 


ے۷٤‎ — 


ترأيه ؛ لانم أعل بكتاب الله » وأدرى بأسرار التتزيل ؛ لما شاهدوه 
من القرائن والاحو ال ؛ ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح › 
لا سا علماؤم وكبراؤم » كالآئمة الأربمة : الخلفاء الراشدين» و 5 ن 
کب » وأبن مسعود » وابن عباس وغيرم . وقد سيق لنا أن عرضنا لقول 
الصحاى » هل له حك المرفوع أولا » واستوفينا الكلام فى ذلك با يغنى 
عن إعادته هنا . 

نم هل للمفسر أن يعدل عن أقوال التابعين فى التفسير » أو لابد له من 
الرجوع إلى أقواهم لاف .سق “لا أن را أرما هد 
داعى لإعادته 1 


رابعاً : الأخذ مطلق اللغة » لآن القرآن 'زل باسان عرفى مبين » ولكن 
عل المفسر أن يحترز من صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة حتملة » 
يدل علما القليل من كلام العرب ٠‏ ولا توجد غالبا إلا فى الشعر وغوه ؛ 
.ويكون المتبادر خلافها » روى البقى فى الشعب عن مالك رضى الله عنه 
أنه قال , لا أو برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته 
50 


خامساً : التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع › 
وهذا هو الذى دعا به النبى صلى الله عليه وسلم لابن عباس حيث قال ١‏ اللهم 
فقبه فى الدين وعلله التأويل » والذى عناه على رضى الله عنه بقوله - حين 
سل : هل عند عن رسول الله صلل الله عليه وسلم شىء بعك القرآن - 
لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فيم يؤتيه القه عز وجل رجلا ف القرآن. 

ومن هنا اختتلف الصحابة فى فهم بعض آبات القرآن » فأخذكل عا وصل 
إليه عقله » وأداه إليه نظر ه2٩‏ , 


(۱) انظر ما نقل عن الزر کی فى الإتقان + ۲ ص ۱۷۸ - ۱۷۹ 


— ¥ — 
الآامؤر الى جب على المفسر أن پتجنما ۴£ تفسيره 


هناك أمور يحب على المفسر أن يتجنها فى تفسيره حتى لا بقع فى الخطأ 
ويكون من قال فى القرآن أيه الفاسد » وهذه الأمور هى ما يأتى : 

أولا : التهجم على بيان مراد الله تعالى من كلامه مع الجبالة بقوانين الاخة 
واشول الشر بعة » وبدون أن يحصل العلوم الى يجوز معبا التفسير . 

ثانياً . الخوض فما استأثر الله بعليه, وذلك کا لمتشا به الذى لا يعلمه إلاالله 
فليس للمفسر أن بتهجم على الغيب بعد أن جعله الله تعالى رآ من أسراره 
وحجبه عن عباده . ا 

ثالثاً : السير مع هری والاستحسان > فلا اضر واه ظ ولا يرجح 
باستحسانه .. 

راعاً : التفسير المقرر للءذهب الفاسد » بأن يحعل المذهب أصلا والتفسير 
تابعا . فيحتال فى التأويل حى يصرفه إلى عقيدته » ويرده إلى مذهبه بأى 
طريق أمكن » وإن كان غاية فى البعد والغرابة . 

خامساً : التفسير مع القطع بأن مراد الله كذا وكدذا من غير دليل » 
وهذا منهى عنه شرعاً » لقوله تعالى فى الآبة (119) من سورة البقرة « وأن 
ققولوا على اله مالا تعلمون ٩2‏ , 

وإذ قد بيا أن المفسر لا جوز له أن ينهجم على تفسير ما استأثر الله تعالى 
بمليه وحجبه عن خلقه » وبينا أنه لاوز له أن يقطع بأن مراد الله كذا 
وكذا من غير دليل » لزم عليذا أن نين أنواع العلوم التى اشتمل علا القرآن 
ما کن معر فته منها وما لا يمكن » فنقول : 


١مم انظر ما نقل عن ابن النقيب فى الإنقان + ؟ ص‎ )١( 


3 ود سدق بج‎ ۷٦ SE 
ا اع علوم القرآن‎ 
تننوع علوم الرآن إلى أنو اع ثلاثة, ؤهى ما يأنى:‎ 
النوع الأول ؛ عل ل يطلع الله عليه أحدا من خلقه . وهو ما استار به‎ 
هو » وهذا النوع لا يجوز لاد الخوض فيه والتهجم عليه بوجه من‎ 
اة اغا‎ 


النوع الثانى : ما أطلع الله عليه نيه صلى الله عليه وسلم من أسرار الكتاب 
واختصه به » وهذا لا جوز الكلام فيه إلا له صل الله عليه وسل اك 
أذن له . قيل : ومنه الحروف ااقطعة فى أوائل السورء ومن العلماء من يجمعابا 
من الذوع الأول . 

النوع. الثالث : علوم علبا الله نبيه مما أودع فى كتابه من المعانى الجلية 
والخفية وأمرة بتعليمها » وهذا النوع سهان : 

قم لا يوز الكلام فيه إلا بطريق السمع . وذلك كأسباب النزول » 
والناسخ والمنسوخ » والقراءات » واللغات » وقصص الأمم الماضية › 
وأخبار ما هو كان من الوادت » وأمور الحشر والمعاد . 

وقسم يؤخذ بطريق النظر » والاستدلال والاستنباط والاستخراج 
من العبارات والآلفاظ » وهو ينقسم إلى قسمين : ( أحدهما ) اختلفوا فى 
جوازه» وهو تأويل الابات اتشامات فى ااصفات » ر وثانهما ) اتفةوا على 
جوازه » وهو استنباط الأحكام الاصلية والفرعية » والمواءظ والحكم 
والإشارات وما شاكل ذلك هن كل ما لا متنع استنباطه من القرآن 
واستخراجه منه أن كاز أهلا لذلك20 . 


)۱( انظر ما تقل عن ابن للنقيب فى الإتقان + ؟ ص ٣۸ر‏ 


الج الذى بحب على المفسر أن ينيجه فى تفسيره 


علينا ما سيق : أن المفسر برأيه لابد أن يل بكل العلوم الى هى وسائل لفهم 
كتاب الله؛ وأدرات للكشف عن أسراره . کا علينا ما سرق أيضاً: أن المفسر 
لا بد أن يطلب المعنى أولا من كتاب الله فإن لم يده طلبه من السنة » انبا 
شارحة للقرآن وموضحة له : فإن أيحره ذلك رجع إلى أقوال الصحابة ؛ لام 
أدرى بكتابالته وأعم بمعانيه ب لما اختصوا به منالفهم التام ؛ والعلم الصحيح » 
والعمل الصاح لاال أن N‏ سمعوه من الرسول صل الله عليه وسلم› 
فإن عجز عن هذا كله » ولم يظفر بشىء من تلك المراجع الأول للتفسيرء فليس 
عليه بعد ذلك إلا أن يعمل عقله ء ويقدح فكره ¢ ويتبد وسعه فى الكشف 
عن مراد الله تعالى » مستندا إلى الأصول الى تقدمت » مبتعدا عن كل ما ذ كر نا 
من الآمور النى عل المفسرفى عداد المفسرين بال رأى المذموم ‏ وعليه بعد ذلك 
أن بنج فى تفسيره منهجا براعى فيه القواعد الآتية ‏ بحيث لا عبد عنها » 
ولا خرج عن نطاقبا > وهذه القواعد هى ما بای : 

أولا : مطابقة التفسير للمفسر » من غير نقص لما >تاج إليه فى إيضاح 
المعنى » ولا زيادة لا تليق بالغرض ولا تناسب اقام » مع الاحتراز من كون 
التفسير فيه زيغ عن المعنى وعدول عن المراد . 

انا : ماعاة المعنى الحقيق والمعنى الجازى ۽ فلعل المراد المجازىء فيحمل 
الكلام على الحقيقة أو العكس . 

ثالثا : مراعاة التأليف والغرض الذى سيق له الكلام » والمؤاخاة بين 
المفردات . | 

رابعا : مراعاة التذاسب بين الأيات » فيبين وجه المناسبة » وبر بط بين 
السا بق واللاحق من آيات القرآن» حتى يوضح أن القرآن لا تفكك فيه » و[كا 
هو آيات متناسية بأخذ بعضما جز بعض . 


— ۷۸ ~~ 


خامساً : ملاحظة أسباب اافزول . فكل آية 'زات على سبب فلا بد من 
ذكره بعد بيان المناسبة وقبل الدخول فى شرح الآية » وقد ذكر اليوطى 
فى الإتقان أن الزركثى قال فى أوائل البرهان ه قد جرت عادة المفسرين أن 
سدءوأ بذ كر سبب النزول › ووتع البحث فى أنه : ا أو بالىداءة ؟ أيدأ 
بن كر الس أو بالمناسبة لآنها المصححة لنظم الكلام » وهى سابقة على 
النزول ؟ قال . والتحقيق التفصيل بين ان ون وجه المناسبة متوقفا على سبب 
النزول كابة د إن الله يأمرم أن تؤدوا الامانات إلى أهلبا 7 فبذا 
شغى فيه تقديم ذكر السبب ,2 لآنه حينئذ من باب تقديم الوسائل 
على المقاصد . وإن لم يتوقف على ذلك؛ فالأولى تقد وجه المناسبة0©, أه 

سادساً : بعد الفراغ من ذكر المناسبة وسبب النزول ٠‏ بدأ با 
يتعلق بالآافاظ المفردة» من اللغة » والصرف » والاشتقاق ١‏ "م يتكلم 
علها سب التركب » فيبدأ بالإعراب ثم ما تعلق بالمعانى» م البيان . 
ثم البديع » ثم بين المعنى المراد ء ثم يستنبط ما يكن استنباطه من الآية 
فى حدود القوانين الشرعية . 


سابعاً : على المفسر أن يتجتب ادعاء التكرار فى القرآن ما أمكن . 
نقل السيوطى عن عض العلماه أنه قال َم ما يدفع توم التسكرار ف 
عطف ااترادفين نحو ١‏ لا تبق ولا تذر؟ ».د صلوات من رم ورحمة0:؟, , 


واا ذلك , أن يعتود أن بجموع المترادفين عصل معنى لا دو جد عند انراد 


)١(‏ ف الآية ۸ه من سورة النساء 
(۲) الإتقان + ۲ ص ۱۸١‏ 

(م) الآية ۲۸ من سورة المدثر 
() ف الآية ٠١١‏ من سورة البقرة 


— ۷۹ -- 


أحدهما » فإن التركيب عحدث معنى زائداً . وإذا كانت كثرة الحروف 
تفيد زبادة المعنى » فكذلك كثرة الالفال .< . 


وعلى المفسر أيضأ أن بتجذب كل ما يعتبر هن قبيل الحشو فى التفسير 
كالخوض فى ذكر علل النحو » ودلائل مسائل أصول الفقه » ودلائل مسائل 
الفقّه › ودلائل مسائل أصول الدين 0 فان كل ذلك مةرر ف اليف هذه 
العلوم 2 وإعا و حل ذلك ملا ف عل التؤفسير دون استدلال عليه 1 


وكذلك على المفسر أن اچب ذکر مالا صح من اتان اول وأحاديث 
الفضائل ¢ والقصص الموضوع 6 والاخمار الإسرائيلية 0 فان هذا 5 يذهب 
عمال القرآن؛ ويشغل, اناس عن التدر والاعتار ۰ 

امنا : على المفسر بعد كل هذا أن يكون يقظاء طا » علا بقانون 
الترجيح » حتى إذا ما كانت الآبة محتملة لآ كش من وجه أمسكنه أن يرجح 
وتار ٠.‏ 
الآية أ كث من وجه » فإنا فى حاجة إلى بيان هذا القانون » الذى هو الحم 
الفصل عاد زاحم الوجوه وكترة الاحّالات» فقول 


(1) الإثقان + ۲ ص ۱۸٩ ۱۸٥‏ 
0س( يراجم الإثقان ج ۲ ص ۱۸۰ س ۱۸٩‏ ۰ ومناهل العرفان < ١‏ ص ٤٤٥‏ 
و ٤٤٩‏ وملوج الفرقان + ۲ ص ١غ‏ 


YA* 0-7‏ — 
قانون الترجيح فى الرأى 
أجمع كلمة قيلت فى بيان هذا القانون » هى الكلمة الى نقلها اذا السيوطى 


فىكتابه الإتقان عن البرهان لازركشى » وترى أن نسوقها هنا نقلا عن 
الإتقان» ونكتى بذلك لما فما من الكفاية : 


قال الرركثى رحمه الله تعالى : « كل لفظ احتمل معنيين فصاعدا هو 
الذى لا جوز لغير العلماء الاجتاد فيه » وعليهم اتاد الشواهد والدلائل دون 
بحرد الرأى » فإن كان أحد المعنيين أظر : وجب الل عليه »إلا أن يقوم 
الدليل على أن لمر ادهو الخى . 


وإن استويا ؛ والاستعال فما حقيقة. لكن فى أحدهما حقيقة لغوية أو 
عرفية » وفى الآخر شرعية ؛ فالخل على الشرعية أولى » إلا أن يدل دليل على 
إرادة اللغوية » کا فى ه وصل عليهم إن صلاتك سكن طم » ولو كان فى 
أحدهما عرفية » والآخر لغوية؛ فاحل على العرفية أولى . وإن اتفقا فى ذلك 
أيضاً » فان تناف اجتاعهما ول يمكن إرادتهما باللفظ الواحد , كالقرء للحيض 
والطمر » اجتهد فى المر اد منهما بالامارات الدالة عليه , فانظنه فهو مراد الله 
تعالى فى حقه . ون لم يظهر له ثىء فبل يتخير فى امل على أممماشاء ؟أويأخذ 
بالأغلظ حك ؟ أو بالأخف ؟ أقوال ٠‏ وإن لم يتنافيا وجب الخل عليهما عند 
امحققين . ويكون ذلك أبلغ فى الإعجاز والفصاحة » إلا إن دل دليل على 


إرادة أحدهما « اھ ٠‏ 


(1) فى الآبة ٠٠۴‏ من سورة التوبة (۲) الإنقان + ۲ ض 5م1٠‏ 


= إخ؟ — 
منشأ الخطاً فى التفسير بالرأى 


يمع الخطأ کا ف التفسير من :عض المتصدرين لأتفسير بالر أى ( الذن 
عدلوا عن مذاهب الصحابة والتابعين » وفسروا عجرد الرأى والطوى ؛ غير 
مستندين إلى تلك الآصول اى قدمنا أنها أول شىء بحب على المفسر أن يعتمد 
عله . ولا متذرعين بتلك العلوم الى هى فى الواقع أدوات لفهم كتاب الله 


والكشف عن أ سراره ومعأ نيه ٠.‏ 


وترى هنا أن ذو منشأ هذا الخطأ الذى وفع فيه كثير من طوائف 


يرجع الخطأ فى التفسير بالرأى غالا إلى جبنين حدثتا بعل تفسير 
الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان » فإن الكتب الى يذكر فما كلام هؤلاء 
صرفا غير مزوج بغيره » كتفسير عبد الرزاق » وعيد بن حميد وغيرهما » 
لا يكاد یو جد فا شی من هاتين الجرتين ؛ خلاف الكتت الى جدت بعد ذلك 
فإن كثيراً منها » كرتفاسير المعتزلة والشيعة . مليئة بأخطاء لا تغتفر > حلم 
على ارتكاما نلصرة المذهب والدفاع عن العقيدة ٠.‏ 

أما هاتان 00 اللتان برجع [لبما الخطأ فى الغالب فما ما ياتى : 

الجبة الأول , . أن. تقد امسر معنى من المعالى ¢ 0 أ عمل ألفاظ. 
القرآن عل ذلك المعنى الذى يعتقده . 

الجبة الثانية : أن لسر القرآن عجر د هأ يسو غ أ بر يده بكلامه م ن کان 
من الناطقين بلغة العرب ٠‏ وذلاك دون نظر إلى المدكام بالقرآن 6 والمنرل 
عليه 3 والخاطب 4 ٠‏ 


فالجبة الأولى مراء ی فيهأ المعنى الزى بعتقده المفسر من غير نظر إلى 
ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والسيان . 


0 


والجبة الثانية مراعى فما جرد اللفظ وماجوز أن ريد به العربى» من 
من غير نظر إلى مايصلح المتكام به والخاطب » وسياق الكلام . ٠‏ 

ثم إن الخطأ الذى يرجع إلى الجبة الأول بقع على أربع و 

الصورة الآولى : أن يكون المعنى الذى بريد اافسر نفيه أو إثباته صواباً » 
فراعاة لهذا المعنى يحمل عليه لفظ القرآن » مع أنه لايدل عليه ولايراد منه » 
وهو مع ذلك لابن المعنى الظاهر المراد » وعلى هذا يكون الخطأواقءف الدليل 
لافى المدلول » وهذه الصورة تنطق على كثير من تفاسير الصوفية والوعاظ 
الذن يفسرون القرآن بمعان صحيحة فى ذاتها ولكنها غير مرادة » و مع ذلك 
فهم يقولون بظاهر المعنى » وذلك مثل كثير عا ذكره أبو عبد الرحمن السلمى 
فى حقا'ق التفسير » فثلا عندما عرض لقوله تعالى فى الآية (11 ) من سورة. 
لاء ولو أن كتبنا عام أن اقتلوا اسک أو اخرجوا من ديار م ... 
الآية » نبجده يقول مانصه : اقتلوا أنفسكم بمخالفة دواهاء أو اخرجوا من. 
دیا رک » أى أخرجوا حب الدينا من قلوبكم .. إل (© . 

الصورة الثانية : أن يكون المعنى الذى بريد اافسر نفيه أو إثاته صواباً 
فراعاة هذا المعنى يسلب لفظالقرآن ما يدل عليه وبرآد به .وعمله على مار يده. 
هوء وعبل هذا يكون الخطأ واقعاً فى الدليل لافى المدلول أيضاً »ؤهذه ااصورة 
تنطيق عل تفاسير بعض الماصوفة الذين يفسرون القرآن معان إشارية صحة. 
فى حدذاتهاء ومع ذلك فإنهم بةولون : إن المعانى الظاهرة غير ٠رادة‏ » وتفسير 
هو لاء أقرب مابكون إلى تفسير الباطنية » ومن ذلك ما فر به سل النسترى. 
قوله تعالى فى الآبة ( ۴٣‏ ) من سورة البقرة ه... ولاتقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين:» حيث بقول هأنصه :رد أله معنى. الكل فى الحقيقة : 
ومسا أراد معنى مساكنة المة لثىء هو غيره إل 0 . 


)0( ففسير الساهمى ص ٤٩‏ 
(؟) تفسير التنترى ص ١٠١‏ 


جاعم — 


الصو رة الثالثة : أن يكون المعنى الذى ريد المفسر نفيه أو إثباته خطأ > 
فراعاة هذا المعنى عمل عليه لفظ القرآن » مع أنه لايدل عليه ولايراد منه ‏ 
وهو مع ذلك لاينفى الظاهر ا اراد » وعلى هذا يكون الخطأ واتعا فى الدليل 
والمدلول معأ » وهذه الصورة تنطبق على ما ذكره بعض المتصوفة من المعانى. 
الباطلة » وذلك كالتفسير البنى على القول بوحدة الوجود › )ا جاء فى التفسير 
أ انسوب لابن عربى عند ماعرض لةوله تعالى فى الآية(م )من سورة المزمل 
« واذکر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا » من وله فى تفسيرها : واذكر اس رەك 
الذى هو أنت » أى اعرف نفسك ولاتنسها فينسك الله ... إل : 

الصورة الرابعة : أن يكون المنى الذى ريد المفسر نفيه أو إثياته خطأء 
فراعاة هذا المعنى ,سلب لفظ القرآن مابدل عليه وراد به . وحمله على ذلك. 
الخطأ دون الظاهر المراد : وعلى هذا يكون الطأ فى الدليل والمدلول معا » 
وهذه الصورة تنطق على تفاسير أهل البدع . وا اذاهب الباطلة ‏ فتارة يلوون 
لفظ القرآن عن ظاهره المراد إلى معنى لس فى اللفظ أى دلالة عله , كتفسير 
بعض غلاة الشيءة الجبت والطاغوت بألى بكر وعمر ٠»‏ وتارة عتالون على 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى فيه تكلف غير مقبول »وذلك إذا أحسوا أن 
الافظ القرآ فى يصادم مذهيهم الباطل؛ كا فعل بعض المءتزلة ففسر لفظ (إلى) فى 
قوله تعالى فى الابتين ( ۴ ۲۴ )هن سورة القيامة « وجوه بومئذ ناضرة ۾ 
إلى را ناظرة » بالتعمة » ذهابا منهم لل أن (إلى) واحد الالاء > يمعنى النعم » 
فيكون المعنى : ناظرة نعمة رما > على التقدم والتأخير 9؟ » وذلك كله 
ليصرف الآية عما تدل عليه من رۇ بة الله فى الآخرة . 

وأما الخطأ الذى يرجع إلى الجبة الثانية فهو بقع على صورتين :. 

الصورة الآولى : أن يكون اللفظ حتملا للمعنى الذى ذكره المفسر لغة » 
ولكنه غير مراد » وذلك كالافظ الذى ,طاق فى اللغة على معدين أو أكثر ء 

. م٥۲ التفمير الدوب لابن عربى + ۲ ص‎ )١( 

(۲) أمالى اليد المرتفى + ١‏ ص م؟ . 


- ۲4 = 


والمراد منه واحد بعيئه » فيأتى المفسر فيحملة عل معنى آخر من معا نيه غير 
امعنى المر اد . وذلك كلفظ (أمة) فإنه يطلق على معان » منها : الحاعةءوالطر يقة 
المسلو كه فى الدين » والرجل الجاع لصفات الخير » مله على غير معنى الطر بقة 
المسنو که فى الدين فى قوله تعالى فى الآبة )٣۴(‏ من سورة الزخرف «إنا وجدنا 
آباءنا على أمة » غير صحيح وإن احتمله اللفظ لغة . 


الصورة الثانية : أن يكون الافظ موضوعا عنى بعيئه » ولكنه غير مرادى 
الآية »وها المراد معنى آخر غير ما وضع له اللفظ بقريئة السياق مثلاء 
فيخطىء المفسر فى تعيين المعنى المراد ۽ لآنه ١‏ كتق بظاهر اللغة » فشر ح الافظ 
على معناه الوضعى » وذلك كتفسير لفظ ( مبصرة ) فى قوله تعالى فى الاية 
(ده) من سورة الإسراء د وآأثينا برد الناقة مبصرة ٠٠٠١‏ يجعل مبصرة من 
الإبصار بالعين ؛ على أنها حال من الناقة » وهذا خلاف المراد » إذ المراد:أية 


وا 
التعارض ان التفسير الماثور والتفسير بالرأى 


قلنا إن التفسير بالرأى قان ِ سم مذهوم غير ەقول وسم مدوح 
.ومقيول 0 يعمل وجود تعارض بدلة و بین المأثور ؛ 
ai‏ ساقط من أول الام »و وخارج عن عط ان ععناه الصحيح . 


وأما التفسير بالرأى المحمود » فبذا هو الذى بعقل التعارض بدنه و بين 
التفسير المأثور » وهذا هو الذى نريد أن تتكلمفيه ونعرض لهبالبحث والبيانء 
غير أنه يحم علينا ‏ ليكون الكلام على بصيرة ‏ أن نعرض لبيان معنى 
هذا التعارض فنةول : 


— 0 


التعارض بين التفسير العقلى والتفسير الماثور معذأه التقابل والتناق بدئهما 
وذلك بأن دل أ حر هيا عل ات أمر ملا والآخر يدل على أفمه »> لحيث. 
لاکن اجتماعبما عال من الآ <وال , فكأ نكلا مهما وقف فى عرض اطريق 
فنع الآخر من السير فيه . وأما إذا وجدت المغايرة بوهم بدوزمنافاة وأمسكن 
الحم :فلا يسمى ذلك تعارضا ؛ وذلك كتفسير م ( الصراط المستقهم ( 
بالقرآن 0 وبالاسلام ¢ وبطراق العو ديه 0 وبطاعة ألله ورسوله فده المعاق. 
وإن تغرت غير متنافية ولامتناقضة 3 لان طريق الإسلام هو طر ب وّالقرآن 3 
وهو طريق العمودية » وهو طا عه الله ورسوله . ومثلا تسیر م لقوله تعالى. 
0 فنهم ظام سه وم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات <0( ب فيه الساق 
هو الذنى صلی ف أول الوقت ¢ والمقتصد هو الذنى يصلى ف أثنانه ¢ والظالم 
هو الذى يصلى بعك فوآته. ول : الا بق هن يؤدىالركاة المفروضة ممع الصدقة 
والمقتصد من بر دى الركاة المفروضة وحدهاء والظالم لنئفسه من ينع ال كأة. 
ولايتصدق . وغير خاف أنه لاتنافى بين هذين التفسيرين ون تغاراء لآن 
الام اسه شاول المضيع الواجيات وامنتهيك للحرمات ٠‏ 0 والمقتصد شاول. 
فاعل الواجات وتارك الحرمات ¢ والسابق اول من شعل الواجيات. 
وتقرب بعد ذلك زبادة الحہنات > فک ذ لر فرداً العام على سيول 
المثيل لا الحصر ٠‏ 


والتفسير النقلى هى مايأق : 


أولا : أن يكون العقل قطعياً والنقلى قطعياً كذلك . 
ثانا : أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنياً . 


)١(‏ ف الآية ( ۴۴ ) من سورة فاطر 


عد امك ا 
ثالثاً : أن يكون أحدهما ظنيا والآخر ظاياً كذلك . 
أما الصورة الأولى » ففرضية ؛ لأنه لابعةل تعارض بين قطعى وقطعى , 
ومن الحال أن يقناقض الشرع مع العقل . 
وأما الصورة الثانية.فالقطعى منهما مقدم على ااظى إذا تعذر المع وم يمكن 
التوفيق ۽ أخذاً بالأرجح وعملا بالاقوی . 


وأما الضوورة اال فان امك جمع بين العقلى والنقلى » وجب حمل النظم 
اکر م علهما . وإن تعذر المع » قدم التفسير المأثر ر عن النى ص الله عليه 
وسل إن ثبت من طريق صحيح » وكذا يقدم ما صح عن الصحابة ؛ لآن مايصح 
نسبته إلى الصحابة فى التفسير . النفس إله أميل ؛ لاحتال سماعه من الرسول 
صلى الله عليه وس ؛ ولا امتازوا به من الفهم الصحيح و العمل الصا ؛ ولا 


اختصوا به من مشاهدة التتزيل . 


وأما مارؤثر عن التابعين ففيه التفصيل»وذلك إما أن يكون التابعى معرو فا 
بالاخذ عن أهل الكتاب أولا 5 فإن عرف الاخذ عن أهل الكتاب قدم 
التفسير العقلى . وإن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب وتعارض ما جاء عنه 
مع التفسير العقلى ‏ كاهو الفرض ‏ خينئذ ناجأ إلى الترجيح ٠‏ فإن تأيد 
أحدهما إسمع أو استدلال رجحناه على الآخر » وإن اشتنبت القرائن , 
وتعارضت الادلة والشواهد . توقفنا فى الأمر » فنؤمن راد الله تعالى . 
ولاتهجم على تعيينه » وينزل ذلك منزلة المجمل قبل تفصيله › والمتشابه 
قبل تببينه . 

وبعد ... فبذا هو التفسير العقلى بقسميه؛ وهذه هى نظر ات العلياء إليه» 
وتلك هى حقيقة الخلاف » ثم هذه هى البحوث التى تتعلق به تعلقاً قوياء 
وتتصل به اتصالا وثيقاً » وأرى بعد ذلك أن أتكلم عن آم كتب التفسير 


بالرأى الجائز وأشبرها . متعرضاً لنبذة قصيرة عن كل مؤلف » تلقى لنا 
ضوء! على شخصيته الذائية والعلمية , ملتزماً بيان المسلك الذى سلك كل منهم 
فى تفسيره » وطر بقته التى جرى عليها وامتاز بها » عا يظبر لى من ذلك أثناء 
قراءقىفىهذه الكتب » مستعينافذلك عا أظفر به من مقدمات قدمبها أصحاب 
هذه الكتب لكتهم ؛ 5 بعدالفر اغ من ذلك يكون انا كلام آخر عن موقف 
بعض الفرق من التفسير : وعن أشبر مؤلفاتهم فيه » وهى لاتكاد تخرج عن 
دائرة التفسير بالرأى المذموم . 


الات 


أم كتب التفسیر بال رأى ال جار 


کد 


nae Pie 


ابتدأ عبد التدون من قديم وظفر التفسير بالتدوين كغيره من العلوم » 
فألفت فيه كتب اختافت فى منرجبا » حسب اختلاف مشارب مؤلفها » 
وظفرت هذه الناحية من النفسير ‏ ناحية التفسير بالرأى الجاكز ‏ بكثرة 
زاخرة من الكتب المؤافة ؛ کک ضخمت عل مر العصور وکر الدهور 0 
ف كل عصر يحد جديد من الكتب المؤلفة فى التفسير بالرأى الجائز » م 
تنضم إلى ما سبق من ذلك » حى ازدحت بها المكتبة الإسلامية على انساعبا 
وطول عبدهأ ٠‏ 


ولكن هل احتفظت لذا الممكتبة الإسلامية بكل هذه الكتب ؟ أو عى 
رسمها وذهب أثرها ؟ لا ... لا هذا ؛ ولا ذاك ؛ بل احتفظت لنا ببعضها › 
وذهب بعضبا الآخر بتقادم الزمن عليه : ومع هذا » فإن القصور المكتى » 
حال بيننا وبين الإطلاع على جميع ما خلفته لنا المكتية الإسلامية العامة ١..؛‏ 
لبذا » ولعدم القدرة على الاطلاع على كل ما يوجد من هذه الك.تب واستيعابه 
بالحث والدراسة » أ كت بأن أتعرض لبعض هذه الكتب واستيعابه 
با ليحت والدراسة . اک أن افر لضن هذه الكت على ضوء الج 
الذى بينته » ولعل فى ذلكغنى عن بعضبا الاخر » الذى حال بننى وبينه القصور 
المكتى تارة ؛ والقصور الزمنى تارة أخرى . 

هذاء ولا يفوتنى أن أنبه إلى أن هذه الكتب الى وقع عليها اختيارى , 
يتجه كل منها إلي اتجاه معين » وتغلب عليه ناحية خاصة من نواحى التفسير 


وم 


وألواءه » فنها ما تغلب عليه الصناعة النحوية.ومنها ما تغلب علهالنزعة الفلسفية ٠‏ 
والكلامية » ومنها ما تطغى فيه الناحية القصصية والإسرائيلية » ومنهاغير ذلك. 
ولكن ابع ينضم تحت شىء واحد هو التفسير بالرأى الجائر » فلا على إذأ إن 
كنت قد جمعت بين هذة الكتب الختلفة المنازع والاتجاهات . وهذا أصس 
اعتبارى لا أقل ولا كثر . 


أما هذه الكتب التى وقع عليها اختيارى » فبى ما انی : 


١‏ مفاتيح الغيب : لافخر الرازى 
۳ أنوار التنزيل وأسرار التأويل : للبيضاوى 

و - مدارك التتزيل وحقائق التأويل : للنسق 

۽ - لباب التأويل فى معانى التتزيل : للخازن 


ه - البحر المحيط : لای حيان 
٩‏ - غرائب القرآن ورغائبالفرقان : للنسابورى 


6-7 السراج انير فى الإعانة على معر فة بعض معانى كلام ربنا اكيم الخبير 
: للخطيب الشر بلنى 
4 - إرشاد العقل السليم إلى من ايا الكتاب السكريم 
1 : لای السعود 
: للآلومى 
هذه هى الكتب الى وقع عليها اختيارى » وسأتكام عنها على حسب ها 
الترتدب » فأقول و بالله التوفيق : 


١١ (‏ - التي والفسرون ) 


SAS 
مفاتيح الغيب‎ - ١ 
للرازى‎ 


التعريف اف هذا التفسير : 


مؤلف هذا التفسير » هو أ عبدالله. دن عبر بن الحسين بن السن بن عل » 
التميمى » البسكرى » الطبر ستانى » الرازى » الملقب بفخر الدين › والمءعروف 
بان الخطيب الشافعى . المولود سنة 4ه ه أربع وأر بعين وخمسمانةمن الحجرة . 
كان رحمه الله فريد عصره » ومتكلم زمانه . جمع كثيرا من العلوم ونبغ فیا . 
فكان إماما فى التفسير والكلام » والعلوم العقلية » وعلوم اللغة؛ ولقد أكسيه 
ذوغه العللى شبرة عظيمة : فكان العلماء يقصدونه من البلاد » ويشدون 
إليه الرحال من تاف الأقطار » وقد أخذ العم عن والده ضياء الدين المعروف 
عخطيب الرى ؛ وعن الكال السمعانى » والجد الجيل » وكثير من العلماء الذين 
عاصرم ولقيهم » وله فوق شهرته العلمية شورة كبيرة فى الوعظ › حى قيل 
إنه كان يعظ باللسان العرنى واللسان العجمى » وكان بلحقه الوجد فى حال 
الرغظ ومكق الكاء : ولقد حلفت رجه اله ب الاس جموعة كيرة من 
تصاذفه فى الفذون الختافة » وقد انتشرت هذه التصان.ف ف البلاد » ورزق 
فما الحظوة الواسعة ‏ والسعادة العظيمة ‏ إذ أن الناس اشتغلوا بها واءرضوا 
عن كتب المتقدمين . ومن أم هذه المصذفات : تفسيره الكبير › المسمى 
مفاتيح الغيب > وهو ما نحن بصده الآن › وله تفسير سورة الفاتحة فى جلد 
واحد » ولعله هو الموجود بأول تفسيره مفاتيح الغيب 5 وله فى عم الكلام : 
المطالب العالية » وكتاب البيان والبرهان فى الرد على أهل الزيغ والطغيان . 
وله فى أصول الفقه : الحصول : وفى الحكمة : الملخص › وشرح الإشارات 
لابن سينا » وشرح عيون المكمة » وف الطلسمات : السر المكنون » ويقال 
إنه شرح المفصل فى النحو لازعخشرى » وشرح الوجيز فى الفقه للغزالى ... 
وغير هذا كثير من مصنفاته » التى يتجلى فيها عل الرجل الواسع الغزير ٠‏ 


و 


هذا » وقد كانت وفاة الرازى ‏ رجه الله س سنة 5.5 هء ستوسمالة 
من اهجرة بالرى ؛ وبقال فى سبب وفاته : إنه كان بينه وبين' الكرامية 
خلاف كبير وجدل فى أمورالعقيدة » فكانينال منهم وينالونمنه سباو تكفيرا 
وأخيرا وه فات على أثر ذلك واستراحوا منه(© . 


التعر ف هذا التفسير وطر بقة مه لفه فيه : 


اشع هذا التفسير فى انی يجلدات کار > وهو مطبوع ومتداول بسن 
أهل العم » ويقول ابن قاضى شهبة : [نه ‏ أى الفخر الرازى ۔ ل يتمه9؟ . کا 
قول ذلك ابن خلكان فى وفيات الأعيان » إذا فمن الذى أكل هذا 
التفسير ؟ وإلى أى موضع من القرآن وصل الفخر الرازى فى تفسيره ؟ 


الحق أن هذه مشكلة ل نوفق إلى حلها حلا حاسما . اتضارب أقوال 
العلداء فى هذا الموضوع » فابن حجر العسقلانى . فى كتابه الدرر الكامنة 
فى أعيان المائة الثامنة » يقول : « الذى أ كل تفسير فخر الدبن الرازى ؛ هو 
أحمد بن جمد بن أنى الحزم مكى نحم الدين الخزومى القمولى مات سنه ۷٣۷‏ اه 
وهو مصرى >“ . وصاحب كشف الظنون يول : « وصدف الشميخ 
نحم الدين أحمد بن تمد القمولى تكلة له وتوفى سنة «م7 وقاضى القضاة » 
شراب الدين بن خلل الخونى الدمشقى » كل ما نقص منه أيضأ ‏ ونوى سنة 
۹ھ لسسع وثلائين وستياثة <( , 


)١(‏ انظر وفيات الأعان < ۲ ص ٥‏ د 54؟ » وشذرات الذهب ج ه 
ص الا ٠‏ 

(؟) شذرات الذهب + هص ۲۱ 

٣۹۷ ص‎ ۲ < )۳( 

٣٠٤ ص‎ ١ < الدرر الكامنة‎ )٤( 

(ه) كشن الظنون + ؟ ص ۲۹٩‏ 


۹۲ 


فأنت ترى أن ابن حجر يذكر أن الذى أتم تفسير الفخر هو جم الدين 
القمول » وصاح ب كشف الظنون يجعل لشباب الدين الخونيٍ مشار ك على 
وجه ما فى هذه التكلة » وإن كانا بتفقان على أن الراذى ل رتم تفسيره . 

وأما إلى أى و وصل الفخر فى تفسيره ؟ فهذه كالآولى أضأ : 
وذلك لأننا وجدنا على هامش كشف الظنون ما'نصه : ٠‏ الذى رأيته خط 
السيد مرتضى نفلا عن شرح الشفا للشباب ؛ أنه وصل فيه إلى سورة 
لاء ل | ھ. )0 

وقد وجدت فى أثناء قراءق فى هذا التفسير عند قوله تعالى فى الآية (:؟) 
من سورة الوافعة ه جزاء عا كانو! يعملون» هذه العبارة « المسألة الآولى 
أصولية » ذكرها الأمام فخر الدين رحمه الله فى مواضع كثيرة » وحن نذكر 
بعضها ... ال 20 

وهذه العبأارة تدل على أن الإمام فخر الدن 3 لم يصل فی تفسيره إلى 
هذه السورة . 1 


کا وجدت عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (5) من سورة المائدة : باأما 
الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة ... الآبة» أنه تعرض اوضوع النية فى 
الوضوء » واستشهد على اشتراط النية فيه بقوله تعالى فى الآآبة (ه) من سورة 
البينة ه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» وبين أن الاخلاص عبارة 
عن النية ؛ ثم قال : « وقد حققنا الكلام فى هذا الدليل فى تفسير توله تعالى : 
دوها أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » فليرجع إليه فى طلب زيادة 
الاتقان !ه().وهذه العبارة تشعر بأن الفخر الرازى فر سورة البينةءأى أنه 


(1) كشف الظنون + ۲ ص ۲۹۹٩‏ ( هامش ) . 
(۲) مفاتح الب < ۸ ص ۰4 2 
(م) مفاتح الیب جم ص ٠ ٥۲۹‏ 


— r — 


وصل إلا فى آفسيره : وهذا طبعا بحسب ظاهر الععارة اجرد عن كل شىء . 

والذى أستطيع أن أقوله كحل لهذا الاضطراب : هو أن الإمام 
فخر الدن ‏ كتب تفسيره هذا إلى سورة الأنبياء » فأنى بده شهاب الدين 
الخوبى » فشرع فى تكلة هذا التفسير ولكنه لم بتمه » فأتى بعده جم الدين 
القمولى فا کل ما بق منه . کا جوز أن بكون الخوبى أكله إلى النهاية › 
والقمولى كتب نكملة أخرى غير الى كتمأ الخونيوهذا هو الظاهر من عبارة 


وأما إحالة الفخر على ماكتبه فى سورة البينة » فبذا لبس بصرح فى أنه 
وصل إلا فى تفسيره ؛ إذ لعله كنب تفسيرا مستقلا لسورة البينة » أو هذه 
الآبة و<دها » فمو يشر إلى ما كتب فيا ويحيل عليه . 

أقول هذا » وأعتقد أنه ليس حلا حاسماً هذا الاضطرابءوإما هو توفيق 
بقوم على الظن » والظن يخطىء ويصيب . 


7 إن القارىء فى هذا التفسيرءلايكاد يلحظ فيه تفاوتا في المنهج والمسلك؛ 
بل يرى الكتاب من أوله إلى آخره على مط واحد » وطريقة واحدة» 
تجعل الناظر فيه لا يستطيع أن بيز بين الأصل والتكلة ؛ ولا يتمكن من 
الوقوف على حقيقَة المقدار الذى كته الفخر » والمقدار الذى كته 
صاحب التكلة . 

هذا » وإن تفسير الفخر الرازى ليحظى بشمرة واسعة بين العلياء » وذلك 
لآنه بمتاز عن غيره من تب التفسير » بالأحاث الفياضة الواسعة » فى نواح 
شتی من العل» هذا رصفه ان خلكان فيقول : «إنه ‏ أى الفخر الرازى - 


جمع فيه كل غريب وغرية (» . 


. ۲٣۷ وفيات الأعيان + ۲ ص‎ )١( 


= ۹ ما 


اهما م الفخر الرازى بان امنا مات بين آ بات أله ران .أن وسوره : : 


بعضها مع بعض ؛ وبين السور بعضها .ع بعض ٠‏ وهو لا يكت بذ كر مناسية 
واحدة بل كثيراً ما يذكر أكثر من مناسبة . 


ا أنه دكش من الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية » وغيرها من 
العلوم الحادثة فى الملة : على ما كانت عليه فى عبده . كاطيئة الفلدكية وغيرها ء 
كا أنه بعرض كثير | لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد » وإن كان يصوغ أداته 
فى مباحث الإلهيات على تمط استدلالاتهم العقلية » وان ما يتفق ومذهب 
أهل السنة . 


دو فقه من المعتز له : 


ثم إنه ا ری ما راه أهلالسنة, ويعتقد كل مأ شررونه دن مسائل 
عل الكلام ‏ لايدع فرصة تمر دون أن بعرض لذهب المعترلة بذ كر أقواطم 
والرد علها . رداً لابراه البعض كافياً ولا شافياً . ' 


الشسهة الشديدة 2 و نقصر ف حلبا ( حى قال بعص المغاربة ۰ ورد اله نقد 
ويحلها نسيئة, اه وقال ابن حجر أيضا فىلسان ا ايان دورأيت فى الإ كسير 
فى عل التفسير للنجم الطوف ما ملخصه : مارأيت فى التفاسير 8 لغالب على 
التفسير من القرعطى ٠‏ ومن تفسير الإمام فخر الدين ¢ إلا أنه" ر العووب 4 


(1) لسان الميزان + ۽ ص ٤۲۷‏ . 


~— 86 - 

خدثى شرف. الدين النصبى عن شيخه سراج الدين السرمياحى المغرنى ؛ أنه 
صف كان المأخذ فى جلدين ( بين فما ما فى نفسير الفخر من ألز ف والورج: 
وكان ينهم عليه كثيرأ ويقول : بورد شه المخالفين فى المذهب والدن على 
غاية مابكون من التحقيق » م بورد مذهب أهل السنة والحق على غاية من 
الوهاء . قال الطوفى : ولعمرى » إن هذا دأيه فى كتبه االكلامية والحكة . 
حتى اتهمه بعض الناس » ولكنهخلاف ظاهر حاله ؛ لأنه لو کان اختار قولا 
أو مذهياً ما كان عندم من عاف مله حى لستر عنه» ولعل سبيه أنه كان يستفر غ 
أقوالا فى تقرير دليل الخصم . فإذا اتبى إلى تقرير دليل نفسه لابق عنده 
شىء من القوى » ولا شك أن القوى النفسانية تابعة للقوى البدنية » وقد صرح 
فى مقدمة نهاية العقول : أنهمقرر مذهب خصمه تقر رآ لو أراد خصمه تقريره 

لم يقدر على الزيادة على ذلك , ام2“ . 

موقفه من علوم الفقه والاصول والا<و والبلاغة : 


2 إن الفخر الرازى لابكاد ار آي دن آبات الاحكام إلا ويذكر مذاهب 
الفقراء فيها » مع ترو يه لمذهب الشافعى ‏ الذى يقلده ‏ بالآدلة والبرادين. 

كذلك بده ستطرد لذكر المسائل الآصولية » والمسائل النحوية » 
والبلاغية » وإن كان لابتوسع فى ذلك توسعه فى مسائل العلوم الكونية 
والرياضية . 

وبالجلة فالكتاب أشبه مايكون بموسوعة فى عل الكلام ٠‏ وفى علوم 
الكو ن والطبيعة ؛ إذ أن هذهالناحية » ھی ای غلبت عليه <تى كادت تقلل هن 
أهمية الات وسر للقرآن الكريم ٠.‏ 

ومن أج ذلك قالصاحب كشف الظنون ( إن الإمام فخر الدين الرازى 


٤۲۸ -- ٤٣۷ص لسان الييزان + ع‎ )١( 


وم - 
ملا تفسيره بأقوال الحكاء والفلاسفة ؛ وخرج من شىء إلى ثثىء » حتى بقضی 
الناظر العجب )222 ونقل عن أنى حيان أنه قال فى البحر امحيط م جمع الإمام 
الرازى فى تفسيره أشياء كثيرة طو بلة لاحاجة بم فى عل التفسير » ولذلك قال 
بعض العلياء : فيه كل شىء إلا التفسير >“ . 

ويظبر لنا أن الإمام فخر الدين الرازى كان مولعا بكثرة الاستنباطات 
والاستطرادات فى تفسيره » مادام يستطيع أن بد صلة مابين المستنبط أو 
المستطرد إليه وبين الافظ القرآنى » والذى يقرأ مقدمة تفسيره لايسعه إلا أن 
يحك على الفخر هذا الك ؛ وذلك حيث يقول : ٠‏ اعم أنه مر على لبانق 
بعض الأوقات » أنهذه السورة الكريمة ‏ بريد الفاتحة ‏ يكن أنيستنبط 
من فوائدها ونفائسها عشرة آ لاف مسألة » فاستيعد هذا بعض الحساد » وقوم 
م نأهل الجول والغى والعناد » وحملوا ذلك على ما ألفوه م نأ نفسهم منالتعلقات 
الفارغة عن المعانى » والكلات الخالية عن تحةيق المعاقد والمبانى » فلما شرعت 
فى تصنيف هذا الكتاب » قدمت هذه المقدمة ‏ لتصير كالتنبيه على أن ماذ كر ناه 
أمر ممكن الحصول » قريب الوصول ... الخ( . 


وبعد ٠٠٠۰‏ فالكتاب بين يدبك » فأجل نظرك فى جممع واحيه » فسدوف 
لائرى إلا ماقلته فيه : وما حکت به عليه . 
)۲( ألوآن ازيل وأسرار التأويل 
للبضأوى 
التعريف مؤ لف هذا التفسير : 
موا ف هذا التفسير:هوقاضى القضاة, ناصرالدين أبو الخير؛ عبداللهبن عر بن 


(۱ و؟)كشف الظنون +۱ ص ۲۳۰ ۲٣۲‏ 
(م) مفائيح الیب ١+‏ ص ٢‏ لا 


— ۹۷ 


عمد بن على » البيضاوى الشافعى » وهو هن بلاد فارس » قال ان قاضى شه فى 
طبقاته : ه صاحب المصنفات » وعالم أذربيجان » وشيخ تلك الناحية . ولى 
قضاء شيراز» . وقال السك : د کان إماما ميرزاً نظارآ خيراً , صالحأ متعيداً » 
وقال ابن حبيب : د تكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته . ولو لم يكن له غير 
المنهاج الوجيز لفظه الحرر لكفاه » . ولى القضاء بشيرازءوتوفى عدبنة تبريز . 
قال السك والأسنوى : سنة ٩ ١‏ ه إحدى وتسعين وستائة » وقال ابن كدير 
وغبره : سئة ۸0 ه خمس وانين وستائة . ومن آم مصنفاته : كتاب ااج 
وشرحه فى أصول الفقه , وكتاب الطوالع فى أصول الدين » وأنوار التنزيل 
وأسرار التأويل فى التفسير » وهو ما نحن بصدده الآن . وهذه الكتب 
الثلاثة من أشهر الكتب وأكثرها تداولا بين أهل العلل .°2 

التعر يف بمذا التفسبر وطر يقة مو لفه فيه : 

تفسير العلامة البيضاوى » تفسير متو سط الحجم ٠‏ جمع فيه صاحيه بين 
ار دل E‏ العربية » وقرر فيه الآدلة على 
أصول أهل السئة 

وقد اختصر البيضاوى تفسبره من الكشاف للزيخشرى : ولكنه ترك 
مافيه من اعتز الات » وإن كان أحانايذه ب إلى ما يذهب إليه ليه صا حب الكشاف 
ومن ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى فى الآية ( ٠‏ ) من سورة البقرة « الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يوم الذى ,تخبطه الشيطان من المس . 
الآبة »> وجدناه قول ه إلا قياما كقيام المصمروع ٠‏ وهو وارد عل ما زعمون 
أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع » .. ثم يفسر المس بالجنون ويةولموهذا 
أيضاً س زعمانهم أن الجنى يمس الرجل فيختلط عقله ,29 . 


)١(‏ انظر ترحمة البيضاوى فى شذرات الذهب + ہ ص عوم ‏ سوم » وفى 
:طبقات الفسرين للداودى ص ٠٠۳  ٠١٠.«‏ . وف طبقات الشافعية جه ص وه 
(۲) < ۱ص ۲٣۷‏ 


ووم — 


ولا شك أن هذا موافق ما ذهب إليه الزمخشرى من أن الجن لا تلط ها 
على الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء . 


كا أننا جد البيضاوى فد وقع فما وقع فيه صاحب الكشاف » من ذكره 
فى نجاية كل سورة حدما فى فضلها وما لقارءما من ألثواب والاجر عند الله › 
وقد عرفنا قيمة هذه الأحاديث » وقلنا إنها موضوءة باتفاق أهل الحديث › 
ولست أعرف كيف اغتربها البيضاوى فرواها وتابع الزخشرى فى ذكرها 
عند آخر تفسيره لكل سورة » مع ماله من مكانة عة » وسيأنى اعتذار 
بعض الناس عنه فى ذلك » و إن كان اعتذارا ا »لاک لتبرير هذا العمل 
الذى لا يليق بعالم كالبيضاوى له قيمته ومكانته . 


وكذلك استمد البيضاوى تفسيرء من التفشير السكبير المسمى بمفاتيح الغيب. 
للفحر الرازى › ومن تفسير ألراغب الأصفباق ءوضم لذلك بعض الاثارالواردة 
عن الصحابة والتابعين » كا أنه أعمل فيه عقله » فضمنه نكتا بارعة »واطاثف 
رائعة » واستنذاطات دقيقة ٠‏ كل هذافى أسلوب رائع موجز ؛ وعبارة تدق. 
أحيانا وتخنى إلا على ذى بصيرة ثاقة : وفطنة نيرة . وهو يتم أحانا بذ كر 
القراءات » وللكنه لايلتزم المتواتر منها فيذكر الشاذ » كا أنه يعرض للصناعة. 
النحوية » ولكن بدون توسع واستفاضة » ا أنه يتعرض عند آيات الأحكام 
لبعض المسائل الفقبية بدون توسع منه فى ذلك » وإن كان يظبر لنا أنه عيل 
غالياً لتد مذهية ورو که > فثلا عند تفسيره اقوله تعالى فى الآبة (۲۲۸) *ن 
وقروه جمع قرء : وهو يطاق للحيض كقوله عله الصلاة والسلام 3 
الصلاة أيام أقرائك » ولاطبر الفاصل بين الحيضتين » كقول الأعثى : 


مورثة مألا وق الحى رفء--ة لما ضاع فہا من روء li‏ 


وأصله الانتقال من الطبر إلى الحيض » وهو المراد فى الآية ۽ لانه الدال. 


— ۹۹ 


على راءة الرحم لا الحرض كما اله الحنفية » لقوله تعالى, « فطلقودن, 
لعدتهن .20 أى وقت عدتون؛ والطلاق المشروع لايكون فى الحيض .وأما 
قوله عليه الصلاة والسلام : طلاق الآمة تطليقتان وعدتهاحيضتانءفلا 1 
ما رواه الشيخان فى قصة ابن عر : مره فلیر اجعبا , م لیس کہا <تى تمر » ٠‏ 

عض ء ؛ م تطور ثم إن شاء اسك ويد وان اء 5 م 
العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء .. 9011© . 


كذلك جد البيضاوى ا مأ يشرر مذهب أهل السئة ومذهب المعتزلة » 
عندها بعر ض لتفسير آي ها صلة بنقطة من نقط الذز اع ينهم ٠‏ 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبتين ( ۳٠٢‏ ) من سورةاليقرةه.٠هدى,‏ 
لتقن » الذين يزمنون بالغيب ويقيمون أصلاة وما رزقناهم ينفقون » 
نراه يعرض لبيان معنى الإبمان والنفاق عند أهل السنة والمعتزلة والخوارج + 
بتوسع ظاهر » وترجيح منه اذهب أهل السنة9©؟ . 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة البقرة أيضاً , e‏ 
رزقنام ينفقون » نراه يتعرض للخلاف الذى بين أهل السنة والمعتزلة فها 
يطلق عليه اسم الرزق » ويذ كر وجبة نظر كل فريق ؛ مع ترجيحه ذهب 
أهل السنة©» . 

والبيضاوى رحه الله مقل جداً من ذكر الروايات الإسرائيلة » وهو 
ندرا واه وله روق اور غا ا وا ) 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (5) من سورة الغل « فمكث غير 


)١(‏ ف الأية الأولى من سورة الطلاق 
١ + )۲(‏ ص 94" 

(*) + ۱ ص ٥۳‏ وه 

ه٩‎ - ٩۸ ص‎ ۱ < )£( 


— ۰ 


بعيد فقال أحطت عا لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ بقين » بقول بعد فراغه 
من تفسيرها : روى أنه عليه السلام 1ا آم اء بيت المقدس تجبز للحج..الخ 
القصة الى بقف البيضاوى بعد روايتها موقف المجوز لما. غير القاطع 0 
حيث يقول مانصه «١‏ ولعل فى عجائب قدرة الله وما خص به خاصة عباده 


أشاء أعظم من ذلك » يستكيرها من يعرفها » ويستنكرها من شک رها .27 . 


م إن الضاوى إذا عرض للآبات الكو نة : فإنه لا يتركبا بدون أن 
خو ض فى مباحث الكون والطبيعة » ولعل هذه الظاهرة سرت إليه من طريق 
التفسير الي للفخر الرازى؛ الذى استمد منه کا قلنا . فثلا عند تفسيره لهو له 
تعالى فى الاب )٠١(‏ من سورة الصافات « ... فأتبعه شهاب ثاقب» نراه يعرض 
لحققية الشهاب فيقول : الشہاب ما ری كأن وكا انقض ء ثم .رد على من 
خالف ذلك فيقول ؛ وما قل إنه مخار يصعد إلى الآثير فيشتعل فتخمين » إن 
صح ' شاف ذلك .. »> إلى آخر كلامه فى هذا الموضوع 6 


هذا وأرى أن أسوق لك بعض العبارات الشارحة هج البيضاوى فى 
انفسيره » والميئة لمصادره الى رجع [لہا واختصره منها, كشاهد على بعض 
ما ذكر ناه من ذاحية »> وتتمما للفائدة من ناحية أخرى 

قالالررضاوى نفسه فى مقدمة تفسيره هذا بعد الد اجه ما نصه ١‏ .. و اطاما 
أحدث نفسى بأن أصنف فى هذا الفن ‏ يعنى التفسير ‏ كتاباً يحتوى على 
'صفوة ما بلغنى من عظاء الصحابة . وعلماء التابعين ومن دوم ٠ن‏ اسلف 
الصالحين ؛ وينطوى على كات بارعة » ولطائف رائعة › استنبطتها أنا ومن 
قبلى من أفاضل المتأخرين » وأماثل المحققين . ويعرب عن وجوه القراءات 
المشهورة المعزية إلى الآتمة القانية المشمورين » والشواذ المروية عن اقراء 


(١1)<غ:‏ ص ١١6‏ 
(؟)جه ص ۳ ۰ 


۳۰١‏ س 


المعتبرين » إلا أن قصور بضاعتى يثيطنى عن الإقدام » وعنعنى عن الانتصاب 
فى هذا المقام > حی سنح لی بعد الاستخارة ماصمم به عزمى على 07 
أده اد أن ما قصددته > ناويا أن أيه بأنوار التنزيل وأسر 
التأويل ٠.‏ » 


ويقول فى آخر الكتاب مانصه : , وقد اتفق زعام تعليق سواد هذا 
الكتاب الماطوى على فوائد فوائد ذوى الالباب . المشتمل على خلاصة. 
أقوال أكار انه » وصفوة آراء أعلام الآمة : فى تفسير القرآن وعقيق 
معأ نيه . والكشف عن عويضات ألفاظه ومعجز أت ميا نه امع الإعاز الخال 
عن الإخلال » والتلخيص العارى عن الاضلال › المرسوم أنوار التنزيل. 
وبر ال الاو 00 


وكأفى به فى هذه الحلة الأخيرة » يشير إلى أنه اختصر من تفسير الكشاف. 
ولخص سنه » ضمن مااختصره ولخصه من 5تب التفسير الاخرى » غير أنه. 
.ترك مافيه من نزعات الضلال » وشطحات الاعتزال . 


ويقول الجلال السيوطى ‏ رحمه الله فى حاشيته على هذا التفسير المسماة. 
ب( نواهد الآبكار وشوارد الأفكار ) مانصه : د وإن القاضى ناصر الدين 
البيضاوى ص هذا الكتاب فأجاد » وآتى بكل مستجاد » ومازفيه أماكن. 
الاعتزال » وطرحموضع الدسانس وأزال » وحررمهمات » واستدركتهات». 
فظبر كأنه سبيكة نضار » واشتهر اشتهار ااشهس ف رائءة النهار , وعكف عليه. 
العا كفون » وج بذركر محاسنه الواصفون » وذاق طعم دقائقه العارفون ». 


٩ ص‎ ۱ )1( 
۲۰٤ ص‎ ٥+ (؟)‎ 


— 2 
فأكب عليه العلباء تدرساً ومطالعة » وبادروا إلى تلقه بالقبول رغبة فيه 
وسارعة , (0©) 

ظ وبول صاحب كشف الظنون مانصه : « وتفسيره هذا بريد تفسير 
البيضاوى ‏ كتاب عظيم الشأن غنى عن البيان , لص فيه من الكشاف ٠‏ 
مايتعلق بالإعراب والمعانى واليان » ومن التفسير الكبير مابتعلق بالحكة 
والكلام > ومن تفسير الراغب ماتعلق ,الاشتقاقوغوامض الىةائقواطائف 
الإشارات وم إلنه ماورى زناد فکره من الوجوه المعقرلة » خلارين 
الك عن السريرة » وزاد فى العم بسطة وبصيرة » كا قال مو لاا المنثى : 

أولو | الالباب لم يأتوا بكشف قناع مال 
ولكن کان للقاضی بد بيض_اء لاتب 
ولكونه متبحراً جال فى فى ميدان فرساون الكلام › فأظبر ممارته فى 
العلوم حسما يليق بالمقام . كرشف القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة » 
وملح الاستعارة » وهتك الاستار أخرى عن أسرار المعقولات| بيد الحكمة 
ولسانها . وترجان المناطقة وميزانما » ل ما أشكل على الآنام » وذلل 
طم صعاب المرام : وأورد فى المباحث الدقيقة ما يؤمن به عن الشبه المضلة 
ا ضح م مناهج الأدلة . والذى ذكره مر وجوه التفسير ثانيا 
أو ثاثا أو رابعا بلفظ قل . فهو ضعيف ضعف المرجوح أو ضف 
الأردود. 
وأما الوجه الذى تفرد فيه » وظن بعضوم aû)‏ لاشبغى أن يكون من 
الوجوه التفسيرية السنية » كقوله : وحمل الملائكة العرش وحفيفهم -وله 
مجاز عن حفظهم وتد بيرم له 9 , وڪوه » فهو ظن هن لعله يقصر فبمه عن 


٤١ المدخل النير لاشيخ حلوف ص‎ )١( 
)م( انظر تفسير البيذاوى لقولة تعالى فى الأية (07)من سورة غافر ه الذن‎ 
: ۳٤ الانة » ره ص‎ ٠.٠ حملون العرش ومن حولة سبحون محمد رم‎ 


سد مم وم — 


تصور مبانيه » ولا بلغ عله إلى الاحاطة بما فيه » فن اعترض عله على كلامه 
6 ينصب الحالة للعنقاء » ويروم أن يقنص نسر المماء ؛ لآانه مالك زمام 
العلوم الدينية » والفذون اليقينية » على مذهب أهل السنة والجاعة. وقد اعترفرا 
له قاطبة بالفضل المطلق . وسلهوا اليه قصب السيق » فكأن تفسيره يحتوى 
فنونا من العلل وعرة السالك » وأنواعاً من ةراعد الختلفة الطرائق » وقل 
من برز فى فن إلا وصده عر سواه وشغله » وامرء عدو لا جله› 
فلا يصل إلى مر امه إلا من نظر إليه بعءين فكره وأعى عبن هوآأه › 
وأستعيد نفسه فى طاعة مولاه . حى يسل من الغلط والزال ٠‏ ويشتدر على رد 
السفسطة والجمدل . 


وأما أكثر الأحاديث الى أوردها فى أواخر السور » فإنه لكر نه من 
صفت مر آة قلبه » وتعرض لتفحات ربه » تسامح فيه ؛ وأعرض عن أسباب 
التجر بح والتعديل 0 ونحا ڪو الترغيب والتأويل lll‏ بأنما مأ فاه صاحه 


بزورء ودلى بغرور. 


ثم إن هذا الكتاب رزق من عند الله سبحانه وتعالى بحسن القبول عند 
جور الأفاضل والفحول » فعكفوا عليه بالدرس والتحشية » فم من علق 
تعليقة على سورة منه 2 ومنهم من حشی تحشية تامة » وم ہم من كتب على 
بعض موأضع منه > 0"© ۰ ثم عد من هذه الحواشی ما زید عدده على 
الأربعين » ولا أضيل بذكرها » ومن شاء الاطلاع على ذلك فليرجع إليه 
فى موضعه الذى أشرت لله ٠‏ وحسی أن أقول ان ا هذه الحواثى 
وأ كنوه ارلا وا اة قاض اوه وا الات الحفا تن : 
وحاشية الرنوى . 

وجلة القول ؛ فالكتاب من أمبات كتب ااتفسير » التى لايستذنى عنها من 


(1) كشف الظنون + رص ۱۲۷ س ۱۲۸ . 


م ع ow‏ 


يرانك أن يفهم كلام الله تعالى ٠‏ ويقف على أسراره ومعانه ‏ وهو مطبوع عدم 
طيعات ومتوسط فى حجمه ٠.‏ 


+ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل 


للنسى 


التعريف مر لف هذا التفسير : 


مؤ أف هذا التفسير » هر أو ال رکات» عرد الله بن أحمد بن مود السو 12> 
ا لحن » أحد الزهاد المتأخرين » والأمة المعتيرين . كان إماما كاملا عدم 
النظير فى زمانه » رأسا فى الفقه والأصول ؛ بارعا فى الحديث ومعانيه ؛ بصيرا 
بكتاب الله تعالى » وهو صاحب التصانيف المفيدة المعتيرة فى الفقه .والأصول 
وغيرهما . فن مو لفاته : متن الوافى فى الفرو ع»وشرحه الكافىوكز الدقائق 
فى الفقه أيضاً » والمنار فى أصول الفقه » والعمدة فى أصول الدين › ومدارك 
التزيل وحقائق التأويل ٠‏ وهو التفسير الذى ڪن بصدد اكلام عله › وعير 
ذلك من امو لفات الى تداوها العلماء 2 وتناولوها دراسة وا 2 ولاس هذا 
التراث العللى بكثير على رجل تفقه على كثير من مشاعخ عصره وأخذ عنم 78 
ومن هؤلاء : مس الأئمة الكردى وعليه تفقه › وأحمد بن تمد العتابى الذى 
روى عنه الزيادات . 

وكانت وفاة النسى ‏ رحه الله سنه 7.١‏ ه إحدى وسعمائة من 


المجرة ؛ ودفن ببلدة أيذج © فرضى الله عنه وأرضاه © . 


٠ النسفى نسبة إلى سف من بلاد ماوراء النهر‎ )١( 

(؟) قال فى القاموس < ١‏ ص ۱۷۷ : وأيذج كأحمد بلك يكرتان ر 

(۳) انظر ترجمته فى الدرر الكامنة ج ۲ ص ۷غ۲ » وفى الفوائد البهية فى تراجم 
الحنفية ص > ٠١‏ 5 


س ۳.0 اس 

التعر يف هذا التفسير وطر بدّة هو لفه فيه : 

هذا التفسير » اختصره النسق س رحمه الله س من تؤسير البيضاوى وهن. 
الكشاف للرغشرى » غير أنه ترك ما فى الككشاف من الاعتزالات.. وجرى. 
ع فيه صاحيه بان وجوه الإعراب واقراءات ¢ وصمنه مأ اشتمل عليه. 
الخشاف من النكت اللاغة » وامحسنات البدعة » والكشف عن المعاى 
الدققة الخفية » وأورد فيه ما أورده الزمخشرى فى تفسيره من الاسئلة 
وألا جو به 5 اکن لا على طر يقته دن قوله : د فإن قيل ...ا قلت » س جعل 
ذلك ف الغالب كلاما مدر جأ فى ضمن شر حه للآية ¥ أنه ع ف وقح فيه 
صاحب الكشاف من ذه للاحاديث الموضوعة ق فضائل السدور . 


هذا وود أورد النسنی ف مقدمة تفسير ه عارة (صيرة ¢ أوضح فأ عن 


طر يقته الى سلكها فيه » وأرى أن أسوقها لك بنصما لهام الفائدة : 


قال رحمه الله : «١‏ قد سأابى من تتعين إجابته» كتا با وسطا فى التأويلات » 
جامعا لوجوه الإعراب وااقراءات > متضمنا لدقائق علمى البديع والإشارات» 
حاليا بأقاويل أهل السنة والماعة » خاليا عن أباطيل أهل البدع والضلالة » 
ليس بالطويل الممل » ولا بالقصير الخل » وكنت أقدم فيه رجلا وأؤخر 
أخرى ؛ استقصارا لقوة البشر عن درك هذا الوطر » وأخذا اسبيل الحذر عن 
كرت متك القطن + ی عر عرق توفيق انه و افو ای كدرو اق 
مدة يسرة » وسميته بمدارك التنزيل وحقائق التأويل e‏ 

وقال صاحب كشف الظنون : « اختصره س يعنى تف..ير النسى - الشيخ 
زين الدين » ا عمد » عبد ألر حمن بن أنى بكر بن العنى » وزاد فيه212» و لمكن 
م بقع فى بدا هذا المختصر , ولم نظفر به حى فس عليه . 


۲٤۸ كشف الظنون + ؟ ص‎ )١( 
) التفسم. والنسسرون‎ 2 ۲۰ ( 


— 1 لي — 


قرأت فى هذا التفسير فوجدته كا قلت آ نفا مو جز العبارة سبل الأخذ , 
مختصرا من تفسير الكشاف » جامعا لمحاسنه . متحاشيا لمساوئه » ومن تفسير 
البيضاوى أا حى أنه ليأخذ عبار ته نصا أو فر دا م ورضمها تفسمر 21(6, 


خوضه فى المسائل النحوية . 


سي 


كذلك وجدته ‏ كا بقول صاحيه ‏ جامعا بين وجوه الإعراب 
والقراءات » غير أنه من ناحية الإعراب لا يستطرد كثيراً . ولا رزج 
بالتفاصيل النحوية فى #فسيره كما عل غيره : فلا عند تفسيره لقوله تعالى 
فى الا (10؟) من سورة البقرة « سئلونك عن الشمر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كير وصد عن سيل الله وكفر به والمسجد الحرام ال 

شرل مأ إصه : « والمسجد الحرام عطف على سبيل الله › أى وصد عن 
سبيل الله وعن المسجد الحرام » وزعم الفراء أنه معطوف على لاء فى به » 
أى كفر وبالمسجد الحرام » ولايوز عند البصربين العطف على الضمير 
الجرور إلا بإعادة الجار؛ فلا تقول مررت به وزيد. وللكن تقول ويزيد » 
ولو كان معطوفا على الهاء هنا لقيل : وكفر به و بالمسجد الحرام 29 1ه . 


موقفه من القراءات : 

وأما من ناحية القراءات فهو ملتزم للقراءات السبع المتواترة مع نسبة كل 
غراءة إلى قارتما 

خوصه فى مسائل الفقه : 

كذلك عند افسير ه لابه من آبات الاحكام ده عرض للاذاهب الفقبية 
الى لا تعلق وارتاط بالا TEL‏ الأقوال ولكن بدون توسع 8 


0 راجع مثالا س تفسير الييضاوى و تفسير النسنى لسورة النجم لترى مبلمم 
التوافق أو التقارب بان عبار تما : 


(0) < ۱ ص ۸٤‏ — هم 


— ۳ 


فثلا عند تفسيره لق وله #مالى ف‌الاية (؟؟5) هن سورة البقرة «ويسثلو نك 
عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا الأساء فى المحيض ولا تقر بوهن <تىيطورن 
فإذا تطہرن فأتوهن من حيث أمرى الله ٠٠٠‏ » يقول مأ صه : « ٠٠٠‏ ثم عند 
ى حنيفة وأى بوسف ‏ رحمما الله يحتنب ما اشتمل عليه. الإزار ٠‏ 
وعمد ‏ رحه الله لا يوجب إلا اعتزال الفرج » وقالت عائشة رضى الله 
اتنب شمارالدم وله ماسوى ذلك » (ولاتقر بوهن)مجامعينء أو ولاتقر بوا 
يجامعتهن ( حى , بطہرن ) بالتشديد ؛ كوف غير حفص » أى يغتسلن »› وأصله 
يتطبرن فأدغم التاء فى الطاء لقرب ب خر جما ٠‏ غيرثم ( طبرن ( أى ضح 
دمن والقزامتان كاسن فلا مما + وفنا :له أن يقر ا فى أ كر 
الحيض بعد انقطاع الدم وإن ن لم تغتسل ۽ ؛ عملا بقراءة التخفيف » وفى أقل منه 
لا يقر مما حتى نغ ةسل أو يمضى علا وقت الصلاة ؛ عملا بقراءة التشديد › 
والمل على هذا أولى من العكس » لآنه حينئذ يجب ترك العمل باحداهما 
لما عرف . وعند الشافعى ‏ رحه الله لار ما حى تطور 
وتتطبر » دليله قوله تعالى : ( فإذا تطبرن فأتوهن ) طامءوهن » فجمع 
هما ...6 [ه.0© 

وهو ينتصر لمذهبه الحننى ويرد على من خالفه فى كير من الآحيان › 
وإن أردت الوقوف على ذلك فارجع الغ فهر 0 الى :اة 
(۲۲۸ )من سورة ابقرة( والطلقات بتريصن بأنفسرن ثلاثة قروء 00.) 
+ ۱ ص ۸٩‏ » وعند تفسيره لقوله تعالى فى الأب ( ٣٣۷‏ ) من سورة البقرة 
أيضاً ( وإن طلقتموهز من قبل أن نمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف 
ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح . ۰ ) جاص 
ه٩‏ وعند تفسيره لقو له تعالى فى الاي (<) . E‏ من 

حيث سکنتم من و جدم . ۰. الآية ) ٤+‏ ص ۲۰۱ 


١+ )۱(‏ ص ۸۷ ٠‏ وراجم فى هذا الوضوع ماذ ره عند قوله تمالى «والطلقات 
عكر لصرة ن بأقسون ثلاثة قروء 6 < اص وم 


— A= 


وما نلحظه على هذا التفسير أنه مقل جدا فى ذكره للاسرائيليات » وما 
وذ کره من ذلك کر عليه بدون أن تعهه أحيا ا ( وأحاناً نتعقيه ولا ر نضية 


فبلا بده عند تفسيره أذوله تعالى فى الآبة(١1)‏ هن سورة القل زوورث 
سلمان داود وقال يا أا الناس علنا منطق الطير ) بقول: روى أنه صاحت 
فاختة فأخير أما تقول : ليت ذا الخلق لم يخلقوا » وصاح طاوس فقال : 
ول كا تدين تدان 1 وصاح هدهد فقال : يول استغفر وا اله ا مذدون 
وصاح خطاف فقَال :يقول قدهوا حيراً يجدوه » ؤصاحت رخمة فقال : تقول 
سمحان رف الأعلى مء ممانه وأرضه › وصاح فری فأخير أنه قول : سرحان 
رف الأعلى » وقال : الحدأة تقول كل شىء هالك إلا الله > والقطاة تقول : 
من سكت سل » والديك يقول : أذكروا الله يا غافلون » والنسر يقول : يا بن 
آدم عش ما شت آخرك الوت » والعقاب يقول : فى البعد عن الئاس أنس . 
والضفدع يقول : سبحان رى القدوس . م يتكلم عن قوله تعالى ( وأوتينا 
من كل شىء ) بدون أن يتعقب ما ذكره من ذلك كله ٩‏ . 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فی الاي( هم )من سورة القل أيضأ » وإفى 
مرسلة [لهم بدي فناظرة بم رجع المرسلون » تراه يذ كر خير هدية بلقس 
لسلمان وما كان من امتحانها له » وهوخبر أشبه ما يكون بقصة نسجها خيال 
شخص مسرف فتخيله»ومع ذلك فلا يعقب عليها الإمام النسفى بكادةو احدة0©» 
وملا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين ( ١١‏ )ف سورة ص ؛ وهل 
أتاك نبأ الخصم إذ قسوروا امحراب إذ دخلوا علىداود فز عمنهمقالوا لا تف 


(1) + ماص ه6١‏ 
(۲) جم ص ۱۹۱ 


— ۳۰۹ — 


خصمان بغى بعضنا على بعض قاح بدننا باحق ولا تشطط واهد نال سواء 
الصراط » نراه ‏ بعد أن يذ كر من الروابات مالا يتنافى ٠ع‏ عصمة داود عليه 
السلام ‏ يقول مانصه « وما حي أنه بعث مرة بعد مرة أوريا إلى غزوة 
الللقاء وأحب أن يقتل ليتروجها - يعنى زوجة أوريا ‏ فلا يليق من 
المنسمين بالصلاح من أفناء الناس » فضلا عن بعض أعلام ال نبياء » وقال على 
رضى الله عنه : من حدم حدرث داود عليه السلام على مايرويه القصاص » 
جلدته مائة وستين » وهو حد الفرية على الأنياء .... » اه( . 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (:م) من سورة ص أيضاً « ولقد 
فتنا سليمان وألقينا على كر سه جسدا ثم أنات + راف يذ كن هن" الوا ات 
مالا يآنافى مع عصمة سليمان عليه السلام » ثم يقول مانصه : د وأماها روى 
من حل بث الخاتم والشيطان » وعبادة الوأن فى بيت سليمان عليه السلام > فن 
أباطيل الهودء . © . 


فی هذه الآية الاخيرةوما قبلبا ید النسفى د رجه أللّه ل بتصدى 
للتنبيه والرد على القصص ال مك-ذوب الذى يتنافى مع عصمة الآنبياء » ولا 
يتساهل هنا کا تساهل فيما مثلنا به قبل ذلك » و لعله رى أن كل ما بمس العقيدة 
من هذا القصص جب النذبيه على عدم ته » ومالا بعس العقيدة فلا مانع من 
روايته بدون تعقسب عليه ٤‏ مأ دام عتمل الصدقوالكذب ف ذاته 3 ولاشتّناق 

هذا » وإن الكتاب لمتداول بين أهل العم > ومطبوع فى أربعة أجزاء 
متوسطة الحجم ؛ وقد عع ايه ب4 الباس 3 تفم بغبره من مؤ لفات النسقى 
رحه أله ٠‏ 


(1)جوعصؤ؟ دوس 
٤ <)0(‏ ص ٣۲‏ ۰ 


بت اث — 


ع - لباب التاويل فى معانى التنزيل 
للخازن 
التعز يف مؤلف هذا التفسير : 


مؤلفهذا التفسبر . هو علاء الدين » أبوالحسن ؛ على بن ممدين إيراهيم 
بن مر إن خليل الشيحى 02 , البغدادى 6 الشافعى : الصوق 2 بالخازنااروف 
اشتبر بذلك لانه كان خازن كتب خانقاه السمساطة بدمشق . ولد بيغداد 
سنة ۷۸ ه بمان وسيعين وسائه من اطجرة . ومع بها من ان الدواليى » 
وقدم دمشق فسمع من القاسم ابن مظفر ووزيرة بنتاعس › واشتغل بالعلم 
کشرا 8 قال ابن قاضى شببة : « كان من آهل العلم » جمع وألف »و حدث سعضص 
الاحكام 5 ومقدول المنقول ف عر علدأات 3 جمع فيه بين مسئدى الشافعى 
وأحمد والكتب الستة والموطأ وسنن الدارتطنى ؛ ورته على الآبواب؛ وجمع 
کر التودد للناس ۰ توق سنة ام إحدى وارسان وسيعائة من اطجرة 
عديئة حلب » فر حمه الله رحمة وأسعة . 2" , 


التعريف ذا ااتفسير وطريقة مو لفه فيه : 


هذا التفسير اختصره مؤلفه من معالم التنزيل للبغوى » وضم إلى ذلك 


. الشيحى بالحاء الهملة » نسبة الى بلد اسمها شبحة من اعمال حلب‎ )١( 
وف طبقات المفسرين‎ ٩۸ س‎ ٩۷ ص٣ انظر ترجمته فى الدار اكامنة جح‎ (r) 
١7١ لاداوودی ص ۱۷۸ وفى شذرات الذهب ج٩ ص‎ 


ووم ل 


مانقله ولخصه من تفاسير من تقدم عليه ؛ ولیس له فيه يا بقول ‏ سوى 
النقل والانتخاب » مع حذف الآسانيد وتيجنب التطويل والإسهاب ٠‏ 


وهو مكثر من رواءة التفسير المأثور إلى حد ما ؛ معى يتقر ر الأحكام 
وأدلتها » مملوء بالأخبار التاريخية ‏ والقصص الإسرائيل الذى لادكاد يسل 
كثير منه أمام ميزان العم الصحيح والعقل السلم » وأرى أن أسوق هنا ما قاله 
الخازن نفسه فى مقدمة تفسيره » مبينا به طر يقته الى سكا » ومنهجه الذى 


نجه فيه وفيبا غنى ع نكل شی. . 


قال رحمه الله تعالى « ولا کان كناب معام الننز بل » الذى صنفه ايخ 
الجليل » والحبرالنبيل » الإمامالعالم حى السنة , قدوة الآمة. وإمام الآنمة.مفتى 
الفرق . نادر الحديث ‏ ظبير الدين ؛ أبو تمد الحسين بن مسءود البغوى ‏ 
قدس الله روحه » ونور ضرګه س من أجل المصدفات فى عم التفسير 
وأعلاها » وأنلما وأسناها . جامعاً للصحيح من الأقاويل » عاريا عن الشبه 
والتصحيف والتبديل » على بالأحاديث النبوية » مطرزا بالآاحكام الشرعية » 
موشى بالقصص الغرربة» وأخبار الماضين العجيبة؛ مرصعاً بأحسن الإشارات» 
خر جا بأوضح العبارات ؛ مفرغا فىقالب الخال بأفصح مقال» فر حم الله تعالى 
مصنفهو أجزل ثوابه. و جعل الجنةمتةلبهومانه . لما كانهذا اكاب كاوصفت» 
أ حب ت أن انتخب منغرر فوائده. ودرر فرائده» وزواهر نصوصه؛ وجواهر 
فصوصه ء مختكيرا جامعا أعانى التفسير » ولباب التأويل والتعبير : حاويا 
لخلاصة منقوله : متضمنا لدكته و أصوله , معفوائد نقلتها » وفرائد ل+صتهاءن 
كتب التفسير المصنفة . فى سار علومه الم لفة » ول أجءل لنفسى تصرفا سوى 
النقل والانتخاب ؛ مجتنباً حد التطويل والإسباب » وحذفت منه الإسناد لانه 
أقرب إلىتحصيل المراد:فا أوردت فيهمن الأحاديث الو بةوالآخيارالهدطفوية؛ 
على تفسير آيةأو بيان حك -فإنالكنتاب يطلب يانهمن السنةءوعليها «دارالشرع 
وأحكام الددين ‏ عزوته إلى خر جه » وبينت اس ناقلة » وجعلت عوض کل 


ااام س 


اسم حرفاً يعرف به » ليوون على الطالب طلبه . فاكان من حي أ عبد الله 
تمد بن [سماعيل البخارى فعلامته قل ذ كر الصحاى ااراوی للحد بث ) 4 خ( 
وما كان من صحيح أى الحسين ملم بن الحجاج اشا ورا فعلامته (م). .وما كان 
ما اتفقا oR‏ 06 .وما کانمن كتبالسئن »كىن نأدداودوالقرەذى 1 
والنسانى فإنى أذكر اسمه بغير علامة . وما لم أجده فى هذه الكتب ووجدت 
البغوى قد أخر جه يسندله انفرد به.قلت :روى الغو ىبسندهءومارواه البغوى 
باسناد التعلى قلت : روى اليغوى بإسئاد الشعلى ۰ وما کان فيه من أحاد اث 
ؤائدة وألفاظ متغيرة فاعتمده ؛ فالى اجتبدت ف تصحيح اا چ فق 
الک تب المعتيرة عند العلءاء امع بين الصحيحين للحميدى » وكتاب جامع 
الأصول لان الأثير الجزرى؛: 5 إىءو ضت عن حاف الإسناد شرح غربب 
الحديث وما يتعلق به ۽ ليكون أ كل فائدة فى هذا اللكرتاب » وأسول على 
الطلاب » وسقته بابل «أقدرت عليه من الإيجاز وحسن الترتيب ؛ معالنسبيل 
والتقريب ٠‏ وينبغى لكل مؤلف کتابا فى فن قد سبق ليه » أن لاغخلو كتابه 
من خمس فوائد : استنباط شىء إن كان معضلا . أو جعه إن كان متفرةا . أو 
شرحه إن كان غامضاً . أو حسن نظم وتأليف . أو إسقاط حشو وتطويل 
وأرجو أن لاخلو هذا الك-تاب عن هذه الخصال التى ذكرت . وسعيته 
( لباب التأويل فى معانى التنزيل ) اه .... .. ثم قدم الخازن لتفسيره خمسة 
فصول : الفصل الآول : فى فضل القرآن وتلاوته وتعليمه . الفصل الثانى : فى 
وعيد من قال فى أنقرآن بر أيه من غير علم » ووعيد من أو القرآن فنسيه وم 
يتعبده . الفصل الثالث : فى جمم القرآن وترتيب نزوله » وفى كونه ازل على 
سبعة أحر ف .الفصل الرابع : فكو نالقرآن نزل على سيعة حرف وماقيلى 
ذلك .الفصل الخامس :فىمعنى التفسير والتأويل. ثم ابتدأ بعد ذلك ؤالتفسير» 


توسعه فى ذكر الاسرائيليات : 


وقد قرأت هذا التفسير كثيراً فوجدته بتوسعفىذكر القصص الإسرائيل 
وكشرآ ما ينقّل ماجاء من ذلك عن بعض التفاسير الى تعنى بهذه الذاحية 


3 


كتفسير العلى وغيره » وهو فى الغالب لا يعقب على ما يذكر من القصص 
الإسرائيل » ولا ينظر إليه بعين الناقد اإصير ؛ وإن كان فى بعض المواضيع 
لا يترك القصة تمر بدون أن بين انا ضعفها أوكذما » ولكرى على 


ندرة . 


فثلا عند تفسيره لقوله تءالى فى سورة (ص) ( وهل آتاك نأ الخصم إذ 
تسوروا امراب ... الآیات ( ۲۱ ۰ ۰۲۲ +« ۰ ۲۲ ) إلى قوله تعالى ( وظن 
داود آنا فتناه فاستغفر ربه وخر را كها وأناب ) نراه يسوق قصصاً أشبه 
م کون بالحرافة كقصة ااشرطان الذى عل لداود فى دورة جامة من ذهب 
فما من كل لون حسن ؛ وجناحاها من الدر والزير جد › فطارت ثم وقعت بين 
رجليه وأطته عن صلاته : وقصة المرأة ى وقع بصره علما' فأعجيه جاطا 
فاحتال على زوجها حتى قتل رجاء أن تسل له هذه المرأة الى قن بها وشخف 
تحبا » وغير ذلك من الروايات العجيية الغربة » والكنه يأتى بعد كل هذا 
فقول : ( فصلفى تزه داود عله ااصلاة وااسلام عما لايق به و نسب [إايه) 
ويغند فى هذا الفص لكل ما ذكره مما شای ع تصمة نی اينه داود عليه 
السلام 0 


ولكنا ترى الخازن بمر بقصص كثيرة لا يعقب عليها » .م أن بعضها غاية 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالم فى الآبة ( ٠١‏ ) من سورة الكبف ١‏ إذ 
أوى الفتية إلى الكرف .. الأية » نراه يذكر قصة أصحاب اللكربف » وسبب 
خروج,م إليه عن مد بن إسحق وحمد بن يسار وفى غاب فى ااداول والغرابة 
ومع ذلك فهو بذ كرها ولا يعقب علما بلفظ واحد0”© . 


(۱) < ص ۲۸ س۲٤‏ 
٤ < )۲(‏ ص ۱۹۰ — ۱۹۰ 


— ۳٤ 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابتين ( 8م ؛ ٤‏ ) من سورة الآ نبياء 
آرت اذ نادى ربه أفى مسنى الضين انف أرحم ألر أحمين 1 فاستجدنا له 
فكشفنا ما به من ضر وآتیناه أهله ومثايم مم رجه دن عند نا وذكرى 
للعابدين » » نراه يروى فى حق أيوب عليه السلام » قصة طويلة جدا عن وهب 
بن منبه » وهى مما لا كاد برها الشر ع أو ,صدقها العقل » لما فيها من المنافاة 
لمقام النبوة 0 ومع ذلك › فو بذ كر هذه أأقصة وكر علمها بدون أن ةب lle‏ 
بأبة كلية 20 , 

: عناته بالاخبار التارضية‎ ٠ 

كذلك نلاحظ على هذا التفسير أنه يفيض فى ذ كر الغز وات الى كانت على 
عبد النى صلى الله عليه وسل وأشار إلما القرآن . 

فثلا عند تفسبره لقوله تعالى فى الآبة ر ٩‏ ) من سورة الأجزاب د ا أا 

الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاء تک جنود فأرسلنا عليهم رعاً 
وجنوداً لم تروها وکان الله با تعملون بصبراً » نراه بعد أن يفرغ من التفسير 
قول « د رغزوة الخندق وه ىالاحزاب ثم يذ كر وقائع الغذزوة وماجرى 
فها باستفاضة وتوسع ° . 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الايبة ( ٣۷‏ ) من سورة الاحزاب أيضاً : 
« وأورثك أرضهم وديارم وأمواطم وأرضاً لم تطؤها وكان الله على كل ثىء 
قدرأء نراه ستطرد إلى ذکر غزوة 8 فر رظأة ع( بوسح ظاهر, وتفصيل ام : 

عنابته بالناحية الفقبية : 


كذلك ند هذا التفسير يعنى جدا العناية بالناحية الفقبية : فإذا :كام عن 


(۱) جع ص ۲۰ س ۲٥٤‏ 
٥+ )۲(‏ ~ ۲۰۰۹۳ 


— ۳0 


آية من آيات الأحكام » استطرد إلى مذاهب الفقباء وأدلتهم » وأقحم فى, 
التفسير فروعاً فقبية كثيرة : قد لا تهم المفسر بو صف کو نه مفسراً فى قليل. 
ولا كثير . 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة ( 585 ) من سورة البقرة ٠‏ للذين. 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبر فإن فاءوا فإن الله غفور رحي » نراه بعد 
أن ينتهى من التفسير بقول : «فرو ع تتعلق عك الآية ثم يذكر خمسة فروع : 
الفرع الأول: فى حك ما إذا حلف أنه لايقرب زوجته أبدأ أو مدة هى أ كش 
من أربعة أشهر : والثانى : فى حك ما لو حاف ألا يطأها أقل من أر بعة أشهر » 
والثالث : فى حك ما لو حلف ألا يطأها أربعة أشهر » والرابع : فىمدة الإيلاء 
فى حق الحر والعبد واختلاف المذاهب فى ذلك . والخامس : فما إذا خرج 
فى لابلا ال تحت غه كا ارلا ال 7100 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالىفى الآبة (084) من سورة البقرة «وا مطلقات. 
بتر بصن بأنفسون ثلاثة قروء ... الاية > نراه يعرض اذهب الحنفية ومذهب. 
الشافعية فما تنقضى به عدة الحائض ... ثم يقول : د فصل فى أحكام العدة » 
وفيه مسائل » فيذكر أربع مسائل ٠‏ بتكام فى المسألة الأول منها عن عدة. 
الجوامل » وف الثانية عن عدة المتوفى عنها زوجبا ٠‏ وف الثالثة عن عدة المطلقة. 
المدخول بها ؛ وفى الرابعة عن عدة الإماء9© . 


ومثلا عند تفسيره اتو له تعالى فى الاآبة(9؟7)من سورةالبقرة « ...فإنخفم, 
ألا يقما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. .الآآية > نعذه يقول «فصل 
فى حك الخلع » وفيه مسائل » ويذكر ثلاث مسائل : الألة الأولى : فما ياح 


(۱) + ۱ ص لاما ۱۸۸ 
(۲) + رص ۱۸۹ 


۳۱۹ 


من أجله الخلع » والثانية : فى جواز الخلع بأكرش ءا أعطاها وعدم جوازه ؛ 
الثالثة : فى اختلاف العلداء فى الخلع هل هو فسخ أو طلاق 225 : 


وملا عزد تفسيره لابه الظبار الى ف ل سورة الجادلة براه سوق 
فصلا فى أحكام الكفارة » وما يتعلق بالظبار » ويورد فيه تمانى مسائل0» 
لا نطيل بذكر هأ : 

عناته بالمواعظ : 

ثم إن هذا النفسير كثيراً ما يتعرض المواعظ والرقاق » ويسوق أحاديث 
الترغيب والترهيب » واعل نزعة الخازن الصوفية هى التى أثرت فيه ماته 
يعنى بهذه الناحية ويستطرد [ليها عند المناسيات . 

فثلا عند تفسيره لقو له تعالى فى الآية(11) من سورةالسجدة «تتجاف جنوبهم 
عن المضاجع ٠.‏ 1 .الأ > رأه قول يعد الانتهاء من التفسير د فصل ف فضل 
قيام الليل والحث عليه » .. ثم يسوق فى ذلك أحاديك كشرة عن النى صلى 


الله عليه وسل كابا تدور على اليخارى ومسل والترەذى. 


و هكذا يمد هذا التفسير يطرق موضوعات كثيرة فى نواح من العلل مختافة . 
ولكن شبرته القصصية » وسمعته الاسرائيلية › أساءت إليه كثيرا » وكادت 
تصد الناس عن الرجوع إليه والتعويل عليه !! . ولعل الله جىء ذا الكتاب 
من يعلق عله بتعليقات توضح عله من “ينه ؛ وتستخلص صحي<ه من سقيمة. 
والكتاب مطبوع فى سبعة أجزاء متوسطة الحجم » وهو متداول بين الناس , 
خصوصاً من له شغف بالقصص وولوع بالاخبار . 


٩ < )۱(‏ ص ۱۹۳ - ۱۹٤‏ 
٦ < )۲(‏ ص ۳۹ - ٤۰‏ 
(0) جه ص هم - ۱۸۷ 


ب 107" — 
مالس اا 
لآنى حران 


التعريف عؤ لف هذا التفسير : 


مؤلف هذا التفسير هو أثير الدين » أبو عبد الله > د بن يوسف بن على 
ان يوسف بن حيان » الأندلسى » الثر ناطى > الحياى » الشبير بأبى حيان » 
المولود سنه >٥٤‏ ه أربع وخمسين وستانة من الهجرة 

كان اج رمه اله مت مها بالقراءات فخا وشاذها قفرا القران عل 
الخطيب عبد الحق بن على إفرادآً وجعاً ‏ ثم على الخطيب أب جعفر بن الطباع» 
ثم على الحافظ أبى على بن أبى الأحوص عالقة » وسمع الكثير من:العلماء بلاد 
الأندلس وأفريقية » ثم قدم الإسكندرية فقرأ القراءات على عبد النصير بن 
على ا مر.بوطى › وبمصر على أبى طاهر إسماعيل بن عبد الله المليجى » ولازم بها 
الشيخ بهاء الدين بن النحاس » فسمع عليه كثيراً من كتب الآدب . قال 
أبو حيان ٠‏ وعدة من أخذت عنه أربعائة وخمسون شخصاً » وأما من أجاذزق 
فكثير جداً» وقال الصفدى د ل أره قط إلا يسمع “أو ةل أن کک 
أو ينظر فى كتاب » ول أره على غير ذلك » . 

كذلك عرف أبو حيان » بكثرة نظمه للأشعار والموشحات › کا كان على 
جانب كير من المعرفة باللخة » أما النحو والتصريف فو الإمام المطلق فمما . 
خدم هذا الفن أكثر عمره » حتى صار لا يذكر أحد فى أقطار الآأرض فہما 
غيره » ويحانب هذا كله كان لى حيان اليد الطولى فى التفسير » والحديث » 
. وتراجم الرجال ؛ ومعرفة طبقاتهم » خصوصاً المغارية . 

ولقد أخذ كثير عنه الع حتى صار من تلامذته أنمة وأشياخ فى حياته » 
وهو الذى جسر الناس على كنب ان مالك ورغبهم فہا وشرح لهم غامضبا ٠‏ 
وأمامءٌ لفاتة فكثيرة » انتشرت فى حانه وبعد وفاته فى کشر من أقطار 
الأرض وتلقاها الناس بالقبول » ومن أهمها : تفسير البحر- المحيط الذى نحن 


14م — 


بصدده الآن ٠‏ وغريب القرآن فى مجلد واحد » وشرح التسويل » ونهاية 
'الاعراب 2 وخلاصه البيان وله منج ومة على وزن الشاطنية ف القراءات بعير 
رموزء وهى أخصر وأكثر فوائد» وكا لل ترزق من القبولحظ الشاطبية. 
هلا » وقد فل : إن أا حيان كان ظاهرى المذهب» دجع عه وتبع الشافعى 
على مذه.ه 2 وكان عريا دن الفاسفة › را من الاعتزال والتجسم 2 متمسكا 
بطريقة الساف . أما وفاته فكانت عصر سنة ه۷ ه خمس وأر بعين وسبعائة 


من اهجرة» فرحه الله ورضى عنه 22 , 
التعر بف بهذأ التفسير وطر بقة مو لفه فيه : 


شع هذا التفسيرفى تمان جلدات كار > وهو «طبوع ومتداول بين أهل 
العلم.وممتيرعندهم المرجع الأول والأمم من يريد أن يقف على وجوه الإعراب 
لألفاظ القرآن الكريم ؛ إذ أن الناحية النحوية هى أبرز ما فيه من البدوث الى 
دور حول آيات اكات العزيز. وااؤلف إذ يتكلم عن هذه النا<ية » فهو 
بن يحدتها » وفارس حلبتها » غير أنه وال حق يقال قد أكثر من مسائل 
النحو فى كتابه » مع توسعه فى مسائل الخلاف بين النحو بين » حى أصبح 
الات افر ت ها كرن إلى كتف الف نة إلى كشن التفسن... 

هذا » وإن أبا حيان وإن غلبت عليه الصناعة النحوية فى تفسيره إلا أنه 
«مع ذلك لم يهمل ما عداها من النواحى الى ها اتصال بالتفسير » فنراه يتكلم 
على ا معانى اللغوية للدفردات ٠‏ ويذكر أسباب نزول » والناسخ والمنسوخ » 
.والقراءات الواردة مع توجهها »> كا أنه لا غفل الناحة البلاغية فى القرآن › 
:ولا يهمل الأحكام الفقبية عندما يمر بآبات الأحكام » مع ذكره لما جاء عن 
“الساف ومن تقدمه من الخلف فى ذلك » كل هذا على طريقة وضعبا لنفسه › 
ومشی علها فى كتابه » ونبهنا عليها فى مقدمته » وذلك حيث يقول : 


٠٠١ انظر الدرر الكامنة < ۽ ص ۳۰۲۴ س‎ )١( 


امه 


« وترتيبى فى هذا الكتاب: أفى أبتدىء أولا بالكلام على مفردات الاية 
التى أفسرها لفظة لفظة » فما حتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التى اتلك 
اللفظة قبل التركيب » وإذا كان للكلمة معنبان أو معان ذكرت ذلك فى أول ٠:‏ 
موضع فيه تلك الكلمة ۽ لبنظر ما بناسب لحا من تلك المهانى فى كل موضع تقح 
فيه فيحمل عليه » ثم أشرع فى تفسير الآية ذاكر! سبب نزوطا إذا كان ها 
سبب » ونسخبا » ومناسبتها » وارتباطا ما قبلها > حاشداً فما القراءات » 
شاذها ومستعملها ٠.‏ ذاكرا توجيه ذلك فى عل العربية > ناقلا أقاويل ال.اف 
والخاف ف فہم معانيها » متكلما على جليها وخفيها » بحيث أفى لا أغادر منها 
كلة وإن اشتهرت حتى أتكر علا » هيديا ما فها من غوامض الإعراب » 
ودقائق الآداب ؛ من بديع وبيان » مجتهداً أنى لا أكرر الكلام فى افظ سبق » 
ولا فى جملة تقدم الكلام ليها » ولا فى آية فسرت . بل أذكر فى كاير مہا 
الحوالة على الموضع الذى تكام فيه على تلك اللفظة أو اجملة أو الآبة > وإن 
عرض كر بر فبمزيد فائدة » ناقلا أفاويل الفقهاء الأربعة وغير ثم فىالاحكام 
الشرعية ما فيه تعلق باللفظ القرآنى » ميلا على الدلائل التى فى كتب الفقه ء 
وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية أحيل فى نقريرها والاستدلال عليها 
على كتب النحو ؛ وريا أذكر الدليل إذاكان الح غر با أو خلاف مشمور 
ما قال معظم النأس » بادئا ممقتضى الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ › مرجح-ا 
له لذاك » مالم يصد عن الظاهر ما يحب إخراجه به عنه متذكبا فى الإعراب . 
عن الوجوه التىتنزه القرآن عنها : مدنا أنها مما جب أن بعدل عنه ؛ وأنه شغى 
أن عمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب ؛ إذ كلام الله تعالى أفصح 
الكلام ¢ فلا وز فبه جميع ما>وزه النحاة فى شعر الشماخ والطرماح وغيرهما 
من سلوك التقادير البعيدة » والتراكيب القلقة , والجازات المعقدة »ثم أختم 
فى جملة من الآيات التى فسرتها إفرادا وتركيبا بما ذكروا فيا من عل البيان 
والبديع ملخصا » ثم أتيع آخر الآبات بكلام منثور » أشرح به مضمون تلك 
الآات على ما اختاره من تلك الممانى ‏ ملخصا جلما أحسن تلخيص » وقد 


۰ ل 


ينجر:معها ذكر معان ل تتقدم فى التفسير » وصار ذلك أنموذجا لمن يريد أن 
يسلك ذلك فما بق من سائر القرآن » وستقف على هذا المنبج الذى سلدكته 
- إن شاء الله تعالى » وربما ألمت بثىء من كلام 07 ما فيه بعض مناسية 
لمدلول اللفظ , وتجنبت كثير ا من أقاويلهم ومعا نيم التى عماونما الألفاظ()» 
وتركت أقوال الملحدين الاطانة المخر جين الألفاظ العر بية عن مدلولاتها 
فى اللغة ء a‏ الله > وعلى على کرم الله تعالى وجبه » وعلى 
ذريتهة و سمو نه علم التأويل كا al‏ . 
ھا وان e‏ ال ينقلفى ره کا ن 

تفسير الزمخشرى : وتفسير أبن عطية » خصوصاً ما كان من مسائل النحو 
ؤوجوه الاعراب ا أنه تعقمما كثيراً بالرد والتفنيد لما قالاه فىمسائل النحو 
على الخصوص » واسكثرة هذا التعقيب منه على كلام الزمخشرى وابن عطية 
د تلميذه تاج الدن أحمد بن ع.دالقادر رين أحہد) 3 مكتوم المتوقى سنةوو باه 
تسع وأر بمين وسبعائة من الأجرة يختصر هذا التفسير: فى كتاب سماه ( الدر 
اللقيط من البحر المحيط ) يكاد يقتصر فيه على مبا حثه مع ابن عطيه والزمخشرى 
ورده عامهما © وهذا المختصر توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر » کا 
أنه ءطبو ع على هامش البحر حيط . 

كذلك جد الشيخ عیی الشاوى المغرنى هرد مۇلفا عزو انه « بين أبى حيان. 
والزمخشری » مع فيه اعتراضات آبی حيان على الزمخشرى وهو مخطوط 
فى مجلد کیر بالمكتة الأزهرية 5 


(1) انظر ما تعقب به نفسير القشيرى للآية )١14(‏ من سورة البقرة ( ومن أظلم 
من منم مساجد الله أن يذكر فها اجه ۰۰ الآنة ) ج ١‏ ص ۳٣۰‏ 

(۲) عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة (۴۷) من سورة المائدة ( لقد كفر الذين 
قالوا إن الله هو السيح ابن ميم ) جم ص 9غ ؛ 

(0) اصع داه 

)4( انظر كشف الظنون < ؟ ص ه86١‏ 


۳۲١ ¬‏ س 
وكثيرا ما يحمل أبو حيان على الزخشرى حملات ساخرة قاسية من أجل 
آرائة الاعتزالية جلاض ۲۷۹ › جلا ص 60م »2 ومعذلك له !شد ما للز عخشرى. 
من مرازة فائقة فى جلة بلاغة القرآن وقوة انه حيبت شه بات أرقف مق 
عل القرآن أوفر حظ » وجمع بين اختراع المنى وبراعة اللفظ . + ۷ ص Ao‏ 
هذا » وإن أا حيان متمد فى أكثر نقول كتابه هذا ل کا قول -- 
« على كتاب التحر ير والتحبير للأقوال ام النفسير ٠‏ من جمع شيخه » الصاح 4 
القدوة , الأدب »جال الدن ألىعيد الله ؛ مد بن سلمان بن حسن بن ححسدين 
المفلاقى ءار وك درا اللقي هواه زذ هر قر كتان ماق 
عم التفسير » يبلغ فى العدد مائة سفر أو كاد 20 , أم , 
ونماية القول ؛ فإن أبا حيان قد غلبت عليه فى تفسيره الناحية الى .رن فما 
وبرع فما وهى الناحية النحوية الى طغت على ما عداها من نواحى التفسير . 


5- غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
) للنيسابورى 
التعريف مؤلف هذا التفسير : 
أبن الحسن بن محمد بن الحسين 2 الخراسان النسا:ورى 3 المعروف, بالنظام 
الأعرج . أ وموطن أهله وعشير ته مد نة ألم ( وکن علش وه وموطنه بديار 
يسابور . كان رجه الله من أساطين العلم بنيسابور » ملا بالعلوم العقلية » 
جامعا لفنون اللغة العربية » له القدم الراسخ فى صناعة الإنشاء » والمعرفة 
الوافرة بعل التأويل والتفسير . 


60 البحر الط < ۱ص ١١‏ ومع اعتياد ألى حيان على هذا ااتفشير نجده 
يصفه بكثرة التسكرير وقلة التحرير ج۱ ص ١١‏ » کا حده لا يرضى عما أولع به مؤلفه 
من کا النقول عن غلاة الصوقية فيضرب عا صفحا < ۸ ص ٠۹۱‏ 

۲١ (‏ - التفسير والمفمسرون ) 


— ۲۲ 


وهو معدود فى عدادكار الحفاظ والمقرئين » وكان مع هذه اليه العلدية 
الواسعة على جا نب كب من الورع والتقوى » وعلى مبلغ عظيم من الزهد 
والتصوف»و بظمر 9 ذلك واضحاً جلياً فى تفسيره الذى أودع : فيه مو أجيده 
الروحية » وفيوضاته الر بانة » ولقد خلف رحه الله للذاس كتباً مفيدة نافعة › 
ومصنفات فريدة واسعة » فن ذلك شرحه على متن الشافية فى فن الصرف 
للإمام ابن الحاجب » وهو «عروف بشرح النظام اور چە هل د رة 
الخواجة نصير الملة والدين الطومى فى عل اهيأة > وهو المسمى بتوضيح 
التذكرة ‏ ورسائل فى علم الحساب » وكتاب فى أوقاف القرآن على حذو 
ما كتبه السجاوندى الأشرور » وأم مصنفاته تفسيره لكتاب الله تعالى 
امروف ببغرائب القرآن ورغائب الفرقان» » وهو مانحن بصدده الآن › وله 
جلد آخر فى لب التأو يل نظير تأؤيلات |.لولى عبد الرزاق القاشانى . 

أما تاريخ وفاته » فلم نعش عليه فى الكتب التى بين أيدينا » وكل ماعثر نا 
عليه هو قول صاحب روضات ال جنات :(نه کان من‌علباء وان الا التاسعة. على 
قرب من درجة السب دااشر يفءو ا مولى جلال الدين الدوافىءو ابن حجر العسقلالى؛ 
وقرنائهم الكثيرين من علماء الور » وتاريخ إنهاء مجلدات تفسيره المذ كور ء 
ادت دود مامد ا9ا ا0 و اعفن فق اة مو قال ر اكا 


بالبال س التشيع إليه ف بعض مصافات الأصحاي « اھ . 


)0( وبوحجد EE‏ اق بأبدينا من تقسير النيسابورى مانصه « وجد 
بآخر بعض الاسخ ما نصه : علقه مؤأفه » الحسن بن مد بن الحسين » الشتهر بنظام 
:الأعرج النيسااورى لاد الهند فى دار بماسكتها يدو لة آناد فى أوائل صفر سنة ۷٣٠١‏ 
سبعائة وثلاثين من هجرة سد الأولين والأحرين » صلاة الله وسلامه عله وعل 
جنيع الأنياء والمرسلين » كا جاء فى ترحمة النيسابورى بآخر النسخة أيضا أنه فرغ 
.من شرحه للف كرة التصيرية فى غرة ربيع الأول سنة ۷١١‏ ه إحدى عثمرة وسبعمالة. 
وفى كدف الظنون عند اكلام عن تفسير النيسابورى أنه توفى سنة ۷۲۸د 

(0) انظر ترحمة النيسابورى فى آخر تفسيره » وفىروضات الجنات ص 
YIN — Ye:‏ 
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التعريف مذ التفسير وطريقة مو لفه فيه : 
ال يي ي و ف ي 


اختصر النسابورى تفسيره هذا من التفسير الكبير افخر الرازى » 
وض إلى ذلك بعض ماجاء فى الكشاف وغيره من التفاسیر » ومافتح الله به 
عليه هن الفبم لحك كتابه »> وضمنه ماثيت لديه من تفاسير سلف هذه الآامة 
من الصحابة والتابعين . 


درقفه من أل خشرى والفخر الرازى : 


وهو إذ ختصر كلام الفخر الرازى . أو يقتبس من تفسين الكشاف 
أو غيره » لاقف عند النص وقوف من يمد عند النصوص وبرى أنها ضربة 
لازب عليه فلا «مترض ولاتتصرف » بل نجده حرا فى تفكيره 1 ا 
فا خنصر أو يقتبس » فإن وجد فساداً ذه عليه وأصلحه » وإن رأى نقصاً 
کو 


وكشرا مانجده بقل عن الكشاف فقول : قال فى الكقاف كذا 
وكذا. أو قال جار الله كذا وكذا » وقد ينقل ماذكره صاحب الكشاف 
0 الرازى ثم ينصب نفسه حكا بين الإمامين ٠و‏ ندى 


: أيه على حسب ماظيبر له . 


فثلا عند تؤسيره لقوله تهالى فى الاية(/51) من سورة الزمرد...والارض 
جميدا قضته بوم القيامة .. » بقول مانصه ١‏ قال جار الله : الغرض من هذا 
الكلام إذا أخذ ذنه کا هو بجملنه س تصور عظمته › والتوقيف على كنه 
جلاله . من غير ذهاب بالقبضة والهين إلى جبة حقيقة أو إلى جرة باز , 
وكذلك حم ما روی عن عد اله بن مسعود أن ر ن أهل الكتاب 
جاء إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : ياأيا با القاسم إن الله مسك السمواتيوم 
لاقيامة على [صصبع » لاض على إصبع » والجبال على إصبع ٠‏ والشجر على 


eT 


إصبع » والأُرى على [صبع > وسائر الخلق على اصع 2( م يوزهن فقول : 
أنا الك ؛ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجراً مما قال » و أنزل الله 
الآية تصديقآ له . قال جار الله : ونما حك أفصح العرب وتعجب لآنه لم 
فم منه إلا مامه علماء البيان من غير تصور إمساك » ولا [صبع ٠‏ ولاهز »> 
ولاثىء من ذلك . ولكن فبمه وقع أول شىء وآخره على الربدة والخلاصة » 
الى هى الدلالة على القدرة الباهرة . وأن الأفعال العظام الى لا تكتنهها 
الأوهام هينة عليه ... ثم ذكر كلاماً آخر طويلا؛واعترض عليه الإمام فخر 
الدين الرازى : بأن هذا الكلام الطويل لا طائل تحته ؛ لأانه هل يسم أن 
الآصل فى الكلام حله على حقيقته أم لا ؟ وعلى اأثانى يلزم خروج 
القرآن بكليته عن كونه حجة ؛ فإن لكل أحد حينذ أن يزول الأبة 
ما لشماء وعلى الأول وهو الذى عليه الور _ لزم رمان أنه لا E4‏ 
حمل اللفظ الفلانى على معناه القيق لتعين المصير الى التأو بل ١‏ ثم إن کان 
هناك يجازان وجب [قامة الدليل على تعيين أحدهما » فى هذه الصورة لاشك. 
أن لفظ القبضة والهين مشعر ببذه الجو راح » إلا أن الدلائل العقلية قاءت على, 
امتناع الأعضاء والجوارح لله تعالى » فوجب المصير إلى التأويل صو نا للنص 
عن التعطيل » ولا تأويل إلا أن يقال المراد كونما نحت تدبيره وتسخيره › 
كا بقال فلان فى قبضة فلان » وقال تعالى ( وما ملكت ابي 000 ) ويقال 
هذء الدار فى بد فلان وعينه » وفلان صاحب اليد .. 
وأنا أقول : هذا الذى ذكره الإمام طريق أدولى ٠‏ والذى ذكره جار 
الله طريق بيان . وإنهم يحياون كثيراً من المسائل إلى الذوق فلا منافاة بينهما » 
ولا برد اعتراض الإمام وتشنيعه » وقد م لنا فى هذا الكتاب الأصل الذى 
كان يعمل به الساف ف باب المتشامات فى مواضع » فتذكر , أه2" , 


. من سورة الأحزاب‎ )٠١( ف الآية‎ )١( 
00015 )ص۷س‎ ˆ 


٣٥‏ مب 


تم إننا نيحد الإمام النيسابورى » قد سلك فى تفسيره مسلكا قد يكون 
منفردا به من بين المفسرين ؛ ذلك أنه يذكر الآبات القرآنيه أولا ء ثم يذ كر 
القراءات » مع التزامه ألا يذكر إلا ماكان منها منسوباً إلى الأئمة العشرة » 
وإضافة كل قراءة إلى صاحبما الذى تنسب إليه » ثم بعد ذلك يذ كر الوقوف 
مع التعليل لكل وقف منها ,ثم بعد ذلك يشرع فى التفسير: مبتدثاً بذ كر المناسبة 
وربط اللاحق بالسابق مع عناية كبيرة بذلك سرت إليه من التفسير الكبير 
للفخر الرارى » ثم بعد ذلك بين معانى الآيات بأسلوب بديع » يشتمل على 
إبراز المقدرات ؛ وإظار المضمرات › وتأو بل المتشابمات » وتصريح 
الكنايات » وتحقيق الجاز والاستعارات : وتفصيل المذاهب الفقبية » مع 
مع توجيه أدلة كل مذهب وما حملت عليه الآية القرآنية » لتشكون مؤيدة 
لمذهب من المذاهب » أو غير متعارضة معه ولا منافية له . 
| فثلا عند تفسير. لقوله تعالى فى الآية ( مم ) من سورة الائدة ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما . . الآية ) نبجده يقول : واعل أن اكلام فى السرقةء 
يتعلق بأطراف المسروق » وافس السرقة » والسارق . . ثم يمضى فيتكلم عن 
هذه النواحى اثلاث من الذاحية الفقبية ؛ بتفصيل واسع وتوجيه للا دلة > 2١‏ . 

خوضه ف المسائل الكلامية : 

كذلك بده خوض ف المسائل الكلامية : فيذكر مذهب أهل السنة 
ومذهب غيره, » مع ذكره لآدلة كل مذهب > واتتصارة لمذهب أهل السنة. 
وتأنده له 0 ورد ما برد عله من جانب الخاافين : 


فلا عند سره لقوله تعالى فى الآية ( ٠١‏ ) من سورة الأنعام 0 ومنهم 


۱٣۲١ ۱۳۲ ص‎ ٦< )( 


- 


من يستمع إليك وجعلنا على قلوم مأ كنة أن يفقروه وفى آذائهم وقرا ..الآية» 
بجده قول : ٠‏ وفى الآبة دلالة على أن لله تعالمهو الذى صرف عنالإمان» 
ويحول بين المرء وبين قابه » وقالت المعتزلة : لا يمكن إجراؤها على ظاهرها » 
وإلاكان حجة للكفار » ولآنه يكون تكليفا للعاج» ولم بتوجه ذمبم فى قوطم 
( وقالوا قلوبنا غلف ) » فلا بد من التأويل . وذلك من وجوه . . ثم ساق 
خمة أوجه للمءتزلة » وبعد أن فرغ منها تعقبها بالرد عليها » تنفيد اذهب 
المعتزلة » وتصحيحاً لمذهب أهل السنة 600 . 


خوضة فى المسائل الكو نبة والفلسفية : 


كذلك إذا مر النيسابورى على آية من الآيات الكو نية فإنه لا يمر علا 
بدون أن بخوض بأسرار الكون وكلام ااطبيعيين والفلاسفة . 


ثلا عند نفسيره اقوله تعالى فى الآية ( ١4‏ )من سورة القرة ( يسألو نك 
عن الآهلة . . الاية) نراه بذ كرسبب نزول الأيةء ثم بين الجحكة الى أرادها 
الله من وراء جوايه م على غير مقصودهم > وهنا تعرض للسبب الذى من 
أجله ببدواطلال دقيقا ثم يزيد شیا فشيثئاً <تى يصير بدرآًء ثم يأخذف النقصان 
إلى أن عود كا بدأ( . 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( *؛ ) من سورة الزم « الله يتوف 
ال نفس حين موتها . . الآية» يقول ما نصه : (وقال حكاء الإسلام : النفس 
الإنسانية جوهر مششرق نورانی » إذا تعاق باليدن حص ل ضوءه فى یع 
الاعضاء ظاهرها وباطنها ؛ وهو الحياة واليقظة» وأما فى وقتالنوم فإن ضوءه 
لا يقع إلا على بان البدنو ينقطع عن ظاهره فت نفس الحياة لاتى مما النفس 


ى 


(۱) < ۷ ص ۱۲۹ 
(۲) +۲ ص ۲۲۲ س ٣۲٣‏ 


۷ 


وعمل القوى اليدنية ف الياذن وشى مابه الميز والعقل > رإذا | تقلع هذا 


وهذا المسلك الذى سالك النسابورى فى الكو نيات والآراء الفلسفية . 
ليس هو فى الواقع إلا صدى لما جاء قى تفسير الفخر الرازى الذى لخص 
منه تفسيره . وإن کان النيسابورى ليس بوقا للرازى فی کل ما يقول بل كثيراً 
ماستدرك عله ولاارتذضى قوله. 


فثلا راه عند تفسيره اقرله تعالى فى.الآيتين ( ١ ١‏ ۲ ) من سور الإنفطار 
« إذا المماء انفطرت» وإذا الكواكب اتتثرت » يقول ما نصه ( وفيه - عق 
فى قوله تعالى إذا السماء انفطرت » وكذا فى قوله وإذا الكواكب اتثرت 
إبطال قول من زعم أن الفلكيات لاتنخرق ٠‏ أما الدليل المعقول الذى 
ذكره الإمام فخر الدين الرازى فق رف وهر أن الأجسام متمائلة فى 
الجسمية . فيصح على كل واحد منها مايصح على الباق ٠‏ لكن السفليات يصح 
عليها الانخراق ؛ فيصح على العلويات أيضاً ‏ فغير «فيد ولا مقنع ‏ لان الخصم 
لوسلم الصحة فله أن ينازع فى الوقوع لمانع ٠‏ كالصورة الفذكية وغبرها ) 
أم99؟ , 


النزعة الصو فية ف تسر السا بورى: 
م إن التسابورى بعد أن يف رغ دن تفسير الآبة يتكلم عن التأويل 2 
والتأويل الذى تكلم عذ4 هو عبارة عن التفسيرات الإشارية الآيات القرأنبة 


انى يفتح الله بها على عقول أهل الحقيقة من المتصوفة ¢ والنسايورى رحمه 


۲٤ < )۱(‏ ص ۷ سدم. 
(۲) <+ ۳۰ ص وم. 


— ۳۲۸ = 

الله كان صوفياً كبيراً » أفاض من رو حه الصوفية الصافية على تفسيره › فنراه 

لذلك يستطرد أثناء التفسير إلى كثير من المواعظ المبسكيات.و الح الغاليات» 
كا تراه فى تأويله الإشارى مل الفلسفة التصوفية بأعلى أنواعبا . 


لس ف سر النيساورى مايدل على شيعه : 


وعلى كثرة م قرأت فى هذا التفسير م أقع على نص منه دل على تشيع 
مو لفه » وکل ماوقعت عليه » أنه قال فى خاعة تفسيره + ٠.‏ ص ۲۲۸ « وإف 
أرجو فضل الله المظيم «وأتوسل إليه بوجبه الكرمءثم بنبيه القرشى الا بطحى 
ووليه المعظم العلى ... إل » وهذه اجخلة الاخيرة ( ووليه المعظم العلى ) وإن 
كانت اعترافا منه بولاية على رضى الله عنه » ليست دليلا قاطعاً على تشيعه ؛ 
بل عد النيسابورى على العكس من ذلك يعترف فى نفس خائمة تفسيره + ٣١‏ 
ص غ58 بأنه لم عل فى تفسيره إلا إلى مذهب أهل إلسنة واجماعة وإذا رجعت 
إلى تفسيره لقوله تعالى فى الآبتين ( ؛ه ؛ هه ) من سورة المائدة ( ياأيها الذين 
آمنوا من رتد منک عن ديئه فسدوف بأت الله بوم کہم و ګبو نه)... ا ج 
ص ١0‏ وما بعدها لوجدته برد على الشيعة استد لام بواتين الآيتين على ولاب 
على رضى الله عنه وأنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسل -»وإنكان 
ماذكره تلخصاً لما قال الفخر الرازى فى تفسيره . 


وهنا - و بعد ماذكرت - أرى لزاما على أن آذ کر كلام النيسابورى 
الذى أوضح فيه مساكة فى تفسيره ومنهجه الذى نجه فيه؛ فإن صاحب البيت 
أعرف به وأدرى ما فيه : 

قال رحمه الله فى «قدمة تفسيره مانصه:(وإذا وفقنى الله تعالى لتحر يك القل 
فى أكثر الفزون المنقولة والمعقولة ‏ كا اشتهر عمد الله تعالىومنه فما بين أهل 
الزمان - وكان عام النفسي رمن العلوم بمنزلة الا نسان من العين و العينمن الإنسان, 
وكان قد رزقنى الله تعالى من إبان الصا وعدفوان الشباب › حفظ لفظ القرآن 


ل — 


وفهم معنى الفرقان » وطالما طالنى بءض أجاة الإخوان . وأعزة الأخدان 
عن كنك مشارا إأيه عندمم باابئان فى البيان ‏ والله المنان ازم عن حس 
ظنولهم ؛ونرنقنا لاسعاف سؤ طم وإعاح مطلو مم أن أجمع كتابا فى عم 
التفسير » مشتملا على المهمات ؛ منبئاً عما وقع لينا من نقل الآثيات » وأقوال 
الثقات من الصحابة والتابعين ؛ ثم من العلياء الراذين : والفضلاء الحققين » 
المتقدمين والمتأخرين ‏ جعل الله تعالى سعيهم مشكوراً » وعبلهم مبروراً ‏ 
فاستعنت بالود » وشرعت ف المقصود ‏ معترفاً بالعجر والقصور فى هذا الفن 
.وف نار الفزون لا كن هو بابنه وشعره مفتون > کف وقد قال عز من قائل 
« وما أوتيتم من العلم إلا قذیلا » 210 ومن أصدق من الله قلا » وكنى بالله وليا 
وکنی بالله وک 

ولا كان التفسير الكبير المندوب إلى الإمام الأفضل » والمام الآمثل » 
والخبر النحرير والبحر الغزير . الجامع بين المعقول والمنقول » الفائز بالفروع 
والأصول » أفضل المتأخرين » فخر الملة والحق والدي ند بن عمر بن الحسين 
الخطيب الرازى › تمده اله زضوانه وأسكنه تحبوية جنانه » اسمه مطابق 
لمسماء وفيه من اللطائف والحوث ما لا عصى» ومن الروائد. والفتوى ما لاق 
فإنه قد بذل جم وده»و ثل مو جوده » حنى عسركتبه على الطالين» وأعوز صله 
على الراغرين ؛ذاذيت ساق مر امه »و أوردت حاص ل كلاءه »و قر بت٠‏ سالك أقدامه 
والتقطت عةو دنظامه منغير إخلال بشىء من الغو اد وإعمال ا يعد من اللطائف 
والفرائد وضخممت إليه ما وجدت فى الكشافوف سار التفاسير من اللطائف 
البعاتء أو وزقق هال من الف عة ال اة :وات القرات الات 
والوقوف المعللات ؛ ثم التفسير ااشتمل على ابا حث اللفظيات » والمعنويات 
مع إصلاح ما يحب إصلاحه وإعام ما ينبغى إنمامه من المسائل الموردة 
فى التفسير الكبير والاعتراضات ؛ ومعكل ما يوجد ف الكشاف من المواضع 
المعضلات » سوى الا بيات المعقدات . فإن ذلك بوردها من ظن أن تصحيح 


(1) ف الآية (۸) من سورة الإسراء . 


اعمس 


القرآت وغرائب القرآن » ا بكون بالأمثالوالمستشهدات» كلا فإن القرآن 
حجة على غيره وليس غيره حجة عليه فلا علينا أن نقتصر فى غرائب القرآن 
على تفسيرها بالألفاظ المشتهرات » وعلى إراد بعض المتجانسات الى نعرف 
منها أصرل الاشتقاقات » وذكرت طرفا من الإشارات المقنعات» والتأويلات 
الممكنات » والحكايات الممكيات والواعظ الرادءة عن اأنهيات » الباعثة 
على أداء الواجبات » والتزمت إيراد لفظ القرآن الكريم أولا »> مع ترجته 
على وجه بديع » وطريق منيع > إشتمل على إبراز المقدرات › وإطبار 
المضمرات » وتأو يل المتشابمات » وتصريح الكنابات وتحقيق الجازات 
والاستعارات » فان هذا الاو ع من الترجمة ما كسب فيهالهبرات ان 
المترحمون هنالك إلى العثرات ٠‏ وقلما يفطن له الناشىء الواقف على من اللغة 
العربية » فضلا عن الدخيل الزحيل القاصر فى اعلوم الآدبية » واجتهدت كل 
الاجتواد ؛ فى نميل سبيل الرشاد » ووضعت اجميع على طرف العام ؛ ايكون 
الكتاب كالبدر الٌام » وكالشمس فى إفادة الخاص والعام » هن غير تطويل 
بورث الملام ٠‏ ولا تقصير بور مسالك السالك ودد نظام اكلام » فخير 
الكلام ما قل ودل ( وحسبك من الزاد ما بلغك امحل ) ام © 


وقال ف آخر تفسيره مأ نصه : ( وقد لضمن كفا هذا حاصل التفسسيز 
الكبير ؛ الجامع لأ كر التفاسير » وجل كتاب الكشاف الذى رزق له القبول 
من أسانذةالأطراف وال كتاف . واحتوى مع ذلك على الكت المستحسنة 
الغريبة والتأويلات امحسكمة العجيبة »ما لم يو جد فى ساثر تفاسير الأصحاب » 
أو وجدت ءتفرقة الأسياب ؛ أو جموعة طويلة الذيول والاذناب . 

)0( هكذا بالأصل ¢ وفى هامش ەس الاسخ 2 ولمل الصواب ودل » ولیس 
بظاهر . أفول : ولملها يذن عمنى دى : قال فى أساس البلاغة : وفلان يذن فى مشيته 
إذا مثى بذءف » وما زال طن فى هذه الحاحة : ردد دؤدة ورفق . 


(۲) <+اصضه س٩‏ 


— ۳ ~~ 


أما الأحاديث » فإما من الكتب اشمورة » كجامح الأصول » والمصا بح 
وغيرها » وإما من كتاب الكشاف والتفسير الكبير ونوها » إلا الاحاديث 
الموردة فى الكشاف فى فضائل السور » فإنا قد أسقطناها لآن النقد زيفبا إلا 
اشد 


وأما الوقوف فللإمام السجاوندى » مع اختصار لبعض تعليلات » وإثبات. 
للآنات اتو قفا على التو قرف . 
وأعا أسنات النزول ¢ فن كنات جامع اللأصول 2( وااتفسيرين 3 أو ھن 


تفسير الو احدى : 


وأما اللغة » فن صحاح الجوهرى » ومن التفسيرين کا نقلا . 

وأما المعانى والبيان وسائر المسائل الآدبية » فن التفسيرين » والمفتاح » 
وساي الت ا هة 

وأما الاحكام الشرعية : فنهما » ومن الكتب المعتبرة فى الفقه , ولا سما 
شرح الوجيز للإمام الرافعى . 


وأما التآويل » فأكثرها للشبخ ا محقق, المتقى المتقن نيم الملةوالدنالمءروف. 
بداية قدس نفسه وروح رمسه > وطرف مثا مما دار خلدى 5 ومبمحت به ذات 
ندى غير جازم بأنه المراد من الآية > بل خائف من أن کون ذلك جرأة می 
وخصوصا فما لا يعنينى » ونما شجعنى على ذلك سائر الأثمة الذين اشتهروا 
بالذوق والوجدان » وجمعوا بين العرفان والإيمان والإتقان فى معنى القرآن » 
الذى هو باب واسع ؛ يطمع فى تصنيفه كل طامع فإن أصبت فما وإ نأخطأت. 
فعلى الإمام ما سها » والعذر مقبول عند أهل اأكرم والنهى » والله المستعان لنا 
وم فى مظان الخلل واازلل > وعلى رحمته التكلان فى محال ال4طأوالخطل > 
فعل المرء أن يبذل وسعه لإدراك الحق . ثم الله معين لإرادة الصواب» ومعين. 
لإلحام. الصدق . 


2 


وكذا الكلام فى بيان الرباطات والمناسبات بين السور والآيات :وى أنراع 
التكريرات وأصناف المشدهات » فإن الخو اطر والظنون فها مجالا » وللناس 
الأ ياس ف استنباط الوجوه والنسب هناك مقالا . . . ثم مضى فقال . وإنى 
م أمل فى هذا الإملاء إلا إلى مذهب أهل السنة والجاعة » فبينت أصوطم » 
ووجوه استدلالاتهم ما » وماورد علهأ من الاءتراضات › والاجوبة 
ءا . 


وأما فى الفروع » فذكرت استدلال كل طائفة بالآية على مذهبه » من غير 
'تعصب ومرأء وجدال وهراء ٠.٠...‏ ثم مضى فقَال: ولقد وفقت لإعام هذا 
الكتاب فى مدة خلافة على رضى الله عنه ٠.‏ وكنا نقدز إتامه فى مدة خلافة 
الخلفاء الراشدين وهى ثلاثون سنة . ولو لم يكن ها أتفق فى أثناء التفسير من 
وجود الأسفار الشاسعة » وعدم الأسفار النافمة » ومن غموم لا يمد عديدهاء 
وههوم لا ينادى وليدها : لكان يمكن إعامه فى مدة خلافة أى 05 0 وقح 
لجار أل العلامة . . .© أد . 


هذا وقد نوه صاحب روضات الجنات مكانة هذا التفسير فقال «و تقسيره 
يرول النسا :ورى ھن أحسن رو کات ايله اجرد 4 وأجعبا للفوائد 
اللفظية والمعنوية ٤‏ واوا للفوائد اهدر به واللبية وهو فر دب هن نفسير 
مع امان كا وكيفا 0 وة وترتا 4 بزيادة أحكام الأوقاف ق أوائل سەر 
الاى 0 وهراتب التأويل فى آخره 4 والإشارة الى حملة م دقائق كات العر بية 
فى الين اھ . “` 
والكتاب مطبو ع على هامش هسیر ان جرير الطيرى ومتداول ن 


أهل العم : 


(۱) +۳۰ ص ۳۲۲ ووم 
(۳) رواضت الجنانص م 


۷ تفسير الجلالين 


التعريف ِو لق هذا التفسير : 

اف هذا التفسير الإمان الجليلان » جلال الدين انحل » وجلال الدين. 

السيوطى . أما جلال الدين السيوطى » فقد سبق التعريف به عند السكلام عن. 
عن تفسيره المسمى بالدر الور 3 


5 جلال الدين امحل › فهو جلال الدين » محمد بن أحمدبن محمد بن إراهم 
امحل الشافعى » تفتازانى :لعرب » الإمام العلامة . قال : فى حسن انحاضرة 
« ولد بمصر سنة ۷۹١‏ ه إحدى وتسعين وسبعائة » واشتغل وبرع فى الفنون. 
فقا واا وأصولة:«وضوا ؛ ومتدفاء:وغيزها ,:وأحذ عن البدن #ود. 
الأقصرائى ‏ والبرهان البيجورى » والشهس البساطى » والعلاء البخارى › 
وغي رمم » وكان علامة آية فى الذكاء والفهم ٠‏ حتى كان بعض أهل عصره يقول 
فيه : إن ذهنه شب الاس » وكان هو قول عن نفسه إن فبمه لايق ل الخطأ / 
ولم يك يقدر على الفط هة 

وكان غرة عصره فى سلوك طريق السلف ٠‏ على مبلغ عظيم من الصلاح 
والورع »رآ بالمعروف » ناهياً عن المتكر » لا تأخذه فى الحق لومة لاثم »> 
فكان يواجه بالمق أ كار الظلة والحكام » وكانوا يأتون إايه فلا يلتفت [ليهم» 
ولا بأذن " فى الدخول عليه » وكان حديد الطبع » لا يراعى أحداً فى القول». 
وقد عرض عله القضاء الآ كبر فم يقبله وولى تدر س الفقه اؤ ديه واابرقوقية؛ 
وسمع هن جماعة » وكان مع هذا متقشفا فى معيشته يتكسب بالتجارة » وقد ألف. 
كنبا كثيرة تشد إلما الرحال » وهىغاية فى الاختصار » والتحرير والتنقيح» 
وسلامة العبارة وحسن المز ج والحل » وقد أقبل الناس على مث لفاته وتلقوهاء 


78 لح 


بالقبرل وتداولوها فى دراساتهم : فن مو لفاته : شرح جمع الجوامع فى الأصول 
و اح ق ف4 الشمأ فدہ 31" وشرح الو رقات ف فى الأصول؛: ومنها هذا التفسير 


الذى عن يصددء . 


توق رهه الله ف أول وم هن س A At‏ اربع وسین وساعائة من 


0) ٤ أطجرة‎ 


التعررف بهذأ التفسير وطربقة مو لفيه فية : 


اشترك فی هذا التفسير - ک) قلنا ‏ الإمامان الجليلان ؛ جلال الدين 
ال . وجلال الدن السيوطى 


أما جلال الدين الى » فقد ابتدأ تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر 
سورة الناس ء ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة , وبعد أن أتها اخترمته المنية فلم يفسر 
م بعدها ê‏ 


وأما جلال الدن السيوطى » فقد جاء بعد الجلال الل فكل تفسيره » 
فابتدأ بتفسير سورة البقرة ؛ وانتهى عند آخر سورة الإسراء » ووضع تفسير 
الفاتحة فى آخر تفسير الجلال امحل اتكون ملحقة به . 

هذا هو الواقع .. ولا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا حيث يقول عند 
الكلام على تفسير الجلالين ما نصه « تفسير الجلالين من أوله إلى آخره سورة 

الإسراء للعلامة جلال الدين محمد بن أجمد الل الشافعى المتوفى سنة :<مه 
أربع وستين وماع.ائة ٠‏ ولممات كله الشيخ المتبحر جلال الدين عبد الرحمن 
ابن ألى بكر السيوطى المتوفى سنة ۹١١‏ ه إحدى عشرة وتسعائة ٠.‏ . » وحيث 


)١(‏ أنظر ترجته فى شذرات الذهب + ۷ ص م.م ل ٣٠١‏ وطيقات المفسرين 
للذاودى ۲۱۹ س ۲۲۰ . 
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يقول بعد ذلك بقليل ٠‏ وكأن امحل ام يفسر الفاتحة » وفسرها السيوطى 
مسرا مناسدا ا" | 


نعم . لا أطن صاحب كشف الظنون مصيباً فى ذلك : لآن السيوطى - فى 
مقدمة هذا التفسير وقبل الكلام على سورة البقرة - بقول بعد الدياجة مانصه 
« هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين فى تكملة تفسير القرآن الكريم » الذى 
ألفه الإمام العلامة الحقق ؛ جلال الدين » عمد بن أحمد » امحلى الشافنى رحه 
ألله ؛ وتتميم ما فاته وهو - بريد ما فات الجلال المحلى وقام هو تفسيره س 
من أول سنوزة القرة إلى آخر شورة الاسراء ن 


ويقول فى آخر سورة الإسراء ما نصه د قال مؤلفه : هذا آخر ما كلت 
به تفسير القرآن الكريم » الذى ألفه الشبخ الإمام ؛ العالم العلامة المحقق » 
جلال الدين المحل الشافعى رضى الله عنه ... ١‏ 


هذا من ناحية تعبين القدر الذى فسره كل منهما . وأما هن الناحيةالاخرى 
وهى ادعاء صاحب كشف الظنون أن المحلى لم بضر الفاتحة » وإنما الذى 
فرها هو السيوطى » فبى أيضاً دعوى يظرر لنا أنها غير صحيحة وذلك لما 
يقوله الشيخ سلمان ال فى مقدمة حاشيته على هذا التفسير + ١‏ ص ۷ 
« وأما الفاحة ففسرها المحل » لؤعلها السروطى فى آخر تفسير المحل لتكون 
ماضمة لتفسيره . وابتدأهو من أول سورة البقرة ...» اه ولقوله فى 
الحاشية تفسبأ ج ۽ ص ۳۹ عند نار ما کته على تفسير سورة الفاعة ١‏ إنه 
1 الجلال المحلى ‏ كان قد شرع فى تفسير النصف الأول EI‏ 
بالفاتة : وأنه اخترمته المنية بعد الفراغ منها وقبل الشروع فى القرة 


وما بعدها ... ١‏ | همه 


۰ ۲۴۷ كشف الظنون + ۱ ص ۲۳۹ ۰ (90)<ا ص‎ )١( 


ا 

٠‏ وهذا» وقد قال صاحب كشف الظنون بعد ما نقلناه عنه آنفاً بقليل د ولي 
يتكلم الشيخان على البسملة , فتكلم علها بأقل ما لذيغى من الكلام رعض 
العلا من ز بيد وكتب ذلك حاشية بالحامش » وهذا صحيح » فإن الجلال الى 
م يتكلم عن تشين التسملة مطلقاً فى ان الذى “ره لا فى أول'ضوزة 
الكبف » ولا فى أول فانعة الك.تاب » كذلك الجلال السيوطى » لم يتكلم عن. 
تفسيرها مطلقاً فى الجزء الذى فسره . 

وبعد هذا ... فالجلال انحل > فر الجزه الذى فسره بعبارة موجزة. 

محررة » فى غاية الحسن ونهاية الدقة . والجلال السوطى تابعه على ذلك ول 
يتوسم ؛ لآنه التزم بأن بم الكتاب على النمط الذى جرى عليه الجلال انحل 
کا ا ذلك فى مقدمته . وذ كر فى خائمة سورة الإسر اء أنه ألف الجرء 
الذى ألفه فى قدر ميعاد الكليم وهو وشو يوماءكا 0 فى هذا الموضع 
نفسه : أنه استفاد فى تفسيره من تفسير الجلال امحل » وأنه اعتمد عليه فى 
الأى المتشاببة» ا أنه اعترف ‏ جازما - بأن الدى وضعه الجلال امحل 
ففقطعته أحسن ما وضعه هو بطبقات كثيرة ٩(.‏ 


وعلى اجملة ؛ فالسيوطى قد نهج فى تفسيره منهج المحلى د من ذكر مايفهم 
من كلام الله تعالى : والاعتاد على أرجح الاقوال » وإعراب مايحتاج إليه » 
والتننيه عل القراءات التلفة المشوورة « على وجه اليف > وتعبير وجيز » 
وترك النطويل بذ كر أقوال غير مرضية » وأعاريب علما كتب العربية © . 


ولاشك أن الذى يقرأ تفسير الجلالين » لابكاد بلس فرقا واضجآ 
بين طر بقّة الشيخين فا فس رأه ( ولا بكاد سن عخالفة ما ف ناحية من 
نواحى التفسير المختلفة » اللبم إلا فى مواضع قليلة لاتبلغ العشرةكا قيل . 
)١(‏ تفسير الجلالين + ص ٣٣۷‏ ۲۳۸ فى الخاعة . 
0( مقدمة السوطى لتفسير الجلالين 1 
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فن هذه المواضع أن ا حى فى سورة ( ص ) فر الروح بأنما جسم لطيف 
ڪيا به الانسان بنفوذه فيه . والدروطى تابعه على هذا التفسير فى سورة الحجر 
م ضرب عليه لةوله تعالى فى الآية(۸) هن سورة الإسراء : «وسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربى وما أو تيتم من العلل إلا قليلاء فبى صريحة 
أو كالصر يحة فى أن الروح من عم الله تعالى » فالامساك عن تعريفها أولى . 

ومنها : أن اللى قال فى سورة الحم « ااصابئون : فرقة من اليهود» » 
والسيوطى فى سورة البقرة تابعه على ذلك وزاد عليه , أو النصارى » بيانا 
منه لقول ثان ٩‏ .... وهكذا تلمح الحلاف بين الشيخين قليلا نادراً . 


ثم إن هذا التفسير » غابة فى الاختصار والإجاز » حى لقد ذ كر صاحب 
كشف الظئون عن بعض علاء الهن أنه قاله عددت حر وف القرآن وتفسيره 
للجلالين فوجدتهما متساوبين إلى سورة ازمل . وهن سورة المدثر التفسير 
زائد على القرآن » فعلى هذا وز حمله بغير الوضوء ء اه 9 


ومع هذا الاختصار » فالكتاب قم فى يابه» وهو من أعظم التفاسير 
انتشاراً » وأكثرها تداولا ونفعاً » وقد طبع مراراً كثيرة » وظفر بكثير من 
تعاليقالعلماء وحواشيهم عليه » ومن‌آم هذه الحواشى : حاشية امل » وحاشية 
الصاوى , وهما متداولتان بين أهل العلل . 

وذكر صاحب كشف الظنون : أن عليه حاشية لشمس الدين جمد بن 
العلقمى مماها : قبس النيرين » فرغ من تألفها سنة مه ه اثنتين وخمسين 
وتسعائة » وحاشية مسماة بالمالين . .و لاا الفاضل نور الدين على بن سلطان 
يمد القارى نزيل مک المكرمة > وامتوق مأ عام ۰ ه عشر واف 


)0 خاعة الجزء الأول من تفسير الجلالين ص ۲۳۸ . 
(0) كمف الظنون + و ص ۲۳۹ . 
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وشرح لال الدين مد بن محمد الكرخي › وهو كير فى بجلدان سماه 
مح البحررين ومطلع الدرين » وله حاشية صغرى ) اھ ... 
ولكن شيئًا مما ذكره صاحب كشف الظنون لم بقع تحت أيدينا ٠‏ ول نظفر 
بالاطلاع عله , 


فى الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير 
الخطيب الشر بينى 
التعريف عو لف هذا التفسير : 


مؤلف هذا التفسير : هر الإمام العلامة شس الدين , عمد بن عرد 
ااشربنى » القاهر ى الشافعى الخطيب . تلقى العم عن کر من مشايخ عصره ؛ 
فنهم الشيخ أحمد البرلدى » والنور انحل » والبدر المشبدى » والشباب الرمل » 
وغيرم . ولأ س منه أشَاشة وراوة أهلا للفتوى والتدرس أجازوه بها . 


فدرس وأقى فى حياتهم » وانتفع به خلائق لاعصون . 


ولقدكان رحمه الله على جانب عظيم من الصلاح والورع › وقد أجمع أهل 
مصر على ذلك » ووصفوه بالعلم والعمل , واازهد واأوزع وة التن.نك 
والعبادة ٠‏ وکان من عادته أن يعتكف من أول رمضان فلا مخرج من الجامع 
إلا بعد صلاة العيد ‏ وكان إذا حج لا يركب إلا بعد تعب شدید » وكان يؤر 


)١(‏ الرجع اسابق» وقد تقدم عند الكلام عن تفسير الدر المنثور » أن 
السيوطى شرع فى تأليف آفسير ماه مع البحرين ومطلم البدرين » وم تمرف هل 
أتمة أولا » وهو بالضرورة غير جمع البحرين ومطلع اابدرين لال الاين » محمد 
ابن مد الكرخى وإنكان صاحب كشف الظنون عند الكلام عن جمع البحرين 
بومطلع البدرين لم يذ كر غير مانسب لاجلال السيوطى . 


— 4 — 


انول ولا يكترث بأشغال الدنيا . وعلى الجلة » فقد كان آية من آيات الله 
تعالى » وحجة من حججه على خلقه . توفى فى عدر يوم الس ثلى شعبان 
سنة ٩۷۷‏ ه سبع وسبعين وتسعائة من الجرة . وسن آم مو لفاته شرحه 
لكتاب اهاج وكتاب التنبيه » وهما شر حان عظيان » جع فهما عريرات 
اأشياخه بعد اقاضی ذكرياء ول الناس على قر ا 9 فى حياته , 
وتفسیره لکتاب اله تعالى » هو الذى نحن بصدده الأن 200 . 
التعر يف مذا التفسير وطريقة مو لفه فيه : 
ذكر مو لى هذا الكتاب فى مقدمته : أن أنمة الساف ألفوا فى التفسير 
کتبا .كل على قدر فهمه ومبلخ عله » وأنه خطر له أن يتقى أثرثم ؛ ويسئلك 
طريقبم » ولكنه تردد فى ذلك مدة من الزمن ؛ خافة أن يدخل تحت الوعيد 
الوارد فى حق من فسر القرآن برأيه أو بغير عل »ثم ذكر أنه امبتخار الله 
تعالى فى حضرته . بعد أن صلى ركنن ى ووه وله أن شرح صدره 
لذلك ويدسرةله » فشرح الله له صدره ء ولا رجع هن سفره ٠‏ كتم ذلك ف 
سره » حتى قال له شخص من أصحابه : إنه رأى فى المنام أن النى صلى التدعليه 
وسال أو الشافعى يقول : قل لفلان يعمل تفسيراً على القرآن . وذ كر المؤ اف 
أنه لم مض عليه إلا القليل حى قرر فى وظيفة مشيخة تفسير فى البيمر ستان » 
وذكر أن جماعة من أصحابه ممن طم شغف بالعل » طلبوا منه بعدفر[غةمن شرح 
مئباج الطالبين » أن عل لحم تفسيراً وسيطاً نين الطويل الممل والقصير الخل. 
فأجابهم إلى ذلك ؛ متمثلا وصية الرسول ضنلى الله عليه 5 قال 
فما يرويه عنه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه :( إن رجالا یتو نک من أقطا 
الأرض يتفقبون فى الدين » فإذا أنوك فاستوصوابهم خير ) ومقتديا ا 
من الساف » فى تدوين العلم إبقاء على الخلف » وذكر أنه ادس على مافعلوه 
مز اد > ولكن لابد فى كل زمان من تجديد ماطال به العبد » وقصر للطالبين 


. ۴A? انظر رحمته فى شذرات الھب < ۸ ص‎ )١( 


م 


فيه الجدو الد 5 تنبا للمتوقفين » وکر يفا للمتثيطين » و ليكو ن ذلك عو ناله 
وللقاصرين أمثاله ( كا يقول ) . 

وذكر أنه اقتصر فيه على أرجح الأقوال > وإعراب ماحتاج إليه عند 
السؤال » وترك التطويل بذكر أقوالغير مرضية.و أعاريب لها كنب العر بية. 
وذكر أن مايذكره فيه من القراءات فهو من السبع المشبورات . قال : وقد 
أذكر عض أقوال وأعاريب لقوة مداركها » أو لورودها وکن بصيغة 
قيل ؛ ليعلم أن المرضى أوطا . وسميته « السراج المدير فى الإعانة على معرفة 
بعض معانی كلام ربنا ا لحكم الخبير » ... ثم قال : وقد تلقيت التفسير ‏ 
حمد الله من تفاسير متعددة روابة ودراية؛عنأئمة ظورت بهرت مفاخر م 
واشتهرت وانتشرت ما ثرم .... 

وقال فى خاتمة الكتاب : فدونك تفسيراً كأنه سبيكة عسجد » أو در 
منضد › جمع من التفاسير معظمها > ومن القراءات متواترها » ومن الأقاويل 
أظبرها » ومن الأحاديث حيحها وحسنها » محرر الدلائل فى هذا الفن » 
مظهراً لدقائق استعملنا الفكر فيها إذا الليل جن ... إلخ». 

وقد قرأت فى هذا التفسير فوجدته تفسيراً سول ا مأخذ » ممتع العبارة » 
ليس بالطويل الممل ولا بالقصير أنخل . نقل فيه صاحبه بعض تفسيرات 
مأفورة عن السلف » کا أنه يذكر أحيانا أقوالمن سبقه من المفسر بن كالز مخشرى. 
والبيضاوى ؛ والبغوی . وقد بوجه مايذكره من هذه الأقوال ويرتضيها . وقد. 


وناقشها ورد علا 600 , 


)١(‏ انظر ما نقله عن البيشارى متابما فه الزعششرى » وما ذكره من رد أنى. 
حان عله » عند قوله تعالى فى الآبة ٠۸٠‏ من سورة البقرة کتب عايم إذا حضر - 
أحدم الوت إن ترك خيراً الوصة للوالدين والأقربين بالمروف حتقا على اللمتقين. 


داص ١اا.‏ 


— ٣إ‎ 


موقفه من القراءات والأعارب والحديثك : 


وقد وفى فيه صاحبه ا وعد فل يذكر من القراءات إلا ما تواتر منها . 
ول يقحم نفسه فيا لايعنى المفسر من ذكر الأعاريب الى لاعت إلى التفسير 
ببب › ک) أنه وفى ما التزمه من أنه لا يذكر فيه إلا حديئاً ححا أو 
حدنا ؛ ولهذا نراه يتعقب الرمخشرى والبيضاوى فما ذكراه من الا حادیث 
الموضوعة فى فضائل القرآن سورة سورة » كا يفيه على اللأحاديث الضعيفة إن 
روى شيثًا منها فى تفسيره . 

فثلا فى آخر سورة آل عمران شول ما نصه : «١‏ روى الطيرى لكن 
بإس:اد ضعيف : من قرأ ا فيها آل عمران يوم اجمعة صل الله 
عله وملائكته حى تحجب الشمس ... أى تغيب ٠‏ وما رواه البيضاوى 
تبعاً لاز خشرى وتبعبما ابن عادل من أنه صل الله عليه وسل قال : من قرأ 
سورة آل عمران أعطى بكل آية منها أمانا على جسر جم » فهو من الاحاديث 
الموضوءة على أبى ب نكعب فى فضائل السور ء فليتنبه إذاك وعذر منه»وقدنبه 
أئة الحديث قدياً وحديثاً على ذلك»وعابوا مس أوردهمنالمفسرين فىتفاسيرمم» 
واقه أعلم < أه 09 

وفى آخر سورة الأعراف يقول ما نصه وليك الذنى ذكره 
البيضاوى تبعاً لاز خشرى وهو : من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم 
القيامة ببنه وبين إبليس سداً ٠‏ وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة » حديث 
موضوع ) ھ0 

وفى آخر سورة الجاثية قول ما نصه:( ومارواه البيضاوى تبعاً لاز خشرى 
من أنه صل الله عليه وسلم قال:«من قرأ سورة حم الجائية ‏ ستر الله عور ته» 


وم ن روعته بوم الحساب » حديث موضوع ) ٩١‏ 


(۱) جاص ۲۹۰. (۲) ٣+‏ ص ههه (۴) ٣۴ص‏ ۸٩ه.‏ 


TE 


اهتامه بالنسكت ااتفسيرية ومشكلات القرآن : 


وما نلحظه ف هذا التفسير 0 أنه ورد :عض الكت التفسير ية ؛ و بعض. 
الإشكالات والإجابة عنها ء تارة بقوله : تنبيه , وتارة بقوله : فإن قيل كذ1 
أجيب بكذا . 

عنايته بالمناسبات بين الآبات : 


كا أنه شديد العناية بذكر المناسبات بين آيات القرآن»عظيم الاهتام بتقرير 
الآدلة وتو جما 8 


موقفه من السائل الفقهية : 

كا أننا نلاحظ عليه أنه يستطرد إلى ذكر الأحكام الفقبية . ومذاهب 
العلماء وأدلتهم » وإن كان مقلا فى هذه الناحية » فلا يتوسع ولا يكثر من 
ذكر الفروع . 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ۲٣١‏ ) من سورة البقرة : 
( لايؤاختم الله باللغو فى أعانک ولكنيؤاخذم یما کسبت تلو بک والله غفور 
حلم ) تراه يعرض لبعض أقوال العلماء فى معنى العين الغو تم بعد الذراغ من 
تفسير الاب يقول : ( تفبيه ) ثم بذكر ماينعقد به الهين»وما يترتب على الحنث. 
فى المين المنعقدة » وهل تحب الكفارة بالحنث فى الهين الغموس أو لاتيجب 6 
فيذكر عن الشافعية نهم يقولون بوجوبها » وعن بعض العلباء أنه لا كفارة 
فهاكا كر الكبائر » ويعرض لحم الحلف بغير الله كالكعبة والتى والآب 
وغير ذلك 20 , 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة (5؟) هن سورة القرة ( الطلاق 


(۱) < ۱ ص ۱۳۹ ۰ 


~Ty ~~ 


مان فإمساك بمعروف أوتسرح بإحسان ...) يقول بعد الف راغ من التفسير: 
( تنبيه ) اختلف العلماء فما إذا كان أحد الروجين رقيقا » فذهب الأ كثر ومنهم 
الشافعى رضى الله عنه » إلى أنه يعتبر عدد الطلاق بالروج » فالحر يملك على 
زوجته الآمة ثلاث نطليقات » والعبد لا بملك على زوجته الحرة إلا طلقتين . 
. وذهب الآقل وميم أبو حنيفة رضى اله تعالى عنه » إلى أن الاعتبار بالمر أة فى 
عرد الطلاق كالعدة ؛ فيملك العيد على زوجته الحرة ثلاث طلقات » ولاملك 
الحر على زوجته الآمة إلا طلقتين «١)‏ . 
خوضه فى الإسرائليات : 


هذا ؛ ولم خل تفسير الخطيب » من ذ كر بعض القصص الإسرائيلى 
الغريب . وذلك بدون أن يتعقبه بالتصحيح أو التضعيف . 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاية (13) من سورة الل د وورث 
سلمان داود وقال يا ألا الناس علمنا منطق الطير ... الآية » نراه بروىخبرا 
طويلا عن كعب فيه أنه صاح ورشان عند سلمان عليه السلام فقال : أتدرون 
ما يول ؟ قالوا : لا . قال : إنه يقول : لدوا للموت وابنو للخراب.وصاحت 
ذاختة فقال . اتدرو نما تقول ؟ قالوا : لا . قال : فإلها تقول : ليت ذا الخلق 
لم خلقوا . وصاح طاوس فقال : أتدرون ما يول ؟ قالوا , لا . قال : فإنه 
بقول : كا تدين تدان ... إلى آخر ما ذكره هن صرحات حيو انات متعددة » 
ومعانى هذه الصيحات . ثم .روى ما يشبه هذا عن مكحول » وعن فر قدااسنجی 
كا روی بعد ذلك أن جماعة من الود سالا أبن ءاس عن مغای ما تقوله 
بعض الطيور , وما كان من جواب أبن عباس عن ذلك » وهو شبيه ها تقدم 
أيضا » ومع كون القصة فى نماية الغرابة والبعد فإن الخطيب ير عليها مر 
الكرام ولا يعقب علا بكلمة واحدة92؟ . 


۰ ۱٤١ص‎ ا١<)١(‎ 
۰ ٤٤-٤۳ ۳ص‎ )۲( 


4م 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الابة (4م) من سورة الفل أيضا ( وإنى 
مرسلة [ليهم بمدية فناظرة بم يرجع المرسلون ) نراه يقص لذا عنوهبين منبه 
وغيره قصة غريبة فما بيان نوع هدية بلقبس لسلمان » وما كان من اختبارها 
له ؛ وما كان من سلمان عليه السلام من إجابته على ما اختير ته به » وإظباره 
لعظمة ملك وقوة سلطانه » ا بعت الدهشة وشر العجب > ومع ذلك 
لا يعقب على ما رواه بكلمة واحدة) . 


ومثلا عند :فسيره لقوله تعالى فى الآية ( ١١+‏ ) من سورة الصافات ( وإن 
لياس لمن المرسلين ) نراه يقول : ( تنبيه ) أذكر فيه شيمًا من قصته عليه 
السلام ... ثم پروی لنا قصة طويلة وعجيية عن علماء السير واللأخبار » وبعد 
الفر اغ ما لا يتعةبها بخص حيمح أو تضعرف() 5 


واكن الخطيب إن س على مئل هذه القصص بدون أن يعقب علا ء 
لا يرضى لنفسه أن يمر على قصة فيرا ما تخل بمقام النبوة إلا بعك أن يعقب عل م 
بما يظبر بطلانها وعدم عتما . 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآيات ( «١‏ ؛ ۲۲ ۰ ۲٤ › ٣۳‏ ) 
من سورة ( ص ) د وهل أتاك نيأ الخه م إذ تسوروا امحراب .٠‏ الايات « 
إلى آخر القصة » نراه يذ كر لنا عبارة ا الرازى الى ذكرها ف تفسيرة 
لتفنيد الروابات الباطلة فى هذه القصة » و تقر ر ماهو لائق فى حق نى الله 
دأود عليه الام 5 

... وهكذا نلاحظ على هذا التفسير أنه غلب عليه الجانب القصصى 


بالن.ة لغيره من بقية جواأنب التفسير ٠.‏ 


. ٥-٥4 ص‎ ٣+ )۱( 
۰۳۹۹ - ۲۹۹ ص‎ ۳< )۲( 
. ۲۸۹ - ۳۸٤ ص‎ ۳ < )©( 


وعم — 

كيرة نقوله عن تفسير الفخر الرازى 
هذا ولا يفوتنا أن الخطيب الشربينى » كثيراً ما يعتمد على التفسير الكبير 
لافخر الرازى » والذى يقرأ فى تفسيره هذاء بعد أنه يكثر من النقول عنه : 


والكتاب مطبوع ف أربعة أجزاء كار 2 ومتداول بين أهل العم ( 1| فه 


و - إرشاد العقل السلي إلى مزايا الكتاب الكريم 
لای السعود 


التعريف يمولف هذا | التفسير 


مؤلف هذا التفسير .هو أبو السود عمد بن مد بن مصطق » العادى » 
ا لحننى المولود فى سنة ٩۳‏ ه ثلاث وتسعين وتمانمائة من اطجرة بقربة قربة 
من للقسطنطينية . وهو من بدت عرف أهله بالعلم والفضل حى قال يعضهم فيه : 
ترنى فى حجر العلم حى رى » وارتضع ثدى الفضل إلى أن ترعرع وحبا » 
ا 1 باعه» وامتد ساعده واشتد اتساعه.. 

قرأ كثيرا من كنتب العم على والده » وتتليذ لكثير من جلة العلماء » فاستفاد 

منهم علا جما » ثم طارت ننه ررمت تبره و غلم صيته » وتولى 
التدر يس فى كثير من المدارس التركية ؛ > تم قلد قلد قضاء 0 قضاء 
القسطنطينية . ثم نقل إلى قضاء ولاية العسكر فى ولاية روم أيل ؛ ودام على 
قضاما مدة مان سنين ٠‏ ثم تولى أمى الفتوى بعد ذلك . فقام بها خبر قيام 
ا ا ا من بد إلى بد » وكان ذلك سنة ٩٥۳‏ ه اثنتين 
وخمسين وقسعأئة من الطجرة ٠‏ ومكث فى منصب الإفتاء نوا من ثلاثين سنة 
أظهر فا الدقة العلبية التامة . والبراعة فى الفتوى والتفنن فها » وقد ذكروا 


مس 


عنه أنه كان يكتب جواب الفتوى على منوال ما بكتبه السائل من الخطاب » 
فإن كان السؤال منظوماً » كان الجواب منظوماً كذلك , مع الاتفاق بينهما فى 
الوزن والقافة ‏ وإن كان السؤال ثرا مسجعاً » كان الجواب مثله » وإن كان 
بلغة العرب فالجواب بلغة العرب » وإن كان بلغة الترك » فال جواب بلعه القرك 
وهكذا ما بهد لار جل بسعة أفقه وغزارة مادته . ولقد قرأنا فى ترجمته شیا 
من الاسةفتاء والفتوى » فوجدنا سدق ما قبل عنه فى ذلك . 


وكان ‏ رحمه الله کا قيل عنه من الذن قعدوا من الفضائل والمعارف 
عل سناهها وغار مما > وسارت بذكره الركبان فى مشارق الأرض ومغارما » 
ولقد حاز قصب السبق بين أقرانه » ولم يقدر أحد أن يحاريه فى ميدانه » ولقد 
كان اشتغاله بالتدريس وتنقله بي نكثير من المدارس وتوليه للقضاء ثم الفتوى 
سدأ اا له عن التفرغ زا الف 6 ولکنه ا<تلس فرصا من وقته 
فصرفبا إلى كتابة 0 ٠‏ فأخرج للناس کتابه الذى من بصدده ٠‏ کا أنه 
كنتب بعض الحواشى على تفسير الكشاف » وكتب حاشية على العنابة «ن 
اول کات الہ بع من الحمداية ٠‏ وعلى اج+لة فقد جمع صاحينا بين العم والآدب : 
قدا 'رآه e‏ فا کته وألفه ت ب العلم > أرأه مدعا غار الإبداع ف( 
أن عه هن مرو ومنظوم ولا أظن أن اة ای رتاه يقد ونا ال 
فى الثناء » أو اشتط فى الرثاء حيث قول فى مر ثته الطويلة : 


ما العم إلا ما حوبت حققة وعلوم غيرك فى الورى کسراب 
توقى رحمه ابه عدينة القسطنئطينية . ودفن يوار أبى أو الآ ضار 2 


وذلك فى أوائل جمادى الاولى سنة ۹A۲‏ ھ إثنتين وء ان و اسع )له من اطجرة . 
ف رحمه الله رحمة واسعة 9© . 


١(‏ ) يراجم المقد النظوم فى ذ كر أفاضل الروم الموجود بهامش وفيات الأعيان 
< ۲ ص الى" س ۳۰0 


— ۳ 


التعر يف مذا التفسير وطريقه مو لفه فيه : 

ا إن ساح هذا افر سكل کا افر فی رادا الوق 
ولكنه اختلسافرصا من وقته آلف فا كتابه فى التفسير » قلنا هذا فما سبق ». 
والمؤاف نفسهيقرر هذا فى مغدمة تفسيره ول يعرف أنه أخر جتفسيره للناس. 
دفعة واحدة » بل ذكروا أنه ابتدأ فيه » فلا وصل إلى آخر سورة ( ص ). 
عرض له من الشواغل ما جعله بقف فى تفسيره عند هذا الخد ؛ فيض ما كتب 
فى شعبان سنة عه ه ثلاث وسبعين وتسعائة من اطجرة ؛ ‏ ثم أر سل إل ابا - 
لمال . فتلقاه ال.لطان سلمان خان بحسن القبول » وأنعم عليه 0 
فى وظيفته كل بوم خصماثة درم £ تسر له E‏ أمه ؛ فا بعد سئة» 
تم أرسله إلى السلطان ثانيا بعد إعامه » فقاله اللطان بز يد لطفه وإنعاءه » 
وزاد فى وظيفته مرة أخرى . 

والحق أن هذا التفمير غاية فى بابه » ونماية فى حسن الصو غ وجمال التعبير 
كشف فيه صاحبه عن أسرار اللاغة القرآنية » ءا لم يسبقه أحد إليه؛ 
ومن أجل ذلك ذاعت شهرة هذا النفسير بين أهل العم > وشهد له كثير من 
العلساء بأنه خير ما كتب فى التفسير » فصاحب العقد المنظوم فى ذكر أفاضل 
الروم » ,قول عنه فى كنتابه « وقد أتى فيه يما لم تسمح به الأزمان ‏ ول تقرع 
به الآذان » فصدق امل السائر كم ترك الأول للآخرء . وصاحب الفوائد 
الببية » فى تراجم الحنفية يقول « وقد طالعت تفسيره وانتفعت به وهو 
تفسير جين ب انين بالطويل الممل » ولا بالقصير الخل ؛ متضمن لطائف. 
ونكات ٠‏ ومشتمل على فؤائد وإشارات » ونقل عن صاحب الكشف أنه 
قال « اتنشرت تسخه ف الآتطار . ووقع له التلق بالقبول هن الفدول الكبار, 
لحسن سبك وصدق تعبيره : فصار يقال له خطيب المفسرين . ومن المعلوم. 
أن تفسير أحد سواه بعد الكشاف والقاضى لم ياغ إلى ما بلغه من رتبة 
الاعتار © 1 


. ۸۲ الفوائد الببية ص‎ )١( 


مم - 


ول يظفر هذا التفسير كفيره من التفاسير بكثرة الحواشى والتعلرقات الى 
تكشف عن مر أده أو اة فى بعض ما بقول > ولل شع نحت يدنا 200 
من ذلك » غير أننا بعد فى كمف الظنون عند الكلام عن هذا التفسير » 
ذكر ما كتب عليه من اانعليقات فن ذلك : تعليقة ااشبْخ أحد الروى 
الأحصارى المتوفى سنة ١١‏ ١ه‏ إحدى و اكور الت من اطجرة؛ منسورة 
اروم إلى سورهة م الدخان . وتعليقة الشيخ رى الدين ر ن اوسف القدسى 6 
عاقا إلى قريب من النصف » و أهداها إلى المولى أسعد بن سعد الدين » حين 
دحل المقدس زائراً وکن دأبه فہا نقلكلام العلامتين, الزءثمرىوالبييضاوى 
وكلام ذلك الفاضل ( أنى السعود ) بقوله : قال الكشاف » وقال القاضى » 
وفال المفى ثم انحا كة فما ينهم © . هذا ما ذ کره صاحب كدف الظنون › 
ولا نعل أحداكتب عليه غير من ذكرها . 


قرأت مقدمة الكتاب أو لفه » فوجدته يثنى كثيراً على تفسير الكشاف » 
وأنوار التغزيل ابيضاوى » ويذكر أنه قرأهما قبل ان يو لفتفسيره » ثم يقول 
( ولقد كان فى سوابق الآيام > وسوالف الدهور والأعوام » أوان اشتغالى 
مطالعتهما وممارستهما » وزمان اتتصانى افاوضتهما ومدارستهما » يدور فى 
خلدى عل استمرار ؛ 1 نا. الیل وأطراف النهار » أن أنظم درر فوائدهما 
فى سمط دقيق:وأرتب غرر فرائدهما على تريب أنيق:واضيف لما ما ألفيته 
فى تضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر الحقائق : وصادفته فى أصداف العيالم 
الزاخرة من زواهر الدقائق » وأسلك خلاها بطريق القرصيع ؛ على نسق أنيق 
ازات ا > حسما تقتضيه جلالة شأن التنزيل 8 e OR‏ 
الجليل » ما سنح لله سنح للفكر العليل بالعنايةالر بانية » وسح به النظر الكليل بالهداية 
السبحانة » من ا معارف تمتد إليها أعناق امم من كل ماهر لبيب. 
وغرائب رغائب تر نو لبها أحداق الأمم من كل نحرير أريب » وتحقيقات 


)۱( اكشف الظنون + (ص ٦۷‏ 


۳۹ - 


رصينة تقل عر ات الأفهام فى مداحض الاقدام » وتدققات متبنة تزيل 
خطرات الأوهام من خواطر الأنام » فى معارك أفكار تشتبه فما الشئون » 
ومدارك أنظار تختلط فما الظنون وا ر قوز كان اا کون هن دای 
الس اشر ون ق كران الاب المكنون: ها :طمن له افوس + وتقربه 
العيون ‏ من خفايا الرموز وخباياالكنوز . . ناويا أن أسميه عند تمامه » 
بتوفيق الله وأنعامه ( إرشاد العقل السلم إلى مزايا الكتاب الكريم ) (° . 


ومن هنا بين لنا أن أنا السعود عتمد فی تفسيره على تفسير الكشاف 
والبيضاوى وغيرها من تقدمه » ذير أنه ' بغتر ما جاء فى الكشاف من 
الاعتزالات . وطذالم يذ كرها إلا على جبة التحذير منها » مع جريانه على 
مذهب أهل السنة ف تفسيره > ولكن بده قد وقع فا وفع فيه صاحب 
00 أنوار التتريل من أنه ذكر فى آخر كل سورة حديئاً 

ن اله فى سل اه عله ول هھ ظ ومع لقارما من الثواب والآاجر عند 
0 ؛ مع أن هذه الأحاديث ت موضوعه باتفاق أهل العم جميعاً ء 


عنايته بالكشف عن بلاغة القرآن وسر [عجازه : 


قرأت فى هذا التفسير فلاحظت عليه غير ما تقدم ‏ أنه كثير العناية 
بسبك العبارة وصوغها » مولع كل الولوع بالناحية البلاغية للقرآن » فهو 
تم بأن يكشف عن نواحى الفرآن البلاغية » وسر [عجازه فى نظمه وأسلوبه, 
ومخاصة فى باب الفصل و الوصل » والإيجاز والإطناب » والتقديم والتأخير › 
والاعتراض والتذيل کما أنه تم بإبداء المعانى الدقيقة التى تحملما التراكيب 
القرآنية بين طياتها » ما لا يكاد يظهر إلا من أوتى حظا وافراً من المعرفة 


0 تفسبر أبو السعود + ١‏ ص * » ع من المقدمة 5 


سد 0۰ — 


بدقائق اللغة العر ب 2( وبكاد رکون صاحنا هو أول مسرن الميرزن ف هذه 
«الناحية ٠‏ ّْ 


[هتامه با لمناسبات وإل-امه ببعض القرآت 


ونلحظ على أ السعود فى تفسيره أنه كثيراً ما تم بإبداء وجوه المناسبات 
بين الآرات » يا نلحظ عليه أنه عرض أحيانا لذ كر إلقرآت » ولكن بقدر 
ما يوضح به المعنى » ولا وتوسع کا توسع غيره . 

إقلاله من روايه الإ.رائليات : 

ومن ناحية أخرى تيد أنه مقل فى سرد الإسرائيليات » غير مولع بذ كرها 

وإن ذكرها أحانا فإنه لا يذ كرها على سبيل الجزم بها » والقطع بصحتها 
«بل يصدر ذكر الرواية بقوله : روى » أو قيل » ما يشعر بضعفها » وإن كان 
ألا عقب علها بعد ذلك » ولعله يكت .هذه الإشارة ٠‏ 


فيلا عند سره لقوله تعالى ف الا ز٥۲‏ ) هڼ س وره العمل ( وای 
:مسلة [ليم بهدية فناظرة .م يرجع المرسلون ) يقول : روى أنها بعت 
خسمائة غلام علهم ثياب الجوارى وحلهم الآساور والاطواق . 
إلى آخر ما ذكره من القصة العجيبة الغربة (© » ومع ذلك فلم يعقب عليها 
.ولا بكامة واحدة ¢ ولعله | كنتفى کا قلت مأ لار إليه لظ روى من 
عدم صح ما ذكره 5 


وابته عن بعض من اشتهر بالكذب : 


كا نلاحظ عليه أنه يروى بعض القصص عن طريق الكلى عن 8 صالح 
فلا عند لقره اقوله تعالى فى ا(٠(‏ وما فان رة ا 


۱۳۱ جع ص‎ )١( 


— وهم — 


لقد كان لسا فى مسكنهم آبة جنتان عن مين وشمال . . . الآيات إلى آخر 
القصة ) بده يقول : وأصل قصتهم ما رواه الكلى عن أنى صالم : أن عرو 
ابن عام من أولاد سبأ » وينما اثى عثر أبأ »> وهو الذى يقال له مقي 
ان ماء السماء » أحبرته طريفة الكاهنة خراب سد مأرب » وتغريق سيل 
العرم الجئتين . . »٠ ٠.‏ ويمضى فى ذكر رواياتأخرىعن رجال آخرین 
مع العم أن الكلى متهم بالكذب ٠‏ فقد قال السيوطى فى خاعمة الدر المنثور 
ما نصه (الكلى اتهموه بال-كذب وقد مرض فقال لأصحابهفى مرضه : كلثىء 
حدم عن أنى صالم كذب ) ١‏ ولكن نبد أبا السعود » خلص من تبعة هذه 
الروايات الى سردها بقوله أخيراً ( واقه تعالى أعلم ) وهذا يثمعر بأنه يشك 
فى صدقبها وصحتها . 

إقلاله من ذ كر المسائل الفقبية : 

كذلك بد أبا السعود ‏ رحه الله بتعرض فى تفسيره لبعض المسائل 
الفقبءة > ولكنه مقل جداً > ولا يكاد بدخل فى المناقشات اأفقبية والادلة 
المذهبية » بل يجده يسرد المذاهب فى الآية ولا زد على ذلك . 

فثلا عند قوله تعالى فى الآية ( ٠٣٠‏ ) من سورة البقرة لا يؤاخذكم الله 
باللغو فى أمانك . . . الآبة » نيجده بعرض للخلاف المذهى فى تحديد معنى 
الهين اللغو فيقول ه وقد اختلف فيه , فعندنا هو أن بحلاف على شىء يظنه على 
ما حلف عليه ثم يظهر خلافه » فإنه لا يقصد فيه الكذب . وعند الشافعى 
سرحمة الله هو قول العرب لا والله ويل والله » ما يؤكدون به كلامبم من غير 
إخطارالحلف بالبال)0؟ ولا يزيدعلى ذلك بل بمضى فينزل الايةعلى قول الحنفية 


۰ ۲۲۹ ص‎ ٤< )۱( 
۰ ٤۲۳ ص‎ < )۴( 
۱۷١ ص‎ ۱ < )۳( 


سس ان للم 


تناوله لما تحتمله الآنات من وجوه الإعراب : 


كا نلحظ عله أنه يعرض أحياناً للناحية النحوية إذاكانت الآية تحتمل 
أوجهاً من الأعراب » وينزل الابة على اختلاف الأعاريب » ويرجح واحدا 
منها ويدلل على رجحانه . 

وع ابخلة ٠‏ فالكتاب دقيق غابة الدقة » بعيد عن خلط التفسير يما 
لا يتصل به غير مسرف فيما يضطر [ليه من التكلم عن بعض النواحى العلبية» 
وهو مرجع مهم يعتمد عليه كثير من جاء بعده من المفسرين » وقد طبع هذا 
التفسير هرارأ » وهو يقع فى خمسة أجز اء متوسطة الحجم . 


٠‏ روح المعاى 
فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثااى 


الآلومى 
التعر ف عؤ اف هذا التفسير : 
مم لف هذا التفسير هو : أ لتنامع شهاب الدين 0 الد مود أفندى 

الال ۲ البغدادی ٠‏ ولد فى سنه ۷٣م‏ ھ سبع عشرة ومائتين بعد الالف. 
من الهجرة الو به 6 ف جانب الكرخ دن بعداد ٠.‏ 

کان رحمه اله شيخ العلاء فى العراق 2 وآبة من آبات ألله العظام 0 ونادرة 
من نوادر الأيام ٠‏ جح كثيرآ من العلوم حتى أصبح علامة فى المنقول والمعقول 
فهامة فى الفرو ع والاصول ٤‏ عدا لا عاری 3 ومفسراً لات آله لا يارى 
أخذ العم عن فحول العلداء . منهم والده العلامة > والشيخ خالد النقشيندى 


)١(‏ الآلوسى : نسبة إلى قربة اسمها آ لوس » وهى جزيرة فى منتصف نهر الفرات 
بين الشام وداد كانت موطن أجدادء . 


— o = 


والشبخ على السويدىء وكان رحمه الله غابة فى ا حرص على "زايد علمه» و توفير 
نصدبه منه » وکان كثير! ما ينشد : 
سبرى لتنقيح العلوم ألذلى هن وصل غانية وطيب عناق 

اشتغل بالتدريس والتألف وهو ابن ثلاث عثيرة سنة » ودرس فى عدة 
مدارس» وعندما قلد إفتاء الحنفية » شرع يدرس سائر العلوم فى داره الملاصقة 
لجامع الشيخ عبد الله العاقولى فى الرصافة . وقد تتلمذ له وأخذ عنه خلق كثير 
من قاصى البلاد ودانها وتخرج عليه جاعات من الفضلاء من بلاد ختلفة 
كثيرة » وكان ‏ رحمه الله برای طليته من مليسه ومأكله › وسکم الموت 
الرفيعة من منزلهحتى صارف العراق العلم المفردءواتتمتإليه الرياسة ا زيدفضله 
الذى لابجحد : وكان نسیج وحده فى النثر وقوة التحرير » وغز زارة الإملاء 
وجزالة التعبير » وقد أمل كثيرا من الخطب والرسائل » واافتاوى وااسائل » 
ولكن أكثر ذلك على قرب العبد ‏ درس وعفت آثاره » ولم تظفر الأأيدى 
إلا بالقليل منه » وكان ذا حافظة عجيبة.وفكرة غر يبة»وكثير ا ما كان يول : 
« مااستودعت ذهنى شيا فخاننى » ولادعوت فكرى لمعضلة إلا وأجابنى 0 
قلد إفتاء الحنفية فى السنة الثامنة والأربعين بعد المائتين والالف من الطجرة 
المحمدية » وقبل ذلك بأشهر» ولى أوقاف المدرسة المرجانية؛ إذكانت مشروطة 
لأعلم أهل البلد » وتحقق لدى الوزير الخطير على رضا باشا > أنه ليس فا من 
یداه من أحد . وف شوال سنه ع م١‏ ه ثلاث وستين ومائتين بعد الالف” 
انفصل من منصب الإفتاء » وبق مشتغلا بتفسير القرآن الكريم حتى أمه » 
حم سافر إلى القسط:طينية فى السنة السابعةوااستين بعد المائتين والأالفءفمرض 
تفسيره على السلطان عبد الجيد خان ٠‏ فنال إعجابه ورضاه > ثم رجع منها 
سه 5 هھ تسع وستین ومائتين بعد الالف . 

وكان ‏ رحه الله عالما باختلاف المذاهب » مطلعا على الملل والنحل » 
سلق الاعتقاد » شافعى المذهب ؛ إلا أنه فىكثير من المسائل يقلد الإمام 


( ۲۳ 2 التفسيمر واللفسعرون ) 


ل عو مسا 
الأعظم أبا حنيفة النهان رضى اللهعنه » وكان فى آخر أمره يميل إلى الاجتهاد. 
ولقد خلف ‏ رجه الله للناس ثروة عليية كبيرة ونافمة ؛ فن ذلك تفسيره 
لكتاب الله » وهو الذى تمن بصدده الآن › وحاشيته على القطر . كتب هنها 
فى الشباب إلى موضع الحال » وبعد وفاته أتها ابنه السيد نعان الالوسى , 
وشرح الل ف المنطق » وقد فقد » ومتها الأجوبة العراقية عن الآسئلة 
اللاهورية, والأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية » ودرة الغواص فى أوهام 
الخواص . والنفحات القدسية فى المباحث الإمامية » والفوائد السنية فى علم 
آداب البحث . 


وقد توق رهه الله ف وم المعة الخامس والعشرين من ذى القعدة سئة 
۰ هھ سبعين ومائتين بعك الألف من ا مجرة ودفن مع أهلهق مقيرة اأ مح 
معروف الكرخى فى الكرخ » فرضی الله عنه وأرضأه(2© . 


ذكر مؤ لف هذا التفسير فى مقدمته أنه مزل عبد الصغر » لم بزل متطلاً 
لاستكشاف سر كتاب الله المكتوم » مترقباً لارتشاف رحيقه الختوم › 
وأنه طالما فرق نومه مع شوارده » وفارق قومه لوصال خرائده » لايرفل فى 
مطازف اللو ک) برفل أقرانه » و لامب نفائس الاوقات لخسائس الشروات کا 
يفعل إخر انه ؛ و بذلا وفقه الله لاوقوف على كثير من حقائقه » رحل وفير 
من دقائقه » وذكر أنه قبل أن يكل سنه العشرين » شرع بدفع كثيراً من 
الإشكالات الى ترد على ظاهر النظم الكريم » ويتجاهر بالم يظفر به فىكتاب 
من دقائن التفسير » و ,علق على ما أغلق مالم تعلق به ظفركل ذى ذهن خطير , 
وذكر أنه استفاد هن علماء عصره ٠‏ واقتطف من أزهارم » واقتبس من 


(1) لخمنا هذه الترحمة من الترحمة الوجودة بأول النسخة الأميرية من تفسير 
الآلونى . 


د وهم — 


أنرارم » وأودع عامبم صدره 5 وأفنى فى كتابة فوائدمم حبره ET‏ شم 
ذ کر أنه كثيراًما خطر ل أن عرو كناب يمع في ما عند من ذلك وآ 
كان بتردد فى ذلك › إلى أن رأى فى بعض ليالى الجعة من شبر رجب سنة؟هاه 
اثثتين وخممسين ومائتين بعد الآلف من الحجرة ‏ أن الله جل شأنه 
2 ه بى السموات والآرض » ورتق فتقبما على الطول والعرض ٠‏ فرفع 
يدأ إلى السماء : . وخفض الآخرى الى مستقر الماء » ثم اثثبه من نومه وهو 
مستعظم ارۇ بته » لعل يفتشطا عن تعیر» فر أى فى بعض الكتب أنها إشارة 
إلى تأليف تفسير » فشر ع فيه فى الليلة السادسة عشرة من شور شعبان من السنة 
المذكورة » وكان عمره إذ ذاك أربعاً وثلاثين سنة » وذلك فى عبد السلطان 
مود خان بن السلطان عبد الخد خان : وذكر فى خامته أنه اتهى دنه ليلة 
الثلا تاه لأربع خلون من شهر ربيع الخ اسه ۷ هھ سبع وس-كين 
ومائتين بعد الآلف » ولما انتهى منه جعل يفكر ما امه ؟ وبماذا يدعوه ؟ فم 
يظبر له اسم تهنش له الضمائر » وتبتش من سماعه الخواطر » فعرض الآ 
على وزير الوزراء على رضا باشا . فماه على الفور : « روح المعالى ؛ فى تفسير 
القرآن العظيى والسبع المثانىء . 


هذه هی قصة تأليف هذا التفسير » کا ذكرها صاحبه عليه رضوان الله : 


وروا ان دو روا كن اا غا ا الاسران ١‏ 
غرياً » فإن نهاره كان للإفتاء والتدريس وأول ليلة لمنادمة مستفيد وجلس > 
فيك تب بأواخر الليل منه ورقات » فيعطها صباحاً للكتاب الذين وظديم 
فى داره فلا باو نما تنديضاً إلا فى نحو عشر ساعات . 


مكانة هذا التفسبر من التفاسر الى تقدمته : 


ثم إن هذا التفسير ‏ والحق يقال قد أفر غ فيه مؤلفه وسعه ؛ وبذل 
جروده حى أخر جه للناس كتاياً جامعاً لآراء السلف رواية ودرايه ٠‏ مشتملا 


٣۵١‏ س 


ع ىأقوال الخاف بكل أمانة وعناية » فهو جامع لخلاصةكل ماس بقه من التفاسير 
فتراه ينمل لك عن تفسير ان عطية » وتفسير أنى حيان »> وتفسمر الكشاف 
وتفسير ألى ااسعود » وتفسير البيضاوى » ونفسير الفخر الرازى ٠»‏ وغيرها 
من كتب التفسير المعتبرة . وهو إذا نقل عن تفسير أنى السود بقول 
غالياً ‏ قال شيخ الإسلام واش عن و الاو شرل 
غالا قال القاضى ٠‏ وإذا نقل عن تفسيز الفخر الرازى بقول ‏ 
غالا س قال الإمام > وهو إذ دقل عن هذه التفاسير ينصب نفسه حما 
عدلا بينها » و عل من نفسه نقاداً مدققاً م ثم دی رأيه حرا فا شقل › فتراه 
كثيراً ما يعترض على ما ينقله عن ألى الو اغ ادر ارق 
آی حيان » أو عن غرم ا بتعقب افخر الرازى فى كثير من 
المسائل : ورد عليه على الخصدوص فى بعض المسائل الفقمة ضارا مئه 
اذهب ألى حنيفة » ثم إنه إذا استصوب رأيا ابعض من يتقل عنهم » انتصر له 


ورجحه على ما عدأه . 
مو قف الالو دن انخا لفين 5 السئة : 


والآلومى ساق المذهب سن العقيدة » ولمذا نراه كثيرآ ما يفند آراء العزلة 
والشيعة » وغيرم من أصحاب المذاهب الخالفة لمذهبه . 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالىف الأبة )١0(‏ من سورة البقرةه الله يستورىء 
بهم ودم فى طغيا م يعمبون » يقول بعد كلام طويل ما نصه . . . وإضافته 

أى الطغيان ‏ إليهم » لا نه فعلهم اصادر منهم » بقدرم الو رة بإذن الله 
تعالى فالاختصاص الاشعرة به الإضافة ٠‏ إنما هو بهذا الاعتبار » لا باعتبار 
الحلية والاتصاف » فإنه معلوم لا حاجة فيه إلى الإضافة , ولا باعتبار الإيحاد 
استقلالا من غير توقف على إذنالفعال لما يريد » فإنه اعتبار عليه غبار » بل 
غبار ايس له اعتيار » فلا تمو انك جعجعة الرخشرى وققعته) . 


١٠١ ص‎ ۱+ )١( 


— ۳0 


وانظر إلى ماكتيه قبل ذلك عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ( ۷ ) من السورة 
نفا تحدم ألله على فلوم وعلى ”ممم وعللى أبصارم غشاوة وهم عذاب 
عظے » بجدہ يطيل ا لا يسع لذكره المقام هنا ٠‏ من مان إسناد 1 إليه 
عز وجل على مذهب أهل السنة » ومن ذكر ما ذهب ليه المعتزلة فى هذه الآية 
وما رد به علهم » وفند به تأويلهم الذى بتفق مع مذهيهم الاعتزالى 7© . 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة ( ١١‏ ) من سورة اجمعة ٠‏ وإذا رأوا 
تجارة أو وآ انفضوا إلا وتركوك قاتما قل ما عند الله خير من اللبو ومن 
التجارة والله خير الرازقين » نقول مائصه : ه وطعن الشيعة لهذه الآية الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم » بأنهم آآثروا دنياهم على آخرتېم» حيث انفضوا إلى اللوو 
والتجارة » ورغبوا عن الصلاة الى هى عماد الدين » وأفضل من كثير من 
العبادات » لاسما مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل : وروى أن ذلك 
قد وقع مراراً نهم . وفيه أن كار الصحابة كأنى بكر وعمر وسائر العشرة 
المبشرة ل ينفضوا » والقصة كانت فى أوائل زمن الهجرة » ولم يكن أكثر 
القوم تام التحلى بحلية آداب الشريعة بعد » وكان قد أصاب آهل المدينة جوع 
وغلاء سعر » فخاف أولتك المنفضوناشتداد الآ مرعليهم بشراء غيره ما يقتات 
به لولم ينفضوا ء ولذا لم يتوعدم الله على ذلك بالنار أو نحوها ٠‏ بل قصارى 
ما فعل سبحانه أنه عاتبهم ووعظهم ونصحبم » ورواية أن ذلك وقع منهممراراً 
إن أريد بها رواية البييق فى شعب الإعان عن مقاتل بن حيان أنه قال : بلغنى 
والله تعالى أعلى - أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات » فثل ذلك لا يلتفت إليه 
ولا بعول عند امحدثين عليه. وإن أريد بها غيرها فليبين و لبت صحته » وأفى 
بذلك ؟ وباجخلة : الطعن يجميع الصحابة هذه القصة الى كانت من بعضهم فى 
أوائل أمرمم ‏ وقد عةما منهم عبادات لا نحصى ‏ سفه ظاهر وجبل وافر ٩7‏ 


(۱) أنظر + اص ١م‏ 4م( 
(۲) +۲۸ ص ٩٤‏ 


— ۳۵۸ ¬ 


الآلوءى والمسائل الكو نة : 


وما نلاحظه على الآلوسى فى تفسيره , أنه يستطرد إلى الكلام فى الآمور 
الكو نية . ويذكر كلام أهل اليثة وأهل المركمة » ويقر منه ما يرتضيه » 
ويفند مالا برتضيه » وإن أردت مثالا جامعاً ٠‏ فارجع إليه عند تفسيره 
لقوله تعالى فى الايات ( ۰۴۹۰۳۸ ٠‏ ) من سورة يس «١‏ والشمس >رى 
لمستقر لا ذلك تقدير العز يز العلم » والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعر جون 
القديم ي لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا اليل سايق النهار وكل فى 
فلك يدون 90 , 

وارجح إلبه عند تفسيره لقوله تعالى فى الا (؟١‏ ) هن سورة ااطلاق 
« الله الذى خلق سبع وات ومن الآأرض مثلبن © . فسترى منه توسعا 
فى هذه الناحية . 


كثرة استطر اده للمسائل النحوية : 


كذلك يستطرد الآلوسى إلى الكلام فى الصناعة الندوية » و يتوسع فى ذلك 
أحياناً إلى حد يكاد يخرج به عن وصف کو نه «فسراً 2 ولا أحيلك على نقطة 


موقفه من المسائل الفقبية : 

كذلك بده إذا تكلم عن آيات الاحكام فا نه لا كر علها إلا إذا استوق 
مذاهب الفقباء وأداتهم مع عدم تعصب منه لمذهب بعبنه ٠‏ 

فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة (1م؟ ) ٠ن‏ سورة البقرة 
و . . ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المققر قدره متاعاً بالمعروف حقا على 


(۱) + ۲۳ ص ۱۱ ۰ 
(0) < ۲۸ ص ۱۲١‏ س ۱۲۸ 


— ۳0۹ 


المحسز:ين » شول ما نصه . وقال الآمام مالك : الحسنون التطوءعون » وبذلك 
استدل على استحباب المتعة وجعله قرينة صارفة للآأم إلى الندب وعندنا 0©: 
هى واجبة للمطلقات فى الآاية ‏ مستحية لسار المطلقات . وعند اشافعى رضى 
ان عنه فى أحد قوليه : هى وا جبة اكل زوجة مطلةة إذا كان الفراق من قبل 
الروج إلا الى عى ها وطلقت قبل الدخول؛ واا ١‏ إاساعده مفهوم الآنة 
ول يعتبر العموم فى قوله تعالى ه وللمطلقات متاع بالممروف » لا نه مل المطلق 
على المقيد . قال بالقياس؛ وجعله مقدماً على المفبوم ؛ لأ نه هن الحجج القطعية 
دونه » وأجيب عما قاله مالك » بمنع قصر الحسن على المتطوع ٠‏ بل هو أعم 
منه ومن القائم بالواجبات » فلا ينافى الوجوب » فلا يكون صارفاً للا'س عنه 
مع ما انضم إليه عن لفظ حقاً ,290 . 


وإذا أردت أن تتأكد من أن الآلوسى ذير متعصب لمذهب بمينه فارجع 
إلى البحث الذى أذاض فيه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبة (۲۲۸) من سورة 
البقرة ه والمطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة قروء . . . الآبةء بده بعد أن 
بذاک مذهب الشافعية » ومذه ب الافية , وأدلة كل مهم ؛ ومنافشا تم إشول: 
« وباجلة » كلام |اشافعية فى هذا المقام قوى » كا لا يخفى على من أحاط 
بأطراف کلامېم » واستقرأ ما قالوه » تأمل ما دفعوا به من أدلة مخالفيهم > 


وما نلاحظ على الالومى أنه شديد النقد للاسرائيليات والأخبارالمك.ذوبة 


>» هذه اللفظة ( وعندنا ) ندل بوضوح على أن الآلوسى كان حبق الذهب‎ )١( 
وما أ كثر مثل هذا التعبير فى تفسيره ما يحملنا لا عمل إلى ما نقلناه سابقاً من أنه‎ 
كان شافما بقلد أبا حنفة فى كثير من المسائل . ش‎ 

٠٥4 ص‎ ۲ + )۲( 

٣۴۳ ۱۳۰ ص‎ ۲+ )0( 
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الى حشا بها كثير من المفسرين تفاسيرهم وظنوها ص حرحة 0 مع سخر به مله 
أحياناً . 

فلا عند تفسيره لقوله تعالى ف الآ( ١‏ ) من سورة المسائدة ( ولقد 
أخذ الله ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا مهم اثنى عشر نقيبا . ٠ ٠‏ ) ده بقص 
عليذا قصة عجيبة عن عوج بن عاق > روما عن البغوى > ولکنه بعد الفراغع 
منها يقول ما نصه ( وأقول قد شاع أمس عوج عند العاءة» ونقلوا فيه حكابات 
شنيعة 0 وق نتاوى العلامة أبن حجر » قال الحافظ العاد ان کئیر : ص عوج 
وجميع ما يحكون عنه, هذيان لا أضل له » وهومن مختلقات أهل الك.تاب 5 
ول يكن قط علاعبد توح سام ؛ ول يسم من الكفار أحد . وقال 
ابن القم : من اللأمور الى يعرف مما كون الحديث موضوعاً » أن يكون مأ 
تقوم الشو أهد الصحيحة على بطلانه 2 كحديث عوج بن علق . ولس العجب 
من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب على الله تعالى» [ا العجبعمن بدخل 
هذا الحديث فى كتب العلل من التفسير وغيره ولا يبين أمرهء ثم قال ولا ریب 
أن هذا وأمثاله منصنعز نادقة أل اللك.تاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية 
بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم . . ثم مضى الالومى فى تفنيد 
هذه القصة يما حكاه عن غير من تقدم من العلهاء الذين استئكروا هذه القصة 
الخرافية . 60 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الاب )۸( من س-ورة هود ( ويصنع 
الفلك وكاما مر عليه ملا" من قومه سخروا منه ... الآبة ) نحده يرو ىأخباراً 
كثيرة فى نوع الخشب الذى صنعت منه السفينة » وفى مقدار طوطا وعرضها 
وارتفاعبا » وف المكان الذى صنعت فيه ٠ ٠‏ . ثم عقب على كل ذلك بقوله 
( وسفينة الأخبار فى تحقيق الحال فا أرى لا تصلح للركوب فما ؛ إذ هىغير 


۸۷ - ۸٩ ص‎ ٩ < )۱( 


۴۹ لس 


سالمة عن عيب » فالحرى حال من لا يمل إلى الفضول » أن يؤمن بأنه عليه 
السلام صنع الفلك <سما ص الله تعالى فى كتايه > ولا مخوض ف مقدار 
طوطا وعرضها وارتفاعبا » ومن أى خشب صنعا » و بكم مدة أتم عملا إلى 
غير ذلك با لسر حه الكتاب 2 ليله إأسئة أأصحءدة(١2‏ 7 


تعر ضه للقراءات والمناسيات سات الززول : 


ثم إن الالوسى عرض لذ کر القراءات ولكنه لابتقيد بالمتواتر مما › کا 
أنه يعنى باظہار وجه المناسبات بين السور كا بعنى بذ كر المناسبات بين الآيات 
و يذ كر أسياب التزول للآيات الى أنزات على سبب » وهو كثير الاستشواد 
بأشعار العرب على ما يذهب إليه من المعاى اللغوية . 


الالومى والتفسر الإشارى : 


ول يفت الالومى أن يتكلم عن التفسير الإشارى بعد أن يفرغ من 
الكلام عن كل ما يتعلق بظاهر الأبات"» ومن هنا عد بعض العلهاء تفسيره 
هذا فى ضن كتب التفسير الإشارى > کا عد تفسير النسابورى فى ضما 
كذلك » ولكنى رأيت أن أجعلبما فى عداد كتب التفسنر بالرأى المحمود › 
نظراً إلى أنه لم يكن مقصودسما الأمهو التفسير الإشارى؛ بل كان ذلكتابعاً ‏ 
کا بدو لغيره من التفسير الظاهر » وهذه ‏ کا قلت من قبل س مسألة 
اعتارية لا أ كثر ولا أقل » وإنما أردت أن أبين جى الاعتبار . 


وجملة القول » فروح المعانى للعلامة الآلوسى ليس إلا موسوعة تفسيرية 
قممة . چت جل ما قاله علياء التفسير الذىن تقدموا عليه 4 م النقد الجر ¢ 


(1)ج ص 8غ ٠‏ 
(؟) وسبأنى عند اكلام عن التفسير الإشارى توضيح ارأى الألولى فى هذا 


م 


والترجيح الذى يعتمد على قوة الذهن وصؤاء الةر عة » وهو وإن کان ستطره ‏ 
9 نواح علمية مختلفة » مع توسع يكاد بغر جه عن مبمته كفس إلا أنه متزن 
فى كل ما بتسكلم فيه » ما يشبد له بغزارة العلم على اختلاف نواحيه » وشمول 
الإحاطة بكل ما بتكام فيه , لجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء » إنه ميع 


٠ کس‎ 


وبعد . . . فهذه هى آم كنب التفسير بالرأى الجائز » وهناك كتب 
أخرى تدخل فى هذا النوع من التفسير > وھا أهميتها وقمتها , كا أن فا 
شبرتها الواسعة بين أهل العم الذين بعنون بالتفسير » غير أنى أمسكت عنها هنا 
مخافة التطويل » ولعدم إمكان الحصول على عضا ء وأحسب أن فى هذا القدر 
كفاية وغنى عن كتب أخرى كثيرة . 


اف اراح 


التفسير بالرأى ا لمذموم 


أو 


تفسير الفرق الممتدعة 
بيد فى بيان نشأء الفرق الإسلامية : 


جرى التفسير منذ زمن النبوة إلى زمن أتباع التابعين » على طريقة تكاد 
تسكون واحدة » فخلاف كل عصر عمل التفسير عمن سلف بطريق الرواية 
والسماع » وفى كل عصر من هذه العصور : تتجدد نظرات تفسيرية » لم يكن 
لها وجود قبل ذلك » وهذا راجع إلى أن الناس كليا بعدوا عن عصر النبوة 
ازدادت نواحى الغموض ف التفسير . فكان لابد للتفسير من أن تضخم كلا 
مرت عليه السنون . 

ل يكن هذا التضخم فى الحقيقة إلا عاولات عقلية ؛ ونظرات اجتهادية » 
قام بها أفراد تمن للممعناية بهذه الناحية . غير أن هذه الناحية العقلية فى النفسير 
لم تخر ج عن قانون اللغة » ولم تتخط حدود الشريعة ؛ بل ظلت محتفظة بصبغتها 
العقلية والدينية » فل تتجاوز دائرة الرأى المحمود إلى دائرة الرأى المذموم 
الذى لايتفق وةواعد الشرع 1 

ظل الآمر على ذلك إلى أن قامت الفرق الختلفة » وظورت المذاهب الدينية 
المتذوعة ؛ ووجد من العلءاء من حاول نصرة مذهبه والدفاع عن عقيدته بكل 
وسملة وحيلة . وكان القرآن هو هدفهم الأول الذى يقصدون ااه جما ٠‏ كل 
يبحث فى القرآن ليجد فيه ما يقوى رأبه ويؤيد مذهيه » وکل واجد ما بحث 


— ۳۹٤ 


عنه ولو بطريق إخضاع الآنات القر ا نبة مذهه ؛ والميل ما مح رأنة وهواه؛ 
وتأويل مارصادمه ما تأو يلا جعلما غير منافية لمذهه ولا متعارضة معه . 
ومن هنا بدأ الخروج عن دائرة الرأى الحمود إلى دائرة الرأى المذموم » 
واستفحل الآمر إلى حد جعل القوم يتسعون فى حماية عقائدمم » والترويج 
اذاهبهم » ا أخرجره للناس من تفاسير حملوا فيا كلام الله على وفق 


أهوائهم » ومقتضى نزعاتهم وتحلهم !! . 


ونحن نعلم بطريق الإجمال ‏ وللتفصيل موضع غير ه-ذا ‏ أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال « ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة » كبا فى النار :إلا 
واحدة » وهى ما أنا عليه وأضداف + وقد حقق الله ننوءة رسوله , وصدقةوله 
فتصدعت الوحدة الإسلامة إلى أ اب مختافة » وفرق متنافرة متنا<رة › 
ول يظبر هذا التفرق بكل ما فيه من خطر على الإسلام والمسلمين إلا فى عصر 
الدولة العباسية » أما قبل ذلك » فقد كان المسلدون يدا واحدة » وكانت 
عقيدتهم واحدة كذلك » إذا استثنينا ما كان بوهم من المذافقين الذين ينتسبون 
إلى الإسلام ويضمرون الكفر , وما كان بين على ومعاوية من خلاف لم بسكن 
له مثل هذا الخطر . وإن كان النواة الثى قام عليها التحرب » ونبت عنما 
التفرق والاختلاف . 


بدأ الخلاف بين المسلدين أول ما بدأ ء فى أمور اجتهادية لاتصل بأحدمنهم 
إلى درجة ة الابتداع والكفر » كاختلافوم عند قول النى صل الله عليه وسلم : 
«اثتونى برط طاس أكتب لک كتابا u‏ بعدى » حتی قال عر : إن التى 
قد غيبه الوجع »> حسبنا كتاب الله »> وكثر اللخط فى ذلك حتى قال النى صلى 
ألله عليه وسل : قوموأ عنى » لا ينبغى عندى التنازع » وكاختلافهم فى موضع 
دفنه صل الله عليه وسال « أيدفن مك ؛ لآنها مولده وبها قبلته ومشاعر الحج ؟ 
أم يدفن بالمدينة » لآنما موضع هجرته » وموطن أهل نصرته ؟ أم يدفن 
35 المقدس » لان ممأ تربة الآ نبياء ومشاهدم ؟» وكالخلاف الذى وقع بام 


د يلوا — 


فى سقيفة ببى ساعدة فى تولية من يخلف رسول الله صلى الله عليه وس بعد 
وفاته » وغير ذلك من الخلافات الى وقعت er‏ 5 ول يكن ها خطر ھا الذى 
بنجم عنه النفرق ووقوع الفتنة والبغضاء بين المسلمين . . 


ظل الأمى على ذلك إلى زمن عثان رضى الله عنه » وكانما كان من خروج 
بعض المسلءين عليه » ومحاصرتهم لداره ٠‏ وقتلېم له > فعرى المسلمين من ذلك 
الوقت رجة فكرية عنيفة » طاحت بالروية ؛ وذهيت بكثير من الافكار 
مذاهب شت » فقام قوم يطالبون بدم عثان , ثم نشبت الحرب بين على ومعاوية 
رضى الله عنهما من أجل الخلافة » وكان لكل منهم شيعة وأ نصار يشدون أزره؛ 
ويقوون عزمه:وتبع ذلك انشقاق جماعةعلى كرم الله وجبه. بعد مسألة التحكيم | 
فى الخلاف الذى بدنه وبين معاوية » فى السنة السابعة والثلاثين من الطجرة › 
فظبرت من ذلك الوقت فر فة الشيعة » وفرقة الخوارج » وفرتة المرجئه(" , 
وفرقة أخرى تنحاز لمعاوية » وتؤيد الأموبين على وجه العموم . 

ثم أخذ-هذا الخلاف والتفرق , ,تدر شیا فشيئًا » ويترق حینا بعد حين» 
إلى أن ظبر فى أيام المتأخرين من الصحابة خلاف أنقدرية » وكان أول من 
جر ببذا المذهب ووضع الحجر الآسامى لقيام هذه الفرقة » معبد أجهنى 
الذى أخذ عنه مذهبه غيلان الدمشقى ومن شاكله » وكان نکر عليهم مذههم 
هذا من بقى من ااصحابة كعبد الله بن عر » وابن عباس » وأنس > 
وأ هريرة ؛ وغيرمم . ظ 

م ظبر بعد هؤلاء وفى زمن الحس البصرى بالبصرة » خلاف واصل 
ابن عطاء فى القدر » وفى القول بالمنزلة بين المنزلتين » ومجادلته للحسن 
البصرى فى ذلك » واعتزاله يجلسه » ومن ذلك الوقت ظبرت فرقة المعتزاة . 

ثم كان من أصعاب الديانات الختافة كاليهودية والنصرانية » والمجوسية » 


. ٠١ انظر تببین كذب المترى ص‎ )١( 


= ۳۹ ل 


والصابئة ... إلخ من تزيا يزى الإسلام وأبطن الكيد له ؛ حنينا إلى ملتهم 
الأول »> كعد الله بن ا الوودى 5 فأو ضعو ا خلال المسلمين بعو مم 
وافرثهم . 


وف خلال ذلك غلا بعض العاوائف الى ولدها الخللاف › فابتدعوا 
قرالا خر جت بم عن دائرة الإسلام كااقائلين بالحاول والتناسخ من السبئية 
وكالاطنة الذين لاعدون من فرق الإسلام > وإما م ف الحقيقة عل 


دن اوسن 


م زل الخلاف يتشعب » والآراء تتفرق ؛ حى تفرق أهل الإسلام 
وأرباب المقالات » إلى ثلاث وسيعين فرقة کا قال صاحب المواقف < , وکا 
عدم و ينيم الإمام الكبير » أبو المظفر الإسفرايينى > فى كتابه التبصير فى 
الدبن 29 , ولوس هذا موضع ذكرها واستقصاتما . 


والذى اشتهر من هذه الفرق خمس : أهل السنة » والمعتزلة . والمرجئة › 
والشيعة 0 والخوارج . وماوراء ذلك من الفرق كالجبرية » والباطنية» والمشبة. 
وغيرها » فعظمبا مشتق من هذه الفرق اجس الرئسية . 


تن نعل هذا التفرق الذى أصاب المسلدين فى وحدتهم الدينية والسياسية , 
وعم أيضاً » أن الناس كانوا فى عصر النى صلى الله عليه وسلم وبعده يقرءون 
القرآن أو يسمعونه فيعنون بهم روحه ٠‏ فإن عنى علداؤمم بثىء وراء ذلك » 
فا روضح الآبة من سبب للنزول ٠‏ واستشهاد بأبيات من أشعار العرب تفسر 
لفظاً غرياً » أو أسلوباً غامضاً . وللكنا لانعلم فى هذا العصر الأول » اياز 


(۱) جم ص ۲۷۷ . 
٠6)0(‏ - ۱۹ . 


۳۹۷ - 


الصحابة إلى مذاهب دينية وآراء فى المال والنحل » فليا وقع هذا التفرق الذى 
أشرنا إليه وأجملنا مبدأه وتطوره » رأيناكل فرقة من هذه الفرق تنظر إلى 
القرآن من خلال عقيدتها 8 و تفسره 5 يتلاءم مع مذهما 8 فالمعتزلى بطق 
القرآن عل مذهه ف الاختار ٤‏ وااصفات ¢ والتحسين والتهبيح العقليين ۰“ 
ويؤول مألا شق ومذهيه ( وكذلك شعل الشبيعى 2 وكذلك فعل كل صاحب 


مذهب حی لم له مزهه . 


غير أننالم حط عدا بكل هذه الاظرات المذهبية فالقرآن» ولم بقع تحت 
أيدينا من كتب التفسير المذهبية إلا القليل النادر بالنسبة ا حرمت منه 
المكتبة الإسلامية ‏ على أن هذا القليل ليس إلا عض الفرق دون بعض › 
وهناك تفسيرات وتأويلات لبعض من آبات‌القرآن لبعض منالفرق : ولكنها 
متفر قة مشةتة بين حاف كتب التفسير خاصة وكتب العم عامة ٠‏ وهناك فرق 
أخرى م نظفر ها بتفسير كامل ولا بشىء من التفسير » ولهذا أرى أن أتكلم 
عن التفسير المذهى لا ا-كل الفرق » بل للفرق التى ألفت وخلفت لا كتا فى 
التفسير » ووقعت تحت أيدينا . فاستطعنا بعد القراءة فيها والنظر إلا أن نحم 
علا بما يتناسب مع الهج الذى اتبجه فما مؤلفوها ‏ والطريق الذى 
سلكوه فى شرحبم لکتاب الله تعالى . 

وسبق لنا أن تكلمنا عن التفسير بالرأى ال جائز وأهم ماألف فبه» نكتب» 
وذلك هو تفسير أهل السنة واجماءة » وتلك هى أشبر تفاسيرهم الى خلفوها 
للناس » فلا نعود لذلك ؛ بل نشرع فى الكلام عن موتف غيرهم من الفرق ( 
بالنسبة لكتاب الله تعالى . وعن أهم ماخافوه لنا م نكتب في التفسير » والله 
يتولانا وسدد خطانا ؛ إنه يع مجيب . 


= ۳۹۸ — 
المعتزلة 
كلمة إجالية عن المعتزلة وأصوطم ااذهبية : 
نشأة المعمتزلة . 


نشأت هذه الفرقة فى العصر الأموى . ولكتها شغلت الفكر الإسلای 
فى العصر العباسى ردحا طويلا من الزمان . وأصل هذه الفرقة هو واصل أبن 
عطاء الملقب بالغزال0© المولود سنة ۸٠‏ ه تمانين » والمتوفى سنة موه [إحدى 
وثلاثين ومائة » فى خلافة ‏ هشام بن عبد الملك ؛ وذلك أنه دخل على الحسن 
البصرى رجل فقال : يا إمام الدين » ظهر فى زماننا جماعة يكفرون صاحب 
الكيرة - بريد وعيدبة الخوارج وجاعة أخرى برجئون الكيائر » 
ويةولون : لا تضرمع الإيمان معصية ,م لا تنفع مع الكفر طاعة » فكيف 
تحك لنا أن نعتقد فى ذلك ؟ قتفكر الحسن » وقبل أن يحيب قال واصل : أنا 
لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق؛ ولاكافر مطلق» ثم قام إلى اسطوانة 
من اسطوانات المسجد » وأخذ يقرر على جاءة من أصحاب الحسن ما أجاب 
به » من أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمن ولا كافر » وشت له المنزلة بين 
المنزلتين , قائلا : إن المؤمن اسم مدح » والفاسق لايستحق المدح فلآ يكون 
«ؤمناً » وليس بكافر أيضا ؛ لإقراره بالشمادتين » ولوجود سائر أعمال الخير 
فيه » فإذا مات بلا توبة خلد فى النار ؛ إذ ليس فى الآخرة إلا فر يان فريق فى 


الجدة 3 وفريق ف اأسعير ۰ لکن خفف ع 3 وتكون دركته فوق 


٠ لقب بذلك لأنه كان يلازم حوانيت النزالين‎ )١( 


ووم ل 


دركات الكفار » فقال الحسن : اعتزل عنا واصل » فلذلك سمى هو وأصحابه 
معتز ل4( . 

وبلقبالمعتزلة ,القدرية تارة: وبالءطلة تارة أخرى » أما تلقيممبالقدريةء 
فلآنهم يسندون أفعال العباد إلى تدرتهم > ويتكرون القدر فيا . وأما تلقييهم 
بالمعطلة » فلم بقولون بنفى صفات العانى فيةولون : الله عالم بذاته » قادر 
بذاته ... وهكذا . 

فأنت ترى مما تقدم » أن الاعتزال نكأ فى البصرة » وتكن سرعان ما اتشر 
فى العراق » واعتنقه من خلفاء بنى أمية بز يدن الو ايد. ومر وان بن عمد وف العصر 
العباسى » استفحل أمر المعتزلة » واحتلت فكرم وعقائدمم من عقول الناس 
وجدل الع اء مكانا عظما » وما ليث أن تكونت للاعتزال مدرستان 
كير تان : مدرسة البصرة د وعلى راا واصل بن عطاء ٠.‏ ومدرسة بغداد » 
وعلى رأسها بشر بن المعتمر » وكان بين معتزلى البصرة ومعتزلى بغداد جدال 
وخلاف فى كثير من المسائل . 

ولا أطيل بذكر ما كان بين المدرستين من مسائل خلافية »فإن هذه العجالة 
لا تتحمل الإطالة والتفه.يل؛ ويكفى أن أجل القول فى ذكر أصول المعتر لة» 
وأن أشير إلى تعدد فرقهم » ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب الى ألفت 
فى تاريخ |أفرق » وهى كثيرة : 

أمتسيوول المعتزلة : 


أما أصول المعتزلة فبى خمدة : ااتوحيد » والعدل › والوعد والوعيد ء 


(1) شرح المواقف ج ۸ » ويرى إعض العلماء أن أول من قام بالاعيزال أبو هاثم 
عبد الله وسن ابنا مد بن المنفية . وعن أنى هائم أخذ الاعزال واصل بن عطاء 
انظر مقدمة :سين كذب المفترى ص ١(١ - 1٠١‏ . 

۲٤ (‏ - التفسير والنسرون ) 


0-7 


والمنزلة بين المنزلتين » والأآمر بالمعروف والنهى عن الما-كر . وهذه الاصول 
| 7 يجمع الكل علا 1 ومن م يقل ہما جميعاً فليس معتز ليا بالمعنى الصحيح . 
يستحق أحد مهم اسم الاعتزال حى مع القول بالاصول الخنسة : التوحيد, 
والعدل»والوعد والوعيدءوا منزلة بين المذرلتين › والآمر بالمعروف والنهى عن 
1 المنكر 8 فإذا كلت هذه الخصال فهو معز لى 010 6١م‏ 


أما التوحيد : فهو لب مذهبهم » ورأس تحلتهم؛ وقد بنوا على هذا الأصل: 
استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة » وأن الصفات ليست شيا غير 
الذات » و أن القرآن يخلوق لله تعالى . 

وأما العدل : فقد بنوا عليه :أن الله تعالى ليشأ جميع الكائنات » ولا خلقبا 
ولا هو قادر عليها كلبا » بل عندم أن أفعال العباد لم مخلقها الله تعالى , لاخيرها 
ولاشرهاء ول يرد إلاما أمر به شرعاء وما سوى ذلك فإنه بكون بغیر مشيئته. 

وأما الوعد والوعيد : فضمونه » أن الله يحازى من أحسن بالإحسان , 
ومن أساء بالسوء ء لا يغفر لمر تكب الكبيرة مالم يتبء ولايقبلف أهلالكبائر 
شفاعة » ولا يخرج أحداً منهم من النار . وأوضح من هذا أنهم يقولون : إنه 
يحب على الله أن ثيب المطيع ويعاقب مرتكب الكبيرة » فصاحب الكبيرة 
إذا مات ول يتب لا جوز أن يعفو الله عنه , لآنه أوعد بالعقاب على الكباثر 
وأخبر به » فلو لم يعاقب ازم الخلف فى وعيده . وم يعنون بذلك أن الثواب 
على الطاعات » والعقاب على المعاصى قانون حتمى الترم الله به » م قالوا : إن 
مرتكب المكبيرة لد فى النار ولو صدق بوحدانة الله وآمن برسله » لقوله 
تعالى فى الآية(41) من سورة البقرة « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 
فأولئك أصحاب النار م فيها خالدون» . 


. ۲۰۸ تاريخ الجدل لأنى زهرة ص‎ )١( 


— ٣۷۱ 


وأما المنزلة بين المنرلتين : فقد سبق أن ببناها فى مناظرة واصل بن عطاء 
لاحسن الصرى 0 


وأما الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : فهو مبدأً مقر عند » وواجب 
على المسلمين لذشر الدعوة الإسلامية وهداية الضالين وإرشاد الغاوين؛ ولكهم 
بالغوا فى هذا الأصل » وخالفوا ما عليه الجهور عفقالوا : إن الآمر بالمعروف 
والنهى عن المذمكر ينكون بالقلب إن كفى > وباللدان إن لم يكف القلب » 
وباليدإن ل یغنيا 3 | أسيف إن ' تنكف اليد 0 لقوله تعالىفى الآبة(د)منسورة 
. الحجرات د وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحو !ا بدنهما فإنبغت إحداها 
على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حتى تنؤء إلى أمر الله...»وث فى ذلك لايغرقون 
بين صاحب السلطان وغيره كا أنهم لم يفرةوا بين الأصول الدينيةاجمععليها 
وعقائدم الإعتزالة . 60 


وهناك مہادیء أخرى للمعتز له , لا يشتركون فمأ ٠‏ بل هى «.ادىء 
خاصة لكل فرقة من فرقم المته ددة » الى بلغت العشرين أو لزيد » ولا 
أطيل بذكر هذه الفرق و بيان خصائص كل فرقة » وأحيلك على الموافف › 
أو التيصير فى الدين » أو الفرق بين الفرق للبغدادى, أو الملل والنحل للش ر ستافء 
أو الفصل لابن حزم » لتتعرف منها هذه الفرق وخصائصها » إذ ليس هذا 
موضع التفصيل . 

وبعد ..فقد عرفنا نشأة المعتزلة » وعرفنا أصوطم الى أجمعوا عليها » وما 
علينا بعد ذلك إلا أن نتكلم عن مرقفبم الذى وقفوه هن تفسير القرآن › م 


)١(‏ انظر ماكتبه صاحب السكشاف على قوله تمالى فى الآية )١١١(‏ من 
سورة آل عمران «كنتم خير أمة أخرجت لاناس تأمرون بالمروف وتهون عن 
النسكر » +۱ ص “٠٩‏ . وما كتبه على قوله تمالى فى الآية ( 7 ) من سورة ااثوبة 
٠‏ با أا النى جاهد الكفار والنافقين واغلظ عليهم ... » ٠ص‏ ١5ه ٠‏ 


حب ليا سيد 


ف التفسير ¢ ونسال ألله التوفق واأسداد 5 
موقف المعتزلة من تفسير الق رآن الكريم 


إقامة تفسي رهم على أدولبم الخسة : 


أقام المعترلة مذهيهم على الأصول الخمسة الى ذكر ناها آنها ء ومن الماوم 
أن هذه الأصول لانتفق ومذهب أهل السنة والماعة, الذن بعتبرون أهم 
خصومهم : لهذا كان من الضرورى لبذه الفرقة ‏ فرقة المعتزلة ‏ فى سبيل 
مكاأة خصومبا » أن تقيم مذهبها وتدعم تعالهها على أسس دينية من القرآن » 
وكان لابد ها أيضا أن ترد الحجج القرآنية لبؤلاء الخصوم » وتضعف من 
قوتما » وسبيل ذلك كله هو النظر إلى القرآن أولا من خلال عقيدتمم ء 
ثم إخضاعم عبارات القرآن لارام الى يقولون بها » وتفسيرهم لها تفسيراً 


ولا شك أن مثل هذا التفسير الذى بخضع للعقيدة ( يحتاج إلى مهارة كيرة 0 
واعتاد على العقل أكثر من الاعتاد على النقل » حى يستطيع المفسر اذى 
هذا حاله » أن يلوى العيارة إلى جاه : وبصرف ما يعارضه عن معارضته له 


و تصادمه معك . 


والذى يقر ا الممتزلة » بد أنهم نوا تفسير هم على أسسسوم هن التنز به 
المطلق . والعدل وحرية الإرادة . وفعل الأصلح : ولحو ذلك ووضعوا أسسا 
الآبات الى ظاهرها التعارض خبكوا العقل » ليكون الفيصل بين المتشابهات. 


إلى المتشاممات سكةوا وفوضرا العم لله . 


إنكار المعتزلة 1 يعارم من الأحادث الصحيدة . 

ثم إن هذا الساطان العقلى المطلق » قد جر المعتزلة إلى إنكار ماصح 
من الأحاديث الى تناقض أسسهم وقواعدهم المذهبية » ا أنه نقل التفسير 
الذى کان عمد أولا وقل 3 شه على الشعور الحى والاحاس الدقيق 6 
والساطة 2 الفهم وعدم ااتكاف والتعمق 2 إلى کو عه من القضاءا 
العقلية ( والبراهين المنطقية مما سد للمعتزلة دعم e‏ بهوة العقل 


ودودة لمكن 


ومع أن هذا السلطان العقلى المطلق » كان له الآثر الآ كبرفى تفسير المعتزلة 
للق رآن » حتى اضطرهم فى بعض الأحيان الى رد ما يعارضهم ف الأحاديث 
الصحيحة ‏ فإنا لانستطيع أن نقول إن المعتزلة كانوا يقصدون الخروج 
على الحديث أو عدم الاعتراف بالتفسير المأثور ؛ وذلك لآن حالہم بإذاء 
التفسير المأثور وتصديقهم له بظېر بأجلى وذوحءن حكم اانظام على استرسال 
المفسرين من معاصر به . 


وكان النظام معتيراً فى مدرسة المعئزلة منالرءوس الحرة الواسعة الحر ية وقد 
ذكر لنا تلمرذهالجاحظ قولهالذىقالهفى شان هؤ لاء المفسرين › وهذا نصه . قال 
الجاحظ كان أ بو [سحق,قول: لاتسترسلوا إلى كثيرمن المفسرينوإن نصبوا تفم 
للعإمة وأجابوا فى كل مسألة بفإن كثيرا منهم بقول بغير روايةعلىغير أساس 
وكلما كان المفسر أغرب عندهم کان أحب لبم » وليكن عند كم عكرمة » 
والكلى » والسدى » والضحاك» ومقاتل بن سلمان » وأو بكر الآصم فى 
سبيل واحدة » وكيف أثق بتفسيره, وأسكن إلى صوابهم وقد قالوا فى قوله 
عز وجل «وأن الساجد لله ٠ء‏ إن الله عز وجل »ل يعن بهذا الكلام 
عساجدنا الى نصل فيا » بل نما عنى الجباه » وكل ما سجد الناس عليه من بد 


٠ ف الآبة (م١) من سورة الجن‎ )١( 


کل = 


وجبة وأنف وثفنة ‏ وقالوا فى قوله تعالى « أفلا ينظرون إلى الإبل كيفه 
خلةّت > 20١‏ إنه ایس عن الجال والنوق» وإئا بععى السحاب - و إذا سئلواءن 
قوله « وطلح منضود ©©» قالوا الطلح هو ا موز ا وجعلوا الدليل على أن 
شبر رمضان قد کان فرضا عل جيع الام وأن الناس غيروه قوله تعالى 
ه... كتب علي الصيام ا تب على الذين من قبل »)٩(‏ - وقالوا فى 
قوله تعالى « eo‏ رب لم حشر آنی أعى وق دک مت بصيراً (1) »قالوا: إنه حشرهہ 
بلا حجة ‏ وقالوا فى قوله تعالى « ويل للمطففين 2*©. . الويل واد فى 
جوم 5 ثم قعدوأ تصفون ذلك الوادى ٠‏ ومعبى الويل فى كلام العرب معروف »؛ 
وكيك کان ق الجاهلة قبل الإسلام > وهو ەن ٠‏ أ ہر كلامم ووا عن 
قوله تعالى د قل أعوذ رب الفلق 00©, قالوا : اافلق وادق er‏ ب قعده 1 
يصفونه » وقال آخرون الفاق المقطرة بلغة الهن ... إلى آخر ما ذكره من 
تفسير آم الغر رة زفق 5 


هذاء وإن الرخشرى - وهو 0 ڪڪ ده 
كثيرا ما يذكر ما جاء عن الرسو لصلى اله عليه و سأ و عن |اسلف من التفسير 
ويعتمد على مابذ كر من ذلك فى تفسيره . 


١ 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآبتين ( ٤٣ +٤١‏ ) من سورة 
اا ا لذن انوا ا ھر كره 


6 فى الآة (10)من سورة الغاشية ٠‏ 

0( فى الآية (؟) من سورة الواقعة ٠‏ 

(م) ف الآبة (۱۸۴) منسورة البقرة 

0 ف الآية (176) من سورة طهء 

)( أول دورة المطففين . 

(5) أول سورة الفلق . 

(۷) الحيوان للجاحظ + | ص ١58‏ - ۱۷۰ 


— Vo — 


وأصلاء بقول مانصه ( د اذكروا اللهء اثنوا عليه بضروب الثناء » من 
التقديس » والتحميد ‏ والهليل » والت-كبيرء وما هو أهله » وأكثروا "ذلك 
ه بكرةوأصيلا ء أى كافة الأوقات » قالرسول الله صل النهعليه وسل : «ذكر 
اله على فم کل ملم » وروی ه فى قلب کل مل » وعن قتادة ‏ قولوا سان الله 
واد لله » ولا إله إلا الله » وابنه أ كبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلعلى الحظيم» 
وعن جاهد ه هذه كلمات يقوطا الطاهر وال جنب والغفلان » أعنى وا 
وسبحوا موجران إلى البكرة والآصيل » كةولاك صم وصل بوم اجمعة . 


al‏ ( أه. 
ادعاؤم أن کل محاولاتهم فى التفسير مرادة لله : 


ثم إن المعتزلة ‏ بناء على رأيهم فى الاجتهاد ؛ من أن الحكى ما أدى إليه 
اجتهاد كل جمد › فاذا اجتهدوا فىحادثة الحم عند الله تعالى فيح ق كل واحد 
يجتبده9© - رفضوا أن بكون للآبة الى تحتمل أوجها تفسيراً واحدا لاخطاً 
فيه وحکوا على جميع حاولا م الى حاولوها فى حل ااسائل اموجودة فى 
القرآن» بأنها مرادة لله تعالى» وغابة ماقطءوا به هو عدم إ٠كانالتفسير‏ الخالف 
لمباد هم وآرائهم ۰ 


وبد هى أن هذا الذى ذهب إليه المعتزلة » يخالف مذهب أهل السنة من 
أن لكل آبة من الق ر آنمعنى واحداً مراد له تعالى . وما عداه من المعافى|#تملة» 
فبى عاولات واجتهادات » يراد منها الوصول إلى مراد الله بدون قطع » غاية 
الأمر أن المفسر يول باجتهاده » وامجتهد قد مخطىء وقد يصيب ؛ وهومأجور 
فى الحالتين وإن كان الاجر على تفاوت . : 


. 8٠6 اللكشاف + ؟ ص‎ )١( 
۰ ١١8 (؟) التوضيح + ۲ ص‎ 


31 
المبدأ اللغوى ف التفسير وأهميته لدى المعتز له : 


كذلك نجد المعتزلة قد حرصواكل الحرص على الطريقة اللغوية الى تعتبر 
عندم المبدأ الأعلى لتفسير القرآن » وهذا المبدأ اللذوى , يظور أره واضحا 
فى تفسيرمم للعبارات القرآنية الى لايليق ظاهرها عندم بمقام الألوهية » أو 
العبارات الى حتوى على النشبيه 0 العبارات الى تصادم بعض أصوهي» فرام 
يحاولون أولا إبطال المعنى الذى يرونه مشتما فى الأفظ القرآ فى » ثم «ثيتون 
لهذا اللفظ معنى موجوداً فى الاخة زيل هذا الإشتباه ويتفق مع مذههيم , 
ويستشهدون على مايذهيون إليه من المعانىااتى >ملون ألفاظ القرآن علا بأدلة 
من اللغة والشعر العرفى القديم . 


فثلا الآيات التى تدل على رؤية الله تعالىكقوله سبحانه فى الابتين ( 5١‏ » 
)٣‏ من سورة القيامة « وجوه بوم مذ ناضرة . إلى رما ناظرة د وقوله تعالى 
فى الآبة (؟) من سورة المطففين , على الآرائك ينظرون» بد المعتزلة 
ينظرون إلا بعينغير العين الى بنظر اأهل السنةء وحاولون بكل ماي تطيعون 
أن يطبقوا مبدأم اللغوى » حتى يتخلصوا من الورطة التى أوقعهم فا ظاهر 
اللفظ الكريم؛ فإذا بهم بةولون : إنالنظر إلىالله معناه الرجاء والتوقع للنعمة 
والكرامة » واستدلوا على ذلك بأن النظر إلى الثىء فى العربية ليسن مختصاً 
بالر؛ به المادية » واستشبدوا على ذلك بقول الشاعر : 

وإذ: نظرت: الله ماك ول حو ردق ا 
ومثلاعندما يقرأ المعتزلى قوله تعالىفى الآآبة(0١)منسورة‏ الفر قان« وكذلك 
جعلنا لكل نى عدوا من الجرمين » بعد أنمذهبه الذى يول بو جوب الصلاح 
والأصلح عل الله لايتفق وهذا الظاهر منمعنى الجعل» ولكن سرعان ما يتخلص 
من هذه الضائقة العالم المعتزلى اللكبير أبو على الجبائى فيفسر « جعل » منى بين 
لاععنى خلق » ويستدل على ذلك بقول الشاعر : 


جەلا هم نبج الطر بق فأصيدوا على نبت من أمرم ح_بن موا 
فيكون المعنى عل هذا ء أن الله سبحانه بين لكل نى ع.دده حى يأخذ 


-دذره منه6)10 : 


تصرف المعتزلة ف ى القرا وات المتوارة المناف 4 4 أذههم : 


وأحياناً عاول المعتزلة عو رل النص الةرآنى من أجل عقيدتمم إلى مالا 


فلا ينظر بعض المعتز له إلى قوله تعالى ف الاية (11) دن سورة النساء 
« وکام الله موسى نكاما » فيرى أن مذهيه لارتفق وهذا اللفظ القرآ نى حيث 
جاء المصدر مؤكداً للفعل ؛ رافءآ لاحال ايجاز ؛ فبادر إلى تحويل هذا النص 
إلى متمق ومذهبه فيقروه ه-كذا « وكام أله »و سی تكلم > ٠۰۰‏ بتصب لفظ 
الجلالة عل أنه مفعول ٠‏ ورفع موی على 3 فاعل ٠.‏ و عض المعتز له دقی 
اللفظ القرأ فى على وضعةه المتواتر 1 ولکنه عمل على مع بعد حی لادقى 
مصادماً اذهبه فيقول : إن كام هن الكلم معنى الجرح » فالمعئ وجرح انه 
:موی بأظفار لحن ومخالب الفين 0 وها ليفر هن ظاهر النظم الذى إيصادم 


عقيدته وخالف هواه . 


هذا الذى ذ کر ناه » تعرض له الزمخشری فى كشافه › فرواء عمن قال به 
عيد ماتكلم عنهذهالاية فقَالدوعن إبراهم و تحى بنوثاب أنهما قرءأ » 9 
ات بالنصب ء ثم قال مزدداً بالر أى الثانى : ومن بدع التفاسير أنه من الكام 
وَأن معناه وجرح ألله دومى بأظفار ا معن ومخالب الفين » al‏ : 


60 انظر تفسير الفخر الرأزى < + ص ١لا‏ . والذاهب الإسلامية فى القران 
(0) کے اف + ص 7و سد ۳۹۸ ٠‏ 


— ۷۸ = 


ومن الأمثلة الى يظبر فيها هذا التصرف من أجل أغراضمم المذهبية » قوله 
تعالى فى الآية (۸۸) من سورة البقرة « وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرمم 
فقليلا ما يؤمنون » فبعض العتزلة أحس من هذه الآية أنها لا تتفق ومذهبه › 
لآانها تشعر بأن الله خلق قلومهم على طبيعة وحالة لاتقل معأ الإسلام » فون 
هو الذى منعهم عن المدى وألجأمم إلى الضلال فقرأها هذا المءتزلى , غللف » 
جمع غلاف يعن الوعاء» أى قلوبنا أوعية حاوية للعلم » فهم مستغنون بما عندهم 
عماجاءم به تمد عليه الصلاة والملام » وهذا الوجه يتمثى مع القراءة المعروفة 
لشف » على اغ ف » وبطبيعة الخال يكون هذا القول هن. 
المود افتخاراً مهم بأن قوم أوعية للع 5 فلا حاجة ذم : ما جاه به تمد عليه 
الصلاة والسلام » وليس اعتذارا منهم وتبريرا لكفرمم أن الت خلق فلو ممن 
أ كنة | يدع وهم إليه » ومغشاة بأغطية > مضع ودول دعوة الرسول إللها . 


وهذا الذى ذكرنا من قراءة « غتللف» بدون تخفيف تعرض لذكره 
الزمخشرى فقال « وقيل غّلاف : #فيف غلف »> جمع غلاف أى قاوبنا 
أوعية للع فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره ٠‏ دروى عن أب مرو : قلو بنا! 
غلف ‏ بضمتين 2 1ه0©) ٠.‏ 

کا ذكره أيضاً الإمام فآخر الد 9 ن الرازى فى تفسيره: هذه الأ فقال : 
ا س أى تان الأوجه . روى الآصم عن بعتي أن قوم 
ا بالعلى » وعلوءة بالحكة › فلا حراجة وعبا ممم إلى شر ع مد عليه 
السلام ٠. COR eis‏ 


وهكذا جد شيوخ المعتزلة » عاولون التوفيق بين مذههم والقرآن > 
مجع 5 وثبى إإل مدهروم 1 
ما يستطيءون من وسائل التوفيق ٠‏ تارة بتطبيق مبدتهم اللغوى على كثير من 


0 الكشاف جح اص ٤‏ » والقراءة المروية عن أبى عمرو شاذة : 
(؟) تفشير الفخر الرازى + ١‏ ص ٠٥‏ 


— ۳۷۹ 


ا 8 م على الأقل 0 بتحويل الاضالةر E‏ ن ولتصرف 
فيه » عا يحعله فى جانہم لا فى جانب خصومهم . 

نقد ابن قتدة هذا المسلك الاعتزالى فى التفسير : 

غير أن هذا اللاك قد أغضب العلامة ابن قتيبة وأهاجه عليهم ٠‏ فانتقدهم 
اتقاداً 0 لاذعا ف 51 به » تأو بل منتاف الد بث 8 ولاك م قال دنصكه. 
لتقف على ما كان بين الفريقين ‏ فريق أه-ل السنة وفريق المعتزلة - من 
جدال ومحاورة ‏ وليتبين للك مقدار الميل بالعبارات القرآنية إلى ناحية اذهب 
والعقيدة من كيار شيو اخ المذهب الاعتزالى .. 


قال أبومد « وفسروا - أى المعتزلة ‏ القرآن بأعجب تفسير ؛ بريدون 
أن E‏ ه؛ ويحملوا التأويل على نحلم ٠‏ فقال فريق مهم فى قوله. 
تعالى د وسع كرسيه السموات والارض >^ أى عله > وجاءوا على ذلك 
بشاهد لا عرف › وهذا قول الشاعر ٠‏ 

د ولا بكر'سىء عل الله مخاوق » 

كأنه عندهم , ولا بعل عل الله مخلوق . وال ى غر همون و كرس 
مبموز » يستوحشون أن يحعلوا لله تعالى كرسيا أو سريراء ويجعلون العرش 
شيا آخر » والعرب لا تعرف من العرش إلا المرير وما عرش من السقف 
والآبار, يقول الله تعالى ه ورفع أنويه على العرش ۲۲ء أى السرير وأمة 
ابن ألى الصلت يقول : 

بجدوا الله » وهو لللجد أهل رنناف السماء أمبى كيرا 


٠ فى الآبة زمه؟) من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة يومف‎ )٠٠١( (؟) ف الآية‎ 


کس 


بالبناء الأعلى الذى سبق الا س وسوى فوق السماء سر را 


اما م بثاله صر لين ری دونه الملانك صورا 07 


0 تعالى « ولقد همت به وهم م 2 : : [نها همت 
بالفاحشة » وهم هو بالفرار منها أو الضرب ها » والله تعالى يقول ١‏ لولا أن 
رای رهان ره )۳( 0 0 أراد الفرار مهأ أو الضرب ل 2 فليا رأى اايرهان 
أقام عتدها ؟ ولوس وز ف اللغه أن تقول : هممت بفلان وهم بى : وات 
تريد اختلاف امین حتى کون أنت تېم بإهانته وهم هو .كر امك . وإما 


وقال فرق مهم ف قوله تعالى 0 وعصى آدم ريه فغوى 2010 : إنه أنخم من 
أ كل الشجرة » فذه.وا إلى قول العرب : غوى الفصيل بذلوى غوّى إذا 
أكثر دن شرب الان حى لشم 5 وذلك. غوى وی غا 03 ودو من البثم 
عو ی يذذوى غوى . 

وقال فريق منهم فى قوله تعالى Ka‏ جہنم كثيراً من الجن 
والا نس(“ ۴ ألقينا فہا 0 يذهب إلى قول الاس : : ذر 1 الرح gy. ٠‏ جوز 
أن يكون ذرأنا من ذرته ارخ ٤‏ ا 6 وذرته الريح تذروه غير 
موز ٠‏ ولا يجوز أيضاً أن نجعله من أذرته الدابة عن ظبرها أى ألقته ؛ 
لان ذلك من ذر أت تقدر قعأت باطمز 21 هذا من أذر لت تقدير أفمات 


بلا همز / واحتج بول المثقب العيدى : 


)۱( شرجما أى طويلا ؟؛ وصورا جمع أصور وهو المائل المنق اه منه 
( هامش ) 

(؟ وم) فالا ة(۲۹) من ۔ورة بوسفاء 

)٤(‏ ف الآية (1؟1) من سورة ظه 

)6( فالآية (۱۷۹) من سورة الأعر اف . 


= ۴۸۱ — 
تقول إذا ذ رانف لا وضنى أهذا دنه أبدا ودی 0% 
وهذا تصحيف . لآنه قال : نقول إذا درأت ٠‏ أى دفعت » بالدال 


غير معومة e‏ 


وقالوا فى قوله عز وجل ٠١‏ وذا النون إذ ذهب مغاضيا فظن أن لن نقدر 
عليه20 ء : إنه ذهب مغاضباً لقومه : استيحاشا من أن ملوه مغاضيا لربه مع 
عصمة الله » لؤعلوه مغاضيا لقومه حين أمئواء ففروا إلى مثل ما استةبح<وا . 
وكيف وز أن يخضب نى الله صلى الله عليه وسم على قومه حين آمنوا و بذلك 
بعث وبه آم ؟» وما الفرق بيئه وبين عدو الله إن کان يغضب هن امان مائة 
ألف أو يزيدون و يرج مخاضيا لربه ولا لقومه 59 وهذا مبين فى كتاى 
المؤاف فى مشكل القرآن. ول يكن قصدى فى هذا الكتاب الإخبار عن هذه 
الحروف وأشباهها : ونا كان القصد به الإخبار عن جهلهم وجر أتهم على الله 
بصرف الكتاب إلى ما ستحستون » وحمل التأويل على ما ينتحلون . 


وقالوا فى قوله تعالى « واتخذ الله إ.راهم خليلا» أى فقيراً إلى رحته »> 
وجعلوه من الخلة بفتح الخاء » استيحاشا أن يكون الله تعالى خليلا للاحد من 
خلةه » واحتجوا بقول زهير : 

وإن أتاه خليل يوم مسغة ,قول لاغائب مالى ولا حرم 


أى إن أتاه فقير ¢ فأ فضملة ف هذا القول لارام صلى ألله عليه وسلم ؟ 
أما تعلدون أن الئاس جيعاً فقراء إلى الله تعالى » وهل إبراهم خليل الله إلا 
كا قبل » وموسى كليم اله > وعذءى روح أله ؟ 


(1) الوضين : بطان عريض منسوج من سيور أو شمر ولا يكون إلا من جلد 
ودنه ۽ أى عادته أه منه ) هامش ( : 

0( فى الآية ) AV‏ ( من سورة الأنساء . 

5 دن سورهة النساء‎ ( 1o ( ف الآية‎ (r) 
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وقالوا فى قوله تعالى « وقا! ت اللهود بد الله مخلولة20©, إن اليد همها الذحمة ؛ 
'لقول العرب : لى عند فلان بدء أى اعم 4 ومعزوف ٠‏ ولاس جوز أن کون 
اليد هنا النعمة ۽ ل نه قال ه غلت أيديهم ١ء‏ معارضة عما قالوه فيها » ثم قال 
« بل یداه مبسوطتان 29 » ولا يجوز أن يكون أراد غلت نعمهم بل نعمتاه 
'مبسوطتان ؛ لأنالنعم لاتغل » ولآن المعروف لا يكنى عنه بالدين 5 يكنى عنه 
باليد . إلا أن بريد جنسين من المعروف فيةول : لى عنده يدان ٠‏ ونعم الله 
تغالى | کمن أن عاط ما ١١٤۱ھ‏ . 


تذرع المعتزلة بالفروض الجازة إذا بدا ظاهر القرآن غرياً : 


هذا . وإن المعتزلة فى كثير من الأحيان › يعتمدون فى طر يقتهم التفسير ية 
عل الفروض الجازية : فثلا إذا مروا بآبة من الآيات الى تبدوا فى ظاهرها 
غربة مستبعدة » كقوله تعالى فى الابة (0700,) من سورة الأعراف ٠‏ وإذ أخذ 
ربك من بی آدم من ظبورهم ذريتهم 5 الآية > وقوله فىالاية (؟/) منسورة 
الأحراب «إنا عرضنا الآمانة على السموات والأرض والجال فأبين أن 
حملنها .. الآية » تجدهم يحملون الكلام على القثيل أو التخييل » ولا يقولون 
بالظاهر ولا حومون عليه , الم [لاللردعلىمن يول به ويجوز حصوله .. 
نعم إن القرآن يمثل القمة العالية فى كال الأسلوب وبراعة النظم ‏ وهو فى نفسه 
قبل ما يقوله المعتزلة من الجازات والاستعارات » وا-كن ما الذى يمنع من 
.إرادة الحقيقة ؟ » وأى صارف يصرف الافظ عن الظاهر إلى غيره من الأثيل 
۴ التخييل بعد ما تقرر من أن اللفظ اذا أمكن و على الظاهر وجب حمله 
:عليه وقبح صرفه إلى غير ما يتبادر منه ؟؟ ... اللهم لاثىء ينعم ممن 
إرادة المعنى الظاهر إلا استبعاد ذلك على تدرة الله تعالى » ولسنا فى شك 
(۱د ۲د (r‏ فى الا )+( من دورة المائدة . 
:(4) تأويل مختلف الحديث ص ۸۰ -4م 


ممم 


من صلاحية القدرة لمل ماجاء فى الآبات الى أشر نا إليها » غاية الام » إن 
كيفية أخذ لله ذرية بنى آدم من ظرورمم » وخاطبته لتلك الذرية » وكيفية 
عرض الأمانة على ما ذكر من السموات والارض والجبال وإبائها عن حملبا 2 

لا نستطيع أن نخوض فيه » بل يحب علينا أن نفوض علءه وحقيقته إلى 


آله سيدأ نه : 


وسيأق الكلام عن هذه الناحية بالذات ما هو أوسع من هذا ؛ عند 
الكلام عل الكشاف لازعشرى فا نه صاحب اليد الطولى ف هذه الناحية 2 
وخر من أفاض فها وأجاد 0 


بس م للقرآن على ضوه ما أننكروه ور ن الحفائق الد نة : 


وكذلك نجد المعتزلة قد وقفوا تجاه بعض الحقاثق الدينية اذا بت عند جور 
أهل السنة موقف المعارضة والكفاح » فأهل السنة يقولون عقيقة السحر › 
ويعترفون بما له من تأثير فى ا مس<ور » ويقولون بوجود الجن › ويعترفون بماطهم 
منقوة التأثير فى الإنسان حتىينشأ عن ذلكالمس والصرع » وبقولون بكرامات 
الأولياء ٠ ٠‏ . وما إلى ذلك » ولكن ن المعتز لة الذين ربطوا التفسير بما شرطوه 
من جعل العقل مقاساً للحقائق الدينية وقفوا ضد هذا كله عار من قبيل 
الخرافات » والتصورات الخالفة لطبيءة الأشياء » وكان من وراء ذلك أن مرد 
المعترلة ‏ فى حر ية مطلقة من كل قبد ‏ على الاعتقاد بالسحر والسحرة › 
وما يدور حول ذلك . وبلغ م الآ أن أنكروا أو تأولوا ماصح من 
الأحاديث الى تصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسل قد سح ر( ول سفوا 
طويلا أمام مايعارضهم من سورة الفلق » بل تخلصوا بتأويلات ثلاث ذكرها 
الريخثرى فى كشافه + ۲ ص وده . 


)١(‏ ينسكر بم ضأهل السنة أن رسول الله عليهوسلم قد محر » زعا منهم أزذلك 
مما بقدح فى صحة نبوته » وأنسكروا ما صح من : الأحاديث فى ذلك أو أولوها »= 


74س 


كذلك ترد بعض أعلام المعتزلة 0 عل الاعتقاد بوجود الجن » 
وثار بعض م کالزخشری ضد من يدول بأن الجن طا قوة التأثير فى الإنسان مع 
الاعتراف منه بوجودها فى نفسها . فأولوا ما بصاد مم من الأبات القرآنة › 
وأنكرواآ و تأولوا ماصح من الأحاديث الندوية » كالحديث الصحيح الذى 
أخر جه الخارى » وفه : أن اا الجن عرض للنى صلى الله عليه وسلم 
وهو ف الصلاة بريد أن يشغله عنها فأمسكئه الله منه › اليف الصح 2 الا ت 
عن ريدول الله صل ا وهو دما من مولود رولد إلا والشيطان عسه 


ان ولد فس مول افا من مس الشيطان إن ه إلا رمم واب | 02 . 


كذلك ترد المعتزلة على الاءتقاد بكر امات الأولياء » واعتمدواف ردم 
هذا على قول الله تعالى فى الا تین (V+)‏ من سورة الجن « عام العيب 
فلا يظبر على غيبه أحداً + إلا من ارتضى من رسول . .» وثرى الزمخشرى 
يستلتج من هذه الأب وال لا.يطلع على الغيب إلا المرتضى » اذى هو 
مصطنى للزبوة خاصة » لاكل مر تضى . وفى هذا إبطال لكر امات » لآن الذين 
تضاف [للهم وإن كانوا أو لياء مرتضين » فليسوا برسل » وقد خص الله الرسل 
من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب ٠‏ وإبطال السكبانة والتغجيم لآ 


أصحا ہما أبعد * سىء من اا وأدخله ف السخط 50" . 

وبعد ٠١‏ فإن المعتزلة م يقفوا هذا الموقف الذى لا يتفق مع معتقدات 
أهل السنة » ولم يعطوا العقل هذا السلطان الواسع فى التفسير » إلا من أجل 
أن يبعدرا كا بزعمون ‏ كل الأساطير الخرافية عن عبط الحقائق الدياية 


= والحق ‏ ما دامت الأحاديث قد حت أن رسول اللهصلى اللهعليه وسام سحر وار 
فيه السحر عالا مخدش جانب نبوته وتأثير السحر عليه لا عدو أن يكون مرضاً بدنا 
لدد عن النساء 
0 الكثاف < ١‏ ص لالجا م 
(0) الكشاف + ۲ ص لاوخ ٠‏ 


ه868 سمه 


واير بهلوا بين القرآن وبين عقيدتهم الى قامت على التوحيد الخالص من 
كل شائية . 

ولكن هل وقف آهل السئة حيال هذه الحاولات الاعتزالة ف قم 
نصوص القرآن الكر يم موقف التسليم ها والرضى با ؟ أو أغضهم هذا 
التصرف من خصو مم المعتزلة ؟ . المق أن هذا التصرف من العتزلة أثار 
عليهم خصوهبم أهل السنة ‏ واستعدام عام » فرموم بالعبارات اللاذعة ء 
وأ موم بحر رف النصوص عن مواضعها؛ شيأ مع اوی وميلامع الدقيدة 8 
وقد مر بك أنه مقالة ابن قدة 3 وفيا شدد عليهم الذكير من أجل مسللكيم 


اللذوى فى التفسير . 
حك الإمام أبى الحسن الآشعرى على تفسير المعتزلة : 


وهذا هو الإمام أبو الحسن الأشعرى » عك على تفسير المعتزلة بأنه زيخ 
وضلال » وذلك حيث يقول فى مقدمة تفسيره المسمى بالمختزن والذى لم بقع 
لنا « أما بعد » فإن أهل الزيغ والاضليل تأولوا القرآن على آرائهم » وفسروه 
على أهوانهم : تفسيرا لم ينزل الله به سلطانا » ولا أوضح به برهانا : 
ولا رووه عن رسول رب العالمين » ولا عن أهل بيته ااطيبين » ولا عن 
السلف المتقدمين » من الصحابة والتابعين » افتراءاً على الله . قد ضلوا 
وما كانوامبتدين . 

وإنما أخذوا تفسيرثم عن أى اذيل بياع العلف ومتبعيه » وعن 
إراهيم نظام الخرز ومقلديه ؛ وعن الفوطى وناصريه » وعن المنسوب 
إلى قررية جى ومنتحليه » وعن الأشج جعفر بن حرب وبجدبييهة؛ وعن 
جعفر بن مبشر القصىومتعصبيه » وعن الإسكافى الجاهل ومعظميه » وعن 
الفروى المنسوب إلى مدينة بلح وذويه ؛ فإنهم قادة الضلال » من المعتزلة 


) 0 ~~ التقسمر والأأسرون ( 


امم 


الجبال : الذين قلدوم 2 دنهم ؛ وجعلوثم معو طم الذى عليه عولون › وركهم 


الذى إليه يستندون . 


ورأءت الجبانى ألف فى تفسير القرآن كتابا » أوله على خلاف ما أنزل 

الله عر وجل » وعلى لغة أهل قربته المعروفة جى ؛ وليس من أهل 

اللسان الذى زل به القرآن وما روی فی كتابه ا اة من المفسرين . 

وا اعتمد على ماوسوس به صدره وشيطانه » ولولا أنه 
كثير أ من العوام » واسةنزل به عن الحق كثيرا من الطغام > یکن لت 


به وجة... .2 اھ 
حم بن ثيمية على تفسير المعتز له : 


كذلك حك ابن نيمية على تفسيرم فقال : « إن مثل هؤ لاء اعتقدوا رأيا 
ثم حلوا ألفاظ القرآن عليه » ولاس هم سلف من الصحابة والتابعين هم 
بإحسان » ولا من نة المسلبين ؛ لا فى رأمم ولا فى تفسي رهم » وما من تفسير 
من تفاسيرجم الباطلة إلا و بطلانه يظبر من وجوه كثيرة » وذلك من جبتين : 
تارة من العلم بفساد قوطهم » وتارة من العم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا 
على قوطم » أو جوابا على المعارض فم . ومن هؤلاء من يسكون حسن العبارة 

فصيحا وريدس البدع فى كلاءه وأكثر الناس لا يعلمون » كصاحب الكشاف» 

وڪوه ؛ حى إنه بروج على خلق كثير ءن لايعتقد الباطل من تفاسير م الباطلة 
ما شاء اله . وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرم من يذكر فى كتابه 
وكلامه من تفسير ثم ما يوافق أصو طم ا مل أو عند فسادها ولا متدى 
ذلك ,9" ام , 

. ٠۳۹ تین كذب الفتری ص‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن مية فى أصول التفسير ص ۲۲ ٠‏ 


= ۳۷ — 
حك ابن الق على تفسير المعتر له : 
كذلك بعد العلامة ابن الق حك على تفسير المعتزلة حك قاسيا فيقول : 
> | نه زباله الاذهان 3 رضالة الافكار 2( وعفار الاراء ٠‏ ووساوس الصدور 3 
فوا به الأوراق سواداً » والقلوب شكوكا » والعالم فساداً » وکل من له مسكة 
من عهل بعلم ن فساد العام ما نشا من تقديم الرأى عل الوحى 1١‏ وا هوى 
على العقل <“ 


آم كتب التفسير الاعتزالى 


صن فكثير م شيوخ المعتزلة تفاسير للقرآن الكريم على أصول 
مذهيهم » ولم تكن هذه التفاسير أ كثْر حظاً من غير دامن كنب التفسير الختلفة» 
حيث أمتدت إلى كثير منها بد الزمان » فضاعت بتقادم العبد عليها . و حرمت 
المكتبة الإسلامية العامة من معظم هذا التراث العلمى الدى لو بق إلى يرمنا 
هذا لال لنا ضوءاً واضحاً على مدى التفكير التفسيرى » لشيوخ هذا اذهب 
الاعتزالى » ولكشف لنا عن حقيقة ما ينسب لبعض شي وخبم من تفسيرات 
وأسعة النطاق » نسمع بها من علمائنا المتقدمين , ونقف منها موقف الحا تر بين 
الشك واليقين » لما يذكر عنها من الاستفاضة والتضخم إلى حد يكاد ييكون 
متخيلا 9 م لذأ فيه . 

أتصفح طبقات المفسرين للسيوطى » وطبقات المفسرين لتلميذه الداودى. 
وغيرهما من الكتب ال ها عناية بهذا الشأن » فنجد أن من أشبر من صنف 
فى التفسير من المعتزلة : أبو بكر ؛ عبد ال حن بن كيسان الآصم المتوفى سنة 
٠ه‏ أربعين ومائتين من المجرة . أقدم شيوخ العتزلة ء وشيخ إبراهيم ابن 
[سماعيل بن علية الذى كان يناظر الشافعى ؛ فقد ذ كر ابن النديم فى الفبر ست : 


)١(‏ أعلام الموقمين + ؤ ص ۷۸ ء 


مم 


أنه أف تفسيراً للقرآن الكر .20 . وللكنا لا نعم عن هذا التفسير 


خبراً , حيث أنه فقد بمرور الزمن وتقادم العبد عليه . 


ومد بن عبدالوهاب بن سلام (أبو على الجمافى) المتوفى سنة ٣۰۴‏ ه ثلاث 
وثلامائة من الهجرة » وأحد شيوخ المعتزلة الذين كانت هم شهرة واسعة فى 
افلسفة والكلام فقد ذكر السيوطى فى طبقات المفسر ن0( : أنه ألف فى 
التفسير » وذكر ذلك ابن النديم فى افر ست أيضا . ولكنا لا نعل شي 
عن هذا التفسير أ كثر ما ذكر ناه آنفاً عن أنى الحسن ن الأشعرى . 


وأ القاسم > عبدالله بن أحد البلخى الحنق » المعروف يباكم المعتزلى. 
المتوفى سنة ۳٠۹‏ تسع عشرة وثلامائة من الطجرة › فقد ذكر صاحب كشف 
الظنون : أنه لف تفسيرآ كبيراً بقع فى اثنى عشر مجلداً وقال : إنه لم يسبق 
إليه“ . ولكن لم بقع لنا هذا التفسير كغيره . 


وا هاشم عبدالسلام بن أى على الجا المتوق سنة إمع+ه إحدى 
وعشر بن وثلاثئائة من الطجرة » ذكر السيوطى فى طيقات قمر بن “< ail:‏ 
ألف تفسيراً ء وقال . إنه رأى جزءاً منه. ولكنا لم نظفر نظفر به أرضاً . 


وأبومسل 3 يمدينحر الأصفباق المتوؤسنة مم اثنتينوعشر بن وثلاتمائة 
من اهجرة صف شرا أسيه : جامع التأويل ج التذزيل شع ف ارده 
عشر بلدا 2 وقبل فى عشربن بلدا . وقد أشاز إلى هذا التفسير ان اندم 


. ه١ الفورست ص‎ )١( 

(؟) ص ۲۳ ۔ 

(0) س .6. 

(+) كشف الظنون + ص 04" . 
(6) ص م7 . 
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فى الفم رست“ » والسيوطى فى بخة الوعاة فى طبقات النحاة) . وهذا 
التفسير ‏ فم بدو - هو الذى يعتمد عليه الفخر الر ازى فا قله فى تفسيره 
من أقوال منسوبة لآنى مسل وقد أخد بض الو لقن اء ف فر الفخر 
الرازى و لای مسل > وجمعه فى كتاب مستقل اه تفسير أنى مسل 
الأصفهاى» وقد االات على جزء منه صغير الحجم مكتية الجامعة ار به 
( جامعة القاهرة ) . 


وأو الحسن عل بن عيسى الرمانى ااتوفى سنة .ممه أربع ومانين 
وثلائمائة من الطجرة » وأحد شيوخ المعترلة المتشيعين صنف تفسيراً للقرآن 
الكر :م » قال السيوطى فى طبقات المفسرين2 : إنه رآه ٠‏ وذكر صاحب 
كشف الظنون : أنه اختصره عبد اللاك بن على ااؤذن الروى المتوق 
سه 8 ه أسع ومانين وأربعائة من الحجرة©©» . وللكنا م أظؤر به 
ولا مختصره . 

وعبيد الله بن عمد بن جرو الاسدى أبو القاءم النحو ى العروضى المعتزلى 
المتوقى سئة ۸۷٣ھ‏ ؛ سبع و ماين وثلامائة عن 0 5 e‏ ف 
طقات المفسرن ©" : إنه صذف تفسيراً للقرآن الكريم ۽ وذكر فى سم 
الرحمن اار حم » هائة وعشرين وجرا ولكنا لم نظفر به أيضاً . 

والقاضى عبد الجبار بن أحمد الحمدافى » المتوفى سئة هع ه خمس عشرة 
وأربعائة من المجرة » ألف كتابه ( تنزيه القرآن عن المطاءن ) وهو بين 


3200 
() ص ۲۳ ۰ 
(۴) ص 7 
)٤(‏ کشف الظنون ج١‏ ص ۲۳۷ ٠‏ 
(ه) ص °۰۹ 


— ۰ - 


أبدينا » ومتداول بين آهل العلم » ولكئه غير شامل جميع آبات القرآن 
الكريم ل 


والشريف المر تضى » العالم الشيعى العلوى المتوفى سنة م4 ه ست وثلاثين 
وأربعائة من الهجرة ؛ كتب بحوثا فياضة فى بعض آبات القرآن الكريم الى 
تصادم مذهب المعتزلة » ووفق بين ظاهر النظم اللكريم والعقيدة الإعتزالية . 
ونجد هذه البحوث التفسيرية ضمن ما دونه فى أماليه اتى سماها : غرر الفوائد 
ودرر القلائد . 


١‏ وعبدااسلام بن عمد بن ,بوسف ااقزو نی شيخ المعتزلة المتوق سنة مم؛ هھ 
ثلاث وتمانين وأربعائة من المجرة » فسر القرآن تفسيراً واسعاً » فقد جاء فى 
طبقات المفسر بن“ للسيوطى ( أنه جع التفسير الكبير الذى لم برد فى التفاسير 
أ كبر منه ولا أجمع للفرائد » لولا أنه مرجه بكلام المعترلة » وبث فيه معتقده 
وهو فى ثلاعائة جلد » منها سبع مجلدات فى الفاتحة ) . ونقل عن اين النجار 
أنه قال فى شأن القزوينى هذا ( إنه كان طويل اللسان ؛ ولم يكن محققاً إلا فى 
التفسير » فإنه طج بالتفاسيرحتى جع كتاباً باخ خمسمانة جلد حشىفيه العجائب» 
حت رأيت منه جلدآ فى آبة واحدة » وهى قوله تعالى « واتبعوا «اتتلوا 
الشياطين .. الآية > . 


وأبو القامم ود بن عمر الزخشرى المتوفى سنة ممه ه تان وثلائين 
وخسمائة من الحجرة » فسر القرآن الكريم تفسيراً عظما جدا اولا ما فيه من 


دؤلاء م أشهر من عر فنا من مفسرى امعتزلة . وهذه هى تفاسيرم التى 


(1) ص ۱۹ . 
0( مرجع اأسابق . والآبة فى سورة المقزة رقم )۱۰۲( 


~۳۹ 


أسمع عم عنها؛ وم صل إلينا منها إلا هذه المصنفات الثلاثة : تازه القرآن عن 
المطاءن للقاضى عبدالجار ؛ وأمالى الشريف المرتضى ؛ واانكشاف لاز خشرى. 
ا أن نتكام عن هذه اللكتب الثلاثة » وعن المسلك الذى سلكه فبا 

٠‏ با لقى نا ضوء! عل المنحى الذى نحا العترلة ف سيرم لكتاب 
اله 18 ظ وتأويابم لنصوصه » حى تشهد ذم ا مم 
على الأقل . 


والزيه القرآن عن المطاعن 
للقاضى عبد الجيار 

التعر يف عو لف هذا التفسير : 

مو لف هذا التفسير هو قاضى ااقضاة(2 , أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد 
ابن عبدالجبار بن أحمد بن الخليل اللهمدافى الا سدباذى الشافعى » شيخ المعتزلة. 
سمع من أنى الحسن بن سلة بن القطان » وعبد الله ن جعفر بن فارس› 
وغيرههما . عاش دهراً طويلا وفاق أقرانه » وسار ذكره 0 صيته 2 
ورحات إلله الطلبة » وأخذ عنه كثير من العلباء . منهم : أ و القاسم على بن 
الحسن التنوخى » والحسن بن على الصيمرى الفقيه ؛ وأبو مد عبد اأسلام 
القزوينى المفسر المعتزلى . 

استدعاه الصاحب إلى الرى بعد سنة .مه ستين وثلامائة هن الطجرة » 
فولى قضاءها » وبقى مها مواظياً على التدريس إلى آخر حياته ‏ وكان الصاحب 
يقول فيه : هو أعم آهل الأرض . 

وقد خلف القاضى عبدالجبار «صنفات فى أنواع ختلفة من العلوم » سنا : 
كتاب الخلاف والوفاق » وكتاب المبسوط » وكتاب' حرط » وكا فى عل 


. تلقبة العرلة بهذا ؟ ولا يعنون به عند الإطلاق غيره‎ )١( 


لاوم —. 
الكلام . وألف فى أصول » الفقه : النهاية والعمدة :وشرحه . وألف فى 
المواعظ كتاباً سماه نصيحة المتفقبة . وقال ابن كثير فى طبقاته : إن من أجل 
مصنفاته وأعظمها » كتاب دلائل النبوة ؛ فى جلدين : أبان فيه عن عل و بصيرة 
جيدة . وبالخلة : فقد طبق الأرض بكتيه » وبعد صبته » وعظم قدره » حی 
انتهت إليه الرياسة فى الممتزلة » وصار شيخما وعالما غير مدافع » وكانت 
وفاته فى ذى القعدة ٠٠١‏ ه خمس عثيرة وأربعائة0© . 


التعريف بكتاب تاز به القرآن عن المطاعن وطربقة مو لنه فيه : 


ذكر مؤلف هذا الكتاب فى مقدمته ص م, ع : أنه لا ينتفع سكتاب 
الله إلا بعد الوقوف على معانى مافيه » وبعد الفصل بين محكمه ومتشاءمه › 
وذكر أن كثيراً من الناس قل ضل بأن تمسك بالمتشابه حتى اعتقد أن قوله 
تعالى : د سبح لته مافى السموات وما فى الأآرض9'', حقيقة ف الحجر والمدر 
والطير والنعم » وربما رأوا فى ذلك تسبح كل شىء من ذلك» ومن اعتقد ذلك 
م ينتفع ما يقرؤه » قال تعالى « أفلا يتديرون القرآن؟» . وكذلك وصفه 
تعالى بأنه « ودی للتى هى أقوم و ربشر المؤمنين >( .. ثم قال : وقد أملدنا 
فى ذلك كتابا يفصل بين انم والمتشابه » عرضنا فيه سور القرآن على ترتيبها » 
وبدنا معانى ماتشابه من آباتها » مع بیان وجه خطأ فريق من الناس فى تأو يلها » 
ليسكون النفع به أعظم » ونسأل الله التوفيق للصواب إن شاء الله ٠‏ ١ه‏ 


فالكتاب صد فيه مو لفه أ تعرراضص شرح كتاب ألله أيه أيه 0 


(۱) يراجع ظبقات المفسرين للسوطى ص ٠١‏ ؛ وشذرات الذهب <د«اص 
(o — (oF‏ 

(0) أول سورتى الحشر ؛ والمف . 

(۳) فى الآبة (غ؟) من سورة عمد « عليه الصلاة والسلام » . 

(:) ف الآبة )٩(‏ من سورة الإسراء ٠‏ 


— r — 


بل کان كل فيه کا 2ن من عبارته السابقة ٠‏ وکا وظہر لنا من ملک ف 
الكتاب نفسه ‏ مو جما إلى الفصل بين بحم الكتاب ومتشاسه › وإلى بيان 
معانى هذه الآيات المتشامة » ثم إلى بان خطأ فر يق من الئاس » فى تأويلبا ء 
وهو يقصد بهذا الفر بق - فى الغالب ‏ جماعة أهل السنة الذين لا يرون رأيه فى 
القرآن ‏ ولا بنظرون اليه نظرته الاءتزاليه . 

نقرأ هذا انكتاب » فنجد أن مو لفه قد أبتدأه بسورة الفاتحة » واحتتمه 
سمو رة الناس » ولکنه لا ستقصی مع السورة > ولا بعرض الكل أياتها 
بالشرح ا قلنا » بل أده ببنى كتابه على مسائل »كل مسألة تتضمن إشكالا 
وجرابا » وهذا الإشكال تارة برد عل ظاهر النظم لكريم من ناحة 
الصناعة العربية » وتارة برد عليه من ناحية أنه لا تفق مع عقيدته 
الاعتزالية . 

بع مو اكه من مشكلات الصناعة الدرية : | 

أما المسائل التى أوردها مشتملة عل مشكلات الصناعة العربية وأجوتها؛ 
فهى لا خر ج عما عرض له عامة المفسرين فى تفاسيرمم > وهذا الجانب شمل 
جزءاً غير قليل من الكناب » وإليك بعض هذه المسائل : 

فثلا فى سورة الخد قول فى ص ع » ه ما نصه : ( مسألة ) قالوا : امد لله 
-خبر » فإن كان حمد نفسه فلا فائدة لنا فيه . وإن أمر نا بذلك ‏ فكان عب أن 
يقول : قولوا امد لله . وجوابنا عن ذلك : أنالمراد به الآمر بالشكر والتعلم 
لى نشكره » لكنه وإن <ذف الآم فقد دل عليه بقوله « باك نعبد وإياك 
'نستعين » ؛ لآنه لا بليق باه تعالى » وإنما يلق بالعبادء فإذا كان معناه قولوا 
د إناك نعبد» فتكذلك قوله ,المد لله وهكذا كقوله د . . ٠‏ واللاتكه 
.يدخلون عليهم م كل باب ٭ سللام .٠ Ole‏ وله كثير فى 
القرآن أه. 


(۱) ف الآبتين ( ۲۳ و 4 ) من سورة الرعد . 


ووم ا 


ومثلا فى سورة البقرة يقول فى ص٠‏ ما نصه : ( مسألة ) ومتى قيل : 
ولماذا قال تعالى « ذلك الكتاب)» ولم يقل هذا الكتاب ؟. لخوابنا : أنه 
جل وعز وعد رسوله إنزال كتاب عليه لا محوه الماء . فليا آنزل ذلك قال : 
وذلك ااسكتاب » . وااراد ما وعدتك . ولو قال هذا الكتاب لم يفد هذه 
الفائدة أه. 


وقول بعد ذلك مباشرة فى ص ١‏ ؛ ب ما نصه اا وا معنى 
ه لاريب فيه" وقد علتم أن خلقا يشكون فى ذلك فكيف يصم ذلك ؟ . 
وإن أراد لا رب 0 وعند من ن يعلمء > فلا فائدة فى ذلك ؟. واءنا : 
ااا عو كي انا ادافه » و 
فيحسنمنه بعد الإيانأنيةول : هذا كالشم سواضح » وهذا لا رشك فيه أحد. 
وهذا كما يقال عند إظار الشبادتين إن ذلك حق وصدق . وإن كان فى الناس 


سے st:‏ 
من لاب بذلك آھ, 


ومثلا فى سورة هود يقول فى ص ٠٠٤‏ ما أصه : ( مسألة ) ورا قبل 
ف قوله تعالى ا کان على نه من ر وشلوه شاهد مه۴ , ما الفائدة 
فى هذا 0 خبر له ؟ وجواينا أن اير قد عذف إذا کان كالمعلوم , 
والمراد : أفن كان هذا الوصف كن هو يكفر ولا يسلك طاريق العبادة. 


ا 

وملا فى سورة الفرقان بول فى ص ٠٠٤‏ ما نصه : ( مأاة ) وربما قيل 
فى قوله تعالى ه قل أذلك خير أم جنة الد » كيف يصح ذلك ولا خير فى 
النان ألا » وجوانا: أن المزاد اعا اول بان رن را .وود قول: 


(91؟) ف الآبة ( ؟) من سورة البقرة . 
(0) فى الآية (10) من سوره هود . 
)+( ف الآية (15) من سورة ه اله رفان ۰ 


تة ۹0 س 


لحك لغيره من العصاة : إن السك الطاعة حير لک دن ن اللمعصية 0 
ا قد ذکر نا اھ . 


هذه أمثلة من الإثكالات التى أوردها القاضى عبد الجبار على ظاهر اانظم. 
من ناحية الصناعة » وهذه هى الأجوبة التى أجاب بها عن هذه الإشكالات . 


بعض مو اتفه من المشكلات العقيدية الاعتزااية: 


وأما المسائل انى أوردها مشتملة على إشكالات ترد على ظاهر 
النظم من ناحية أنه لا شفق وعفيدته ٠‏ وعلى أجربة هذه الإشكالات ( 
ہی كثيرة. جداً وى تشغل الجزء الا كبر من هذا انو اف وإلك بعض 
هذه المسائل . - 


الحداة والضلال: - 


فثلا قول فى سورة البقرة ص ه و ١٠ما‏ نصه : ( مسألة ) قالوا 

قال تعالى « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارمم غشاوة()» وهذا 
يدل على أنه قد منعهم من الإعان . ومذهيك, يخلافه » وكيف تأويل الآ ؟. 
وتجر اننا أن للعلماء فى ذاك جوابين : أحدهما : أنه شبه حاطى حال الممنوع 
الذى على بصره غشاوة من حث ازاح كل علليم فلم لوا ۽ کا قد تعين 
لاواحد الحق فتوضحه فإذا ل يقبل صح أن تقول : إنه حمار قد طبع الله 
على قلبه » وربما تقول : إنه ميت › وقد قال تعالى للرسول : ٠‏ إنك. 
لا تسمع الموق20, وكانوا أحياء » فلا لم يقبلوا شم ار EES‏ 
كول الشاعر : 


)١(‏ فى الآية ( ۷ ) من سورة البقرة 
)۲( فى الآبة )۸٠(‏ من سورة الغل. 


۳۹۹ ل 
لقد أسمعت لو ناديت حا ولكن لا حاة لمن تنادى 
وبين ذلك أنه تعالى ذمېم » ولو كان هو الما نع لهم ها ذموم » وأنه ذكر فى 
حلة ذلك الغشاوة على مم و بحرم ¢ وذلك لو کن ا 8 وور فى كونهم 
عقلاء مكلفين 8 


والجواب الثان : أن الحم علامة شعلا ينال 9 قم لتعرف 
اللائكة كفرم وأنهم لا يؤمنون فتجتمع على ذمهم . ويكون ذلك لطفا 
لم ؛ ولطفا لمن يعرف ذلك من اللكفار أو يظنه ؛ فيكون أقرب إلى أن بقلم 
عن الكفر . وهذا جوا الحسن رحه اله » وهذا قال تعالى « وهم غات 


عظے 2 »أه. 


ومثلا فى سورة الأعراف ي#ول فى ص ال مأ نصه : ( مسألة ) وربما 
قىل ف قوله تعالى : د دن مول أيه مو المتدى ومن يضلل فأو لئك م 
أن المراد من مد الله إلى الجنة والثواب فمو المبتدى فى الدنيا ء ومن يضلل 
عن الثواب إلى العقاب ذأولئك ثم الخاسرون ف الدنيا » وسبيل ذلك أن 
يكون بعنا من الله تعالى على الطاعة . وكذلك قوله تعالى ه من يضلل 
لله فلا هادى له2؟ء المراد من يضلله عن الثواب ف الآخرة فلا هادى له 
إليه » وإن كنا قد أزحنا العلة وسم لنا السبيل إلى الطاعة . اه . 


ومثلا فى سورة الحج يقول فى ص معو 1غ مما نصه : ( سألة ) ورعا 


. ف الآية (7) من سورة البقرة‎ )١( 
5 الآبة )۱۷۸( من .وره الأعراف‎ 69 
. فى الآية (14) من سورة الأعراف‎ )+( 
(ة) فى الآية (15) من سورة الحج‎ 


لاوم — 
قوما دون قوم خلاف قولك : إن ادى عام . وجوابنا : أن المراد يكلف 
من بريد لان فى الناس من لابلغه حد التكليف . أويحتمل أن بريد المداية 
إلى الثواب ؛ لاما خاصة فى المطرعين دون العصاة . ورغب تعالى المؤمن ف 
عمل انشا واحتال ما ناله من المطلين بول تعالى د إن الذين آمنوآ والذبن. 
هادوا وااصايئين والنصارى والجوس والذن أشركوا إن الله رفصل بام يوم 
القمامة 20002 » فييين حسن عاقية المؤهن عند الفصل ليكون ف الدنيا وإن لوه 
الذل صابراً . وعلى هذا الوجه قال صلى الله عليه وسلٍ : « الدنيا سجن امو من 
وجنه الكافرء أه . 

فأنت ترى من هذاكله : أنه يفر من الةول بأن الله تعالى هو.الذى ,يصرف 
العبد عن طريق ال هدى إلى طريق اإضلال أو العكس » شيا مع مذهيه 


وعھدته و 


كذلك نراه بفسر الآبات الى تدل على أن الشيطان له قدرة على أن يؤثر 
فى الانسان ما بوافق مذهبه » فيقول فى سورة البقرة ص ١ه‏ ما نصه: (مسألة) 
ورا قبل : إن قوله ‏ الذين يأكلون الربا لابقومون إلا کا يقوم الذى يتخبطه 
ااشبطان من امسر » كيف يصح ذلك و عند أن الشطان لا يقدر عل 
مثل ذلك ؟ . وجوابنا . أن المس الشيطان إنما هو بالوسوسة ک) قال تعالى فى 
قصة أبوب د مسنى الشيطان بنصب وعذاب 222 کا يقال فيمن يفكر فى شىء 
همه : قد هسه ااتعب » وبين ذلك قوله فى صفة الشيطان ١‏ وما كان لی عليم 


. من سورة المج‎ ) ١7 ( ف الآ‎ )١( 
٠ من سورة البقرة‎ (vo ( ف الآية‎ )۴( 


م 


من ساطان إلا أن دعوتك فاستجبم لی“ » ولو کان يقدر على أن يخبط 
لصرف همته إلى العلماء والزهاد وأهل العقول ٠»‏ لا إلى من يعتريه الضعف . 
ولذا وسوس ضعف قاب من مخصه بالوسوسة وتغلب عليه المرة فيتخيط › 
کا تفق ذلك فى کشر من الإنس إذا فعلوا ذلك لغيرم اه . 


ورل ف سورة الناس ص Ja1 ۰ ۲۸٣‏ ما ( ورا فيل ف قوله 
ت#الى ( قى أعوذ برب الناس ملك الناس . إله الاس »من شر الو سو اس». .0> 
أليس ذاك يدل على أن الديطان يؤثر فى الإنسان حى آرنا بأن نتعوذ من 
اشرق ٠وأتم‏ تقولون : إنه لا يدر على شىء من ذلك ؟. وجوانا: أا 
بين أنهذ! الوسواس من الجنةوالناس » ومعلوم أن من و سوس من‌الناس لاط 
.ولا يدث فمن ,وسوس له تغيير عقل وجسم » كذ لك حال الشيطان وم 
ذلك قلا رګ ق وسو مهم م کون ضرر وصح أن تعوذ بألله تعالى هه + 
وهذا يدل إذا تأمله المرء على قولنا بأن العبد ختار لفعله ؛ وذلك لانه تعالى 
لوان اق كل هذه الأمور ف4 م 55 هذا التعوذ معنى ؛ 4i‏ إن 0 د خلاق 
مايضره فيه 6 وخاق المعاصى فيه 0 فبذا التعوذ وجوده كعدمه ely.‏ طفع ذلاك 
هى كان العبد مختاراً » فإذا أنى بمذا التعوذ كان أقرب إلى أن لابناله من قل 
الجنة والناس ما کان شال لولا ذلك ... اه 


روه اله : 


ولا کان المعتزلة لاجوزون وفرع رۇ الله ف الآخرة ظ فإن صاح.نا د 
مخلص من كل أية تجوز وقوع الرؤية . 


فثلا فى سورة يونس بقول ص ٠٥۹‏ مأأصه : ( مسألة ) ور عا قل ف 


(1)فى الآ ( ؟؟ ) من سورة إراهيم 8 
() الآيات ۰۱ ٠۳۲‏ ع من سورة الئاس 


— ۳۹۹ 


قوله تعالى « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة »)١(‏ أليس الراد بها الرؤية على 
ماروى فى الخبر ؟ . وجوابنا أن المراد بالزبادة التفضل فى الثواب ٠»‏ فتكون 
الزيادة من جنس المزيد عليه » وهذا مروى » وهو الظاهر › فلا معنى لتعاقهم 
بذلك ؛ وكيف يصح ذلك وعندم أن الرؤية أعظم من كل الثواب فكيف تجعل 
زيادة على الحسنى ؟ ولذلك قال بعده «١‏ ولايرهمق وجوههم قتر ولا ذل 29 , 
فين أن الويادة هى من هذا الجنس فى الجنة اه . 

وفى سورة القيامة يقول فى ص ممع ؛ ٣٠۹‏ مانصه : ر مسألة ) ورا قيل 
فى قوله تعالى ه وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ إلى رما ناظرة 29 , إنه أقوى دليل 
غلا أنتاة الى ل الآخرده رعو انا أن من ی ذلك إن كان 
من يقول بأن الله تعالى جسم فإنا لا ننازعه فى أنه يرى ٠‏ بل فى أنه يصافح » 
ويعانق : ويلس ء تعالى الله عن ذلك , وإنما تكلمه فى أنه ليس يجس . 
وإن كان عن ينفى التشبيه عن الله فلا بد من أن يعترف بأن النظر إلى الله 
تعالى لايصح » لان النظر هو تقايب العين الصحيحة نحو الثىء طلباً لرؤيته : 
وذلك لايصح ألا فى الأجسام. فيجب أن يتأول على ما رصح النظر ليه وهو الثواب» 
كقوله تعالى « واسأل القرية ”© فإنا تأولناه على أهل القرية لصحة المآلة 
منهم . وبين ذلك أن الله ذكر ذلك ترغيبا فى الثواب کا ذكر قوله « ووجوه 
يومئذ باسرة. نظن أن يفعل بها فاقرة (*» زجرا عن العقاب » فيجب مله عل 
ماذكر ناه ... أه . 


أفعال الع.اد : 


كذلك يتأثر القاضى عبد الجبار بعقيدته الاعتزالية القائلة أن الله تعالى 


(1 د۲ ) فالآية (5؟) منسورة بونساء 
(؟) الآبتان (؟45ع؟) من سورة القيامة. 
)٤(‏ ف الآبة ( ۸۲ ) من سورة يوسف ٠‏ 
(0)الآيتان )٠ ۲٤(‏ من سورة القامة . 


سام وج — 


لاخلق أفعال العياد ( فيقول ف سورة الانفال ص ۾ ١‏ م( اصه :) مسألة ( 
وربما قيل فى قوله تعالى « فلم تقتلوم وللكن الله قتلہم وما رميت إذ رميت 
ولمكن الله رى 20 »كيف يصح ذلك مع القول بأن الله تعالى لا يخلق أفعال 
۰ العراد ؟ وجوايا : أنه صل ايله عليه وسلم كان ری اوم بدرء وألله تعالى بلغ 
برميته المقاتل » فلذلك أضافه تعالى إلى نقسه ‏ أضاف الرمية أولا إلره 
بشوله : إذ رميت » والكلام متف عمد أله أه 
وقول فى سورة الصافات ص ۲۹۸ | ۹۹ مائصه (سألة ) ورا قبل 
فى قوله تعالى « .. ته دون ماتنحتون يه والله خلة-ک وما تعلدون 9©» أليس 
فى ذلك تصريح لتق أعمال العباد ؟ وجواننا : أن المراد والله خلقم 
وما تعمأون من الأصدام. فالاصنام من خاق أل :وإعا عملم نحتها و تسو تا 5 
ولم يكن الكلام فى ذلك فإنه صلى الله عليه وسل أذكر عبادتهم : فقال : 
أتعبدون ماتحتون » وذلك الذى تنحتون الله خلقه . ولا صح ا أررفة 
علهم معنى إلا على هذا الوجه . وذلك فى الاغة ظاهر , لآنه يقال فى النجار . 
عمل السرير وإن كن عله قد تقضى » وعمل الباب » ونظير ذلك قوله تعالى 
فى عصا مومى ٠‏ فإذا هى تلقف مايافكون 0 » اراد ماوقع إفكبم فيه » 
فعلى هذا الوجه أول هذه الآية > مى قوله من بعد « وقال إفى ذاهب إلى رف 
سبهدين » رب هب لی من الصالحين 80 , اھ . 
المنزلة بين انز لتين : 
ولماكآن القاضى عيد الحبار قول جد کر من المعتز له 35 با منز له ان 
المنزلتين 2 فنا نراه تأثر هذه العقيدة ( ففى سورة الا نفالعند قولەتعالى 3 


: ف الآية (۷٠)من سورة الأقال‎ )١( 

(0) فى الآبتين ( ٩٩۰۹٥‏ ) من سورة الصافات ٠‏ 
(م) فى الآنة (t0)‏ من سورة الشعراء ٠‏ 

(:) فى الآيتان زوة؛ )٠٠١‏ من سورة الصافات ٠‏ 


دومج — 


المؤمنون . الذين إذا ذ كر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت علمم آياته زادتهم 
إيمانا وعلى ز بهم يتوكلون » الذين يقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون»أولئتك 
م المؤمنون حقا 22 ... » تجده فى ص ١4+‏ قول مانصه ... وكل ذلك 
يدل عل أن الإيمان قول وعمل ؛ ويدخل فيه كل هذه الطاعات » و أن المؤمن 
لايكون مؤمنا إلا أن يقوم عق العبادات » ومتى وقعت منه كبيرة خرج عن 
أن كون مؤمناً اھ . 

وفى سورة الإنسان يقول فى ص ۹ ۰ .٠5م‏ مانصه : ( مسألة ) وربما 
قبل فى قوله تعالى « إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإماكذفوراً 2©0.. أما يدل 
ذلك على أنه ليس من المكلفين إلاكافر ومؤمن ؟ . وجوابنا : أن الشاكر قد 
يكون شاكراً وإنل يكن مؤمنا برأ تقيآً ۽ لان الفاسق بغضب أو غيره قد 
کون شا كرا فلا يدل على ماقالوا» بل فى الآبة دلالة على مانةرل م أن 
الكافر والمؤمن هما سواه فى أن الله تعالى قد هداهما › لا کا قالت الجبرة : 
إنه تعالى نما هدى المؤمنين . والمراد به أنه دل ابميع وأزال علتهم » فن 
عصى فن جبة تفه آتى أه. 

تذرعه بانجاز والتشبيه فا ستبعد ظاهره : 


غر دة مستيعدة ( موقف النفور من جواز إرادة المعنى الحقيقى 1 والتخاص 
من هذا الظاهر المستغرب عمل اكلام عل الجاز والتشہه 

فثلا يقول فى سورة الأعراف ص ١4.‏ مانصه : ( مسألة ) ورا قبل فى 
قوله تعالى » وإذ أخد ريك من بنى أدم من ظرورهمذريتهم وأشبدهمعلى أ نفسم 


() ف الآيات ( ؟ » ٠۳‏ 4) من سورة الأنفال ٠‏ 
)0( فى الآنة (م) من سورة الإنسان . 
( 51 - التفسير والفسرون ) 


سس لي س 


ألست برب قالوا بلى ٠‏ , وف الخبر أن جيم بنى آدم خد علهم المواثيق من 
ظبر آدم صلى اله عليه وس »كيف يصح ذلك ؟ وجوابنا ۽ أن القوم مخطئون 
فى الرواية فن ا محال أن بأخذ عليهم المواثيق وهم كالذر لاحياة طم ولاعقل , 
فا مراد أنه أخذ الميثاق من العقلاء » بأن أودع فى عقلبم ما ألزمبم » إذ فائدة 
الميئاق أن يكون منبها » وأن يذكر المرء بالد نيا والآخرة » وذلك لايصح إلا 
فى العقلاء » وظاهر الآبة مخلاف قوطم ؛ لآنه تعالى أخذ من ظمور ببى آدم ء 
لامن آدم » والمراد أنه أخرج من ظبورمم ذرية أ كل عقوهم . فأخذ الميثاق 
عليهم » وأشبدهم على أنفسبم بما أودعه عقلبم ١ه‏ . 

ومثلا فى سورة الرعد يول فى ص ١4١‏ ها نصه : ( مسألة )ومتى قيل : فا 
معنى قوله تعالىه ويسبح الرعد عمده 29 » وكيف يصلح التسبيح من الرعد ؟ . 
وجوابنا : أن المراد دلالة الرعد ولك الأصوات اطائلة على قدرته وعلى 
تنزيهه » وذلك بقولهتعالى « سبح لله مافى السموات والأرض» لدلالة الكل 
على أنه منزه عما لايليق . ولذلك قال ء والملائكة من خيفته 29 » ففصل بين 
الآمرين . وقوله بعد « وله سجد من فى السموات والآارض طوعا وکر ها(“ 
معناه مخضع » فالمكلف العارف بالله يخضع طوعاً » وغيرهيخضعكرهاء لا نا 
نعل أن نفس السجود لابقع منكل أحد أه . 

وقد رأيناكيف حل القاضى حلته الشعواء فى:مقدمة كتابه على من حمل 


ل ل لابشفع عا يقرأ من 
عاك الله 


0 فى الآية ( ؟ ) من سورة الأعرف . 
(0)فى الآية )١(‏ من سورة الرعد . 

. أول سورة الحديد‎ (r) 

(:) ف الآبة )٠۴(‏ من سورة الرعد . 

(0) فى الاب (16) من سورة الرعد ٠‏ 


س f‏ لد 


2 وهكذا کد القأضى عند الجبار بتأثر تأثرا عظم)ا بمذهبه الاعتزالى › 
خلا يكاد يمر بأية تعارض مذهبه إلا صرفہا عن ظاهرها › ومال بها إلى ناحية 
مذهبه ... وعلى الجلة فالكتاب ‏ رغم مافيه من هذه النزعات الاعتزالية ‏ 
قدكشف لا عن كثير من الشبهات الى “رد على ظاعر النظم الكريم , 
وأوضح اناعن كثير من جال التركيب القرآ فى الذى ينطوى على البلاغة 
والإعجاز » ما يشبد او لفه بقوة وغزارة العمل . وهو مطبوع فى مجلد واحد 
كبير ومتداول بين آهل العلم ٠‏ 

؟ - أمالى الشريف المرتضى ٠١‏ 
أو 
غرر الفوائد ودرر القلائد 

التعريف مو اف هذا الكتاب : 

مؤلف هذا الكتاب » هو أبو القاسم » على بن الطاهر ألى أحمد الحسين 
ان موسى بن مد بن [براهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 


)١(‏ لأخبه التعريف الرضى المتوفى سنة ۹٠۽‏ ه كتاب حقائق التأويل فى متشابه 
التتزيل » وهو يقرب من الأمالى فى منهجه وطريقته » فن أجوة لما برد من إشكالات 
على ظاهر النظم » إلى ردما بتعارض مع مذهبه الاعزالى من ظواهر القرآن © إلى 
غير ذلك من البحوث الى ,كاد يتفق فيها معرب الشريف الرضى مع مشرب أخيه 
الشريف المرتفى » وقد أميسكنا عن الكلام عن هذا المؤلف ؛ لأنه مفقود ولم 
طبع منه إلا الجزء الخامس وهو يشتمل على ءض مسائل من سورة آل عمران 
وبعض سورة النساء ؛ ولأنه فى كثير من الأحان ميل الجراب على ماتقدم فى 
الأجزاء السابقة . ولو وقع لنا هذا الكتا ب كاملا لكان مرجما مهما لايقل عن 
الأمالى فى تصويره لمقلية هذا الإمام الكبير وتأثره عذهبه الاعتزالى فى فيه لكتاب 
الله تعالى » ولقد نقل ان خلكن فى وفات الأعان <+ ۲ ص ه74 عن ايبن جى 
أستاذ الشريف الرضى أنه قال و صنف الشريف الرضى كتابا فى ممانى القرآن ,تمذر 
وود مذله ؛ دل على لوسمه ف عل النحر واللئة م 1ه, 


س مج — 


ابن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أنى طالب رضي اله عنم »> وهو 
أخو الشريف الرضى » وشيخ.الشيعة ورئيسهم بالعراق » وكان مع تشيعه 
معتزليا مبالغاً فى اعتزاله » وقد تبحر رحمه الآه ‏ فى فنون العلى » وعرف 
بالإمامة فى الكلام والأدب » والشعر » أخذ عن الشيخ المفيد . وروى الحديث 
عن سبل الد.ياجى الكذاب » وله تصايف كثيرة على مذهب الشيعة ومقالةفى 
أصول الدين » وله ديوانشعر كبير » ولدكتاب الأمالى الذى ماه غرر الفوائد 
ودرر القلائد جمع فيه بين التفسير الإعتزالى > والحديث › والادب > وهو 
مان بصدد الكلام عنه الآن » واختنف الناس فى كتاب çr‏ البلاغة المنسوب 
إلى الإهام على بن أنى طالب » هل هو جمعه ؟ أو جمع أخيه الشريف الرضى ؟. 
وبالجلة فقدكان الشريف ار تضى إمام أئمة العراق » ,فزع إليه علماؤها ويأخذ . 
عنه عظاؤ ها . وكانت ولادته سنة ووه خمس وخمسين وثلاتمائة من الطجرة 
وتو سنة +م؛ ست وثلاثين وأربعائة يبغداد » ودفن فى داره عشية يوم 
وفاته » فرضى الله عنه و أرضاه( . 

التعريف مذا الكتاب وطريقة مؤلفه اى سلكها فى التفسير : 

كتاب غرر الفوائد ودرر القوئد » كتاب يشتمل على عاضرات أو 
أمالى » أملاها الشريف امرتضىف ثمانين مجلساً » تشتمل على عوث ف التفسير 
والحديث » والآدب » وهو كتاب متع » يدل على فضل كثير : وتوسع فى 
الإطلاع على العلوم ؛ وهو لاحيط بتفسير القرآن كله » بل يعض من يانه 
انى يدور أغليها حول العقيدة » وعلى ضوء مافسره من الآيات نستطيع أن 
نلق نظرة فاحصة على تفسير المعتزلة لا رآن فى ذلك العصر » كما تستطيع أن 
نقف على مبلغ جود الشر يف الأرتذخى للتوفيق بين آراثه الإعترالة وآباته 
القرآن الى تتصادم معا . 

ونعن اذ تکام عن أمالى الشريف المرتضى لا تتكلم عنها إلا من 


٠ 17-1١8 أنظر ترجمته فى وفيات الأعيان ج۲ ص‎ )١( 


— t0 س‎ 


ناحية ما فما من التفسير » أما الناحية الحديثية والآدبية فلا تعنينا فى هذا 
البحث 4 وإن کان لا قيمتها ومكانتا العلبية بين رجال الدين والادب 0 


نتصفح كتاب الأمالى » ونجيل النظر بين ما فيه من نحوث فى التفسير » 
فنجد السيد الشريف يسعى بكل جبوده إلى الوصول إلى مبادئه الإعتزالية عن 
طريق التفسير » مستعينا فى ذلك بنبوغه الأدى » ومعرفته بفنون اللغه 
وأساليهاء حتى أننا لنزاء يقف من الآيات الى تعارضه موقفا يلترم فيه 
عخالفة ظاهر القرآن » ويفضل فيه التفاسير الملتو بة لبعض الا لفاظ على ماتبادر 
منها إرضاء لعقيدته » وعشيا مع مذهبه . 


وإليك بعض الآمثلة من تفسيره للآآيات الى تدور حول العقيدة » لتقف 
على حقيةة الآم » ولتلس مقدار هذا التعصب المذهى عند هذا الشريف 
العلوى . ش 

رؤية الله . 

بقول فى امجلس الثالث ج۱ ص ممم - وى : ( مسألة ) اعم بأن أصحابنا 
قد اعتمدوا فى إ بطالماظنه أصحاب الرؤية فى قوله تعالى: وجوه يومدّذ ناضرة 
إلى رما ناظرة» على وجوه معروفة » لأنهم بينوا أن النظر ليس يفيد الرؤية؛ 
ولاالرؤية من أحد متملاته » ودلواعل أنالنظر بنقسم إلى أقسام كثيرة : منها 
تقليبالحدقة الصحيحة فىجبة ا لرىطلباً للرؤية » ومنها اانظر ااذى هوالانتظار 
ومنها النظرالذى هو التعطف وام رحمة ‏ ومنها النظر الذى هو الفكر والتأمل . 
وقالوا : إذا لم يكن ف أقسام النظر الرو ية » لمكن للقوم بظاهرها تعلق» واحتجنا 
جميعاً إلى طلب تأويل الآية من جبة غير الرؤية ٠‏ وتأولها بعضهم على الا تتظار 
للثواب » وإن كان المنتظر فى الحقيقة محذوفا » والمنتظر منه مذ كور عل عادة 
للعرب معروفة . وسم بعضهم أن النظر يكون الرؤية بالبصر ٠‏ وحمل الاي على 


(۱) الآبتان ( ۲۲ ؟ م8 ) من سورة القيامة . 


£ س 


رؤية أفل ال جنة لنعم الله تعالى عليهم » على سيل حذف المرئى فى الحقيقة . 
وهذا كلام مرو ح ف مواضءه وقد هنا مايرد عليه , وما يجاب 4 عن اأش.بة 
المعترضة فى مواضع كثيرة . 


وهبنا وجه غر يب فى الابة 0 حى عن ص المتأخرين ¢ لايفتقر معتمده 
إلى العدول عن الظاهر ‏ أو إلى تقدير حذوف » ولايحتاج إلى منازعتهم فى أن 
النظر يحتمل الرؤية أولا عتملما » بل بصح الاعماد عليه » سواء كان النظر 
ال كررق الأب هو الاتظار بالقلب أم الرؤ به بالعين > وهو أن عمل قوله 
تعالى : إلى رما » إلى أنه أراد نعمة ربا »> لآن الالاء النعم » وفى واحدها 
أربع لغات » ألا مثل قفا وألى مثل رعى وإلى مثل ٠ھ‏ » a‏ حن .قال 
أعثى بكر بن وائل . 

يض لا برهب ازال ولا يقطع رحا ولايذون إلى 

أراد أنه لاون نعمة . وأراد تعالى إلى راء فأسقط التنوين للإضافة 

فإن قبل . فأى فرق بين هذا الوجه وبين تأويل من حمل الآية على أنه 
أراد به إلى ثواب رما ناظرة > مەی رانية لنعمه وثوايه ؟ .قلا : ذلك الو جه. 
فتقر إلى يحذوف ( آنه إذا جعل إلى حرفا وم يعلقبا بااأرب تعالى 5 قلا بد. 
من تقدير حذوف »وى ال واب الذى ذ 5 أرناه لايفتمر إلى تدر عذوف » 
ا ار غيره . والله أعلم 

الإرادة وحرية الافمال 

وق امجلس الرابع ١‏ ص ۰۳۰ ٣۳‏ يةول مانصه ٠.‏ ( تأويل آية ) ۰ 
إن قال قائل ماتأويل قوله تعاالى ( وما كان لنفس أن توەن إلا بإذن الله وهل 
اأرجس عل الذين لايعقلون 20 ) فظاهر هذا الكلام يدل على أن الإعان 


() اا( 0 من سورة بو ولس ٠‏ 


سد كلامج — 


إما كان طم فعله بإذنه وأمره » وايس هذا مذهيكم . وإن حمل الإذن هنا على 
الإرادة » اقتضى أن من لم رقع منه الإبمان لم برده الله نه » وهذا أأيضاً مخلاف 
قولحم . م جعل الرجس الذى هو العذاب على الذين لايعقلون » ومن كان 
فاقذا لنقله لايكون كا مكف عق العذان > وهر بالفد من ار 
المروى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : ٠‏ أكثر أهل الجنة البلهء ؟ 
الجواب : يقال له فى قوله تعالى إلا بإذن الله وجوه : ما أن يكون الإذن 
الآمر » ويكون معنى الكلام أن الإيمان لابقع إلا بعد أن يأذن الله فيه ويأمر 
به » ولابكون معناه ما ظنه السائل من أنه لايكون للفاعل فعله إلا بإذته » 
ویجری هذا بحرى قوله تعالى : ( وماکان لنفس أن موت .إلا بإذن الله ° ) 
ومعلوم أن معنى قوله ليس ها فى هذه الآبة . هو ماذكر ناه » و إن كان الأاشبه 
فى هذه الآية الى ذكر فيها الموت أن يكون المراد بالإذن العلم ... ومنها أن 
يكون الإذن هو التوفيق » والتسير » والتسميل . ولاشيهة فى أن الله يرفق 
لفعل الإيمان ويلطف فيه » ويسول السبيل إليه . الم أن يكون الإذن 
العم » من قوطم : أذنت لكذا وكذاء إذا سمعته وعليته . وأذنت فلآنا كذ 
إذا أعلمته »فتسكون فائدة الآية : الإخبار عن عليه تعالى سار الكائنات ۽ فإنه 
من لاق عليه الخفيات ... وقد أنسكر بعض من لابصيرة له أن يكون الإذن 
بكسر الالف وتسكين الذال عبارة عن العلل » وزعم أن الذى هو العم » الآذن 
بالتحر يك واستشهد. بقول الشاعر : 


إن ھی فى ماع وأذن 


وليس الآمر على ماتومم هذا اتوم ؛ لآن الآذن هو المصدر › والإذن 
هو اسم الفعل»فيجرى مجرى الحسذر والحذر فى أنه مصدر:والحذر بالتسكين 
الاسم . على أنه لولم يكن مسموعا إلا الآذن بالتحريك لجاز النسكين مثل . 


(1) ف الات( ه؛؟١‏ ) من سورة ة آل عمر ان ٠‏ 
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مدّل : ومثثل » وشّبه ورشبئه » ونظائر ذلك كثيرة ... ومنها أن باون 
الإذن العم ؛ ومعدأه إعلام الله المكلفين بفضل الإعان وما يدعو إلى فعله , 
ويكون معنى الآية : وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإعلام الله ها عا يبعثها على 
الإبمان ومايدعوها إلى فعله . .فأما ظن السائل دخول الإرادة فى محتمل اللفظ 
فباطل ؛ لآن الإذن لاعتمل الإرادة فى الاغة.ولوا<تملبا ال يحب ما تو همهء 
لآنه إذا قال إن الإعان لاقع إلا وأنا مريد له » لم ينف أن يكون مريداً لما 
م بقع > وليس فى صرح الكلام ولادلالته ثىء من ذلك )٠ ٠‏ ثم اناقل من 
هذا إلى كشف الشمة عن معنى قوله « وجعل الرجس على الذين لايعقلون › 
ما لايتصل بعقيدته الاعتزالية . 


وفى الجلس ١ع‏ + ۳ ص ۲ » ء يقول مانصه : ( تأويل آية ) إن سألسائل 
عن قوله تعالى « فأن ذهيون * إن هو إلا ذكر للعالمين » إلى آخر الأب <° 
فقال : ماتأويل هذه الآبة ؟ أوليس ظاهرها يقتضى أنا لانشاء شيا إلا واه 
تعالى شاءه » ولم مص لمان من كفر » ولا طاعة من معصية ... ؟. الجواب: 
قلنا:الوجه المذكور فى هذه الآية أنالكلام متعاق : عاتقدمه من ذكر الإستقامة؛ 
لآنه تعالى قال : د لمن شاء منك أن يستة بم ثم قال « وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين» أىماتشاءون الاستقاءة إل والته تعالى مر دد 2 ن لافنکر 
أن بريد اله تعالى الطاعات و إِنما أنكر نا إرادته المعاصى. و ليس طم أن بةولوا 
تقدم ذكر الاستقامة لايوجب قصر الكلام علها. ولايمنع من 0 7 
أن السبب لايوجب قصر ما مخرج من الكلام عليه حتى لا يتعداه » وذلك أن 
الذى ذكروه إنما بحب فا يستقل بنفسه من الكلام دون مالا يستقل . 


(1) يريد إل اخ السورة وهو قوله تمالى دان شاء منسكم أن إاستقيم * 
وما نشاءون إلا أن نشاء الله رب المالين » والأيات كم › ۷ › ۲۸ › 4 
من سورة السكوير . 


لاما ع — 
وقوله تعالى : ه وماتشاءون إلا أن يشاء الله > لا ذكر للمراد فيه » فهو غير 
مستقل بنفسه » وإذا علق ما تقدم من ذكر الاستقامة استقل . على أنه لو كان 
للآبة ظاهر يقتضى ماظنوه ‏ وايس لبا ذاك - لوجب الانصراف عنه 
بالآدلة الثابتة على أنه تعالى لاير يد المعاصى ولا القبائح . على أن مخالفينافىهذه, 
المسألة لايمكنهم حمل الأية على الدموم ‏ لآن العياد قد ريشاءون عندهم مالا 
شاؤه الله تعالى بأن بر تدوأ الثىء وبعزموا عليه فلا يقع مأنع؛ e‏ ا 
غيره . وكذلك قد بر يد النى عليه الصلاة والسلام من الكفار الإيمان » وقد 
تعبد نا بأن نريد من المقدم على القبيح تركه » وإن کان تعالى عندهم لاير يدذلك 
إذاكان المعلوم أنه لايقع» فلا بد لم من تخصيص الاي . فإذا جاز لهم 
ذلك بالشبية؛ جاز لنا مثله بالحجة و#رى هذه الابة مجرى قوله تعالى: «إن 
هذه تذكرة . فن شاء اتخذ إلى ربه سبلا بد وماتشاءون إلاأن بشاء الله.. .60 
وقوله تعالى « وما رذ كرون إلا أن رشاء الله 9©» فى تعلق الكلام بما قبله .. 
فإن قالوا : فالاية تدل علىحكة مذهبنا من وجه و بطلان مذهب-م من وجهآخر» 
وهوأنه عر وجل قال « وماتشاؤن إلا أن بشاء الله » وذلك يقتضى أنه يشاء 
الاستقامة فى حال مشيئتنا لبا لآن أن الخفيفة إذا دخات على .الفعل المضارع 
اقتضت الاستقبال وهذا يوجب أنه رشاء أفعال العباد فى كل حال » وبطل 
ماتذهبون إليه من أنه إنما بر بد الطاعات فى حال الآمر ... قلنا :ل سفى ظاهر 
الآبة أنا لانشاء إلا ماشاءه الله تعالى فى حال مشيئتنا کا ظذنتم » وإنما يقتضى 
حصول مشيئته لما تشاءوه من الاستقامة من غير ذكر لتقدم ولا تأخر ء 
وبجرى ذلك بجرى قول القائل : ما يبدل زيد هذه الدار إلا أن ندخلماعمرو» 
ونحن نعل أنه غير واجب بهذا الكلام أن يكون دخوابما فى حالة واحدة » بل 
لايمتنع أن يتقدمدخول عرو » ويتلوه دخو لزيد . وأن الحفيفة وإ نكانت 
للاستقبال_علىماذ کر - فل بطل على تأويلنا معنى الاستقبال فما » لان تقدير 
(0) ف الآبة («ه) من ورة الدثر ٠‏ 


)غ — 


الكلام وماتشاءون الطاعات إلا بعد أن يشاء ان تعالى » ومشيئته تعالى قد 
كانت لا حال الاستقبال . وقد ذهب أبو على ال جبائى إلى أنه لايمتنع أن يريد 
تعالى الطاعات حالا بعد حال » وإن كان قد أرادها فى حال الأمر 5٠‏ يصح 
أن يأمر 5 أمرا بعد أمر » قال : لانه قد يصح أن يتعلق بارادته ذلك منا بعد 
الآمر وفى حال الفعل مصاحة . ويعلم تعالى أنا نكون متى علمنا ذلك كنا إلىفعل 
الطاعات أقرب » وعلى هذا المذهب لابعترض ماذكروه...والجواب الأول 
واضح إذا لم نذهب إلى مذهب أبى على فى هذا الاب . على أن اقتضاء الأية 
للاستقبال من أوضح دليل على فساد قوطم ؛ لآن الكلام إذ اقتضى حدوثه 
المشيئة وأبطل استقباطا بطل قول من قال منهم : إنه مريد بنفسه › 
أو هريد بإرادة قديمة » وصح ما نقوله من أن إرادته محدثة مجددة. 
ويمكن فى تأويل الآبة وجه آخر مع حملنا إياها على العموم من غير أن نخصها 
عا تقدم ذكره من الإستقامة » ويكون المعنى وماءتشاون شيا من قعالم 
إلا أن شاء ا کین 8 شيت و إقدارم علمما » والتخلية بم وبدها . 
وتكون الفائدة فى ذلك الإخبار عن الافتقار إلى الله تعالى » وأنه لاقدرة على 
مالم يقدره لله تعالی عز وجل . ولیس جب عليه ان هذا الو جه› لان 
ماتنعلق به المشيئة فى الآية محذوف غير مذكورء ولبس لهم أن يعلقرا قوله 
تعالى « إلا أن بشاء الله » باللأفمال » دون تعلقه بالقدرة» لآن كل واحد من 
الأمرين غير مذكور وكل هذا واضح عمد الله .. ٠‏ 

فانت ترى من هذه ا ثل وغيرها لورجعت إليها فى مكانها أن الشريف 
المرتضى تأر فى تأويله للآبات القرآئية بعقيدته الاعتزااية ودافع بكل 
ما ستطبع عن مذهه » ورد كل شببة ترد عليه بما بدل على قوة ذهنه 
وسعة أطلاعه ٠.‏ 

رفضه عض ظواهر ااقر أن 


كذلك بعد الشر رف ار اى س رة من المعتزلة عت رفض شدة. 
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المعانى القرآنية الظاهرة » الى بدو فى أول أمرها مستبعدة مستغرية » والى 
>وزها أهل السنة وبرونما أولى بأن عمل اللفظ علا هن غيرها » ويتخلص 
من ذلك إما حمل اللفظ عل معنى حقيقى آخر لاغرابة فيه » ؤإما حمله على 
القثيل أو التخييل » وتمسد لذلك مثلا جلياً واضحاً فى الجاس الثالث + ١‏ 
ص ۲۰ » ۲۲ حيث يقول مانصه : قال الله تعالى ه وإذ أخذ ربك من بنى آدم 
من ظرورمم ذريتهم و أشهدم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلى شمدنا أن تقولوا 
بوم القيامة إناكنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إنما أشرك آباؤ نا من قبل وكنا 
ذرية من بعدمم أفتبلكنا بمافعل ا مبطلون ,> . 

وقد ظن بعض من لابصيرة له ولا فطنة عنده » أن تأويل هذه الآية : أن 
الله استخرج من ظهر آدم جيع ذريته وهم فى خلق الذر» فقررم بمرفته؛ 
و أشيدم عل أنفسهم ٠‏ وه ذا التأو بل - أن العقل بط له وعيله » مأ يشرد. 
ظاهر القرآن ضخلافه » لآن الله تعالى قال , وإذ أخذ رك من بنى آدم » ول يقل 
من ظوره ٠‏ وقال « ذربتهم» ولم يقل ذريته . ثم أخبر تعالى بأنه فمل ذلك لثلا 
يقولوا إنم كانوا عن هذا غافلين . أو يتمذروا بشرك آبائهم » وأنهم نشوا 
على دنهم وسنمم » وهذا بقتضى أن الاآبة : اول ولد آدم لصليه ٠‏ وأنما 
تناولت من کان له أباه مشركون » وهذا يدل على اختصاصما ببعض ولد آدم : 
فهذه شبادة الظاهر ببطلان تأويله . فأما شبادة العقل » فن حيث لاتخلو ه-ذه. 
الذرية الى استخرجت من ظهر آدم وهات و وت مق أن تكن ا 
العةول مستوفية لشروط التكليف » أولا تكون كاملة العقول مستوفية لشروط 
التسكليف» فإن كانت بالصفة الأو وجب أنيذ كر هولاء بعد خلقهم وإنشائهم. 
و[ كال عوطم ماكانوا عليه فى تلك الحال » وما قرروا به واستشبدوا عله , 
لآن العاقل لاينسى ماجرى هذا الجرى وإن بعد العبد وطال الزمان» وط-ذا 
لابجوز أن يتصرف أحدنا فى بلد من اإلدان وهو عاقل كامل » فيدى مع بعد. 
العبد جميع تصرفه المتقدم وسائر أ<واله . وليس أيضا لتخال الموت بين 


. الآيتان ( ۰۱۷۲ 17 ) من سورة الأعراف‎ )١( 
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الحالين تأثير , لأنه لو كان تخلل اموت زيل الذكر؛ لكان تخلل النوموالسكرء 
والجنون » والاغماء من أحوال العقلاء يزيل ذكرم لما مضى من أحواطم ؛ 
لان سائر ماعددناه ما يننى العلوم ری جری اموت فى هذا . ولاس لهم أن 
بقولوا : إذا جاز فى العاقل الكامل أن ينسى ما كان عليه فى حال الطفولية جاز 
ماذكر ناه » وذلك نما أوجبنا ذكر العقلاء لما ادعوه إذاكلت عقوطم ؛ من 
حيث يحرى عليهم وثم كاملو العقول » ولوكانوا بصفة الاطفال فى تلك الحال 
١س‏ زوجب عليهم ما أوجبناه . على أن تويز النسيان عليهم ينقض الغرض فى 
الآية ۽ وذلك أن الله تعالى احا بأنه غا قررثم و أشہدم نقذ E‏ وم 
القيامة الغفلة وسةوط ل الحجة عنهم » فاذا جاز سیا نېم له له ,عاد لآم إلى سقوط 
الحجة وزواطا . وإن كانوا على الصفة الثانية من فقد العقل وشرائط اكليف 
ا ا > وصار ذلك عبثا قبيداً . فإن قبل قد 
أبطام قول خالفیک > فا تأويلبا الصحيح عند ؟ . قلا فى الآية وجبان : 
أحدهما : أن يكون تعالى [نما عنى ما جماعة من ذرية بنى آدم » خلقهم.و بلغهم ؛ 
وأ كل عقوط e‏ ع فته » وما بيجب 
0 ذلك , وأشهدم على أنفسهم لئلا بقولوا يوم القيامة 
إناكنا عن هذا غافلين ٠‏ أو يعتذروا بشرك آبائهم . وإنًا أنى من اشتيه عليه 
تأويل الآية من حيث ظن أن اسم الذرية - إلاعلى من لم يكن عاقلا كاملاء 
.ولس الاس کا ظن ؛ لانه می جميسع البشر أنهم ذرية ة آدم ون دخل فيهم 
العقلاء الكاملون » وقد قال تعالى دربنا وأدخلم جنات عدن الى وعدتهم ومن 
صلح من آبائهم وأز واجهموذر ياي 2و انظ الصا لابطلق! لاعل م نكا نكاملا 
عاقلا » فإن استبءدوا تأويلنا وحملنا الآية على البالغين ا مكلفين فبذا جوامم ٠‏ 
والجواب الثانى : أنه تعالى لما خلقهم وركهم تركيبا يدل على معر فته » 
ورشېد لكر وو رت عبادته ٠‏ فارام الع » والآبات » والدلائل › 
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فى أنفسهم وفى غيرم »كان عنزلة المشبدطمعلى أنفسهم وكانوا فى مشاهدة ذللكه 
ومعرفته » وظهوره فهم على الوجه الذى أراده الله تعالى وتعذر امتناءم منه 
وانف كا كبم من دلالته ٠‏ مازلة المقر المعترف وإن لم يكن هناك إشهاد ولا 
اعتراف على الحقيقة » ويعرى ذلك مجرى قوله تعالى « ثم استؤى إلى السماء 
وهی دخان فقال لها وللأرض انتا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين0"؟,: 
وإن لم يكن منه تعالى قول على الحقيقة » ولا منهما جواب. . ومثله قوله تعالى 
« شاهدين على أنفسهم بالكفر9 » ونحن نعل أن الكفار لم يعترفوا بالكدفر 
بألسنتهم » وإنما ذلك لما ظبرمنهم ظموراً لايتمكمنون من دفعه » كانوا عدزلة 
المعرفين به » ومُل هذا قوم : جوارحى تشبد بنعمتك ؛ وءالى معترفة 
بإحسانك , وما روى عن بعض ال_كاء من قوله : سل الأرض من شق 
نارك ؟وغرس أشجارك ؟ وجن مارك ؟ فإنلم تبك جؤ ازا أجابتك اعتبارا 
وهذا باب كير » وله نظائر كثيرة فى النظم والنثر » يذنى عن ذ كر جميعما القدر 
الذى ذكر ناه منها أه. 


الطريقة اللغوية فى تفسيره لاقرآن : 


ثم إننا بد الشريف اأرتضى » قد ولع بالطريقة اللغوية فىتفسيره للآيات 
القرآنية > وحرص كل الحرص على تطبيق هذا اابدأ اللغوى » الذى يعتير 
الأصل الهم من ووأعد التفسير عند المعيزلة ٤‏ ورا اترا بظېر مبارة فائقة. 
ف استعاله ذه الطربقَة عندما ساوره الشك فى ظاهر الافظ الذى تعلق 
بالعقيدة » فثراه يفسره تفسيرا مقبولا لديه » يقوم على أساس من الأسس 
اللذوية . والحق أن الشريف المرتضى قد ظهر تفوقه العلمى الصحيح ؛ عند 
تطبيقه هذا المبدأ » وذلك راجع إلى تمكنه العظى من اللغة والشعر القدع » 


0 الآية (11) من سورة فصلت 8 
(؟) ف الآبة )١۷(‏ من سورة التوبة . 
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٠‏ -وطذا ده لابعتير من التفاسير اللغوية إلإ ٠ا‏ كان له شاهد من اللغة أو الشعر 
العربى القديم . أما التفسير المطلق ‏ الذى لابعتمد على شاهد من ذلك » فإنه 
رفضه ولا يرضاه . وإليك بعض الأآمثلة الى تدور لك عنابة المرتضى ذا 
المددأ اللغوى . 

ففى الس ٣۴٣‏ + ۲ ص ٩ - ١‏ يقول مانصه : إن سأل سائل عن قوله 
تعالى د تعلم مافى نفسى ولا آعل مافى نفك , ماالمراد 00 فى هذه الاب 
.وهل المعنى فما كالمعنى فى قوله , وذ ا خاافه ؟ أو طايق 
معنى الابتين ؛ والمراد بالنفس فهما مارواه أبو هريرة عن النى صلى الله عليه 
وبل اتقال رفول شعن وعن + [ذا E‏ لقال أحرت لقادم دزا 

اذ كرف ف نفسه ذكرته فى افسى : وإذا ذکرنی فى ملأ ذكرته فى ملا خير منه, 
وإذا تقرب إلى ذراعا تقر بتإله باعا . أو لاطا ةه ؟ .. الجواب : قلنا : إن 
النفس ف اللغة ها معان ختلفة . ووجوه فى التصرف متداينة : فالنفس نفس 
الإنسان وغيره من الحيوان ‏ وهى الى إذا فقدها خرج عن كونه حيا» ومنه 
قوله تعالى « كل نفس ذائقة الوت) » . والنفس ذات الثىء الذى خير عنه ء 

كقوطم : فمل ذلك فلان نفسه » إذا تولى فعله ٠‏ والنفس الآنفة » من قوم : 
لوس افلان نفس » أى لاأنفة له له » والنفس الإرادة 1 من قو طم : نفس فلان 
فى كذاء أى إرادته . قال الشاعر : 

فنفساى نفس قالتآنت ابن يحدل تد فرجا من كل غم تابا 
ونفس تقو لاجد نجاك فلا تكن كخاضية لم يغن شيا خضابما 
ومنه : أن رجلا قال للح نالبصرى : ياأبا سعيدم أحجج قط فنفس تقول 
الى حج » ونفس تفول لى زوج ؛ فال الحسن : أما النفس فواحدة » ولكن لك 
ثم يقول : حج » وم يقول : زوج » وأمره :الحج ... وقال الممزق العبدى, 
وبروى لمعقر بن حار البأرق : 
(؟) ف الآية 6م١1‏ من سورة آل عمران . 


ألامن لين قد تاها حميمبا وأرقنى بعد المنام هموما 

فباتت ها نفسان » شى هموما فنفس تعزيها » ونفس تلومها 

وقال نمر بن تولب العكلى : 

أما خليلى » فإنى لست معجله ‏ حى يراص نفسيه کا زعا 

نفس له من نفوس القرم صالحة ‏ تعطى الجزيلءوافس ترضع الفا 

أراد أنه بين نفسين : نفس تأمره بالجود » وأخرى تأمره بالبخل › 
وكنى برضاع الدنم عن البخل ؛ لآن البخيل يرضع الذبن من الشاة ولا 
يحلبها ؛ ثلا سمع الضيف صوت الشخب فهتدى إليه . ومنه قبل لمم راضع» 
وقال كثير : 

فأصبحت ذا نفسين : نفس مر يضة من الناس » ماينفك مم بعودها 

ونفس ترجى وصلبا بعد صرمبا ‏ تجمل کی إزداد غيظا حسودها 

والنفس العين التى تصيب الإنسان يقال . أصابت فلانا نفس أى عين » 
وروی أن رسول الله صلی اله عليه وسلم كان يرق فيقول : بسم الله أرقيك » 
والله شفيك ؛ من كل داء يؤذيك ‏ وداء هو فيك ؛ من كل عين عائن » ونفس ` 
نافس » وحسد حاسد . وقال ابنالا عر الى:النفوس:التى تصيب الناس بالنفس» 
وذكر رجلا فقال : كان والله حسودا نفوسا كذوبا ‏ وقال عبد الله بن قس 
الرقيات » وهو قرثى : 

يق أهلما النفوس علها فعلى نحرها الرق والقم 

وقال مضرس الفقعسى : 

وإذا نموا صعدا فليس عليهم2 ما الخيال ولا نفوس الحسد 

وقال ابن هرمة » يمدح عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك,: 

فاسل » سامت من المكاره والردى وععثارهاء ووقيت نفس الحسد 


E 


والنفس أيضاً من الدباغ بمقدار الدبغة » تقول : أعطى نفسا من دباغ » 
e‏ الف الت يقول e‏ 
أى غيبه . وعلى هذا ديا أعلم مافى نفسك ) 
أى تعلم غيى وماعندى » ولاأعلم غيبك . وقيل : إن النفس أيضاً العقوبة ؛ من 
قوطم أحذرك نفسى ؛ أى عقو بى.وبعض المفسرين تحمل قوله تعالى « ويحذرم 
e‏ » على هذا المعى كأنه درم عقو بته » وروى ذلك عن أن عباس 
والحسن وآخرين › قالوأ : معنى الابة بحذر الله زناه . وقد روى عن الحسن 
ويجاهد فى قوله تعالى اا 0 ا 
. التأويل بعينه . 


فان قبل : ماو جه تسميته الغيب بأنه نفس ؟ قلنا : لامتنع أن كون الوجه 
فى ذلك » أن نةس الإنسان لما كانت خفية الموضع ؛ زل مايكتمه ويحتهد فى 
ستره منزاتها , وسمى بأسعبا فقيل فيه : انه نفسه > مبالغة فى وصفه بالكتان 
والخفاء . وإما حسن أن يقول تعالى مخبرا عن نبيه عليه الصلاة والسلام 
, ولا أعل ماى نفسك » من حيث تقدم قولهتعالى « تعلم مافى نفسى » ليزدوج 
الكلام ۽ وطذا لاحسن ابتداءا , أنا لاأعلم مافى نفس الله تعالى وإن حسن. 
عل الوجه الأول > ولبذا نظائر فى الاستعال مشهورة مذكورة . فأما الخير 
الذى برويه السائل فتأويله ظاهر » وهو خارج على مذهب العرب فى مثل هذا 
اللاب المحروف » ومعناه : أن من ذكرف فى نفسه جازيته على ذكره لى » 
وإذا تقرب إل شبراً جازيته على تقر به إلى" ... وكذلك ابر إلى آخره > 
فسمى الجازاة على الثنىء باسمه اتساعا » كا قالتعالى «وجزاء سيئة سيئة مثلما("©, 
«وبمكرون وکر [ق2"0 2 ١.‏ لله يستهزى” چ › . وکا قال الشاعر 


. من سورة الشورى‎ )١( ف الآية‎ )١( 
من سورة الأنفال‎ )۳٠( (؟) ف الآبة‎ 
٠ من سورة البقرة‎ )١١( ف الآنة‎ (r) 


CAR‏ هت 


ألا لابن أحد علينا فنجبل فوق جل الجاهلينا 
ونظائر هذا كثير فى كلام المرب . ولما أراد تعالى البالغة فى وصف 
ما يفعله به من الثواب والجازاة على :قربه بالكثرة والزيادة » كى عن ذلك 
بذكر المسافة المتضاعفة فقال : باعاً وذراعاً » إشارة إلى المعنى من أبلغ 
الوجوه وأحسنها له. 


وقال فى ايجلس ه: ج+ ص + - ٠.‏ ما نصه : إن سأل سائل عن معنى 
قوله تعالى کل شىء هالك إلا وجه 20 » . وقوله تعالى ٠‏ ما نطعمكم لوجه 
الله )» . وقوله ه وې وجه ربك ذو الجلال والإکر ام 29 » وما شاكل 
ذلك من آى القرآن المتضمنة لذكر الوجه ... الجواب : قلنا : الوجه ينقسم 
فى اللغة العر ببة إلى أقسام : فالوجه ال ركب فيه العينان من كل حيوان .والو جه 
أيضاً : أول الثىء وصدره.ومن ذلك قوله تعالى«وقالت طائفة من أهل الكتاب 
آمنوا بالذى أنزل عل الذين آمنوا وجه انهار واكفروا آخره2©» أى أول 
الهار . ومنه قول الربيع بن زياد : 


من کان مسرورا يمقتل مالك فليآت إسوتنا بوجه مار 
أى غدأة كل يوم:وقال قوم:و جه تجار :امم موضع.و الو جه:القصد بالفعل؛ 
من ذلك قوله تعالى ه ومن أحسن دينا من أسل وجه لله © 5 وقال الفرزدق 


وأسلتوجبىحينشدتركائى إلى آل موان بناة المكارم 


٠ ف الآيذ ( ۸۸ ) من سورة القدص‎ )١( 
. من سورة الإندان‎ ) ٩ ( ف الا ة‎ )( 
E O ( اذ‎ )( 
. الآية ( ۷۲ ) من سورة 1 لعمران‎ )٤( 
. من سورة الناء‎ ) ٠٢١ ( فى الآبة‎ (٥) 
) التفسير والةعرون‎ - ۲۷ ( 


¬۸ - 
أى جعات قصدى وإرادق لهم .وأنشد الفراء ؛ 
استغفر الله ذنياً للست حصه رب العباد إليه الوجه والعمل 
أى القصد » ومنه قوم فى الصلاة : وجبت وی امذى فطر السموات 
والأرض » أى قصدت قصدى بصلاتى وعملى » وكذلك قوله تعالى « فأقم 
وجبك للدین الق ٠2‏ € ° 


والوجه الاحتيال فى الام من قوم . کف الوجه لهذا الأمر »وما 
الوجه فيه » أى الحيلة .والوجه: الذها بو الجبةوالناحية. قال حمزةبن يض الحنى: 


أىالوجوهاتتجعتةقلتلهم لآى وجه إلا إلى الحم 

مى يقل صاحاً سرادقه هذا ابنيض بالباب تسم 
والوجه : االقدر والمنزلة › ومنه قوطم : افلان وجه عريض ؛ وفلان 
أوجه من فلان » أى أعظم قدراً وجاها » وبال : أوجره السلطان › إذا جعل 
له جاها . قال امرؤ القدس : ٠‏ 


ونادمت قيصر فى هلله فأوجهنى وركبت ابريدا 


يقال : حمل فلان فلا نا على البر بد إذا هيأ له فى كل مر حلة م ركبا ليركبه » 
فإذا وصل إلى ألمر <لة الاخرى ازل عن المعى وركب المرفّه... وهكذا إلى 
أن يصل إلى مقصده . والوجه : الرس المنظور إليه , يقَال: فلان وجه القوم 
وهو وجه عشيرته . ووجه الثىء : نفسه وذاته › قال أحمد بن جتدل : 


وحن حفز نا الو فز ان بطعنة فأفلت منها وجهه عتد ہد 


. ف الآية (م: ) من سورة الروم‎ )١( 
هكذا بالأصل ولا بظهر لقوله ( عتد بهد ) معنى . وأصل البيت مخلاف‎ )۴( 
. ذلك . راجع ما كتب على البيت بهامش الأمالى‎ 


- 04 


أراد أفلته ويحاه » ومن ذلك قوطم : إِنما أفعل ذلك لوجبك. ويدل أيضا 
على أن الوجه يعبر به عن الذات » وله تعالى ه وجوه يومثذ ناضرة ٠‏ إلى ريما 
ناظرة ه ووجوه يومد باسرة + تظن أن يفعل مما فافر ة٠‏ » . . وقوله تعالى 
وجوه يومءذ ناعمة نه لسعيها راضية 29 لآن جميع ما أضيف إلى الوجوه 
فى ظاهر الآى من النظر وااظن والرضا لايصح إضافته على الحقيقة إليها ء 
وإنما يضاف إلى الجلة » فعنى قوله تعالى د کل شىء هالك إلاوجبه» أى كل شىء 
هالك إلا باه . فكذلك وله تعالى دكل من عليها فان » ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإ كرام © لما كان المراد بالوجه نفسه لم يقل ذىء اال :تيار كاسم 
ربك ذى الجلال وال کرام» لا كان امه غيره ... ويمكن فى قولهتعالى«كلشىء 
هالك إلا وجبه » وجه آخر وقد روى عن بعض المتقدمين -- وهو أن 
رکون المراد بالوجه مايقصد به إلى الله تعالى » ويوجه به إليه . كو القر بةإليه 
جلت عظمته » فقول لانشرك باقه ولاتدع [ها غيره ؛ فإن كل فعل يقرب به 
إلى غيره » ويقصد به سواه فهو هالك باطل » وكيف يسوغ للمشبهة أن يحملوا 
هذه الآبة وااتى قبلما على الظاهر ؟ أوليس ذلك يوجب أنه تمالى يفنى ويبقى 
وجبه . وهذا کفر وجبل من قائله ... فاما قوله تعالى د ما تطعد_كم لو جه 
الله » وقوله «إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى (؛»»وقوله «وما آنيتم من زكاة تر يدون 
وجه الله 2 , فحمول عل أن هذه الأفعال مفعولة له » ومقصود'.ما ثوابه 
والقربة إليه » وألزلفة عنده . فأما قوله تعالى وا ورا رجه ان ۽ 
فيحتمل أن يراد به ثم الله » لاعلى معنى الحلول » ولكن على معنى التديير 
والعلم . ويحتمل أبضا أن يراد به فم رضا الله وثرابه والقربة إليه ٠‏ وتم ل آي 

)١ )‏ الآيات ( ۴۴ يسم غ2 (۲٥‏ من سورة القيامة . 

(۲) الآبتان ( ۰۸ و) من سورة الفاشية . 

(ع) الآية ( ۷۸ ) من سورة الرحمن . 

(5) الاية ( ٠‏ )من سورة اليل . 

(ه) ف الآبة ( وم ) من سورة الروم ٠‏ 

() ف الابة ( ٠٠١‏ ) من سورة البقرة ٠‏ 


مع 


کون المراد بالوجه الجبة ¢ 0 الإضافة ععنی الملك واخاق ¢ والإنشاء 3 
والاحداث ۽ انه عز وجل قال ( وله المشرق والمغرب فأنا تولوا فم وجه 
أيه (°۱ › أى أن الجبات كلمأ لله » وتحت ماک > وکل هذا واضح بين تحمد. 


أت .. أه. 


وراه قول فى اجلس ۳+۹ ص ۳ه - مما نصه: إن سأ لساءلعن قوله 
تعالى ه أولثك طم نصيب ماكسبوا والقه سريع الحساب ۲7ء فقال أى تمدح 
EE‏ بظاهر وجه المدحة فيه ؟ . اجو اى : قلاا فى ذلك 
وجوه : أوطا : أن يكون المعنى أنه سريع الحساب للعباد على أعمالهم » و أن 
وقت الجزاء قرب وإن تأخر » ويحرى مجرى قوله تعالى ر وماأم ااسإعة إلا 
كليح البصر أو هو أقرب ©©. ونما جاز أن يعبر عن الجازاة أو الجزاء 
يا لحساب ۽ لذن مابجازى به الد هو كفوٌ لفعله وعقداره > فبو حساب له إذا 
کان علاثلا مكافءًا . وما يشبد بأن فى الحساب معنى المكافأة قوله تعالى ه جزاء 
من ربك عطاء حسابا 24 , أى عطاء كافاً . ويقال : أحسبنى الطعام يحسبنى, 
إحساياً إذا كقانى . قال الشاعر : 


وإذ لائرى فى الناس حسنا يفوتها وف الناس حسنا لوتأملت محسب 


معئأه كاف د وثانها:أن كونااراد أنه عزن وجل عاسب الخلق جميعاً ف. 
أوقات يسيرة . ويقال إن مقدار ذلك 07 شاة + لاه تعالى لاشغله عاسة 


بعضہم عن محاسبة غيره » بل يكلمهم جا > ويحاسيهم كلهم على أعبالهم فى. 
وق واد . وهذا أحد مابدل على أنه تما ليس سم > وأنه لاعتاج ف 


0 فالآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(۲) الآية ( ؟0؟ ) من سورة البقرة ٠‏ 
اله فى الآبة ) VV‏ ( من سور الاحل . 
(؛)الآية (١؟)‏ من سورة النيأ 5 


¬ ل س 


فعل الکلام إلى آلة ۽ لأنه لو کان ہذه الصفات - تعالى عنها - ما جاز أن 
يخاطب اثنين فى وقت واحد مخاطبتين ختافتين ؛ ولكان خطاب؛ بعض 
الئاس رشغله عن خطاب غيره » ولكانت مدة محاسيته للخلق على أعماطم 
عأويلة عر فر +51 أن جميع ذلك واجب فى الحددين الذين يفتقرون فى 
الكلام إلى الآلات ‏ وثالئها:ماذكره بعضهم من أن المراد بالآية أنه سريع 
الم بكل سوب » وأنه لما كانت عادة بنى الدنيا أن يستعملوا الحساب 
والإ<صاء فى أكثر أ مورم» :اعم الله تعالى أنه بعل مايحسيون بغير حساب » 
وإعا می العلم حسابا ؛ لان الحساب )ا راد به 0 > وهذا جواب ضعيف , 
لآن العلم بالحساب أو الوب لايسمى حساباً » ولو سمى بذلك | جاز ا 
أن يقال إنه سريع العلم بك.ذ!؛لآن علءه.الأشياءمالايتجددفيوصف بالسرعة ‏ 
- ورابعها : أن الله تعالى سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم ؛ وذلك 
أنه سأل فى وقت واحد سؤلات ختلفة من أمور الدنيا والآخرة ٠‏ فيجزى 
كل عبد مقدار استحةاقة ومصاحته.فير صل إلهعند دعائه ومسألته ماستو جيه 
عد ومقدار » فلو کان الاس على ما تعلرفه الناس لطال العدد واتصل الحساب. 
فأعلمنا تعالى أنه سريع الحساب » أى سريع القبول للدعاء بغير إحصاء ويحث 
عن اأقدار الذى ستحقه الداعى ٠‏ کا بحث اللو قون لاحساب والاحصاء : 
وهذا جواب مبنى أيضاً على دعوى أن قبول الدعاء سمى حساباً » ول يعمد 
ذلك فى لغة »ولا عرف ٠‏ ولا شرع . وقد کان يجب على م ن أجاب هذا 
الجواب 8 يستشبد على ذ ذلك بما يكون حجة فيه > ولا فلا طائل فا 5 كه : 
وبمكن فى الآبة وجه آخر : وهو أن يكون المراد بالحساب عاسبة الخلق على 
أعاهم يوم القبامة » وموافقتهم عليها وتكون الفائدة فى الإخبار بسرعته , 
. الإخبار عن قرب الساعةمك قال ا ولس اعد أن ةا 
ذا ه والجواب ث الاين الذى حكيتموء وذلك ان بدنهماأ فر ق ۽ لان الأول 
مبنى على أن الحساب فى الاب هو الجزاء والمكافأة على الأعمال > وفى هذا 
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ا واب ل خرج الحساب عن ب بابه »> وعن معن المحاسية المعروفة : والمقابلة 
بالأعمال وترجيحبا ؛ وذلك غير الجزاء الذى يفضى الحساب إليه . وقد طعن 
بعضهم فى الجواب الثانى معترضا على أبى على الجبأنى فى اعتاده إياه , بأن قال : 
مخرج الكلام فى الابة على وجه الوعيد » وليس فى خفة الحساب وسرعة 
زمانه مايقتضى زجراً , ولا هو مما توعد مثله فيجب أن يكون المراد الإخبار 
عن قرب أمى الآخرة » والجازاة على الأعمال . وهذا الجواب ليس أبو على 
الممتدىء به » بل قد حكى عن الحسن اليصرى, » واعتمده أضأ قطرت س 
المستنير الندوى » وذكره الفضل بن سلِة »ولس الطعن الذى حكيناه عن هذا 
الطاعن بمبطل له ,لا نه اعتمدعلى أن مخر ج الاب ةمخر ج الوعید» ولي سكذلك بلا نه 
قال تعالى « ... فن الئاس من يقول ربا آننا فى الدنيا وماله فى الأخرة هن 
خلاق * ومهم من بقول رينا آتنافى الدنياحسنةوقى الآخرة ية وقنا عذانه 
النار « أوائكطم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب » فالآشبه بالظاهر أن 
بون وعدا باو اب Eb‏ إلى الذين يقولون ربناآننا فى الدنيا حسنة وف 
الآخرة حسنة وةنا عذاب النار»أو يكون راجعاً إلى ا جميع NEKS‏ 

يع نصياً ماكسبوا . فلا يكون وعيداً خالصاً بل إما أن يكون وعدا 
خالصاً » أو وعدا ووعيدا . على أنه لو كان وعيداً خالصاً على ما ذكر الطاعن 
لكان لقوله تعالى د والته سريع الحساب » على تأؤيل من أراد قصر الزمان 
وسرعة الموافقة وجه وتعلق بالوعد والوعيد ؛ لآن الكلام على كل حال 
متضمن لوقوع الحاسية على أعمال العباد» والإحاطة خيرها وشرها وإن وصف. 
الحساب مع ذلك بالسرعة » وفى هذا ترغيب وثرهيب لاعالة , لأآن من عل 
بأنه عاسب بأعماله » ويوقف على جميلها وقبيحها اتزجر عن القبيح » وعمل. 
ورغب ف فعل الواجب › فمذا ينصر الجواب ٠‏ وإز كنا لاندة فع أن فى حمل. 
الجواب على قرب الجازاة » وقرب امحاسبة على الأعمال ترغيا ف الطاءات ؛ 
وزجراً عل المقبحات » فالتأويل الأول أشبه بالظاهر ونسق الآية» إلا أن. 
التأويل الآخر غير مدفوع أيضاً ولام‌ردوداھ 


- 


فأنت رى ف الثالين الآولين كيف تخاص من ظاهر اللفظ الذى يمس 
عقيدته بمهارته اللغو بة وتوسعه فى المحرفة بأشعار العرب »کا رى فى المثال 
اثالث كيف ل يقبل قول من قال : إن معنى سر يبع الحساب سريع العم ؛ أو 
سربع القبول للدعاء ۽ لآن الةو ولين لم يستندا ‏ کا قال إلى أصل لغوى 5 
أو عرف ؛ أو شرعى . 


دفعه لومم الإختلاف والتذافض : 


هذا » وإن الشريف المرتضى لايقنصر فى أماليه على هذا النوع المذهى من 
التفسير » بل نجده يعرض لبعض الإشكالات الى ترد على ظاهر النظمالكريم 
عايوم الاختلاف والتناتضء ثم جيب عنها بدقة بالغة » ر جع إلى «بارته فى 
اللغة وإحاطته بفنو نما 


فثلا فى ايجلس الثالث + ١‏ ص م١ 7١‏ شول مانصه : د تأويل اه 
إن سأل سائل فقال : ماتقولون فى قوله تارك وتعالى <كابة عن مومى ٠‏ فألق 
عصاه فإذا هی تُعبان مبين ('2 » وقال تعالى فى موضع آخر , وأن ألق عصاك 
فلا رآ ها تبتر كأنها جان ولى مديرا ول يعقب .”© . والثعبان الحية العظيمة 
الخلقة . والجان الصغير من الحيات ؛ فكرف اختلف الوصفان والقصةواحدة؟ 
و كفو عور أن تكون العصا فى حال وا<دة بصذة ما عظم خلقه ٠‏ هن الحيات 
وبصفة ماصغر منها ؛ وبأى ثىء تزيلون ااتناقض عن هذا الكلام ؛ (الجواب ) 
أول مانقوله : إن الذى ظنه السائل من كون الآيتين خبراً عن تصة واحدة 
باطل » بل الحا لتان مختلفتان فا لال التى أخير أن الءصافما بصفةالجان ء كانت 
فى ابتداء النبوة وقبل مصير مومى إلى فرعون . والحال التى صار الصا عليها 
ثعباناً » كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه الرسالة » والتلاوة :دل على ذلك 
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وإذا اختلفت‌القصتان فلا مسألة » على أن قوماً من‌المفسرين قد تعاطوا الجواب 
على هذا السؤال , إما لظنهم أنالقصة واحدة ؛ أو لاعتقادم أنالعصا الواحدة 
لا يوز أن تنقلب فى حالتين » تارة إلى صفة الجان , وتأرة إلى صفة الثعبان . 


أو علىسبيل الاستظبار فى الحجة ؛ و أن الال لو كانت واحدة على ماظن 
: يكن بين الا شين تناقض . وهذا الوجه أحسن ما تكاف به الجواب لاجله ؛ 
لان الاواين لا يكر نان إلاعن غلط أو عن غفلة . وذكروا وجمين “زول بكل 
منهما الشبة من تأويلها . . أحدهما : أنه تعالى يما شما بالثعبان فى إحدى 
الحالتين لعظم خلقها » وكير جسمها » وهول ا . وشبهها فالآب الأخرى ‏ 
e COA‏ 
الثعبان وكير خلقه . نشاط الجان وسرعة حركته » وهذا أبهر فى باب الإيجار 
وأبلغ فىخرق العادة » ولا تناقض بين الابتين . وليس يحب إذا شيا بالثعبان 
أن يكون ها جع صفات ت اسان : وإذا شا با ان أن ایکون ها جیم‌صفاته» 
وقد قال الله تعالى « علهم بآنية من فضة وأ كواب كانت 0 
قوارير من فضة ...290 » ول يرد تعالى أن الفضة قوارير على الحقيقة ب وإنما 
وصفها ee‏ ها صفاء القوارير وشفوفا ورقتها ؛ مع أا فة 
وقد تشه العرب ال اء بغيره فی بعض وجوهه › فيشموون المر أ والظيية ( 
وبالبقرة ؛ وڪن نعم 0 فى ااظباء والبقر من الصفات مالا يستحسن أن يكون 
فى النساء » وما 3 التشديه فى صفة دون صفة › ومن وجه دون وجه . 
والجواب الثالى : أنه تعالى م برد بذ کر الجان فى الأب الأخرى الية ولا 
أراد أحد الجن ؛ فكأنه تعالى أخبر بأن اأعصا صارت تعباناً فى الخلقة وعظم 
الجسم ¢ وكانت مع ذلك كأحد الجن فى هول المنظر وإفزاعبا ان شاهدها ؛ 
ولهذا قال تعالى « فلما رآها تبتز كأنها جان ولى مدبراً ول يعقب » . ويمكن أن 
کون فى الأب تأويل آخر استخر جناه » إن لم بزد على الو جين الأولين م 
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مر عتما و ال ةق كفا له ما ناهن الاستظبان ى الحجة :وان 
التناقض الذى :وم زائل على كل وجه » وهو أن اعصا اا انقلبت حية صارت 
أولا بصفة الجان وعلى صورته » ثم صارت بصفة الثعبان » ول تصر كرذلك 
ضرية واحدة » فتتفق الآبتان عل هذا التأويل ولا حتاف حكبما . وتدكون 
الآبة الأولى تتضمن ذكر اثعبان [خباراً عنغابة حال العصا » وتكون الآبة 
الثانة تتضمن ذكر الال الى ولى مومى ما هارباً » وهى حال انقلاب العصا 
إلى خلقة الجان . وإن كانت بعد تلاك الحال|نتهت إلى صورة الثعبان . فإنقيل : 
على هذا الوجه : كيف يصح ما ذ كر تمر مع 0 وله تعالى دف ذاهى مان مبين » 
وهذا يقتضى أنئها صارت مانا بعد لقا بلا فصل ؟ قلنا : لس تفيد الآبة 
ما ظن » وا فائدة قوله تعالى « فإذا هى» الإخبار عنقرب الخال الو صارت 
فا بتلك الصفة » وأنه لم يطل الزمان فى مصيرها كذلك » و رى هذا بجرى 
قوله تعالى « أو ل بر الإنسان أنا خلةناه من نطفة فإذا هو خصم مبين20 : مع 
تناعد ما بين کو زه نطفة وکو نه خصما موا « وقوطم و EE‏ فإذا 
هو فى ضيعته » وسقط من أعلا الحائط فإذا هو فيالأرض» ون نعل أن بين 
خروجه من منزله وبلوغه ضيعته زماناً 2 وأنه ل يصل إلا إلا على تدرج 
وكذلك الحابط من المائط ؛ وما فائدة الكلام الإخبار عن تقارب الزمان 
وأنه م يطل وم نداد 

ليس فى الامالى أثر للتشيع ويا فه عزو أصول المعتز لة إلى الاعة 
من آل البدت : 


هذا وإنا لا نكاد د أثرآً ظاهراً للتشيع فا فسره اشر رف المرتضى 
من الايات فى آماليه » رغم أنه من شيوخ الشيعة وعليامم ؛ غير أن يود مكل 
محاولة جدية » يريد من ورائها أن ثبت أن أضول المعتزلة مأخوذة من كلام 
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أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه » ومن كلام غيره من أنمة الشيعة 
وغيرهم » وذلك حيث يقول فالمجاسالماشر ج ١‏ ص ٠۰۴۳‏ س ٠١4‏ ما نصه : 
اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين على عليه السلام 
وخطبه وأنها تتضمن من ذلك مالا مزيد عليه ولاغاية وراءه » ومن تأمل 
المأثرر فى ذلك من كلامه عل أن جميع ما أسوب المتكلمون من بعد فى تصنيفه 
وجعه إنما هو تفصيل لتلك امل وشرے لتلك الأصول ٠‏ وروى عن الائمة 
من أبنائه عليهم السلام مالا يكاد عاط به كثرة » ,ومن أحب الوقوف عليه 
وطلءه»نمظانه أصاب منه الكثير الغز بر الذى فى بعضه شفاء لاصدور اأسقيمة ء 
ونتاج للعقول العقيمة » و نحن نقدم على ما نرد ذكره شيئاً ا پروی عنهم فى 
هذا اباب ... ثم ساق أشياء كثيرة منها .ا نصه : وروی صفوان بن حى قال : 
دخل أبو قرة انحدث على ألى الحسن الرضا عليه السلام » فسأله عن أشياء من. 
الحلال والحرام ؛ والا'حكام والفراتض » حتى بلغ سؤاله إلى التوحرد » فقال 
أبو قرة : إنا روينا : أن الله قم الكلام والرؤيةة؛ فقسم لوسى عليه السلام 
الكلام » ونحمد صلى الله عليه وسل الرؤية . فقال الرضا عليه السلام : فن 
المبلغ عن الله إلى الثقلين ‏ الجن والإنس - أنه لا تدر الا بصار2»,» 
« ولا يحيطون به علا » : و « لي سكثله شىء , ؟ أليس حمد نبيا صادقا ؟ 
قال : بلى ٠‏ قال : وكيفيجىء رجل إلى الخلقجميعاً فيخيرم أنه جاء من عند الله 
يدعوم إليه بأمره ويقول ملا تدر الا بصارء ٠‏ ولاحيطونيةعلياء و « لاس 
كثله ثىء » ثم يقول سأراه بعينى » وأحيط به علدا » ألا تستحيون ؟ ما قدرت 
الزنادقة أن ترميه هذا ان کون ی عن الله بثىء » م اف خلافه من وجه. 


آخر . قال أبو قرة : فإنه يقول «٠‏ ولقد رآه 'زلة أخرىه عندسدرة المنتهى(). 
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قال عليه السلام : ماقيل هذه الآبة بدلعل مارآىحيث يقول «ماكذب الفؤاد. 
مارآی (۱)» قول ما کذب فو اد خد مارات ت عبناه م ا ما راك فقال 
د لقد رآی من آبات ربه االكيرى » وأيات الله غير الله » وقد قال الله. 
تعالى « ولا حيطون نه عداء فإذا رأته ال بصار فقد أحاط ره الحم فقال 
أبو قرة : فأكذب بالرؤية؟ فقال الرضاعليه السلام: إن القرآنكذما وما أجمع 
عليه المسلمون أنه لاحاط به علما ‏ ولاتدر 5 الأبصار ؛ وليسكثله شىء ٠١‏ 


ع م قال بعد قليل: وروی أن شيخا<ضر صفين مع أمير الم هنين علمه. 
السلام فقال : أخبر نا با أمير المؤمنين عن مدير نا إلى الشام : أكان بقضاء من 
الله تعالى وقدر ؟ قال له : نعم با أخا أهل الشام. والذى فاق الحبة ور | الفسمة: 
ما وطئنا دوطبًا » ولاهيطنا واديا . ولاعلونا تلمة . إلا بقضاء من الله وقدر» 
فقال الشاى : عند اله أحتسب عناى امير المؤمئين » وما أظن أن لى أجرا 
ف سعى إذا کان الله قضاه عل وقدره » فقال له عليه السلام : إن الله قد أعظم 
لك إلا له جر على مسيرم وا تم سائرون ٤‏ وعلى مقامكم وأنتم مقيمون 0 و 

تكونوا فق ىء ھن الات هين > ولاإللها مضطرين» ولاعلما بجيرين: 
فقالالشاى : كيف ذاك والقضاء والقدر سأقانا.وعنهما كان مسير نا وانصرافنا؟ 
فقال عليه السلام : وعك يا أخا أهل الشام » لعلك طننت قضاء » لازما » 
وقدراً حا كا » لو كان ذلك كذلك لطل الثواب والعقاب .. وسقط الوعد 
والوعيد » والآمر من الله والهى » ولا كان ال#سن أولى بثواب الإحسان من 
المبىء.والمسىء أولى بعقوبة الذنيمن المحسنءتلك مقالة عبدة الآوثان: وحزب 
00 » وخصياء الرحمن ؛ وشبداء الزور » وقدرية هذه الآمة وججوسها . إن 

د أذ ل رأ.وكاف سير أ » أعطى على القليل كثيراً. 
0 مكرها ؛ ولم بعص مغلوبا » ول يكلف عديراً » ول رسل الا ناه 
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لعباً » ول يغزل الككتب لعباده عبثاً » ولا خلق السموات والا'رض وما بننهما 
باطلا » ذلك ظن الذين كفروا فويل للذءن كدفروا من النار2"©» . قال الشامى: 
فا القضاء والقدر الذى كان مسيرنا ما وعنهما ؟ قال : الا مر من الله بذلك 
والحكم» ثم تلا وکان أم اله قدرا مقدورآ؟ء فقام الشامى فرحا مسروراً 
لا سمع هذا المقال » وقال : فرجت عن » فرج الله عنلك يا أمير المؤمنين » 


وجعل يول : 


أنت الإمام الذى ترجو بطاعته 

لوم الحساب من الرخن غفر انا 
O‏ كان ملعا 

جزاك ربك بالإحسان [حسانا اه 


وهكذا يذ كر الشريف المرتضى من الا خبار عن أهل البيت وعن وغيرم 
م ستدل ب على أن أصولالمءتزلة متمد من کلامم 3 واه يعلم مقدار م عليه 
هذه الا"خبار من الصحة ؛ وأنا لا أكاد أصدقها بالنسية لعلى رضى الله عنه . 
فقد روى أبو القاسم بن حبيب فى تفسيره بإسناده : أن على بن أنى طالب رضى 
لله عنه أله سال عن القدرفةال:دقق لاتمشفيه:فةال : با أمير الاو منين أ خير ىعن 
القدر » فقال : عر عميق لا خض فيه » فقال : بأ أمير الم مين أخبرفىءعن القدر . 
ذقال 4 سر حي لله لا مه ۲ فقال 8 فيز الم منين حون عن القدر 0 فقال : 
عل رضی الله عنه : يا سائل» إن اللهخلقك ک) شاء أ وکا شئت ؟ فقال :كما شاه » 
قال : إن الله تعالى يبعثك يوم القيامة كنا شئت أو كا شاء ؟ فقال : كما يشاءء 
فقال : يا سائل لك مشيئة مع الله أو فوق مشيئنه أو دون مشيئته ؟ فإن قلت مع 
مش.ئته 5 أدعيت الذر كکة مچك . وإن قات دون مشساته 5 أستغئدت عن مشاكته : 

. فى الآبة ( ۲۷ ) من سورة ص‎ )١( 

(؟) فى الآية ( ۳۸ ) من سورة الأحزاب . 


۹ — 
وإن قات فوق مششته كانت مشيئتك غالية على #شيئته . ثم قال : لست 
تسأل الله العافية ؛ فقال : نعم » فقال : فعن ماذا تسأله العافية ؟ أمن بلاء دو 
ابتلاك به ؟ أو من بلاء غيره ابتلآك به ؟ قال : من بلاء ابتلانى به . فقال : 
ألست تقول : لا حول ولا قوة إلا بالته العلى العظى ؟ قال : بلى » قال : تعرفه 
تفسرها ؟ فقال با أمير الاؤمنين » علنى مما عليك الله » فقال : تفسيره : أن العبد 
لا قدرة له على طاعة الله ولا على معصيته إلا بالله عز وجل » با سائل : إن الله 
يُسقمويداوىء منه الداء . ومنه الدواء » اعقلعن انه » فقالالسائل:عقلت » 
فقال له » الآن صرتمسلاً » قوموا إلى أخيكم الم وخذوا بيده » ثم قالعلى : 
لو وجدت رجلا من أهل القدر لا خت بعدقه » ولا أزال أضر به حتى أ كر 
عنقه ؛ فإنهم هود هذه الامة .اه0 . 


وبعد... فېذه هی أمالى الشر يف الر'ضى ) وهى وإن كانت لا تصور لتا 
تفسيراً متناولا للقرآن كله إلا أنا يمكن أن تكشف انا عن مبلغ 3 
صاحبها اعفد له الاعتزالية ف ګوله التفسير ره الى عالجما < تكشف انا عن 

م الكشاف عن حقائق التغزيل 
وعدون الأقاويل فى وجوه التأويل 
أزمخشرى 

التعريف مو لف هذا التفسير : 

مو لفهذا التفسير:هو نو القاسم. مود بن عر بن مد بن کر الخوارزهى 4 
الإمام الحننى المعتزلى ‏ الملقب يار الله" ولد فى رجب سنة ١۷‏ ه سبع 


٠ التبصير فى الدین ص 8ه‎ )١( 
لقب بذلك لأنه سافر إلى مكة وجاور بها زمانا <تىعرف بهذا الاقب واشتور‎ )0( 
. به وصار كأنه عل عليه‎ 
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وستين وأربهانة من المجرة بزمخشر » قرية من قرى خوارزم » وقدم بغداد. 
ولقى الكبار وأخذ عنهم > دخل خراسان مراراً عديدة . ومادخل بلدا إلا 
واجتمع عليه أهلبا وتنلدذوا له » وما ناظر أحداً إلا وسل له واعترف به . 
.ولقد عظم صيته وطار ذكره حتى صار إمام عصره من غير مدافعة . 


ليس عجيباً أن يحظى الرمخشرى بكل هذا وهو الإمام اكير فالتفسيرء 
والحديث » والئحو : واللغة والادب » وصاحب الاصانيف البديعة فى شى 
العلوم . ومن أجل مصنفاته : كتا به فى تفسير القرآن العزيز الذى لم يصدف 
قله مثله . وهو مان بصدده الآن > وامحاجاة فى المسائل الاحوية » والمفرد 
والمركب ف العر بية » والفائق فى تفسير الحديث » وأساس البلاعة فى اللغة , 
والمفصل فى النحو » ورءوس المسائل فى الفقه ... وغير هذا كثير من مو لفاته. 


قال صاحب وفيات الاعان د كان الزمخشرى معتزلى الاعتقاد › متظاهر ا 
باعتزاله » حتى نقل عنه : أنه کان إذا قصد صاحنا له واستآذن عليه فى 
الدخول يول 3 بأخذ له الإذن : قل له . أبو القاس المعتزلى بالباب وأول 
ماصنف كتاب الكشاف كتب استفتاح الخطبة ه 5 الله الذى خلق القرآن» 
فيقال إنه قبل له : متى تركته على هذه اليئة هجره الناس ولا برغب أحد 
فيه > فغيره بو له , المد لله الذى جعل القرآن » وجعل عندثم نی خاق › 
والبحث فى ذلك يطول . ورأيت فى كثير من النسخ أ« الجد لله الذى أنزل 
القرآن » وهذا [إصلاح الناس لاإصلاح المصنف »> أه . 


الفيزوز بادى وصاحب القاموس يدول فيما علقه على خطبة الكشاف : 
« قال بعض ااطلبة ‏ وأثبته بعض المعتنين بالكشاف فى تعليق له عليه 
نه كان فى الا“صل كت ب( خلق)مكان( أ'زل) وأخي را غيرهالمصدف أوغيرهحذراً 
عن الشناعة الواضحة وهذاقول ساقط جدا وقد عرضته على أستاذى فأنكره 
غابة الإنكار » وأشار إلى أن هذا القول بمعزل عن الصواب لوجبين : أحدهما 
أن الزمخشرى لم يكن أهلا لان تفر ته اللطائف المذ كورة فى أنزل وفى 'زلى 


0 
مفتتح كلامه ووضع كامة خالية من ذلاك . والثانى : أنه لم يكن يأنف من اتال 
إلى الاعتزال » وإنما كان فتخر بذلك , وأيضاً أتى عقيبه ما هو صريح فى 
المعنى (© ولم يبال بأنه قبيح » وقد رأيت النسخة الى عخط رده بمدينة اأسلام » 
مختبئة فى تربة الإمام أبى حنيفة » خالية عن أ* ر كشط وإصلاح ۲ ا۵ 0©. 


وكانت وفاة الزعشرى رحمه أبنه لل عرفة سنه مما هھ نان ولان 
وخمممائة من الطجرة جر جا 7 خوارزم بعد رجوعه من ia‏ 3 ورثاه بعضهم » 
بأ بات من جلما : 


فأرض مكة ندى الدمع مقلها حزنا لفرقة جار الله مجمود © 

التعر رف ذا التفسير وطز به مۇ لفه فيه 

قصة تأليف الكشاف : 

قل الخوض ف التعريف بالكشاف للرخشرى » أرى أن أسوق لك 
قصة تأليفه وما كان من الزمخشری من التردد بين الإقدام عليه والاحجامعنه 
أولا.. ثم العرم المصمم مه عل تأليفه حىآخر جه لاناس كتا با جامعا نافعا . 

أسرق هذه القصة نقلا عن الزمخشرى فى مقدمة كشافه › فد أوضح 
ما كان منه أول الام » وكشف عن السبب الذى دعاه إلى تأليف كتابه فى 

« ولقد رأيت إخواننا فى الدين من أفاضل اافئة الناجية العدلة » الجامعين 
بين عم العر بية والأصول الدنة كلما رجعوا إلى ف تفمير آل فأرزت لم 


):0 حث قال : أنشأه کتبا ساطما بيأنه ٠‏ 

(۲) كشف الظنون + ۲ ص ۱۷٩‏ . 

(م) انظر ترجمة الزعشرى فى وفبات الأعان + ۲ ص ٠۰٩‏ س بمره» 
وشذرات الذهب جع ص ٠۳١‏ »2 وطيقات المفسرين للسوطى ص ١غ‏ . 


ممع 


بعض الحقائق من الحجب » أفاضوا فى الاستحسان والتعجب » واستطيروا 
شوق إلى مصنف يضم أطرافا من ذلك ؛ حتى اجتمعو! إلى مقترحين أن أمل 
عام الكشف عن حقائق التنزيل » وعبون الأقاويل » فى وجوه التأويل › 
فاستعفيت »فا بوا إلا ا لمر اجمة را لاستشفا ع بعظاء الدين»وعلءاءالعدل والتوحيد. 
والذى حدانى إلى الاستعفاء - على على أنهم طلبوا ما الإجابة ليه على 
واجبة ؛ لان الخوض فيه كفرض العين ‏ ما أرى عليه الزمان من رثاثة 
أحواله ؛ وركا كه رجاله » وتقاصر همهم عن أدنى عدد هذا العلمء فضلا أن 
ترق إلى الكلام المؤسس على علمى البيان والمعانى » فأمليت علهم مسألة فى 
الفواتح » وطائفة من الكلام فى حقائق سورة البقرة » وكان كلاما مبسوطا 
كثير الم ال والجراب » طويل الذيول والأذناب ؛ وما حاولت به التنبيه على 
غزارة نكت هذا العم » وأن يكون هم مناراً ينتحونه » ومثالا >تذونه, فلا 
صمم العزم على معاودة جوار لله , والإناخة بحرم الله فتوجبت تلقاء مكة » 
وجدت فى مجتازى بكل بلد من فيه مسكة من أهلما ‏ وقليل مام - عطثى 
الأ كباد إلى العثور على ذلك المملى ؛ متطلعين إلى إيناسه » حر اصاً على اقتباسه » 
فيز مارأّت من عطفى » وحرك السا كن من تشاطى » فليا حططتالر حل عكة 
إذا أنا بالشعبة اسنية من الدوحة الحسنية : الاأمير الشريف › الإمام شرف 
آل رسول الله » أفى الحسن » بن حمزة بن وهاس . أدام الله بجده سل وهو 
النكتة والشامة فى بنى الحسن » مع كثرة محاسنهم » وجوم مناقهم » أعاش 
الناس كبداً » وهم حثى » وأوفام رغبة »حى ذكر أنه کان عدث نفسه فى 
مدة غيبى عن الحجاز مع تزاحم ماهو فيه من المشادة . بقطع الفيافى وطى. 
لمهامة . والإفادة علينا خو ارزم؛ ليتوصل إلى إصابة هذا الغرض » قلت : 
قد ضاقت على المستعفى الحيل » وعيّت به العلل . ورأيتنى قد أخذت مى 
السن » وتقعقع الشن : وناهزت العشر الى متها العرب دقاقة الرقاب 29 , 


م — 


فأخذت فى طريقة أخصر من الآولىءم.ع ضان التكثير من الفوائد » والفحص 
عن السرار > ووفق الله وسددءففر غ منهفى مقدار مدة خخلافة أبى بكر الصديق 
رودق ألله عئه 2١2‏ وكان هدر امه فى اک من ثلاثين سنه: وما هى إلا اة من 
آبات هذا الإبت الحرم » وبركة أفيضت على من بركات هذا الحرم المعظم . 
أسأل ان أن يحمل ما تعبت فيه سيا بنجينى » ونورآ لى على الصراط بسعى بين 
بدى وعينى »2 ونعم اسول فك ” 

هذه قصة تأليف اا-كشاف ا يروما الزعخشرى نفسه . 

قيمة الكشاف العلمية : 

وأما قيمة هذا التفسير . فهو بصرف النظر عما فيه من الاعتزال - 
تفسير ل يسيبق مؤلفه إليه ا أبان فيه من وجوه الإعجاز فى غير ما آية من 
القرآن ؛ ولا أظبر فيه من جال النظم القرآ فى وبلاغته وليس كاز يخشرى 
من إستط بع أن يكشف لنا عن جال القرآن وسحر بلاغته ؛ )ا برع فيه من 
المعرفة 0 من العلوم . لاسما مابرز فيه من الإلمام بلغة العرب . والمعرفة 
بأشعارم . وما أمتاز به من الاحاطة بعلوم البلاغة . والبيان . والإعراب . 
والأدب » ولقد أضئ هذا النبوغ العلمى والأدىعلى تفسير الكشاف "و باجيلاء 
لفت إليه أنظار العلماء وعلّق به قلوب المفسرين . 


هذا وقد أحس الزعغشرى إحساساً قويا بضرورة الإلمام يعلى الى 
والبيان قبل كل شىء » لمن بريد أن فس ركتاب اله عر وجل » وجهر بذلك 
فى مقدمة الكشاف فقال : ( ... ثم إن آمل العلوم با بغمر اقرا » وأممضها 


(1) دی سنتان وأربعة أشور ¢ أو وثلانة أشهور و لسع لال . وفى کدف 
الظنون < با ص ۷۲ أله فرغ من تأليفه ضحوة الإثنين التاق من ربيع الآخر فى 
عام غان وعشرین وحممالة » وكذا فى خاة العاف . 


(0) الكشاف + و ص ١6‏ ولاء 
۱ ۲۸ س النفسير وااذ-سر ون ) 


اعمج سا 


بما بہر الألبات القوارح » من غرائب نكت بلطف مسلكبا ٠»‏ ومستودعات 
أ سرار يدق سبكها ‏ عل التفسير » الذى لاتم لتعاطيه وإجالة النظر في هكل ذى 
عم كا ذكر الجاحظ فى كتاب نظم اگ - فالفقيه وإن برز على الاقران 
ف عل الفتاوى والأحكام » والمتكلم وإن ب أهل الدنيا فى صناعة )كم ؛ 
وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القر"ية ( أحفظ حفظ : والواعظ 
وإن كان من الحسن البصرى أوعظ ٠‏ والنحوى وإن كان أنحى من سيبويه » 
واللذوى وإن علك اللغات بقوة لحبيه » لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك 
الطرا'ق » ولا يغوص على شىء من تلك الحقائق » إلا 3 قد برع فى علمين 
مختصين بالق رآن » وهما : عل المعانى ظ وعم البيان . وتمبل فى ارتيادهما آو نة , 
وتعب ف التنقير عنما أزمنة » وبعثته على تقبع مظانهما همة فى معرفة لطائف 
حجة الله » وحرص على استيضاح معجزة رسول الله بعد أن يكون آخذا من 
سار العلوم حظ » جامعا بين أمرين : تحقيق وحفظ » كثير المطالعات » طو يل 
المراجعات » قد رجع زمانا وراجع إليه » ورد ورد عليه » فارسا فى عم 
الإعراب . مقدما فى حلة الكتاب » وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها 
مشتعل القريحة وقادها » يقظان النفس » درا كالليحة وإن لطف شأنها » منتبيا 
على الرمزة وإن خنى مكانهاء لاكزاً جاسياً » ولا غليظا جافيا, متصرفا ذا 
دراية بأساليب النظم والنثر » مرتاضا غير ريض بتلقيح بنات الفكر » قد 
كيف رتب الكلام ويؤلف > وكيف ينظم ويرصف » طالما دفع إلى مضايقه. 


ووقع فى مداحضه ومن القه » اھ ٩١‏ 


وفى الحقيقة أن الزعخشرى قد جمع كل هذه الوسائل الى لا بد منها المفسرء 
فأخرج للناس هذا الكتاب العظيم فى تفسير القرآن ( الكشاف عن دقائقه , 


)١(‏ القرية : يكسر القاف ونشديد الراء السكسورة » أحد فصحاء المرب » و|سمه 
أوب ؛ والقرية اسم أمه ٠‏ 
(0) الكشاف + راص ۱۲ س١٠‏ . 
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لنكته ولطائف نظمه » المنقر عن فقره وجواهر عليه ؛ المكتنز بالفوائد 
اللفنّة الى لاتوجد إلا فيه , انحيط با لايكتنه من بدع ألفاظه ومعانيه , 
مع الإيجازء الحاذف للفضول » وتجنب المستكره المملول » ولو لم يكن 
مضهو نك 03 إلا اراد کل شىء على قانوفه»لکفی 4 ضالة بنشدها حوقة الأخبار 
وجوهرة يتمنى العثور عليها غاصة البحار )(© 

ولما علم الزخشرى أن كتابه قد على هذه الأوصاف قال متحدثا 
بنعمة الله : 

إن التفاسير فى الدنيا بلا عدد ولیس فيا لعمرىمثل كشا 

إن کنتتبغی الطدىةالزمقر اءته فالجبل كالداءوالكشافكالشافى2) 


وإذا کان الزمخشرى قد اعتز بکشافه»و بلغ[عجابه به إلى حد جعله يقول 
فيه ما قال من تقريظ له » وإطراء عليه , فإنا نعذره فى ذلك ولا نلومه عليه ۽ 
فالكتاب وح فى بابه » وعلم شامخ فى نظر علياء التفسير وطلابه » ولقد 
اعترف له خصومه بالبراعة وحسن الصناعة » وإن أخذوا عليه بعض الماخذ 
الى بر جع أغلبها إلى ما فيه من ناحية الاعتزال ‏ وليك مقالات بعض العلماء 
فى الكشاف : 


مقالة ان بشكوال فى الكشاف : 


وإنا لنجد فى مةدمة تفسير أبى حيانءمقارنة للحافظ أب القاس بن بشكوال» 
بين تفسير ابن عطية وتفسير الزخشرى » ووصفا دقيقا وتحليلا عميقا لكتاب 
الكشاف يقول فها : 


٠051٠١ الكشاف + ۲ ص‎ )١( 
٠ ۱۷۴۳ كثف الظنون + ؟ ص‎ )0( 
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« وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص . وكتاب الزخشرى ألخص 
وأغوص » إلا أن الزعخشرى قائل بالطفرة » ومقتصر من الذؤابة على الوفرة؛ 
فر أ سنح له أبى المقادة فاتجره اعتياصه ٠‏ ولم >-كنه لتأنيه اقتناده › فتركه 
عقلا لمن بصطاده > وغفلا أن برتاده ور ما ناتض هذا المنزع > فثنى العنان 
إلى الواضح والسمل الاح » وأجال فيه كلاما » ورمى نحو غرضه سباما . هذا 
مع ما فى كتابه من نصرة مذهبه > وتقحم مرتكبه » ويجثم حمل كتاب الله 
عز وجل عليه ء› و نة ذلك إليه > فغتفر إسأءته لاحسا نه > ومصهوح عن 
سقطه فى بعضء لإصابته فى ا کش تبيا نی اھ“ 

ماله الشيخ حزيدر ال هروى : 

كذلك ند الشيخ حيدر الهروى - أحد الذين علقوا على الكشاف - 
وصفا دقيقا لكات الكشاف وهذا نصه :' 

.... وبعد » فإن كتاب الكشاف ۽ كتاب عل القدر رفيع الششأن » 
م بر مثله فى تصا نيف الآولين ؛ ول يرد شيهه فى تآ ليف الآخرين. اتفقت على 
متانة ترا كه الرشيقة كلمة المهرة المتقنين. واجتمعتعلى محاسن أساليه الآنيقة 
ألسنة الكلمة المفلقين . ماقصر فى قوانين التفسير وتهذيب برأهينه . وكيد 
قواعده وتشديد معاقده . وکل كتاب بعده فى التفسير » ولو فرض أنه لاخلاو 
عن النقير والقطمير » إذا قبس به لاتكون له تلك الطلاوة › ولا يوجد فيه 
شىء من تلك الحلاوة » على أن مو لفه يقتفى أثره » ويسأل خبره . وتلما غير 
تركيباً من ترا كيبه إلا وقع فى الخطأ والخطل.وسقط من مرالق البط والزال» 
ومع ذلك كله إذا فتشت عن حقيقة البر ‏ فلا عين منه ولا أثر ۽ ولذلك قد 
تداولته أبدى النظار » فاشْمر فى الأتطار . كالشمس ف وسط النهار » إلا أنه 
لإخطانه سلوك الطرق الادية ‏ وإغفاله عن إجال أرباب لجال . أصابنه 
عين الكلالة . فالتزم فى كنابه أمورا أذهبت رونقه وماءه» وأبطلت منظره 

۰ ص‎ ١ + البحر الط‎ )١( 
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ورواءه . فتسكدرت مشارعه الصافة ¢ وتضيهت رار اة وزارت 
رتنه العالية . 


منها: أنه كلما شر ع فى تفسير آية من الاىالقرآنية مضمؤانها لاساعد هواه 
ومداوطا لايطاوع مشتهاه » صرفا عن ظاهرها بتكلفات باأردة ؛ وتعسفات 
جامدة » وصرف الآية ‏ بلا نكتة بلاغة لغير ضرورة - عن الظاهر » وفيه 
حرف کلام الله مسبحانه وتعالى » وليته بكتفى بقدر الضرورة › ؛ ل يالغ 
فى الإطناب والتكثير ؛ لثلا بوم بالعجز والتقصير » فتراه مشحوناً 
بالاعتز الات الظاهرة الى تتبادر إلى الآفيام > والخفية اى لانتسارق إلا 
الأوهام » بل لامتدى إلى حبائله إلا وراد بعد ورادمن الآاذكياء الحذاق , 
ولا ته لكائده إلا واحد من فضلاء الافاق . وهذه آفة عظيمة ومصدة 
ا 

ومنها : أنه يطعن فى أولياء الله المرتضين من عباده » ويغفل عن هذا 
الصنيع لفرط عناده . ونعم ماقال الرازى فى تفسير قوله تعالى م يحبهم 
وعيو نه 20 خاض صاحب الكشاف فى هذا المقام فى الطعن فى أولياء الله 
تعالى » وكتب فما ما لايليق بعاقل أن يكتب مثله فى كتب الفحش » فهب أنه 
اجترأ على الطعن فى أولياء الله تعالى » فكيف اجتراؤه على كتبه ذلك الكلام 
الفاحش فى تفسير كلام الله الجيد . 

وما : أنه ... أورد فيه أبياتاً كثيرة » وأمثالا غزيرة بنى على المزل 
والفكاهة أساسها . وأورد على المزاج البارد نبراسبا .. وهذا أمر من الشر ع 
والعقل بعيد » لاسما عند أهل العدل والتوحيد . 


ومنها : أنه يذكر أهل السنة والماعة ‏ وم الفرقة الناجية ‏ بعبارات 


0 فى الآية ( ٠٤‏ ) من سورة الائدة . 
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فاحشة » فتارة يعبر عنهم بالجبرة » وتارة ينسبهم على سبيل التعريض إلى الكفر 
والإلحاد. وهذه وظيفة السفباء الشطار : لاطر بقّة العلماء الآبرار1», أه. 


مقالة أبى حيان : 


ونجد أبا با حان صاحب البحر الحبط عند ا لقوله تعالى فى الآية (9:) 
من سورة المل « قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شبدنا 
مبلك أهله وإنا اصادقون » تقب ب لقوله تعالى « 
لصادئون » . م يصفه بقوله : وهذا الرجلوإن کان أوىمن ءل القرآن أ وفر 
حظ » وجع بين اختراع المعنى وبراعة اللفظ » ففى كتابه فى التفسير أشياء 
منتقدة » وكنت 3 من تسطير هذه الاحرف قد نظمت قصيداً فى شغل 
الإنسان نفسه بکتاب ب الله » واستطردت إلى مدح كتاب الزمخشرى» فذ كرت 
أشياء من حاسنه . ثم نوت على ما فيه ما يحب تجنبه » ورأيت إثبات ذلك هنا 
لينتفع بذلك هن يفف على كتابى هذا » ويتنبه على ما تضمنه من القبائح » فقلت. 
بعد ذ کر مأ مدحته به : 

ولكنه فيه محال لناقد 
وزلات 97 قد أخذن الخانقا 
فيثيت مو ضوع الأحادرثك جاهله 
ويعزو إلى المعصوم ما ليس لائقاً 
ويشم أعسلام الآئمة ضسلة 
ولا سما إن أولجوه المضايةا 
ويسبب فى المدنى الوجيز دلالة 
بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشةا 
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يقل فما الله ما ليس قائلا 
وكان ححا فى الخطابة وامقاً 
ويخطى.ء فى رکه لكلامه 
فلس لما قد ركبوه موافقاً 
وت دة المناق- له 
يوم آغار وإن کان سارقاً 
ويخطىء فى فيم القران لانه 
جوز إعراباً أبى أن يطابقاً 
وم بين من يوت البيان سليقة 
وآخر عاناه ها هو لاحما 
وعتال الالفاظ حی بديرها 
اذهب سوه فيه صبح مارقا 
فياخسره شيخ مخرق صية 
مغارب يخزيق الصا ومشارقا 
لن لم تدارك من الله رحمة 
لسوف برى للكافرين مرافقا(© أه 
'وأحسب أن القارىء لابفوته أن يدرك مافى الوصف من قسوة على 
الزمخشرى » وما فيه من اتمامه بقلة بضاعته فى البيان والعربية : مع أنه سلطان 
هذه الطريقة فى التفسير غير مدافع . 
مقالة ابن خلدون : 
وهذا هو العلامة ابن خلدون؛ نجده عندما تكلم عن القسم الثانى من 
التفسير وهو ما يرجع إلى اللسان » من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة فى 
تأدية المعنى حسب المقاصد والأاساليب . بقول : ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا 


)١(‏ البحر المحيط + باص وم 
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الفن من التفاسير كات الكشاف للزمخشرى من أهل خوارزم العراق 5 إلا 
أن مؤ لفه من أهل الاعتزال فى العقائد » فيأق بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة 
حيث تعرض لهف آى القرآن من طرق البلاغة » فصار بذلك للبحققين من أهل 
السئة عراف عنه , وتحذير للجممور من مكامنه » هع [قرارم برسوخ قدمه 
فا يتعلق باللسان واللاغة ؛ وإذا كان الناظر فيه وأقفا مع ذلك على اذاهب 
ا > محسنا للحجاج عنها » فلا جرم أنه مأمون من غواثله › فلتغتم مطالعته 
لغرابة فنونه فى اللسان . ولوّد وصل إلينا فى هذه العصور تأليف لعض 
العراقيين » وهو شرف الدين الطيىمن أهل توريزء من عرأق العجم؛ شرح فيه 
كتاب الزمخشرى هذا , وتنبع ألفاظه : وتعرض لمذاهبه فى الاعتزال بأدلة 
تزيفبا »وين أن الإلاغة لتا تقعف الآية على ما براه أهل السنة ؛ لاعلى مايراه 
المعتزلة » فأحسن فى ذلك ماشاء : مع [متاعه فى سائر فنون البلاغة : وفوق كل 
ذى عم عام > اھ , 


مقالة التاج السبى 


وأخيراً ... فبذا هو العلامة تاح الدين السبى ول فى كتا به معد النعم 
ومد النقم » واعل أن الكشاف كتاب عظم ف ابه » ودصاهه إمام ف قله › 
إلا أنه رجل مبتدع متجاهر بدح e‏ من قدر الندوة كثيراً »> ايء 
أدبه على آهل السنة والجاعة » والواجب كشط ما فى الكشاف من ذلك كله ء 
ولقد كان الشيخ الإمام ‏ يعنى والده تق الدين السبكى ‏ يقرئه فإذا انى 
إلى كلامه فى قوله تعالى فى سورة التسكوير الآية )١9(‏ «إنه اقول رسول كرم» 
أعر ضعنه فا 0 وكلتب ورقة جيه اھا د سيب الانكفاف 5 عن إقراء 
اللكشاف » وقال فما : قد رأدت كلامه على قوله تعالى « عفا الله عنك0" , . 


491١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
= فى الآية ) 4۳ ( من سورة التوية؛ وفمايقول الزعدریى: وعنا اشءعنك )م‎ 69 
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وكلامه فى سورة التحريم © وغير ذلك من المأ كن التى أساء أدبه فيهاعلى 
خير خلق الله تعالی ۽ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم > فأعرضت عن 
إقراء كمتابه حياء من الذبى صلل الله عليه وسل » ممع مافى كتابه من الفوائد 
والنسكت البديعة , اه © . | 

هذه هی شبادات بعض العلماء فى تفسير الكشاف عاله وما عليه ٠‏ ومهما 
يكن من شىء » فالكل مع عن أن الزمخشرى هو سلطان الطريقة اللغوبة فى 
تفسير الق رآن » وما أمكنه أن يكشدف عن وجه الإعحاز فيه » ومن أجلها طار 
كتابه فى أقضى المششرق والمغرب » واشتور فى الفاق » واستمد كل من جاء 
بعده من المفسر ين من بحره ااز اخر ؛ وارتشف من معينه الفياض » واعتنى 
الأنمة الحققون بالكتابة عليه : فن بز لما جاء فيه من الاعتزأل » وءن 
مناقش لما أنى فيه هن وجوه الإعراب ؛ وە عش وطح و نقح واستشكل 
.وأجاب .ومن مخرج لأحاديثه عزا وأسند وصحح وانتقد؛ ومن مختصر 
لخص وأوجز . 

ولا أطيل بذ كر الكتب التى عنى فيا أصحاما بهذه النواحى » ويكفى أن 
أقول : إن من أم الحواشى على تفسير الكشاف : حاشية العلامة شرف الدين 
الحسن بن محمد الطيبى » المتوفى سنة ٣ء‏ ه ثلاث وأربعين وسيعائة من 
الحجرة : وهى وتقع فى ست لدات كبارا . وهى التى أشار إليهاابنخلدونى 
مقالته السابقة . وقد سماها صاحبها « قتوح ااغيب . فى الكف عن قناع 


كناية عن الجناية ؛ لأن المفو راذف لما » ومعناه: أخطأت وبس مافمات اه من 
الكشاف > ۲ ص ع ط أميرية سنة 12 ماه . 

(1) حيث يقول عند تفسيره للاية )١(‏ من سورة التحريم ...لم تحرم 
ما أحل الله لك ... ال » ٠‏ وكان هذا زلة منه ؛ لأنه ليس لأحد أن بحرم ما أحل 
الله ٠.٠‏ اه من اللسكشاف + ۲ ص مو ؤ ط أميرية سنة ۱۳۱۸ م 

(0) القلذج الخيرية ص . ونم 
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الريب » ومن يريد الوقوف على كل ماكتب على الكشاف فليرجع إلى 
كشف الظنون جم ص ٠۷۴‏ س ٠۷۷‏ وسيراها كثيرة » كثرة يضيق المقام 
عن ذكرها . 

هذا . وإن حظوة الكشاف ذا التقدير والإيجاب حى من خصومه »› 
وظفره ذه الشهرة الواسعة الى أغرت العل-اء بالكتابة عليه شل هذه 
الكثرة الوافرة الزاخرة من المؤلفات » لدليسل قاطع على أنه تفسير فى 
آعل القمة . 

ولنس عجيباً أن بكون الكشاف كذلاك وهو أول كتاب فى التفسير 
كشف لنا على سر بلاعة القرآن ه و أبان لنا عن وجوه إعجازه » وأوضح لنا 
عن دقة المعنى الذى يفم من التركيب اللفظى . كل هذا فى قالب أدبي رائع ء 
وصوغ إشاى بدريع › لاتفق لغير ا زشرى إمام اللغة وسلطان المفسرين. 
وإذا كان الزيخشرى قد تأئر فى تفسيره بعقيدته الاعتزالية فال بالالفاظ 
القرآنة إلى المعانى الى تشہد اذهيه »أو تأوطا حيث لاتننافى معه على الاقل › 
فإنه فى عاولاته هذه قد برهن عق على راعته وقوة ذهنه » وصور انا مقدار 
ما كان من التأثر والتأثير بين ااتفسير وهوى العقيدة . وماكن لنا بعد هذا 
كله أن نفض الطرف عن هذا التفسير » تأثرآً بمذهبنا السنى » وكراهة اذهب 
المعنزلة ‏ وبخاصة بعدما دو ثابت وواقع من اء كثير من علياء أهل 
السئة عليه فما عدا ناحيته الاعتزالية ‏ واعتماد بع 2 عليه 

وأخذم منه . 

فالكشاف ‏ والحق يقال قد باخ فى يماحه 7 اء امسن ' 
فقط لانه لامكن الاستغناء عنه فى بيان الأتوال الكثيرة لقدماء المعتزلة ء 
بل لآنه استطاع أيضاً أن يكون معترفاً به من الأصدقاء والخصوم على 
السواء ككتاب أساسى للافسير . وأن بأخذ طابعاً شعبياً يغرى الكل 
وننسع للجميع . 

وكا اعتبر نا تفسير اطبرى مثلا لاقمة العالية فى التفسير بالمأثور فأطنبنا 
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فى وصفه وأطلنا الكلام عليه » فنا ذلك سنعتبر الكشاف للزمخشرىاقمة. 
العالية التفسير الاعتز الى , لأا نه ااسكتاب الوحيد من تفاسير الممتزلة النىوصل 
إلينا متناولا للقرآ ن كله . وشاملا للأفكار الاعتزالية التى تتصل بالقرآن 
الكريم باعتاره أصل العقيدة TET‏ مأ ىنشەب عنها من ا وأف.كار 0 
وهذا أرانى مضطراً إلى الإطناب والإفاضة فى كلامى عن هذا التفسير › 
ودراستی له هن ميم تواحيه عقدار مايفتح أنه ٠.‏ 

اهتمام الزمخشرى بالناحية اللاغية لاقرآن : 

عندما يلقى الإنسان نظرة فاحصة على العمل التفسيرى الذى قام بهالعلامة 
از مخشرى فى كشافه 0 يظبر له من اول وهلة . أن المبذأ الغالب عليه ق جو ده 
التفسير بة » كان فى تبيين مافى القرآن من الثروة البلاغية التى کان ها كير الاير 
فى عجز العرب عن معارضته والإنيان بأقصر سورة من مثله . والذى يقرأ 
مأ أدرةة اازمخشری عند تقسيره کشر من الآيات من ضر وب الاستعارات» 
واجازات » والأشكال البلاغية الأخرى » برى أن الزمخشرى كان عرص 
كل الحرص على أن يبرز فى حلة بديعة جال أسلويه وكال نظمه » وإنا لنكاد 
القرآن من ثروة بلاغية فى المعانى والبيان ‏ بأنه لا يوجد تفسير أوسع بالا 
فى جهوده فى هذا الصدد من تفسير اازمخشر ى ٠‏ 

واقد كانت لعنابة از مخشرى ذه الناحيه ف تفسيره من الآثر بسن. 


أما أثره بين المفسرين » فإ نكل من جاء بعده منهم - حتى من أهل ااسنة ‏ 
استفادوا من تفسيره فوائد كثيرة كانوا لايلتفتون إلا لولاه . فأوردوا ف 
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والأشكال اللاغية الأخرى » واعتمدوامانبه عليه الزشرى من نكات 
بلاغة اش عادق من براعة نظم القرآن وحسن اماه . 


ولاس عجبراً أن عتمد حصوم الزغشرى كغيرم عل كتاب الكشاف » 
ود ينظرو إليه او مم هن مر أجع التفسير ف هذه الناحية ؛ بعل ما ودروا 
:هذه الناحية البلاغية ف تفسير القرآن ؛ و نعل م لوا أن الزشرى هو سلطان 
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وأما أثره بين مواطنيه من ااشارقة » فإنهم أخذوا عنه هذا الفن البلاغى 
.وبرعوا فيه ؛ حى سبقوا من عداثم من المغاربة . وقد بين ابن خلدون فى مقدمته 
عند الكلام عن عم البيان - ها اتفسير اازمخشرى من الأاثر فى براعة المشارقة 
فى هذا الفن فقال : 

... وبابخلة » فالشارقة على هذا الفن أقوم من الغاربة . وسببه 
- وات آعل - أنه الى فى العلوم الأسانية » والصنائع الكالية توجد فى العمران 
والمشرق أوفر عمرانا من المغرب كنا ذكرنا . أو نقول لعناية العجم ‏ وم 
معظم أهل المشرق - بتفسير اازمخشرى ودو كله مينى على هذا الفن وهو 
أصله 2 اھ . 


ثم إنا نستعرض هذه الروح البلاغبة الى تسود فى تفسير الزمخشرى 
قنش دها واضحة من أول الآمر عندما کا م عن قوله تعالل فى الآبة(؟)منسورة 
IE Nc‏ جوز فى نحل هذه 
الجلة من الإعراب » نبه على أن الواجب على مفسر كلام الله تعالى أن يلتفت 
للبعانى و حافظ علبها »> وبجعل الألفال تبعا لها , فقال ما نصه « . .. والذى هو 
أرسخ عرقا فى البلاغة أن يضرب عن هذه انمحال طفحا وأن يقال : إن قوله 


. 545 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


— وغ سم 


« ألم » جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسماه وذلكالكتاب. 
جملة ثانه « ولا ريب فيه » ثالث ه وهدى المتقين » رأبعة» وقد أصيب بترتدسهأ 
مفصل البلاغة » ومو جب حن النظم » حيث جىء ممأ متناسقة هكذا من غير 
حرف نسق»وذلك يما مناخية آخذا بعضها بعنق بعضءفالثانية متحدة بالاولى 
معتنقه ها ... وهل جرا إلى الثالثة والرابعة . بيان ذلك . أنه نبه أولا على أنه. 
الكلام المتحدى به . ثم أشير إليه ,آنه الكتاب المبعوت بغاية الكال » فكان 
تقريراً لجبة التحدى وشدا من أعضاده » م نفى عنه أنه يتشبث,به طرف من 
الريب » فكان شمادة وتسجيلا بكاله , لآنه لا كمال أ كمل مما للحق واليقين ء 
ولا نقص أنقص ما للباطل والشيبة . وقيل لبعض العلماء : في لذتك ؟ فقال : 
فى حجة تتبختر اتضاحا » وفى شبهة تتضاءل افتضاحا . ثم أخبر عنه بأنه هدى 
للمتقين» فقرر بذلك كونه يقينا لا عوم الشك حوله؛ وحقا لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه . ثم ل غل كل واحدة من الآربع بعد. أن رتبت هذا 
هذا الترتيب الآنيق » ونظمت هذا النظم السرى » من نكتة ذات جزالة . 
ففى الأول : الحذف » واارمز إلى الغرض بأاطف وجه وأرشقه ؛ وفااثانية:. 
ما فى التعريف من الفخامة . وف الثالثة : ما فى تقديم الريب على الظرف وى 
الرابعة : الحذف وضع المصدر الذى هو هدى موضع 00 هو هاد, 
وإبراده مشكراء والإيجاز فى ذكر المتقين.زادنا الله اطلام عل رارک 
وتبينا لنكت تنز يله » وتوفيقا للعمل عا فيه (١‏ اه . 


تذرعه بالمعانى اللغوية لنصرة مذهبه الاعتز الى : 

كذلك ری الرمخشرى - كغيره من المعتزلة ‏ إذا م بلفظ يشتبه عليه. 
ظاهره ولا بتفق مع مذهيه , اول بكل جووده أن بطل هذا المعنى الظاهر ». 
وأن يت للفظ معنى آخر »و جودا فى اللغة . ظ 

فثلا تراه عندما تعرض لتفسير قوله تعالى فى الآبتين ( +05 ) من. 


. Q٤ - ۹۲ الكثاف < اص‎ )١( 


€ 


. «سورة القيامة «وجوه يومد ناضرة » إلى رما ناظرة» يتخلص من المعنى الظاهر 
لكلمة ناظرة ؛ لا نه لا يتفق مع مذهبه الذى لايقول برؤية الله تعالى » وراه 
يشت له معنى آخر هو التوقع والرجاء . ويستشيد على ذلك بالشعر العرلى 
فقول ما هه + أل وما اط .تر إل ريا اة لظن إلى ره 
وهذا معنى تقديم المفعول ٠‏ ألا ترى إلى قوله « إلى ربك يومثذ المستقر(0 , 
٠‏ إل ربك ومذ المساق)» . .إلى الله تصير الأمور92»», ١‏ إلى الله المصير(*؟», 
د وإليه ترجعون()» . ٠‏ عليه توكلت وإليه تيب( » كيف دل فما التقديم 
على معنى الاختصاص ٠‏ ومعاوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا عط بها الحصر , 
.ولا تدخل نحت المد : وفى حشر جتمع فيه الخلائق كلهم , فإن المؤمنين نظارة 
ذلك اليوم ؛ لانهم الامنون الذين لا خوف عليهم ولا م يحزنون » فاختصاصه 
نظرم إليه لو كان منظورا إليه حال » فوجب حمله على معنى يصح معه 
الاختصاص . والذى يصح معه » أن يكون من قول الناس : آنا إلى فلان 
ناظر ما يصنع لى » ريد معنى التوقع والرجاء . ومنه قول القائل : 
راق لىك ول مويله رو نا 


وسمعت سروية" مستجدية بمكة وقت الظبر » حين يغلق الناس أبهواهم 


ويأوون إلى مقائلهم » تقول ٠‏ عيينتى نويظرة إلى الله وإليكم » والمعنى : أنهم 


. من سورة القيامة‎ ) ٠١ ( الآبة‎ )١( 

(0) الآية (٠س)‏ من سورة القيامة . 

(0) فى الآية ( ۴ه ) من سورة الشورى ٠‏ 

)١۸( >» فى الآبة ( ۲۸ ) من سورة آل عمران » ( ؟4 ) من سورة النور‎ )٤( 
. “من سورة فاطر‎ 

(ه) فى الا ة ( ۲٤١‏ ) من سورة البقرة . وفى مواضع أخرى كثيرة من القرآن 

. من سورة الشورى‎ ) ٠١ ( ف الآية‎ )٩( 

(۷) فعلها نسبة إلى سرو : عحلة حير . 


— ۷ = 


لاءتوقون النعمة والكرامة إلا من دم > کا کاتوا ق الدنا للاعخشون ولا 
برجون إلا إباه, ھ٩‏ , 


اعتاده على الفروض |" امجازية؛ وتذرعه بالعثيل والتخييل ذما مأ إسقبعد ظاهره 


كذلك ری اررق يعتمد فی سيره عل الفروض جاده ق اكلام 
الذى دو ف <قيقته بعيداً وغر ١‏ دا. 


فثلا عند قوله تعالى فىالابية(٠)‏ منسورة الاحزاب ه إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال ... الآية » يقولمانصه ( وهو بريد بالآمانة 
الطاعة » فعظم أمرها » وفخم شأنما . وفيه وجمان : 


أحدهما ‏ أن هذه الأجرام العظام من السموات والأرض وال جبال » قد 
انقادت لاص أله ع ر وعلا أنه ماد مثلبا ٠‏ وهو ما تأتی من الجادات . وأطاعت 
له الطاعة الى تصح منما وتليق با حيث ل مت متنع على مشيئته وإرادته إبجادا, 
وتسكوينا ؛ وتسوبة على هيئات مختافة 0 متنوعة » كا قال « قالتا أتينا 
طائعين22 » و أما الإنسان » فم تكن حاله فما يصح منه من الطاعات ويليق 
به من الانقياد لاوام الله ونواهيه ‏ وهو حيوان عاقل صالح الدكليف ‏ 
مثل حال تلك الحادات فا صح منهأ وبلق ما من الانةياد وعدم الامتناع 5 
والمراد بالامانة الطاعة ؛ لأنها لازمة الوجود .كا أن الآمانة .لازمة الأداء . 
وعرضها على المادات وإبا؛ ها وإشفاقها از . وأما حمل الأمانة ؛ فن قولك 
فلان حامل للآمانة ومحتمل ها » تريد أنه لايؤديها إلى صاحيها حى تزول عن 
ذمته ويخرج عن عبدتها ؛ لآن الأمانة كأنها راكبة للمؤتمن علها وهو حاملبا 
ألا ترام يقول : ركبته الديون ء ولى عليه حق فإذا أداها لم تكن راكية له 


. ٠۰۹ الكشاف + لاص‎ )١( 
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{A=‏ سب 


ولا هو حاملا ۵| . وڪوه قوطم : لاماك مولى لمولى شرا بريدون أنه يذل 
التصرة له ويسامحه مها ولا يمسكبا کا مسكها الخاذل » ومنه قول القائل : 


أخوك الذى لاتملك الحس(2© نفسه 
وترفض عند امحفظات الكتائف 


أى لامسك الرئة والعطف إمساك المالك الضنين مافى يده » بل ييذل 
ذلك وسمح به . ومنه قوم : أبغض دق أخيك ؛ لآنه إذا أحبه لم خر جه 
إلى أخيه ولم بؤده» وإذا أبغضه أخرجهوأداه . فعنى« فأ بين أن مانا أشفقن 
منها وحملها الإنسان » فأبين إلا أن يؤدينها وأنى الأنسان إلا أن يكون عتملا 
طالايؤدسا. ٠‏ م وصفه بالظم لكو نه تاركا 2 الامانة ٠‏ وبالجبل لاخطائه 


مأ إسعده KE‏ عه مه وهو أداؤة . 


والثانى ‏ أن ما كلفه الإنسان بلغ هن عظمه وثقل له أنه عرض عل 
غلم ماخلق الله من الأجرام واا وا أن بتحمله وستقل به 3 فأنى 
0 والاستقلال به » وأشفق فق منه , وحمله الإنسان على ضدفه ورخاوة قوته 
د إنهكان ظلوءاً جهو لا » حيث حل الآمانة ٠‏ مم لم يف برا وضمتها < م خاس 
يضمانه فيها :وعو هذا الكل م كثير ف اسان ¢ وما جاء القر ا ل 3 على 
طرقهم وأساليهم . من ذلا ل دلو قيل للشحم أبن تذهب لقال : أسوى 
العو ل ن أمثال على ألسئة اينم ادات وتصور «قاولة الشحم 
حال ولكن ارش أن السمن فى الحيوان مما بحسن قبيحه ۽ کا أن العجف ما 
ببح سمه ۲ فصور أير السهون فيه تصو را هو أوقع ف نفس اأسام.ع وهى 
به آنس وله أل وع حفيقته أو تف ٤‏ وكيذلك وار عظم الآمانة » 
وصعوبة أمهاء وثقل تماما » والوفاء بها ء . 
وهنا تقوم أمام اازمخشرى صعوبات ومشاكل يصورها لنا فى سؤاله 


1 الس : مصدر قولك حس له ؛ أى دق له ؛ والبيت لذى الرمة‎ )١( 


3 
ه فإن قات » قد علم وجه القثيل فى قوطم للذى لا يثبت على رأى واحد : 
أراك تقدم رجلا وتؤخر أحرى, ل نه ملت حالهفى ملهو تر جحه بين الرأسن. 
وتركه المضى على أحدهما , حال من يتردد فى ذهابه فلا يعمع رجليه المعنى فى 
والمعرفة ¢ واس كذلك ماق هذه الآية 0 فإن عر ضص الآمانة عل اماد وإباءه 
وإشفاقه حال فى نفسه غير مستقيم › فكيف صح بناء العثيل على امحال ؟ 
وما مثال هذا إلا أن تشبه شيثاً وااشيه به غير »تقول اه . 


ولكن الرخشرى لايقف طويلا أمام هذه الصعو بات ؛ بل نراه يتخلص 
منها بكل دقة وبراعة حيث بقول: ( قلت الممثل به فى الأيةء وف قوطم لو قيل 
لاشحم أبن تذهب » وفى نظائره » مفروض ٠‏ والمفروضات تتخيل فى الذهن 
کا الحققات . مثلت حال اكليف فى صعو بته وثقل عحمله » عاله ا افروضة 
لو عرضت على السموات والأرض والجبال لأبين أن عملا وأشفةن مها ) 
آھ ٩(‏ , 


م إن هذه الطريقة الى يعتمد عليها الزغشرى فى تفسيره » أعنى طريقة 
الفروض الجازية » وحمل الكلام الذى يبدو غرياً فى ظاهره على أنه س قبيل 
التعبيرات القثيلية أو التخييلية » قد أثارت حفيظة خصمه ااستى أبن المذير 
الاسكندرى عليه » فاتهمه بأشنع اتهم فى كثير من المواضع التى تحمل هذا 
الطابع » ونسبه فا إلى قلة الآدب وعدم الذوق . 

فثلا عندما يعرض الزخشرى لقوله تعالى فى الابة (1؟) من سورة 
الحشر ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله 
وتلك الامثال نض رما للناس لعاهم يتفسكرون ) نراه قول « هذا تمثيل وتخييل 


(1) السكثاف + ب ص ۲۲٣‏ ب 074 . 
) ۹ - القتسم واأة-مرون ( 


— 0١ 


٠‏ كامس فى قوله تعالى ( إنا عر ضنا الآمانة ) وقد دل عليه قوله ( وتلك الامثال 
فضربما للناس ) والغرض توبخ الإنسان على قسوو قلبه وقلة تخشعه . عند 
تلاوة القرآن وندر قوارعه وزواجره ٩(۰‏ أه. 


ولكن هذا قد أغضب ابن المنير على الزخشرى فقال معقباً عليه ( وهذا 
ما تقدم إنكارى عليه فيه » أفلا كان يتأدب بأدب الآبة » حيث سمى الله هذا 
مثلا » ولم يقل : تلك الخيالات نض ربا للناس ؟ . أهمنا الله حسن الآدب معه . 
والله الموفق ( اه( , 


ولكن الزخشرى ولع بهذه الطريقة ؛ فشى عليها من أول تفسيره إلى 
آخره » ول يقبل المعانى الظاهرة الى موزها أهل السنة » بل ويرونما أقرب إلى 
الصواب من غيرها . وهوكل ما يذ كر من المعانى لا يعدم مثلا عربياً سائرا , 
أو بيتا من الشعر القديم يشهد لما يقوله » ا أنه لا ينفك عن التنديد بأهل 
السنة الذين يقبلون هذه المعانى الظاهرة ويقولون .ا ٠‏ وكثيراً ما ينسيهم من 
أجل ذلك إلى أنهم من أهل الأوهام والخرافات9؟ . وإليك بعض الآمثلة 
لتقف على مقدار مسح ذه الطريقة : 


ف سورة البقرة عند قوله تعالى فى الآية ( ٠٠٠‏ ) « وسع كر سيه السموات 
والأرض» بذ كر الزخشرى أربعة أوجه فى مغنى الكرسى » بقول فى الوجه 
الأول منها : إن كر سيه لم يضق عن السموات والآأرض لبسطته وسعته » وماهو 
إلا تصوير لعظمتهوتخييلفقط » ولا كرمى ثمة ‏ ولا قعود : ولا قاعد » كقوله 
« وما قدروا اله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 


() الكشاف + ۲ ص ٤44‏ . 

(۴) هامش الكشاف + ۲ ص 44٩‏ 

)١(‏ انظر ما قاله عند قوله تمالى فى سورة ؟ ل عمران و وإفى أعيذك بك وذريتها 
من الشيطان الرجيم + ١‏ ص ۳۰۲ ٠‏ 


— وعم — 


مطو بات بيمرنه(' » من غير تصور قبضة وطى ومين » وإنما هو ييل 
لعظمة شأنه » ويل حسن 0 ألا ترى إلى قوله : دوما قدروا الله حق 
كدره» 3-5-5 أه92) , 


وبطبيعة الحال لم يرتض ابن المنير هذا الكلام فتعقبه: بقوله « قوله فى 
الوجه الأول : إن ذلك تخييل للعظمة » سوء أدب فى الإطلاق › وبعد فى 
الإصرار ؛ فإن التخييل إنما يستعمل فى الا باطيل وما ليست له حقيقة صدق ؛ 
فإن يكن معنى ما قاله صحيحاً . فقد أخطأ فى التعبير عنه بعبارة موهمة › 
لا مدخل ها فى الآدب الشرعى . وسيأق له أمثاها :ما يوجب الآدب أن 


7 a € #تنب‎ 


وفى سورة الأعراف عند قوله تعالى فى الآيتين ( ٠۱۷۲‏ +99 ) : « وإذ 
أخذ ربك من بنی آدام من ظرورثم ذريتهم وأشيدم على أنفسهم لست ربكم 
قالوا بلى شبدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ه أو تقولوا إن 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدمم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» يقول 
ما نصه : وقوله « ألست بر بكم قالوا بلى شيدنا » من باب الثيل » ومعى ذلك , 
أنه نصب لم الآدلة على ربوبيته ووحدانيته » وشهدت با عقوم وبصائرم 
انى ركها فييم » وجعلها ميزة بين الضلالة واطدى » فكأنه أشيدم على أ تفم 
وقررثم ؛ وقال للم ألست بربكم > وكأنهم قالوا : بل أنت ربناء شهدنا على 
أنفسنا : وأقررنا بوحدانبتك. وباب العثيل واسع فى كلام الله تعالى ورسوله 
عليه السلام وفى كلام العرب» ونظيره قوله تعالى « نما قولنا لثىء إذا أردناة 


. ف الآية (1107) من سورة الزمر‎ )١( 
. ۲۷۹ = ۲۷۸ الكشاف + ۱ ص‎ )۲( 
٠ ) امرجم السابق ( هام‎ (r) 


— لامع — 


أن نقول له كن فيكون')ء , فقال طا والأرض انتا طوعا أو كرها قالتا 
أتينا طائعين") » وقوله : 
١‏ إذا قالت الأنساع لابطن الحق » 
| « قالت له رح الصبا قرقار » 
ومعلوم أنه لا قول وإنما هو تمثيل وتصوير للمعنى » اه . 
ولكن ابن المنير ااسنى لم برض هذا من اازعخشرى بطبيعة الحال » ولذا 
تعقبه بقوله ( إطلاق القثيل أحسن » وقد ورد الشرع بهء وأها إطلاقه التخييل. 
على کلام امه تعالى فردود ولم برد به ع . وقدكش [نكازنا علءه هذه الافظة,. 
ثم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر مالم يخالف المعقول يحب [إقراره على 
ماهو عليه فنكذلك أقره الآ كثرون على ظاهره وحقيقته ول يجعلوه مثالا . 
وأماكيفية الإخراج والخاطة فالله أعل بذلك ) اه . 


ويتصل هذه الأب السابقة قوله تعالى فى الآبة(م) من سورة الحديد 
ومالک لا تؤمنون بالله والرسول يدعوم لدؤءنوا بر بک وقد أخذ ميثافكم إن 
نتم «ؤمنين » فالزخشرى ميل فى تفسير الميثاق هنا إلى الءنى الذى حل عليه. 
أخذ العبد فى آية الأعراف : فيقول : والمعنى وأى عذر لك فى ترك الإيمان 
والرسول يدعو لله » وينبهكم عليه » ويتلو عليم الكتاب الناطق باابر هين 
ا ل ار ب فيكم العقول » 
ونصب لک الآدلة : ومک من اانغار وأ زاح علاك » فإذ لم تبق لک علد 
بعد أدلة العقول وتنيه الرسول فا د لا تؤمنون ؟) اھ 7 : 


)١(‏ الآية ( ٠٠‏ ) من سورة النحل. 
(؟) فى الآية ( ۱۱ ) من سورة فصات 
() الكشاف + ١‏ صلااه ٠‏ 
(؛) هامش الكثشاف ج | ص ٥۱۷‏ 
(ه) الكثاف ج ۲ ص ٠:۲٤‏ 


— {o 


ولكن ابن المنيرالسنى » بريد أن حمل أخذ الميثاق الذى فى سورة الحديد» 
على المعنى الذى ارتضاه للفظ العبد فى سورة الأاعراف ؛ وطذا تراه يرد على 
الزمخشرى ويشدد عليه النكير فيقول : وما عليه أن عمل أخذ الميئاق على 
ما ببنه الله فى آية غير هذه » إذ قول تعالى « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من 
ظرورم ذريتهم وأشدم على نسم ألست برب قالو! بلى » ولقد برربنی منه 
إنكاره لكثير من مثل هذه الظواهر › والعدول بها عن حقائقها مع إمكانما 
عقلا ‏ ووقوعها بالسمع قطعا » إلى مابتوهمه من تمثيل يسميه تخييلا. فالقاعدة 
ال تعتمد علا كى لا يضرك ٠١‏ يوىء إليه : أن كل ما جوزه العقل وورد 
بوقوعه السمع » وجب حمله على ظاهره . والله الموفق اه(“ . 


ومسألة اليل واالتخييل يستعملها الزمخشرى عرلة أوسع فا وزد من 
الخاد الى عدو فام م مر ا و اشرق للك غالا أن يك ری 
عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )۴٠(‏ من سورة آل عمران « وف أعيذها بك 
وذربتها من الشيطان الرجم » قال رحمه الله ( وما يروون من الحديث د ما من 
مولود إلا والشيطان عسه حين بولد فستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا 
عرب وابنهاء فاته عل بصحته » فإن صح فعناه أن كل «ولود يطمع الشيطان 
فى إغرانه إلا ميم وابنها > فامما 6نا معصومين › وكذلاك كل من 0 
صفتهما » كقرله تعالى : «. . .للأغوينهم أجمعين» إلا عبادك منهم الخلصينء0© 
واستملاله صارخا من مسه › مخيل وتصوير لطمعه فم ه ٠‏ كأنه سمه 
ويضرب بيده عليه » ويقول : هذا من أغويه . ووه من التخييل ٠‏ قول 
ابن الروى . 

1ا تؤذن الديا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 


)١(‏ هامش الكشاف + ۲ ص ع؟4 
(0) ف الآبتين ( ۸۲ و ۸۳ ) من صورة ص 


دامج — 


وأما حقيقة المس والنخس كا يتوم أهل الحشو فكلا » ولو سلط 
[بليس على الناس بنخسهم لامتللات الدنياصراخا وعياطا ما لوا به من 
اسه )6 أه. 


و بالضرورة لم يرتض ابن المنير هذا الصنيع من خصمه المعتزلى » فتراه 
يتورك عليه بقوله:أما الحديث فذ كور فى الصحاح متفق على صعته , فلا حخيص له 
إذا عن تعطيل كلامه عليه اأسلام يتحميله ما لا حتمله »> جنوحا إلى اعتزاله 
منتزع , فى فلسفة منتزعة , فى إلحاد . ظلءات ب«ضها فوق بعض . وقد قدمت 
عند قوله تعالى د لا يقومون إلا ک) يقوم الذى بتخيطه الششيطان من المس »29 
ما فيه كفاية . وما أرى الشيطان إلا طعن فى خواصر القدرية حتى بقرها , 
وذكر فى قلوبهم حتى حمل اازمخشرى وأمثاله أن يقول فى كتاب الله تعالى 
وكلام رسوله عليه السلام با يتخيل . کا قال فى هذا الحديث . ثم تنظيره 
بتخييل ان الروى فى شعره جر أة وسوء أدب . ولو كان معنى ما قاله سحا 
لكانت هذه العبارة واجبا أن تجتنب . ولو كان الصراخ غير واقع من المولود 
لأمكن على بعد أن يكون تمثلاء أما وهو واقع مشاهد فلاو جه مله على التخييل 
إلا الاعتقاد للضئيل ‏ وارتكاب اطوى الوبيل اة . 


مبدأ اازمخشرى فى التفسير عندما يصادم النص الق رآ فى «ذهبه : 
والمبدأ الذى يسير عليه الزمخشرى فى تفسيره ويعتمد عليه عندما تصادمه 
أ تخالف مذهية وعقيدته » هو حمل الآيات المتشاءمبة على اليات الحكة » 


وهذا المبدأ قد وجده اازمخثمرى فقوله تعالى فىالآبة (۷) من سورة آل عم ران 
ه هو الذى أنزل عليك الكتاب مه آيات حكات هن آم الكتاب وأخر 


(1) الكشاف + اص ۳۰۲ و ۴۳٠٣م‏ 
(؟) ف الآبة )۲۷١(‏ من سورة البقرة . 
(م) هامش الكشاف + ١‏ ص ٣۱۲‏ 


والاشتباه . ( والمتشابهات ) هى المتشببات الحتملات . ( وأم الكتاب) فى 
أصله الذى حمل عليه المتشابه » ورد إله» يفسر به(© . 


على هذا التفسير جرى اازمخشرى فى کشافه عندما تعرض هذه الآية »> 
وهو تفسیر لا غبار عله › کا أن هذا الميدأ: أعنى مبدأ ہل الآبات المتشابات 
عل الآيات المحكات › مدأ سلم ول به غير أأز مخشرى اسا من علماء أهل 
السنة » ولكن الذى لا نسلله للزمخشرى هو تطبيقه هذا المبدأ على الأبات 
التى تصادءه » فإذا مى بآنة تعارض مذهيه > وآنة أخرى فى موضوعها تشېد له 
بظاهرها » نراه يدعى الاشتباه ى الأولى والإحكام ف الثانة › “م حمل الأول 
على الثانية و هذا رضى هواه المذهبى » وعقدته الاعتزالية . 


وقد مثل اازمخشرى لمل المتشا به على المحم ورده إليه بقوله تعالى فى الابة 
(م١٠)‏ من سورة الا نعام د لا تدرك الأبصار وهو يدرك الابصارء وقوله 
فى الآبتين (02:00) من سورة القيامة وجوه ومذ ناضرة ه إلى رما ناظرة » 
فهو برى أن الآية الأولى محكمة » والآية الثانية متشاببة » وعليه قجب أن 
تركون الآبة الثانية متفقة مع الأب الأولى » ولاسبيل إلى ذلك إلى بحملا عليهاء 
وردها إلمها 1 

ومثل أيضاً بقوله تعالى فى الآية (م) من سورة الأعراف ٠‏ وإذا فعلوأ 
فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا ما قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
أتقولون على الله ما لاتعليون. ٠.‏ وقوله فى الآية (15) من سورة الإسراء «وإذا 
أردنا أن نملك قرية أمر نا مترفها ففسقوا فما -فؤعلها القول فدمر ناها تدمير |» 
فهو برى أن الآية الآولى محكمة » والآبة الثانية متشاءمة : فلا بد من حمل الثانية 
على الآولى ليتفق المعنى وبتحدد المراد . 


۲۹٤ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 


— £0 — 


“م لا ينتهى الزمخشرى من تطبيقه هذا المبدأ حتى يتساءل عن السبب 
الذى من أجله لم يكن القرآن كله حم وعن السر الذى من أجله جعل الله 
فى القرآن آبات محتملات متشاءوات ؟ . ولكن الزمخشرى يجيب بنفسه على 
ما تساءل عنه فقول : (لو کان كله محا لتعلق الناس به لسهولة مأخذه » 
ولأعرضوا عما حتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال » 
ولو فعلوا ذلك لعطلوأ الطر يق الذى لابتوصل إلى معرمة الله وتوحيده إلا به . 
ولا فى المتشابه من الإبتلاء والمييز بين الثابت على الحق والمتزازل فيه » 
ولاق تقادح العلياء وإنعامم القر اح ف استخراج معا ننه ورده إلى المحم من 
الفوائد الجليلة » والعلوم المة » ونيلى الدرجات عند الله > ولآن المؤمن المعتقد 
أن لا مناقضة فى كلام الله ولا اختلاف » وإذا رأى فيه مايقناقض فى ظاهره › 
وأهمه طلب مايوفن بينه ويحريه علىسنن واحد» ففکر وراجع نفسه وغيره » 
ففتح الله عليه , وتبين مطابقة المتشابه المحم » إزداد طمأنينه إلى معتقده ؤقوة 
فى إقانه ) 1م202 . 


وهذا الجواب فى منتهى القوة والسداد ٠‏ وان المنير السنى مر على كل 
هذا الكلام فلا برى فيه أدنى ناحية من نواحى الاعتزال » لكنه يغضب 
على الزمخشرى فقط من أجل أنه عد قوله الى « وجوه يومئّذ ناضرة ه إلى 
رما ناظرة» من قبيل المتشايه الذى يحب حمله على آبة الأنعام ١‏ لا تدرك 
الأبصار وهو يدرك الا بصار » فيةول معقبا عليه : قال مود ء المحككات الى 
أحكمت عبارات! إلح » قال أحد : هذا کا قدمته عنه مى تكلفه لتنزيل الآى 
على وفق مايعتقده » وأعوذ باه من جعل القرآن تبعا للرأى» وذلك أن معتقده 
إحالة رؤية الله تعالى » بناء على زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية 
والجبة » فإذا ورد عليهم الا ص القاطع الدال على وقوع.الرؤية كةوله ٠‏ إلى ربا 
ناظرة » مالوا إلى جعله من المتشابه حتى يردوه زعهم إلى الاب التى بدءون. 


۲۹٩٤ الكشاف + ۱ ص‎ )١( 


لد 0¥{ سب 


أن ظاهرها يوافق رأمهم » والآبة قوله تعالى : , لا تدرك الأبصار . . ٠‏ » 
ثم جمع ابن المنير بين الآبتين بها يتفق مع مذهبه السنى . . . ثم قال : وأما 
الآبتان لاخر بان اللتان إحداه) قوله تعالى : « إن اله لا يأمر بالفحشاء » 
والاخرى الى هى قوله تعالى : ٠‏ أمرنا مترفها ففسةوا فما » فلا ينازع 


انتصار الرخشرى لعقائد المعتولة: 


هذا وأن الزخشرى لينتصر اذههه الاعتز الى ؛ ويؤيده بكل ما بملك من 
قوة الحجة وسلطان الدليل » و[ةا لندس هذا التعصب الظاهر فى كثير ما أسلفنا 
من النصوص ء وفى غيرها |٤‏ نسوقه لك من الأمثلة . وهو عرص كل احرص 
على أن يأخذ من الآبات القرآنية ما يشهد لمذهه ‏ وعلى أن بتأول ما كان منها 
معارضاً له . 


انتصاره لرأى المعتزلة فى أصحاب الكبائر : 


فثلا عند تفسيره أقوله تعالى فى الابة ( + ) من سورة النساء « ومن يقتل 
وها تنمدا راوه جوم خالداً فها وغضب أن عليه ولعنه وأعد له عذاياً 
عظماء نجده بحعل طذه الأية أهمية كيرة فى نصرة مذهيه » ويتيه ا على 
ا آهل السنة » ويندد بهم حيث يقولون جواز مغفرة الذنب وإن 
لتب منه صاحبه » وبأن صاحب الكبيرة لا ذلذ فى النار » فيقول مستغلا 
لبذه الفرصة المواتية للاستوزاء من خصومه السنيين ( هذه الاي فما من النهديد 
والإيعاد » والإبراق والإرعاد » أمر عظم وخطب غليظ » ومن ثم وق عن 
ان عباس ما روى من أن و به قائل المؤمن عدأ غير مقبواة › وعن سقيان : 
كان أهل العلل إذا سثلوا ‏ قالوا : لا توبة له » وذلك ول منهم على الاقتداء 


)۱( الاتصاف هامش الكداف < اص ٩۲٤‏ ۰ 


سسالطروج د 


بسنة الله فى التغليظ والتشديد ؛ وإلا فذكل ذنب محو بالتوبة ؛ وناهيك بم<و 
الشرك دليلا » رف الحديث ( لزوال الدنيا هون عل التهمن قتل امرىء مسل ) . 
وفيه ( لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لاشرك فى دمه ) وفيه 
( إن هذا الإنسان بنيان الله » ملعون من هدم بنيانه ) . وفيه( من أعان على 
قتل مؤمن بشطر كلبة جاء يوم القيامة مكنتوب بينعينيه: آيس من رحة الله ) . 
والعجب من قوم بشّرءون هذه. الابة وبرون ما فها > ولسمعون هذه 
الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس بمنع التوبة ٠‏ ثم لا تدعيم أشعينهم 
وطماعيتهم الفارغة » واتباعهم هوام » وما خيل [ليهم منام » أن يطمعوا فى 
العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفالبا )00 ثم ذكر الله سبحانه و تعالى التو به فى قتل الخطأ - لا عى بقع من 
نوع تفريط فما جب من الاحتياط والتحفظ فيه حسم للأطماع وأى حسم ) 
ولكن لا حياة لمن تنادی» فإن قلت : هل فيها دليل على خلود من لم .يتب من 
أهل الكبائر ؟ قلت : ما أبين الدليل . وهو تنأول قوله ( ومن يتل ) أى قاتل 
کان : من مسلم أو كفر » تائب أو غير تائب » إلا أن.التائب أخ رجه الدليلء 
فن ادعى إخراج اسل غير التائب فليأت بدليل مثله ) اه(“ , 

وفى سورة الأ نعام عند تفسيره لقؤله تعالى فى الاية ( ١58‏ ) « يوم يأنى 
بعض آیات ربك لا ينفع نفسا إعانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت فى 
إيمانها خيراً » ند الزخشرى مسك ذه الآية د ويستدل ما على صحةعقيدته 
فى أن الكافر والعاصى سواء فى اللود فى النار فيقول ( والمعنى أن أشراط 
الساعة إذا جاءت ‏ وهى آيات ملجئة مضطرة ‏ ذهب أو ان ال كليف عندها , 
فلم ينفع الإعان حينئذ نفسا غير مقدمة إعانما من قبل ظرور الآيات»أو مقدمة 
الإيمان غير كاسبة فى مانا خيراً فلم يفرق -5ا ترى ‏ بين النفس الكافرة 


(۱) الآبة « ۲١‏ » من سورة تمد صلى الله عليه وسل . 
(۲) الكشاف + ۱ ص ۴۳۸۱ ٠‏ 


إذا آمنت فى غير وقت الإبمان » وبين النفس التى آمنت فى وقته ولم تكسب. 
را ليع أن قوله ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) جمع بين قرينتين. 
لا ينبغى أن تنفك إحداهما عن الأخرى » حى يفوز صاح مما سعد » وإلا 
فالشقوة والبلاك ) ١ء0“‏ . 

انتصاره لمذهب المعتزلة فى الحسن والقببح العقليين : 


ولما كان الزخشرى يقول مبد! الممتزلة فى التحسين والتقبيح العقليين » 
كان لا بد له أن يتخلص من ظاهر هذن النصين المنافيين اذهبه , وهما : قوله 
تعالى فى الآبة ( ٠٠٠‏ )من سورة النساء د رسلا مبشرين ومنذرين للا 
يكون للناس على أله حجة بعد الرسل » وقوله فى الآية ( ۱ ) من سو رة. 
الإسراء ( ٠...‏ وما كنا معذبين حى نبعث رسولا ) فنراه فى الأب الأدلى 
يستشعر معارضة ظاهر الآبة لهذا المبدأ فسأل هذا السؤال : د كيف يكون. 
الاس على الله حجة قبل الرسل وم حجوجون عا نصبه اه من الآدلة الى 
لنظر فبا موصل إلى العرفة ؛ والرسل فى أنفسيم م يتوصلوا إلى المعرفة إلا 
بالنظر فى تلك الآدلة » ولا عرف آم رسل الله إلا بالنظر فيها ؟ م چیب 
هو عن هذا السال فيقول :قلت ) الرسل منهون عن الغفلة » وباعثون عل 
النظر » كما ترى علماء أهل المدل والتوحيد ؛ مع تبليغ ما حماوه من تفصيل 
أمور الدين » وبيان أحوال التكليف . وتعليم الشرائع » فكان إرسالهم 
إزاحة للعلة » وتنمما لإلزام الحجة للا يقولوا : لولا أرسلت [إلينا رسولا 
فيو قظنا من سنة الغفلة . وينبهنا لما وجب الانتاه له ) اه" . 

وعندما تكام عن الآبة الثانية نراه يستشعر مثل ما استشعر فى الاي 
الآولى » ويسأل وجيب أل ما سأل عنه وأجاب به فى الاي الأولى فيقول. 
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( فإن قلت ) الحجة لازمة هم قبل بعثة الرسل » لآن معهم أدلةالعقل الى ا يعرف 
الله » وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون منه » واسيجابهم العذاب لإغفاهمالنظر 
فما معهم » وكفر ۸ لذلك ؛ لا لإغفال الثمرائع التى لا سيل إلما إلا بالتوقيف 
والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان . ( قات ) بعثة الرسل من جلة التنبيه على 
النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة » لكلا يقولوا كنا غافلين فلولا بعثت إلينا 
رسولا يهنا على النظر فى أدلة العقل )20 ١ه‏ 


انتصاره اعتقد المعتزلة ف السحر : 


م إن الزعخشرى - كغيره من المعتزلة ‏ لا يقول بالسحر ولا يعتقد فى 
السحرة ؛ وهذا يجده عندما قمر سورة اافاق الى تشرد لاهل السنة ولا تشهد 
له لا ونه ممارته » ولا تعوزه الخيلة الى خرج ا فى تفسيره من هذه 
الورطة الصر عة » كا نجده يشدد النكير ويغرق فى الاستهزاء والسخرية بأهل 
السنة القائلين حقيقة السحر » وذلك حيث يقول[النفاثات) الذساءء أوالنفوس › 
أو الماعات السواحر » اللاتى يعقدن عقداً فى خيوط » وينفئن علها ورتين . 
والذفث. الفح مع ريق . ولا تأثير لذلك؛ اللبم إلا إذا كان ثم إطعام شىء ضار» 
أو سقيه : و [شمامه » أو مباشرة المسحور به على بعض الوجوه ء ولكن الله 
'عز وجل » قد يفعءل عند ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذى يتميز به الثبت 
على الحق » من الحشوية والجبلة من العوام » فينسبه الحشو والرعاع إلهن 
وإ نفتهن » والثابتون بالقول الثابت لا ياتفتون إلى ذلك ولا يعبئون به . 
( فإن قلت ) فا معنى الاستعاذة من شرهن ؟ ( قلت ) فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يستعاذ من عملهن الذى هو صئعه السحر ومن[ مرن فى ذلك 

. والثانی : أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسح رهن وما يخدعنهم به من باطلون. 

والثالث : أن ستعاذ ما يصيب الله به من اأشر عند نفتهن . 
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ووز أن ,راد يهن النساء الكيادات هن قوله ( إن كيدكن عظے ٩٦)‏ › 
تشبما لكيدهن بالسحر والافث فى العقد » أو اللاتى فتن الرجال بتءرضهن. 
فم وعر ضبن عاسنهن › كأنهن لحر م بذلك )20 : 

وفى الحق أن هذه حاو لة عقلية عنيفة من اازعخشرى يريد من ورائما أن 
عول الحةاثق التى ورد بوقوعبا الكتاب والسنة . إلى ما يتناسب مع هواه 
وعقيدته . ولقد دهش أن النير من هذه الحاولة وحم على الزغخشرى بأنه. 
( استفزه اوی حتى أذكر ما عرف » وما به إلا أن قبح ا 
بكفه وجه الغرالة20». 


اتتصاره لمذهب المعتزلة فى حر ية الإرادة وخلق الأفعال : 


وأقد ار از مخشرى برأبه الاعتزالى فى حرية الإرادة وخلق الأفمال .. 
ولكنه وجد ما يصادمه من الأبات الصرحة فى أن أفعال العباد كلها عخلو ةة لله 
تعالى » فأراد أن يتفادى هذا التصادم وبعمل على الخروج من هذه الورطة 
الكبرى » فساعده على ما أراد » هذا المعنى الذى تمسك به المعتزلة ونفعهم فى 
0 ٠ن‏ المواضع . وهو ( الاطف ) من الله , فباللطف منه تعالى. يسبل عمل 
الخير على الإإنسان » وبسلبه يصعب عليه عمل الخير . 

هذا ( اللطف ) وما يتصل به من (التوفيق) ساعداازمخشرى على الخروج 
من اأضائقة التى صادفته عندما تناول بالتفسير تلك اليات القرآ نبة الصرعة 
فى أن الله مخلق أفعال العباد خيرها وشرها » واتى يعتيرها أهل السنة سلاحا 
قويا هم ضد هذه النظرية الاعتزالية . 

ففى سورة آل عمر ان عندقو له تعالى فى الآية (۸) دربا لانزغ قلوبنا بعد 
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إذ هديتنا » نجد اازمخشرى يستشعر من هذه الآبة أن قلوب العباد بيد الله 
بقلبا كيف يشاء » فن أراد الله هدابته هداة > ومن أراد ضلاله أضله › 
ولكئه يفر من هذا الظاهر فيقول : ٠‏ لا تزغ قاوبناء لا تبلنا ببلايا تريغ 
فها قلو بنا « بعد إذ هديتنا » وأرشدتنا لدينك . أو لا تمزمنا ألطافك بعد 
إذ لطفت بنا 0 
وف سورة المائدة عزد قرله تعالى فى الآ )٠(‏ ) ( ومن برد الله فتنته فلن 
تملك له من الله شيئاً أولتنك الذين م برد الله أن بطر قلوبمم لبمف الدنيا خزی 
وام فى الآخرة عذاب عظم ( عد الرمخشری لا يحز ع من هذا الظاهر الذى 
اشرت به أل السنة و رت ون به على خصو م بل نرآه يفسرها حسب هواه 
ووفق ميدثه فيقول : ه ومن يرد الله فتنته» تر مت ا وخذلانه م فلن تملك 
له من الله شيا » فلن تستطيع له من لطب الله وتوفيقه شيئاً » أولئك الذين م 
برد الله أن يماحم من ألطافه ما يور به قلوبهم »لمم ليسوا من أهلها » لعليه 
أنها لا تنفع فهم ولا تنجع « إن الذين لايؤمنون بآيات الله لا سمدم الله 
د كيف بهدى الله قوما كفروا بعد إ مانم وك اھ . 
وهكذ | الامكخرى بوالنطة هذه ا ويلات مخضع لبدثه الاعتزالى 
فى الجبر والاختيار مثل هذه المواضع القرا آ نية التى لم تكن طيعة له . واسكن 
ابن المذير السكندرى ل ترقه هذه التأويلات ٠‏ ولم يسم بها لخصمه » فأخذ يناقشه 
فى معنى اللطف مناقشة حادة ساخرة » فعند ما تكلم الزمخشرىعنةولهتعالى 
فى الاية ( ۲۷۲ )من سورة اللقرة « لبس عليك هداهم ولكن لله بدى من 
رشاء » وتذرع بلفظ ( اللطف ) تعقبه ابن المنير فقال : « المعتقد الصحيح أن 
الله هو الذى اق البدى لمن يشاء هداه » وذلك هو اللطف . لا کا يزعم 
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الزخشرى أن الهدى ليس خلق اله ونا الد خلقه لنفسه » وإن أطلق الله 
تعالى إضافة ادى إليه كا فى هذه الآبة فهو مؤول على زعم الزعخشرى بلطف 
لله الحامل للعيد على أن يخلق هداه . إن هذا إلا اختلاق . وهذه النزعة من 
توابع معتقدم السىء فى خلق الافعال » ولاش علينا هدام > ولكن الله دى 
من يشاء » وهو المسول ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 90 | ه . 


وعندما تكلم اازمخشرى عن قوله تعالى فى الآية (وم) من سورة الأ نعام 
« من يشأ الله يضلله ومن يشا بجعله على صراط مستقم » وقال : دهن شأ 
يضلله » أى عخذله وعخله وضلاله لم باطف به ۽ لآنه ليس من أهل اللطف . 
« ومن يشأ يحدله على صراط مستقيم » أى لاف به ؛ لآن اللطف بجدى 
عليه 9 . عندما قال ذلك تعقبه ابن المثير فقال : ( وهذا من حريفاته للبدابة 
والضلالة انياعاً لمعتقده الفاسد فى أن الله تعالى لا خلق الهدى ولا الضلالء 
وأنهما من جملة مخلوقات العباد . وك تخرق عليه هذه العقيدة فيروم أن يرقعبا » 
وقد انسع الخرق على الرافع 29 1ه . 
وعندما تک م الزمخشری عن قوله تعالى فى الاه )٤۳(‏ و 
« وقالوا ا الذى هدانا لهذا وما كنا (ن,تدى لولا أن هدانا الله » وتأول 
المدابة هنا معنىاللطف والتوفيق كعادته . تعقبه ابنالمنير ورد عليه ردأ فى غاية 
الهم والسخرية فقال :( وهذه الاية تجن قوله تعالى د وما كي انبتدى لولا 
أن هداناء ‏ تكفح وجوه القدرية بالرد ؛ فإنها شاهدة شهادة تامة مؤكدة 
باللام على ا e‏ اشرق . وأن غير ذلك محال أن يكون ۽ 
فلا متدى إلا من هدى لله ولو ل هده لم تد » وأما القدرية فزعءون أذ 03 
مهد خلق لنفسه الهدى فهو إذآ مرتد وإن ل يهده الله ؛ إذ هدى الله للعبد خلق 
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ادى له ؛ وفى زعم أن الله تعالى لم خلق لأحد منالمبتدين ادى ولايتوقف 
ذلك على خلةه . تعالى الله عما بةولون . ولا فطن الزمخشرى اذلك جرى عل 
عادته فى تحر يف اطدى من الله تعالى إلى الاطف الذى بسيبه خلق العبد الاهتداء 
لنفسه . فأنصف من نفك » وأعرض قول القائل : المبتدى من أهتدى بنفسه 
من غير أن ديه الله أى خاق له المدى ‏ على قوله تعالى -كابة عن قول 
الموحدن فى دار الحق ١‏ وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » وانظر تباین 
هذين القولين ؛ أعنى قول المءتزلى فى الدنيا وقول الموحد فى الآخرة فى مقعد 
صدق » وأختر لنفسك أى الفنيقين تقدى به . وما أراك - والخطاب لكل 
عاقل ‏ تعدل بهذا القول اکى عن أولياء الله فى دار السلام منوهاً به فى 
الكناب العزيز » قول قدرى ضال تذبذب مع هواه وتعصبه فى دار الغرور 
والزوال ٠‏ نسأل الله حسن المآب والمآل »اه0 .. 
خصومة العقيدة بين اازةشرى وأهل السنة : 

ومن أجل هذا الخلاف العقيدى بين اازمخشرىوأهل السنة › بعد الخصومة 
ينهم حادة عنيفة »كل رتهم خصمه بالزيغ والضلال؛ وبرميه بأوصاف سا که 
بها فى قرن واحد مع الكفرة الفجرة » وتلك ‏ على ما أعتقد - ما لغة مسفة 
فى الحصومة » ما كان بنبخى لحد الخصمين أن خوض فما على هذا الوجه . 
وبخاصة بعد ما عرف من أن كلما دف إلى تنزيه الله عما لا يليق بال . 
وإليك بعض الخلات الى وجهها كل من الخصمين إلى الآخر ؛ لتلس 
بنفسك مبلغ هذه الخصوءة وتم عليها : 

حلة الزمخشرى عل أهل السنة : 
هذا » وإن المتتبع لما ف الكشاف من الجدول المذهى » ليجد أنالزعخشرى 
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قد مز جه فى الغالب بشىء من المبالغة فى السخرية والاستهزاء بأهل السنة ء فهو 
لابكاد بدع فرصة تمر يدون ان عقر م ويرميهم بالأوصاف القذءة » فتارة 
يسميهم الجيرة » وأخرى يسمهم الحشوية ؛ وثالثة يسميهم المشبية » و أحيانا 
يسميهم القدرية » تلك التسمية التى أطلقها أهل السنة على منكرىالقدر » فرماهم 
ما الرعخشری لام بؤمنون بالقدر. » کا جعل حديث الرسول الذى ح§ فيه 
على القدرية أنهم بجوس هذه الآمة منصباً عليهم ‏ وذلك حيث قال عند تفسيره 
لقوله تعالى فى الآبة ( ٠۷‏ ) من. سورة فصلت ١‏ وأما تمود فمدينام 
فاستحيوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب اون ما كانوا يكسبون » 
ولوم يكن فى القرآن حجة على القدربة الذين مم جور هذه الآمة بشبادة 
نیما صل الله عليه وسل - وکن به شاهدآ ‏ إلا هذه الآية لكنى بها 
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کا مام بهذا الإسم ورمام بأنهم عيون ليالبهم فى عمل فاحشة ينبو ما 
إلى الله تعالى » حنيث قال عند تفسيره لقوله تعالی فى الایتین ( و » ٠١‏ )من 
سورة الشمس : ه قد أفلح من زكاها : وقد خاب هن دساهاء ؛ وأما قول من 
زعم أن الضمير فى زک ودمى لله تعالى » وأن تأنيث الراجع إلى من لأآنه فى 
معنى النفس » فر تعكيس القدرية الذين يوركون على الله قدراً هو 
ریه منه ومتءال عنه » و>يون لالم فى #حل الفاحشة وتبا 
لبه ءاھ 


والظاهرة العجيبة فى خصومة الريخشرى » أنه عرص كل الحرص على 
أن ول الآبات القرآنية الى وردت فى حق الكفار إلى ناحية مخالفييه فى 
العقيدة من أهل السنة ؛ فى سورة آل عمران حيث يقول الله تغالى فى الآبة 
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» .. ولانكونوا كالذين تفرقوا واختلافوأ من بعد ماجاءثم اللات‎ >: )٠۰( 
نحد الزخشرى بعد مايءترف بأن الأية واردة فى حق الود والتصارى » جوز‎ 
: وينص على آم ابه‎ ٠ أن کون واردة فى <ق مبتدعى هذه الامة‎ 
, 00 والجبرة » والحشوية » وأشياهم‎ 


وفى سورة يونس حيث يقول الله تعالى فى الآبة روم ) ٠‏ بل كذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه ونا يأتهم تأويله ٠.٠‏ » يقول : بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن 
وفاجۇوه فى بدبمة السماع قبل أن يفقبوه ويعلدوا كنه أمره » وقبل أن 
يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه ؛ وذلك لفرط نفورم عما يخالف دينهم » 
وشرادم عن مفارقة دن آبائهم > كالناثىء على التقليد من الحشوية » إذا 
أحس بكلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه ‏ وإن كان أضوأ من الشمس فى 
ظمو ر الصحة وبيان الاستقامة ‏ أنكرها فى أول وهلة » واشمأز متها قبل 
أن ڪس إدراكها عاسة سمعه من غير فكر فى صعة أو فسادءلأنه م يشعر قابه 
اع ص مده وفساد ٠ا‏ عدأه من المذاهب 262 


ولقد أظبر الزخشرى تعصباً قويا للمعتزلة » إلى حد جعله خر ج خصومه 
السنيين من دين الله ؤهو الإسلام » وذلكحيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى 
فى الآبة ر۱۸ )هن سورة آل عمران : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأواو الع ..٠‏ الآبة»( فإن قلت ) ما المراد بأولى العلل الذين عظمهم هذا 
التعظم > حیث جعم معه ومع SN‏ فى الشبادة على وحدانيته وعدله ؟ 
ش (قلت) ثم الذن شتون وحدانيته وعدله بالحجج واليراهين القّاطءة 2 علماء 
العدل والتوحيد ‏ بريد أهل مذهيه ‏ رفإن قلت) ما فائدة هذا التوكيد ‏ 
يعنى فى قوله:إن الدين عند الله الإسلام - ( قلت) فائدته أن قوله: لا إله إلا 
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هو :رحد . وقوله قائماً بالقسط تعديل » فإذا أردفه قوله « إن الدين عند الله 
الإسلام ) فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد ء وهو الدين عند الله , 
وما عداه فلاس عنده فى شىء من الدين . وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو 
ها يؤدى [ليه كإجازة الرؤية » أو ذهب إلى الجبر الذى هر عض الجور . 
لم يكن على دين اه الذى هو الإسلام .وهذا بين جلى 5 ترى ۰ |ھ 0 


هذه بعض الأمئلة التى يتجلى فيا تعصب الزمخشرى لمذهبه الاعتزالى » 
واتتصاره له . ويتضح منها مبلغ إبغاله فى الخصومة , ومقدار حملته على أهل 
السنه » وهناك غيرها كثير ما أثار عليه خصومه من السندين » فتعقروه بالمناقشة 
والتفنيد » وردوا بشك حاسم علىها أورده فى كشافه من استنتاجات اعتقادية. 
من آى القرآن الكريم » وقالوا : إنها جافة وقائمة على الرأى الطليق . . 


ومع ذلك لم يحدحوا ما كان للزمخشرى من أثر مود فى التفسير » فتراهم 
عل ما بينهم وبينه من خصومة؛ ورغم ما سيمر بك من حملاهم عليه -- 
يقدرون إلى حد بعيد ما کان له من جود خاص فى عمله التفسيرى الذى ترجع 
إلى الناحية البلاغية واللغوية » ك نرام فى الغالب يسطون على كتابه وبأخذون 
منه ما يعجبون به ورون أنه عزن المنال إلا على الزمخشرى . 


حملة ابن الةم على ازمخشری : 


فوذا هو العلامة ابن القم كثيرا ما ٹور على اازمخشرى من أجل 


فمثلا نراه يذكر ما فسر به الزمخشرى قوله تعالى فى الآية ( ١175‏ ) من 
س_ورة الأعراف : ه ... ولو شنا لرفعناه ها ولكنه أخلد إلى الارض 
وابع هواه . . ٠.‏ : ثم يقول ( فبذا منه شنشنة نعرفها من قدرى ناف 


(1) اللكشاف + ۲ ص ۲۹۷ 


ما 
للمشيئة العامة ؛ مبعد للنجعة فى جعل كلام الله معتزليا قدريا ) ١ه ©١‏ 
حملة ابن المنير على الزمخشرى : 

ومن الذين خصصوا جم ودم للكشاف بعد قرون من ظهوره ؛ قاضى 
الإسكندرية , أحد بن محمد بن منصور المنير المالكى » فقد كتب عليه حاشية 
خاصة سماها ( الانتصاف ) ناقش فيها اازمخشرى وجادله فى بعض ما جاء فى 
کشافه من أعاريب وغيرها » وللكنه رکز مجېوده العظيم فى بیان ما تضمنه 
من الاعتزال . وإبطال ما فيه من تأويلات: تتناسب مع مذهب الزمخشرى 
وتنفق مع هوأه . 

ويظهر أن القاضى المالكى كان ميل بوجه عام إلى الجدال والنقاش » 
فقد قيل : [نه كان بصدد أن برد على كنتب الإمام الغزالى , تلك الكتب الى 
لم تنك نمقبولة عند المالكيةء ولم يصرفه عن قصده إلاأمه التى لم ,طالب خاطرها 
ذه الجرب التى ثيرها ابنها ضد المونى كما أثارها ضد الأحاء 29 » ولكنه 
مع ذلك فعل هذا معاازمخشرى» واعتقد أنه بعمله هذا قد ثار لآهل السنة من 
أهل البدعة. وقد صرح بذلك حيث توجه باللوم لازمخشرى على تفسيره لقوله 
تعالى فى الأبتين ( ۴٤٠۲۴‏ ) من سورة آل عمر ان ه ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يد'عو'ن إلى كناب الله ليحكم بينهم ثم بتولى فريق مم 
وم معرضون ي„ ذلك بأنهم قالوا ان تمسنا النار إلا أياماً معدودات وغرم فى 
دينهم ماكانو! يفترون » فقال : ( فانظر إليهكيف أشحن قلبه بغضأ لأهل 
السئة وشقاقا . وكيف ملل الأرض منهذه النزعات نفاقاء فالمد مه الذى أل 
عبده الفقبر إلى التورك عليه؛ لآن آخذ من أهل البدغة بثأر أهل السنة » فأسمى 
أفئدتهم من قواطع البراهين بمقومات الأسنة ) 29 . 

0 اعلام الوتمين + ١‏ ص ٠.‏ 


)0( شة الوعاة ص ١58‏ 
(م) الانتصاف » هامش السكشاف + ١‏ ص ۲۹۹ 


وغ - 


كا اعتقد أنه أدى لللسلبين وللاشلام خدمة عظيمة › كافية لآن تقوم له 
عذراً أمام الله وأمام الناس عن تخلفه عن الخروج للغزو والجهاد فى سبيل الله 
وذلك حيث يقول بعد تعقيبه على الزخشرى فى تفسيره لقوله تعالى فى الاية 
٠۲۲ (‏ ) من سورة التوبة : «وماكان المؤمنون لينفروا كانة فلولا تفر هن 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لم لعلبم 
تحذرون » : قال أحمد ‏ ولا أجد فى تأخرى عن حضور الغزاء عذ را لاصرف 
الهمة لتحرير هذا المصنف » فإنى تفقبت فى أصل الدين وقواعد العقائد 
مؤيداً بآبات الكتاب العزيز : مع ما اشتمل عليه من صياتة حوزتما من 
مكايد آهل البدع والآهواء » وأنامع ذلك أرجو من الله حسن التوجه . 
بلغنا الله الخير » ووفقنا لما برضيه » وجمل أعالا__) خالصة لوجبه 
اکر ھ۵٥‏ 

وابن المثير - مع شدة خصومته للزخشرى ‏ لا ينسى ماله من أثر طيب 
فى التفسير » ف-كثيراً ما يبدى إعجابه به لتنومه بأساليب القرآن العجيبة الى 
تنادى. بأنه ليس من کلام البشر .. وكثيرا ما يعترف - بتقدير كبير وفى 
عدالة واعتدال ‏ بتحليلاته اللغوية » ونكاته البلاغية . 

فثلا عندما تعقب تفسيره لقوله تعالى فى الاب ( )من سورة الأنعام : 
ء وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شیء قل ف ندل 
الكتاب الذى جاء به مومى ورا وهدى للناس بعلو نه قر اطدس تمدو نما 
وتخفون كثيراً وعلم تم مالم تعلمو| أنتم ولا آباوم قل أ م ذرم ف خوضم 
بلعبون » نجده يقول : وهذا أيضا من دتة عر ل كار لمرو لقي وا 
آثار معادنه » وإبراز عاسنه [ه من الانتصاف د هاءش الكشاف + ١‏ ص. 
٠ط‏ أمير ية سئة ۱۹۱۸ ۰ 

وفى سورة يونس عند قوله تعالى فى الآبة ١ )٠١(‏ ولو يجعل اه للناس 


)۱( الإقتصاف هامش الكشاف < اص ولاه 


— .۷ — 
الشر استعجاطم بالخير 3200 الآية, إده شی على تفسيره 4| فيةول : وهذا 
أيضاً من تنبهات الرخشرى الحسنة إلى تقوم على دقة نظره أه2) 
وف سوره هود عند قوله تعالى ف الأ ( ۹٩‏ ( 0 قالوا l‏ عبد 
ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا اراك فنا ضعيفا ولولا رهطك لرجناك وما أنت 
علا بعزيزء أثنى على تفسيره لقوله : د وإنا لراك فمنا ضعيفاً € ۰‘ تقال 0 
وهذا من حاسن نكته الدالة على أنه كان ملياً بالحذاقة فى عل البيان ا) . 
وعندما بين الزخشرى سر التعبير بقوله تعالى فى الآبة ( ١ه‏ ) من 
سورة النحل : « وقال الله لا تتخذوا [طين اثنين ... »> قال ابن المنير 
عنها اھ" . 
أحيانا ‏ أنه مىء انية فما يقول» فن ذلك أن الزمخشرى لما تكلم عن 
قوله تعالى فى الاية ( ٣۴‏ ) من سورة الرعد : « وجعلوا لله شركاء قل وم 
أم تنبؤنه با لا بعلل فى الأرض أم بظاهر من القول ... » وخم #فسيره 
لابه بقوله : د وهذا الاحتجاج وأسالبيه العجمبة الى ورد علها > مناد عل 
نفسه بلسان طلق ذلق : أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من, 
نفسه . فتبارك الله أحسن الخالقين ) لما قال اازخشرى هذه المقالة » لم 
يتركها ابن المنير تمر بدون أن ينبه على ما فيا فقال : ز هذه الخائمة كلمة حق 
أراد بها باطلاء لأنه يعرض فبا بخلق القرآن » فتنبه لبا . وما أسرع المطالع 
لبذا الفصل أن عر على لسانه وقلبه و يستحسنه , وهو غافل عا كته : لوله 
هذا التنبيه والإيقاظ ) اه“ . 
)0( الانتصاف : هامش الكشاف ج اص ٥۷۹‏ 
٠ )0‏ ه «ه جاه 
 )0(‏ « ( « جاص 
«٠ (+)‏ اه جاصههه , 


د ا سد 


وق الوقت نفسه لم يترك ابن المزير فرصة تمر بدون أن يكيل للزهخامرى 
مثل كله من الإقذاع فى القول والسخرية به وبأمثاله من المعتزلة » فراه يرد 
هجات ازمخشرى الى يشنها على أهل السنة بعبارات شديدة يوجهها إلى 
الزمخشرى و أصحابه » مع تحقيره له ولېم » واستشاعه لتفسيره وتفسيرمم ٠‏ 


فثلا فى سورة آل عمران عندما تکام اازمخشرى عن قوله تءالىفى الاية 
)١0(‏ د شهد الله أنه لا إله إلا هو ... الآبة « ونوه بأنه وأصحابه أهل 
العدل والتوحيد . وأنهم أولوا العلم الارادون بالآية »> وصرح - أوكاد - 
خروج آهل السنة من ملة الإسلام . عند ماتكام آازمخثری بهذا + 
عقب عليه ابن المنير بتهكنه اللاذع » وسخر ينه الفاضحة فقال : ( وهذاتعر يض 
خروج آهل السئة من ربقة الإسلام ‏ بل تصريس » وما ينقم منهم إلا أن 
صدقوا وعد الله عباده المكرمين على اسان بم الكريم صلى ان عليه وسلم 
بآم يرون ربجم كالقمر ليلة البدر لا يضامون فى رؤيته › ولام وحدوا الله 
حق توحيده « فشبدوا أن لا إل إلا هو ١‏ ولا خالق لبم ولأفمالبم إلا هو : 
واقتصروا عل أن نوا لأنفسهم قدرة تقارن فعابم « لا خلق ابا ولا تأثير 
غير القييز بين أفعالهم الاختيارية والاضطرارية . وتلك هى المعبر عنها شرعا 
بالكسب فى مثل قوله تعالى : ما كسبت أيديهم 55 


هذا إيمان القوم وتوحيدهم » لا كقوم يغيرون فى وجه النصوص › 
فيجحدون الرؤية الى يظرر أن جحدهم لا سبب فى حرمانمم إياها « ويجعلون 
أنفسهم الخسيسة شرك له فى مخلوقاته » فيزعمون أنهم خلقون لأنفسم 
عا شاءوا من أفعال على خلاف مشيئة ربمم ٠‏ حادة وميا ندة لَه فى ملكة » ثم 
بعد ذلك يقسترون بتسمية أنفسهم أهل العدل والتوحيد » والله أعلم كن انق » 
ولجبر خير من [شراك › إن كان أهل ااسنة جرة فأنا أول المجيرين . 


ولو نظرت أنما الزمخشرى بين الإ نصا ف إلى جوالة القدرنية وضلا لهالا نبعثت 
إلى حدائق السنة وظلالها ؛ ولخرجت من مزالق البدع ومزالبا ‏ ولكنكره 


ل ااام — 


أله انبعاثهم ‏ و لعلمت أى الفر بين ا بالامن واو بالدخول ف أول 
العلم المقر ونين فى التوحيد بالملا'كة المثشرفين بعطفهم على اسم الله عز وجل ) 
(ه(© . 


وفى سورة ال_ائدة عند قوله تعالى فى الآية ) ۽ ) ١‏ .. ومن برد الله 
فتنته فان تاك له من التدشيئًا أولئك الذين لم برد اللهأن يطور قلومهم ١٠الآية»‏ 
نراه بمعن فى السخر رة من المعتزلة » ويغرق فى النكير على تفسير الزمخشرى 
هذه الآية . وذلك حيث يقول : (ك بتلجلج والحق أبلج . هذه الآبة ‏ کا 
تراها ‏ منطبقة على عقيدة أهل السنة فى أن الله تعالى أراد الفتنة من المفتو نينء 
ول يرد أن يطبر قلوبهم من دنس الفتئة ووضر الكفر ؛ لا كما “زعم المعتزلة 
من أنه تعالى ما أراد الفتنة من أحد » وأراد من كل أحد الإءان وطبارة 
القلب » وأن الواقع من الفتن على خلاف إرادته » وأن غير الواقع من طبارة 
قاوب الكفار مراد » ولكن لم بقع » فحسبهم هذه الآية وأمثاهالو أراد 
الله أن يطبر تارم هن وضر البدع . أفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أتفاها . 


وما أبشع صرف الزمخشرى هذه الاب عن ظاهرها بقوله : لم برد ألله 
أن نمم ألطافه ؛ لعله أن ألطافه لا تنجع فيم ولا تنفع » فلطف من 
ينفع ؟ وإرادة من تنجع ؟ وليس وراء الله للمرء مطمع ,0" اه 

ولقد بتطرف أبن المثبر فيزمى خصومه من'المءتزلة بالشرك » ففى سورة 
يونس عند تفسير |ازمخشرى لقوله تعالى فى الآية ( )١‏ د قل من يرزةكم من 
النماء والأرض ... الآبة » نرى ابن الاير يقول . وهذه الآية كافحة لوجوه 
القدرية » الزاعمين أن الأرزاق منقسمة › فنا ما رزقه الله للعبد وهو الحلال» 


)0( الاتصاف هامش الكشاف + ١‏ ص ۲۹۸ 
(۳) الانتصاف هامش الكشاف + ١‏ ص 415 


— (VT — 


ومنها ما رزقه العبد لنفسه وهو الحرام . وهذه الآية ناعية علهم هذا الشرك 
الخق لو سمعوا د أفأنت تمع الصم ولو انوا لاعقلون , :20 اھ . 


ونا لنرى أن المنير يعتمد فى حملاته الساخرة القاسية الى عملما على 
الزمخشرى » عل ما يعتمد عليه الزعةشرى فى حلاته على أهل الشئة » أو على 
الأصح » يأخذ من كلام الزخشرى نفسه ما بيرر به موقفه الذى وتفه منه 
اللرد على اعنز الاته » ليث قول الزخشرى فى تفسير قوله تعالى فى الاأية (۷۴) 
من سورة التوبة « يا أيها النى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأوامم 
جم وبس المصير » : «جاهدالكفار » بالس.ف د والمنافقين » بالحجة «واغلظ 
عام » فى الجبادن جميعاً ولا تحامهم . وکل من وقف منه على فساد فى العةيدة 
فهذا الحم ثابتفيه . يحاهد بالحجة » وتستعمل مه الغلظة ما أمسكن ....0) 
عندما يقول الزخشرى هذا » ويرى من ورائه إلى أن الآبة شاملة لخصومه من 
آهل السنة » رى ابن المثير يستغل هذا الكلام لافسه ويقلبه على خصمه 
المعنزلى فيقول : المد لله الذى أنطقه بالحجة لنا فى إغلاظ عليه أحانا . 

وقد تبدو عل ابن المنير علاتم البشر » وتأخذه نشوة الفرح والسرور . 
عندما ,رى أن الزمخشرى قد ابتعد عن متطرفى الممتزلة » وخالفهم فى بعض 
آرائهم » وأخذ برأىأهل السنة . ومثل هذا نراه واضا عند مافبر اازمخشرى 
قوله تعالى فى الآبة ٠۸٠ ١‏ » من سورة آل عران دكل نفس ذائقة الموت 
وإما توفون أجورك يوم القيامة فن زحزح عن النار وأدخل ال جبة فقد فاز 
وما الحياة الدنيا إلامتاع الغرور » حيث قال فى تفسير هذه الآية : (فإن قلت) 
كيف اتصلبه ‏ أى بقولهكل نفس ذائقة الموت ‏ « ونما توفون أجورك» 
( قلت ) اتصاله به على أن کک تمو تون » ولابد لك من الموت . ولا توفون 


)0 الانتصاف هامش الكشاف  ١‏ ص إ۸ه . 
(0) الكشاف حاص 5٠ه‏ . 
() الاتتصاف هامش الكشاف ج ١‏ ص ٥٦۱‏ 


كلاج لل 


أجورم على طاعاتک ومعاصيك عقب موتكم , وما توفوتها يوم قيامكم 
من القبور . ( فإن قلت ) فهذا بوم ننى ما يروى أن القبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر انار ( قلت ) كلمة التوفية تزيل هذا الوم ؛ لآن المعنى 
أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم » وما يكون قبل ذلك فعض 
الأجور“ ) اه . 


وهنا رى أبن انبر يعترف أن اأز مخشرى قد أحسن فى مخالفته لصحا به 
من المعتزلة ‏ وموافقته لأهل السنة » فيقول : هذا س كا رى س صرح ف 
ش اعتقاده حصو ل بءضرا قبل يوم القيامة » وهو المراد ما يكون ف القبر من نم 
وعذاب » ولقد أحسن ااز مخشرى فى مخالفة أصحابه فى هذه العقيدة ؛ فإنهم 
جحدون عذاب القر . وها هو قد اعترف به اھ2" . 


موف اازمخشری من المسائل الفقهية 
هذا » وإن الزمخشرى ‏ رحه الله يتعرض إلى حد ماء وبدون توسع 


إل اا ل الةم مه أل فى تعلق عض الآيات ال رآ 3 » وهو معتدل لا نتعصب 


ففى سورة البقرةعند قوله تعالى فى الآية ه ٣٣۴‏ عر ويسألونك عن المحبيض 
قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى اض ولا تقر بوهن حتى يطبرن فإذا تطبرن 
فأنوهن من حيث آم الله إن الله يحب ااتوابين وبحب المتطبرين » يقول 
٠٠٠١ (‏ وبين الفقباء خلاف فى الاعتزال : فأبو حنيفة وأبو يوسف يوجيان 
اعتزال ما اشتمل عليه الإزار . ومد بن الحسن لايوجب إلا اعتزال الفرجج 
وروی مد حديث عائشة رضى الله عا : أن عبد أفه بن عير سأطا : هل اشر 


. ۳۳۹ ص‎ ١ + الكشاف‎ )١( 
(؟) الاتتصاف هامش الكشاف + ۱ ص ومم‎ 
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ار جل امرأته وهی حائض ؟ فقالت : تشد إزارها على سفلتها » "م ليباشرها 
إن شاء 2 وما روى زید بن آسل E‏ سأل النى صلى ار 
ما عل لی من امر أتى وهى حائض ؟ قال لتشد عليها إزارها . ثم شأنك بأعلاها 
ثم قال : وهذا تول أنى حنيفة » وقد جاء ما هو أرخص من.هذا عن عائشة 
رضى اتهعنها أنها قالت: (>تنب شعار الدم وله ماسوىذلك).وقرىء ه-برنه 
بالتشديد » أى يتطهرن, بدليل قوله «فإذا تطبرن» وقرأ عبد الله:حى بتطوسر'ن 
وبطئهرن بالتخفيف . والتطمر 0 الحيض. وكلتا 
القراءتين ما يحب العمل به » فذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يقر بها فى كش 
الحيض بعد انقطاع الدموإن لم تغتسل.وفى أقل الحيض لايقر بها حتى تغاسل 
أو يمضى علا وقتصلاة. وذهب الشافعى إلى أنه لاير ماحتى لمر وتطمبر 
فتجمع بين الآمرين ؛ وهو قول واضح ؛ وبعضده قوله « دفاذا تطهرن  »‏ هھ 

وعندما فسر قوله تعالى فى الآبة د ۲۳۷ » من سورة البقرة د ٠.٠.‏ إلا أن 
يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ...» قال:والذى بيده عقدة النكاح 
٠‏ الولى » يعنى إلا أن تعفو المطلقات عن أزواجون فلا يطالبنهم بنصف ابر » 
ونقول المرأة مارآنی » ولا خدمته » ولا استمتع بی » فكيف آخذ منه شبثاً . 
أو يعفو الولى الذى بلى عقد نكاحهن » وهو مذهب الشافعى.وقيل هو اازوج 
وعفوه أن يسوق [لما امبر كاملا » وهو مذهب ألى حنيفة . والآول ام 
الصحة .. al.‏ 

وف رة ة الطلاق عند قوله تعالى فى الآية(١)ديا‏ أا النى إذا طلقتم النساء 
فطلقو هن لعدتهن وأحصوا العدة ...> بقول ما نصه : فطاقوهن مسنقبلات 
لعدتهن » كقولك : أتيته لليلة بقيت من الحرم » أى مستقبلا ها . وفي قراءة 
رسول الله صلى الله عليه وسل : فى قبل عدتهن » وإذا طلقت المرأة فى الطهر 
المتقدم للقرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقيلة لعدتها . 

(١)الكثاف‏ + وص 54م ٠‏ 
(۲) الكشاف + ١‏ ص ۲۷۲ ٠‏ 
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والمراد أن يطلقن فى طبر لم >اممن فيه > ثم خلين حى تنقضى عدتهن › 
وهذا أحسن ااطلاق » وأدخله فى السنة » وأبءده من الندم » ويدل عليه 
ماروى عن إبراهير النخمى : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
يستحبون ألا يطلقوا أزواجرم للسدّدة إلا واحدة » ثم لاايطلةوا غير ذلك حى 
تنقضى العدة » وكان أحسن عندم من أن يطلق الرجل ثلاثا فى ثلاثة أطبار . 
وقال مالك بن أنس رضى اله عنه : لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة › وكان 
يكره الثلاث جمرعة كانت أو منفرقة . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنماكرهوا مازاد على الواحدة فى طبر واحد» 
أما مفرقا فى الأطبار فلا :لما روى عن رسول امه صلى الله عليه وسل أنه قال 
لان عمر حيث طلق امرأته وهى حائض:ماهكذ! أمرك الله » إنما السنة أن 
تستقيل الطر استقبالا » وتطلةها لكل قرء تطليقة . وروى أنه قال لعمر : 
مر ابنك فليراجعها ء ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطور , ثم ليطلقها إن شاء » فتلك 
#لعدة الى أمر الله أن تطلن ها النساء . 

وعند الشافعى رضى الله عنه لا بأس بإرسال الثلاث ؛ وقال : لا أعرف 
فى عدد الطلاق سنة ولا بدعة » وهو مباح : 

فالك يراعى فى طلاق السنة الواحدة والوقت.وأبوحنيفة براعى التفريق 
والوقت . والشافمى براعى الوقت وحده 2261© . 


موقف أل خشرى من الإسرائيليات . 


:إما أن صدره بلفظ روى » المشعر بضعءف الروابة وبعدها عن ااصحة ؛ وإما 
أن يفوض عله إلى الله سبحانه » وهذا فى الغالب يكون عند ذكره للروايات 


۰ 455 الكشاف + ۲ ص‎ )١( 


= ۷ سب 


لتى لا يلزم من التصديق بها مساس بالدين » وإما أن ينبه على درجة الرواية 
ومبلغها من الصحة أو الضعف ولو بطر بى الإجمال » وهذا فى الغالب يكون عند 
الروايات الى ها مساس بالدين وتعلق به . 


فل عند تفسيره لقوله تعالى ف الآبة (مع) من سورة المل د وإفى مر سلة 
إليهمهدية ... الآية» نجده يذ كر هذه الرواية فيقول : روى أنها بعشت مائ 
غلام علبهم ثياب الجوارى » وحليين الآساور و الأطواق والقرطة › راكى 
خيل مغشاة بالديباج علاة اللجم والسروج بالذهباأرصع اراو 
جارية على رماك فى رى الغليان , وألف لبنة من ذهب وفضة . وتاجا مكللا 
بالدر والياقوتالمر تفع والمسك والعنبر » وحقا فيه درة عذراء وجزعة مءوجة 
الثقب » وبعثت رجلين من أشراف قومما : المنذر بن عرو » وآخر ذا رأى 
وعقل » وقالت : إن كان نبيا ميز بين الغلمان والجوارى » وثقب الدرة ثقبا 
مستويا» وسلك فالخرزة خيطا + ال كالامندر : إن نظر إليك نظر غضبان. 
فمو ملك. فلا مولنك . وإن رأيته بشا لطيفا فهو نی . ل اطدهد فأخير 
سلمان » فأمر الجن فضربو بن الذهب والفضة » ووو فى مبدان بين بديه. 
طوله سبعة فراسخ ‏ وجعاوأ حول الہدان <ائطا شرف 4 ن الذهب والفضة » 
وأس بأحسن الدواب ف البر والبحر فر بطوهاأ عن بمينالميدان ويسارهعلى اللبنا؛ 
۴ مر بأولاد الجن - وم خلق کشر فأقيموا على المين واايسار 2 م قعد على 
سريره والسكر امى من جانبيه » واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ » والآنس. ٠‏ 
e‏ والسباع واهو ام وااطيور كذلك ٠,‏ > فليا دنا القوم. 
ونظروا بهتوا » ورأوا الدواب تروت عل الاين فتقاصرت إلهم نفوسهم ورموا 
بمامعهم » ولما وقفوا بين يديه نظر زلم بوجه طلق وقال : ماوراءم ؟ 
وقال اا قو أخبرة ج بل علية التلام عا نه قان لى : إن فيه کزا 
وكذاءثم أمر الآرضة فأخذت شعرة ونفدت فا لعل رزقبها فى الشجرة » 
وأخذت دودة بيضاء الخيط بفيها ونفذت فا خعل رزقها فى الفواك ٠‏ ودعا 
بالماء فكانت ال جارية تأخذ الماء بيدها فتجعله فى الأخرى ثم تضرب به وجبما ٠‏ 


للا سد 


والغلام كا بأخذه يضرب به وجبه ؛ ثم رد المدية وقال للنذر : ارجم [لهم ؛ 
فقالت هو نى وما لنا به طاقة ؛ فشخدت إليه فى اثنى عشر ألف فلل نحت 


كل سیل ألوف . اھ2 . 


وفى سورة القصص عاد تفسيره لقوله تعالى فى الآبة (مم) : وقال فرعون 
ا ہا الملا ما علت لك من لله غيرى فأوقد لى «اهامان على الطين فاجعل لى 
صرحا ... الآبة » قال : روى أنه لا أمر ببناء ,الصرح » جمع هامان امال 
حى اجتمع خسون ألف بناء سوى الأتباع والاجراء > وأمر بطبخ الآجر 
والجص وبر الخشب وضرب المسامير »> فشيده حتى بلغ مالم سلغه بيان 
أحد من الخاق » فكان البانى لا يقدر أن يقوم على رأسه يبنى » فبعث الله تعالى 
جبر بل عليه السلام عند غروب ااشمس فضربه جناحه فقطعه ثلاث قطع : 
وقعت قطعة عل عسكر فرعون فقتلتأاف ألف رز جل ؛ ووقعت قطمة فى البحر » 
وقطعة فى المغرب. ول ببق أحد من عماله إلا قد هلك . ويروى فى هذه القصة 
أن فرعون ارتقى فوقه فرمى بنشابه إلى السماء » فأراد الله أن يفتنهم » فردت 
إليه ملطوخة بالدم › فقال : قد فتلت إله مومى ؛ فعندها بعث الله جير يل عليه 
السلام دمه وال أعم بصحته . اھ , 


فالقصة الآولى صدرها الزخشرى بلفظ « روى » المشعر بضعفما . والقصة 
اثانية صدرها أيضاً بهذا اللفظ وعقب عليها بقوله د واه أعلم بصحته » عا يدل 
عل أنه متشكك فى صحة هذه الرواية . وكاتا القصتين على فرض صحتبما 
لا مطعن فهما ولا مغمز من ورائهما بلحق الدين » وهذا كن الزخشرى با 
ذكر فى حکه عللهما . 


وفسورة «صء عند تفسيره لقوله تعالى ه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
انحراب. . . » الآيات )١(‏ وما بعدها إلى آخر القصة نراه يقول : (كان أهل 


)1( الكشاف < م ص غ8١‏ 
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زمان داود عليه السلام يسآل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأته فيتزوجما إذا 
أع. جه وكانتطم عادة ف امو اسأة ,ذلك قد اعتادوها ‏ وقد روينا أنالانصار 
كانوا يواسون الما جرين معتل ذاك ‏ فاتفق أن عين داود وقعت علي امرأة 
رجل يقال له أوريا فآحبها » فسأله التزول له عنها » فاستحيا أن برده » ففعل » 
قتزوجها وهی أم سلمان فقيل له : إنك مع عظم منز لتك وارتفاع مرتيتك 
وكبر شأنك » وكثرة نسائك › لم يكن ينبغى لك أن تسأل رجلا ليس له إلا 
امرأة واحدة النزول ؛ بل كان الواجب عليك مغالة هواك : وقهز نفسك ء 
والصبر على ما امتحنت به . وقيل خطبها اوريا م خخطها داود فآثره أهلبا : 
فكان ذه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كبرة نسانه . 


وأما ما بذك ر أنداودعلهالسلام.؟ .تمن مازلة آ ائه إبراه م وإسحق ويعقوب» 
فقال : يارب » إن آبای قد ذهروا بالخير كله ا ل أن ابتلو لاا 
فصیروا علها ‏ قد ابتلى إبراهم بنمروذ وذځ ولده > وإسحق بذع وذهاب 
بره ويعقوب بالحزن على بوسفماء؛ ف أل الا بتلاء 0 فأوحى ألله اليه : إنك 
لمبتلى فىيوم كذا وكذا فاحترس » فلبا حان ذلك اليوم » دخل عر ابه ؛ وأغلق 
بابه » وجعل يصل ويقرأ الزبور » لخاء الشيطان فى صورة حامة من ذهب » 
فديده ل أ خذهالاءنلهصغير فطارتءفامتد إلا فطارت ؛ فوقعت فى كوة فتتيعا » 
فأ بصر امر أةجيلة قد نفضت شعرها فنطى بدنها » وهى أمرأة أوريا » وهو من 
غزاة البلقاء » فكتب إلىأيوب بنصوريا ‏ وهو صاحب بعث ال لاء - أن 
ابعث أوريا وقدمه على التابوت - وكان من يتقدم لا عل له أن پرجع حی 
یفتح الله على بده ا او و » فأءر رده مرة أخرى 
وثالئة حىقتل › ذأتاه خبر قتله فم يحزن کا حزن على الشهداء » وتزوج امر امرأته. 
فهذا وغوه . ما لا يصح أن حدث به عن بعض المنسمين بالصلاح من أفتاء 
المسلمين » فضلا عن بعض أعلام الأنبياء . وعن سعيد بن المسيب والحارث 
الأعور: أن على بن أنى طالب رضي الله عنه قال : من حدثم تحديث داود 
على ما برويه القصاصء جلدته مائة وستين جلدة . وهو حد الفرية عل الأنبياء . 


ساوم ع رحد 


وروى أنه حداث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجلءن أهل الحمق فكذب 
الحدث به وقال:إن كانت القصةعلما فىكتاب الله فاينيغى أن يلت سخلافها» 
وأعظم بأن يقال غير ذلك , وإن كان كا ذكرت وكف الله عنها سترا عل 
نبيه » فما ينبغى [ظبارها عليه » فقال عبر : لسماعى هذا اكلام أحب إلى عا 
ظلعت عايه الشمس . والذى يدل عليه المثل الذى ضر به الله لقصته عليه السلام 
ليس إلا طلبه إلى زوج المرأة أن ينزل عنها فحسب )1ه 22 . 


فأنت ترى أن‌الرعشرى ر تضى قصةأانزول عن الروجة »وقصة الخطبةعلى 
الخطة »ولا ری فى ذلك إخلالا بعصمة داود ولاضانا قام النبوة ظ وعثل 
قصة النزول بما کان من :نازل الآنصار للمباجر.ن عن أزواجهمف مبدأ اطجرة: 
ويرى أن الآبة تدل على ذلك, ولكنه يستنكر القصة الآخيرة » ويذكر 
من الأخبار ما رو كد استبعادها :وذلك لا نه ری فيها ‏ لو صحت - إخلالا 
بمقام الذيوة » وهدما لعصمة نی الله داود عليه الملام . 


كذلك نرى الزعخشرى ف السوره نفسها عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية 
)۲٤(‏ د ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدآ ثم أناب» يقول( قبل 
فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة » وملك بعد الفتنة عشربن سنة . وكان من 
فتنتة » أنه ولد له ابن فقالت الشياطين : إن عاش لم ننفك من السخرة » فسبيلنا 
أن نقتله أو نحبله » فعل : فسكان يغذوه فى السحاب . فما راعه إلا أن ألق على 
كرسيه هيت » فتنبه على خطثه فى أن لم بتو کل فيه على ربه» فاستغفر ربه وتاب 
إليه . وروى عن النى صلى الله عليه وسل (قال سليمان: لاا طوفن الليلةعلى سبعين 
امرأة »كل واحدة تأتى بفارس يجاهدفى سبیل الهو لم يقل إن شاء الله فطاف 
عليون فلم حمل إلا امر أة واحدة ؛ جاءت بشق رجل والذى نفسى بيده لوقال: 
إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمءون) . فذلك قوله تعالى» ولقدفتنا 
سليمان » . وهذا وغوه ما لابأس به. ش 0 


(1) الكقاف + ۲ ص ۲۷۹ س ۲۸۰ 


انعا 


وأا ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الون فى بيت سلمان 
فاته أعل بصحته . حكوا أن سلمان بلغه خبر صيدون , وهی مديئة فى بعض 
الجزائر » وأن م ملا عظم الشأن لا يقوى عليه لتحصنه باليحر > فرج 
إليه تحمله الرح حى أناخ يجنوده من الجن والإنس فقتل ملكها . وأصاب 
بنتا له اسما جر ادة : من أحدن الناس وجبا » فاصطفاها انفسه. وأسلات »> 
وأحبها . وكانت لا بر قا دعبا على أبيها » فأمى الشياطين فثلو | ۵| صورة أبها 
فكستها مثل کسو ته» وكانت تغدو إلما وتروحمعولائدها يسجدنله ك.عادتمن ش 
فى ماءكه » فأخبر آصف سلبان بذلك » فتكسر ااصورة » وعاقب المرأقء ثم 
خرج وحده إلى فلاة وفرش له الرماد فجلس عليه تائياً إلى الله متضرعاً . 
وكانت له آم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطمارة أو لإصابة امىأة وضع خانه 
عندها وكان ملكه فى خاتمه فوضعه عندها یوما وآتاها النيطانصاحب 
البحر وهو الذى دل سلمان على ا اس حن أمر ببئاء بت المقدس 4 
واسمه صخر على صورة سلبان فةال : با أمينة . خاتمى ٠‏ فتختم به وجلس 
على كرمى سلبان » وعكفت عليه الطير والجن والإنس » وغير سليمان من 
هرئته » فأنى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته وطردته › فعرف أن الطيئة قد 
أدركته » فكان يدور على الببوت تَكفف ›» فإذا قال : آنا سليمان حثوا عليه 
اترات وسبوه؛ ثم عمد إلى السما كين ينقل طم السمك فيطو نه كل يو ماسمکتین 
وعظماء بنى إسرائيل حك الشیطان » وسأل آصف نساء سلیمان» فقان :مايدع 
أمرأة منا فى دما ولا يغتسل من جنابة . وقيل بل نفذ حكمه فىكل ثىء إلا 
فيهن. تمطار الشيطان و قذف الخاهم.فتختم بوووقم ساجداً ‏ ورجع إليهما.كه. 
وجاب صخرة لصخر فجعله فبياء وسد عليه بأخرى ٠‏ ثم أوثقبا بالحديد 
والرصاص ونذفه فى البحر . وقيل : لما فتن کان سقط الحام من 
بده لا يتماسك فيها > فقال له آمف . إنك لفتون بذك وااخاتم لايقر فى 
بدك ؛ فتب إلى الله عز وجل . ولقد أى العلاء المنقنون قبوله , وقالوا : هذا 


۴١ )‏ 5 التؤسير والفلم ون ) 


سب 7ع س 

من أباطيل اليهود » والشياطين لا يتمكنون من فعل هذه الافاعيل : وتسليط 
انه إيام عل عباده تح شوافى. تغيير الأحكام ؛ وعلى نساء الآنبياء حى 
يفجروا بم نقبيح . وأما اتخاذ القاثيل فيجوز أن تختاف فيه الشرائع ء ألاترى ری 
إلى قوله د من محاريب وتمائيل2©"0 , . وأما السجود للصورة فلا ٫ظن‏ بنی أله 
أن بأذن فيه » وإذا كان بغير عليه فلا عليه )2 أه. 
وجلى أن الزمخشرى قد صرح بجواز الروايتين ( الآولى والثانة ) ورأى أنه 
لا بأس من وقوع إحداعما» ولكنه فند الرواية الأخيرة - روالة صخر 
المارد ‏ وبين أنها تذهب بعصمة الا نبياء » ولا تتفق وقواعد الشربعة 

٠.٠.٠‏ وهكذالم بقع الزمخشرى فا وقع فيه غيره من المفسرين من 
الاغترار بالقصص الإسرائيل والأخبار المختلفة المصنوعة9؟ » وهذه عمدة 
أخرى هذا المفسر الكبير تحمد له ويشكر علها . 

وبعد . . . فبذه الكتب اثلاثة : تنزيه القرآن عن المطاعن » وأمالى 
الشريف |ارتضى » وكشاف الزمخشری ؛ ھی کل ماوص ل إلى أيدينا من تراث 
المعتزلة ومو لفاتهم فى التفسير » وهى وإن كانت قليلة بالنسبة لما ل تنله أيدينا 
من تفاسير المعتزلة » يمكن أنتكون قعويضا مقبولا إلى حد كبير عن التفاسير 
الى طوتها بد النسيان » وأدرجتها فى غضون الزمن السحيق . وهى بعد ذلك 
تعتبر ثرا خالداً ومبمآً لا فى تاريخ التفسير الاعتر الى فقط , بل فيه » وفى 
تاريخ الأدب العربى كذلك ؛ لما تشتمل عليه من بحوث أدببة قيمة » تلقى لنا 
ضوءاً على ما كان بين الأدب والتفسير من تار كل مهما بالآخر وتأثيره 


فيه. واه أعل . 
انتهى الجزء الأول ؛ ويليه الجزء الثانى بعون اله 
ل 


(۱) فى الآية؟؟ من سورة سبأ . (؟) الكشاف + ۲ ص ۲۸١ ۲۸٤‏ . 
(r)‏ وإن كان قد اغتر بالأحاديث الوصوعة فى فضائل السور قضمئها تفسيره . 


۳١ 


للجزء الأول 

الوضوع 
تقديم الكتاب 

المقدمة 
المبحث الأول : فى معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما 
المبحث الثانى : تفسير القرآن بغير لفته 
الترجمة الحرفية القرآن 
الترحمة الحرفة ليست تفسيراٌ للقرآن 
الترجمة التفسيرية للقرآن 
شروط الترجمة التفسيرية 
المبحث الثالث : هل تفسير القرآن من قبل التصورات أو من قبيل التصبيقات؟ 


الباب الأول 
( المرحلة الأولى للتفسير » أو التقسير فى عهد النى صلى الله عليه وسلم وأسحابه ) 
الفصل الأول : فهم النى صلى الله عليه وسم والصحاية للقرآن 
کد 
فهم النىصبى الله عليه وسال والصحابة للق ران 
تفاوت الصحابة فى فهم القران . 
مصادر التفسير فى هذا المصر ‏ المصدر الأول : القرآن الكريم . 
الصدر الثالى : النى صلى الله عله وسلم 
الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التفسير 
هل تناول النى صلى الله عليه وسل القرآن کله بالران ؟ 
المقدار الذى بينه النى صلى الله عليه وسلم من القران لأعابه 
أدلة من قال : بأن النى صلى الله عليه وسل يبن لأصحابه كل ممانى القرآن 


اه 


- ومع ال 


الوضوع 
أدلة من قال : بان النى صلى اللدعليه وسلم لم يبين. لأصحاءهإلا القللمن معاق القرآآن 
مغالاة الفريقين 
مناقشة أدلة الفريق الأول 
مناقشة أدلة الفريق الثانى 
اختبارنا فى السألة 
أوجه بان السنة للكتاب 
الصدر الثالك من مصادر التفسير فى عر الصحابة : الاجتهاد وقوة الاستنياط 
أدو ات الاجتهاد فى التفسير عند الصخابة 
تفاوت الصحابة فى فهم ممانى القر ان 
الصدر الرابع من مصادر التفسيرفىعصر الصحابة : أهل السكتاب من الهو دوالنصارى 
أهمة هذا الصدر بالنسبة للمصادر السابقة ش ش 
الفصل الثاني : اله-مرون من الصصحابة 
(۱) عبداللهبنعباس_ترجمته_مبلنهمن الم 
أسباب نبوغه 


قيمة ابن عباس فى تفسير القرآ ن 


رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب 


اتهم الأستاذ جولدزبهر » والأستاد أحمد أمين لابن عباس وغيره من الصحابة 


بالتو سع فى الأخذ عن أهل الكتاب 
ره هذا الامهام 

رجوع ابن عباس إلى الشعر القدم 
التفسير المنسوب إلى ابن عباس وقيمته 
أسباب الوضع على ابن عباس 


م (؟) عبد الله بن مسعود ‏ ر ته 


AS 


مياه ٥ن‏ العم 


هم قيمة أن منمود فى التفسير 


۷ ارو اة عن ابن مسمود ومبلئها من الصبحة 


— ولع — 


ص الموضوع 
م ()) على بن أبى طالب رجته 
۸۹ ميلغه من الملل مكانته فى التفسير 
٠‏ الروابة عن على ومبلنها من الصحة ' 
۱ (4)أب بن كەب ترجمتهمبلنهمن الملم 
۴ مكانته فى التفسير ‏ الرواية عنه فى التفسير وميلئها من الصحة 
٤ء‏ الفصل الثالث : قيمة التفسير الأثور عن الصحابة 
٩¥‏ الفصل الرابع : تميزات التفسير فى هذه المرحلة : 

( مرحلة التفسير فى عصر النى صلى الله عليه وسلم والصحابة ) , 


اثباب الثانى 
المرحلة الثانة للتفسير » أو التفسير فى عصر التابعين 

٩٩‏ الفصل الأول : ابتداء هذه المرحلة ‏ مصادر التفسير 

فى هذا المصر ‏ مدارس التفشير الق قأمت فيه 
٠‏ مدرسة التفسير بمكة ‏ قيامها على ابن عباس أشهر رجالها 
)١( ٠‏ سعيد بن جبير از مته _ مكائته فى التفبير 
4 (؟) مجاهد بن جير ‏ رجمته ‏ مكانته فى التفسير 
٠١6‏ محاهد و التفسير المقلى 
۱۰¥ (۳) عكرمة ‏ رجنته - اختلاف الملماء فى توثيقه ‏ مطاعن من لا يوثقونه 
۸ تفند هذه المطاعن ودفاع عكر مةعن نفسه 
٠‏ شهادات الموثقين له 
١‏ مبلنه من الملل ومكائتة فى التفسير 
۲۴ (4) طاوس بن كيان العاتى ‏ رجمته ‏ مکاته فى التفسير 
1۳ 0 عطاء بن أبى ربا 'رحمته ب مكانته فى التفسير 
٤‏ مدرسةالتفسير بامدينة ‏ قيامها على أبى بن کمب ‏ أشهر رجالها 
)١( ٠٠٠‏ أبو المالية ‏ رجمته ومكانته فى التفسير 
514 (؟) د بن كمب القرظى ‏ ر مته ومكانته فى التفسير 
١‏ () زيد بن أسم ‏ رجته ومكانته فى التفسير 


لاغ — 


ص الموضوع 

۸ مدرسة التفسير بالعراق ‏ قيامها ط ابن مسمود ‏ أشهر رجالا 
6 (١)عاقمة‏ بن قيس ترجته ومكانته فى التفسير 

٩‏ (؟) مسروق ‏ تر مته ومکانته فى التفسير 

٠‏ (۳) الأسود بن يزيد ترجمته ومكانته فى التفسير 

)٤( ۱‏ عة الحدانى ‏ ترحمته ومكانته فى التفسير 

١‏ (ه) عام الشعبى ‏ ترجته ومکانته فى التفسير 

(N) ٠":‏ الحسن البصرى ‏ ترحته ومكانته فى التفسير 

م١‏ 0( قتادة ‏ ترحهته ومكاتته فى التفسير 

20014 الفصل الثانى : قيمة التفسير الأثور عن التابمين 
5533 الفصل الثالث : مميزات التفسير فى هذه المرحلة 
51 الفصل الر ابع : اللاف بهن السلفف التفسير 


الباب الثالث 


) اأرحلة اة للتفسير ل أو الس ير فى عد ور ادون گېد فاتداء هذه 


المرحلة ‏ الخطوات الى تدرج فا ) 
٠‏ التفسير ‏ ألوان التفسير فى كل خطوة 
۲ ليس من السهل معرفة أول من دون تفسير كل القرا ن مرتبا 
45 تدرج التفسير المقلى 
۸ التفسير اأوضوعى 
۹ توسع متقدى الفسرين قمد عتأخريهم عن البحث الستقل 


\oY‏ الفصل الأول : ااتفسير بالأثور ماهو الدَهُ سیر الأثور ؟ تدرج التفسير الأثور 


١‏ اللون الشخعى للتفسير المأثور 

٠١١‏ الضعف فى روابة التفسير الأثور وأسبابه 

۷ أسباب الض.ف : أولا الوضع فى التفسير ‏ نشأة الوم فى التفسير 
١64‏ اساب 

وها أر الوضع فى اتير 

8 قيمة التفسير 


جد ۷{ — 


الوضوع 
ثانا : الإسسرائيليات ‏ عهيد فى بيان المراد بالإسرائيليات » ومدى الصلة بينها 
وبين القرآن 
مبدأ دخول الإسرائيليات فى النفسير ونطوره 
مقالة ان خلدون فى الإسرائيليات 
أثر الإسرائيليات فى التفسير 
قيمة ما ,روس من الإسسرائيليات 
موقف المفسر إزاء هده الإسر اثيليات 
أقطاب الروايات الإسرائياية 
(1) عبد الله إن سام ار مته - مبلغهمن العام 
I (()‏ الأحبار ‏ ترحمته - میا علمه ‏ ثقته وعدالته 
اتهام الأستاذ أحمد أمين لكءب تفنيد هذا الاتهام 
انهام الشيخ رشيد رطا لكمب ‏ تغنيد هذا الاتهام 
(؟) وهب بن منبه ‏ ترجمته ‏ مبلغه من الملم والمدالة 
مطاعن بعض الناس عليه رأينا فى شهادات الموثقين له 
)٤(‏ عبد الك بن عبد المزيز بن جرم » ترجمته ‏ ميلغه من العلم والعدالة 
ثالنا : حذف الإسناد 
أشهر ما دون من كتب التفسير الأثور وخصائص هذه السكتب 
)١(‏ جامع الببان فى تفسير القر! ن للطبرى. التمريف عؤلف هذا التفسير- 
مياه من العلم والمدالة 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 
طريقة ابن جراد فى تفسيره ‏ إنكاره على من يفسر جرد الرأى 
موقفه من الأسائيد 
تقدره للاجماع 
موقفه من القراءات ‏ موقفه من الإسمرائيليات 
انصرافه عما لا فائدة فيه 
احتكامه إلى العمروف من كلام العرب ‏ رجوعه إلى الشمر القديم 
اهتامه بالمذاهب انحوية 


ص 
امف 
۰ 


۲۹۱ 


.— AA 


المودوع 
معا جته للأحكام الفقهية 
خوضه فى مسائل السكلام 
(؟) بحر العاوم للسمرقندى ‏ التعريف عؤلف هذا النفسير 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 

(۳) المكشف والبيان عن نفسير القرآن لاثملى ‏ التعريف عؤلف هذا التفسير 
التعريف بهذا التفسير وظريقة مؤلفه فيه 

)٤(‏ معالم التزيل للبذوى ‏ التعريف عؤلف هذا التفسير 
التمريف عمالم التزيل وطريقة مؤلفه فيه 

(ه) المحرر الوجيزف تفسيرالسكتاب الم زيزلابن عطية_التعريف عؤلف هذاالتفسير 
التعريف بهذا التفسير وطرءقة مؤلفه فيه 

(5) تفسير القرا ن المظم لابن كثير ‏ التعريف عؤلف هذا التفسير 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فه 

(۷) الجواهر الحسان فى تفسير القرا ن للثمالى ‏ التعريف عؤلف هذا التفسير 
التعريف ذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 

(۸) الدر النثور فى التفسير الأثور لاس.وطى ‏ التعريف عؤلف هذا التفسير 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفة فيه 

الفصل ااثانى : التفسير بالرأى وما يتعلق به من مباحث 

معنى التفسير بالرأى _ موقف الملماء من التفسير بالرأى 

<قيقة الخلاف 

الملوم التى محتاج إلمها 0 

معادر ا 

الأمور التى حب على الفسر أن يتنجنها فى تفسيره 

قانون ارجح فى الرأى ۰ 

منشأ الخطأ فى التفسير بالرأى 

التمارض بين التفسير الأ ثور و التفسير بال رأى 

الفصل الثالث : أمم كتب التفسير بالرأى الجائز 

»( مفاتيح الغب للرازى ‏ التمريف عؤلف هذا التفسير 

التمريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفة فيه 


سب ۹ س 


ص الموضوع 
5" اهام الفخر الرازى بيان الناسيات بین ايات القران وسوره - 
اهتامه بالماوم الرياضية والفلسفية ‏ موقفه من المتزلة 

۵ موقفه من علوم الفقه والأصول والندو والبلاغة 

(r) ۲٦‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى ‏ التعريف ولف هذا التفسير 

۷ التعريف هذا التفسير وطريقة مؤلفه 

٠١‏ (م) مدارك التزيل وحقائق التأويل للنئى ‏ التعريف عؤلف هذا التفسير 

.م التعريف ذا التفسبر وطريقة مؤلفه فه 

٠١‏ خوطه فى اأسائل النحوية ‏ موقفه من القراءات ‏ خوضه فى مسائل الفقه 

۰۸ موقفه من الاسر ائايات 

۰ (4) لباب التأويل فى معانى التئزيل للخازن ‏ التمريف عؤاف هذا التفسير - 
التمريف ذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 

٣‏ توسمه فى ذ كر الإسرائدات 

٤م‏ عنايته بالأخبار التار مخية ‏ عنايته ,الناحية الفقهية 

5 عنابته بالواعظ 

۷ (ه) البحر الحبط لأبى حان ‏ التمريف عؤلف هذا التفسير 

۸ التمريف لهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 

٩‏ (4) غرائب القرآ ن ورغائب الفرقان لاليسابورى ‏ التمريف عؤلف هذا التفسير 

۴ التهرف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه موقفه من الز رى والفخر الرازى 

ه؟؟ منهجه فى التفسير ‏ خوطه فى |اسائل الكلامية 

۳۳۹ خوضه ف المساثل السكونية والفلسفية 

۷ الزعة الصوفة فى تفسير النيسابورى 

۸ ليس ف تفسير النيسابورى ما يدل على أشيعه 

مس (7) تفسير الجلالين لجلال الدين الحلى وجلال الدين ااسروطى. التمريف عؤلنى 
هذا التفسير 

۸ (۸) السراج الذير فى الإعانة على معرفة بض ممانى كلام ربنا الحسكم الخبير 
للخطبب الشيربينى ‏ التعريف عؤلف هذا التفسير 


ص 
۳۴۹ 
r‏ 
ودين 


۳E 
“go 
é0 


EV 
۴۹ 
و‎ 


۳e) 
ووم‎ 


Ter 


Yo 
Yoo 
۳0 
YoA 


۳o۹ 


٣۱ 


۹۳ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


کت 


الموضوع 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 

موقفه من القراءات والأعاريب والحديث 

اهتامه باکت الفسيرية ومشكلات القر أن عناءته بالمناسبات بين الايات - 
موقفه من المساثل الفقهية 

ذوطه فى الإسمر الات 

كثرة نقوله عن تفسير انفخر الرازى 

)( إرشاد المقل السلم إلى مزايا الكتاب السك رم لأبى السعود ‏ التعريف 

عؤلف هذا الت#س ر 

التعريف هذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 

عناءته الك عن بلاغة القرا ن ومر إعجازه 

اهتّامه بالمناسبات وإلامه بض القراءات-إقلاله منر واب ةالإسرائيليات روايته 
عن بعض من اشتهر بالكذب 

إقلاله من ذ كر المسائل الفقهية 

تنا وله لا نحتمله الآيات من وجوه الإعراب 

_ دوح الماق  فى تسیر القرآن المظم واسبع الثاق للالوسى‎ )٠١( 

التعريف عؤلف هذا التفسير 

التعريف ذا اتتفسير وطريقة مؤلفه فيه 

مكانة هذا التفسير من التفاسير ال ىتقدمته 

موقف الالوسى من الخالفين لأهل ااسنة 

الآلوسى وااسائل الكونبة _ كثرة استطراده لمسائل النحوية - 
موقفه من المسائل الفقية 

موقفه هن الاسر ائات 

تعرضه للقراءات والناسبات وأسباب ازول الالوسى والتفسير الإشارى 

الفصل الرابع : التفسير بالرأى المذموم أو تفر الفرق البتدعة _ 
هيد فى بيان نشأة الفرق الإسلامية 

السسزلة وموقفهم من تفسير القرا ن السكر جم كلة ‏ إجمالية عن الممتزلة - 
وأصوهم الذهبية ‏ نعأة المتزلة 

أصول المسرلة 


س ا — 


الموضوع 
موقف الممزلة من تفسير القران السكر م - إقامة تفسيرهم على أصولمم الخسة 
إنكار المزلة لما يمارضهم من الأحاديث الصحيحة 
ادعاؤمم أن كل محاولاهم فى التفسير مرادة لله 
المبدأ اللنوى فى التفسير وأهمةه لدى المسزلة 
تصرف المسيزلة فى القراءات التوارة النافة لمذههم 
نقد ابن قتيبة هذا الأسلك الاعيزالى فى التفسير 


تذرع السزلة بالفروض اللجازية إذا بدا ظاهر القران غريبا 


سيرم للقرآن على ضوء ما أكروه من المقائق الدينة 

حي الإمام أبى الأسن الأشعرى على :فسير المسيزلة 

f‏ ابن تيمة على تفسير المنزلة ا 

2 ابن الةم على تفسير المسزلة ‏ أهم كنتب النفير الاعتزالى 

)١(‏ تمزه القرا نعن الطاعن للقاغى عبدالجبار ‏ الاءريف عؤلف هذا التفسير 
التعريف يكتاب ننزيه الةرا ن عن المطاعن وطريقة مؤلفه فيه 

بمض مواقفه من مشكلات الصناعة المربة 

عض مواقفه من المشكلات العقدية الاعتزالية ‏ المداية والضلال 

مس ااشيطان 

رؤية الله 

أفمال الصاد 

المزلة بين المزلتين 

تذرعه بالجاز والتشييه فم استبعد ظاهره 

)«( أمالى الشر ,ف الرتفى أو غرر 0 ودرر القلائد ‏ التعريف عؤلف 

هذا الكتاب 

التمريف هذا السكتاب وطريقة مؤلفه التى سلكها فى التفسير 

رؤية الله 

الإد ادة وحرية الأفمال 

رفضه لبمض ظواهر القرآ ن 

الطريقة اللذوية فى تفسيره للقرآان 


کک 


الوضوع 
دفعه لاوم الاختلاف والتناقض 
(r)‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعبون الأقاويل فى وجوه التأويل 
لاز#شرى _ التمريف عؤلف هذا التفسير 
التعريف بهذا التفمير وطريقة مؤلفه فه - قصة تأليف السكشاف 
قءة اللكشاف الملمية ' 
مقالة ابن بشكوال فى الكشاف 
مقالة الخ حيدر الهروى 
مقالة أبى <يان 
مقالة ان خلدون 
مقالة التاج السك 
اهام الزخشرى بالناحية البلاغية للقرآ ن 
تذرعه بالمانى اللنوية لنصرة مذهيه الاعزالى ۰ 
اءتاده على افر وض الجازية وتذرعه بالعثيل وااتخييلفما ستبعد ظاهره 
مبدأ الزعشرى ف التفسير عندما يصادم النص الةر انى كله 
انتصار الزعخشرى لمقائد الممتزلة ‏ انتصاره ارأى المسزلة فى أسحاب الكبائر 
انتصاره لمذهب المسزلة فى الحسن والقبح المقلين 
انتصاره لمتقد المسزلة فى السحر 
إنتصاره لمذهب المزلة فى حرية الإرادة وخلق الأفمال 
خصومة المقيدة بين الزعنشرى وأهل السنة ‏ حملة الزمخشرى على أهل السنة 
حملة ابن الةم على الز خشرى 
حل ابن المنير على الزخشرى 
موقف الزعخشرى من المسائل الفقهية 
موقف الزءشرى من الاسرائلات 


ل تھی 4 


